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تم نشر مقالات    م2017إلى    م2000على مدى سنوات بدأت منذ عام  
في البحث  جوانب  تتناول  مة  للكون "  :علمية محكَّ العام  بجانبيه    "المنظور 

، و البحث    "موقع الإنسان منه"و    الظاهر للحواس الخمس و الغائب عنها""
علمي   منطقيالمنشور في هذا الكتاب هو تجميع لهذه البحوث لبناء نسق  

المقالات جوانب    و في هذه،  للمنظور العام لهذا الكون و موقع الإنسان منه
رئيسة في "علم أصول الفقه" و "الفقه" و "الأسس الفيزيقية للعقيدة و الشريعة  

 . الإسلامية"

المقالات    ولا  لها أصل من هذه  ليس  الكتاب معلومة  يوجد في هذا 
مة أو ثوابت "القرآن الكريم و السنة النبوية المشرَّفة".  العلمية المُحكَّ
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تقديم الكـتاب 
موضوع هذا الكتاب هو البحث في: "المنظور العام للكون" بجانبيه "الظاهر للحواس الخمس و  

تم نشر  م  2017إلى م 2000الغائب عنها" و "موقع الإنسان منه" ، و على مدى سنوات بدأت منذ عام  
"مقالات في مجلات علمية محكَّمة تتناول كل مقالةٍ منها جانباً من جوانب الموضوع" و في هذا الكتاب  

يتم جمعها لتقدم نسقاً متصلًا مترابطاً يبدأ بالمقدمة و ينتهى بالخلاصة.  

"قوانين البنية الأساسية  مترابط من القضايا" أساسه    منطقي هو "نسق  القسم الأول من هذا البحث  
بهدف للثرموديناميكا و دالة الإنتروبى الملحقة به"    الثانيو في القلب منها "قانون العلية و القانون    للعلوم"

البحث عن طبيعة "عالم ما وراء الحواس البشرية الخمس" بمنهاج "مدرسة التجريبية المنطقية في التفلسف 
و هل هو في النهاية عالم من الكيانات الفيزيقية التي تحكمها قوانين صماء عمياء و بالتالى فإننا    "العلمي

؟ أم تمتلك هذه الكيانات التي نبحث عنها  المعنوي و نذهب إلى الفراغ    المعنوي نحن البشر قد جئنا من الفراغ  
بية و المفاهيم و المعنويات و الإرادة الروح و القدرات الحسا  :في العالم الغائب عن الحواس البشرية الخمس

فتصبح رحلتنا على الأرض هي    الإنسانيو ربما رؤية لمستقبل هذا الكون و بالتالى رؤية لمستقبل الوجود  
مرحلة من المراحل؟. 

حيث تم التوصل إلى أن "قوانين  ؛    الثاني بناءً على نتائج القسم الأول من البحث يقوم بناء القسم  
القانون  البنية الأساسي العلية و  القلب منها "قانون  للثرموديناميكا و دالة الإنتروبى    الثانية للعلوم" و في 

الملحقة به" تبين أن هذا الكون لا يمكن أن يكون قد تم خلقه إلا بفعلٍ عمدى من خالقٍ عليم مهيمن ، و  
أن الخالق له: "قدرات تحكم و اتصال تشمل الكون كله بلا نهاية في كل الزمان و كل المكان منذ الأزل  

"ليس و إذا مات يتحلل الكون إلى مكوناته الأولية" ، هذا الخالق    لا يموت   حيوحتى اليوم و أن الخالق  
د و إلا تعطلت قدراته    كمثله شيء" إدارة هذا الكون و الاتصال بمكوناته بحدود هذا   فيو لا يمكن أن يتجسَّ

تجسيد للخالق هو الدين الإسلامي". أيالجسد ، و "الدين الوحيد الذى يرفض بطريقةٍ قطعية 

"القرآن الكريم" لنتعرف على ذلك   الثانيى أن ننتقل في القسم  و هذا استدع من هذا البحث إلى 
(  7الجانب من العالم الغائب عن الحواس الخمس ، في "القرآن الكريم" نجد أن )سورة آل عمران ، الآية  

متشابهات" ، و أخر    الكتاب   مهن أتبين أن آيات القرآن الكريم تنقسم إلى قسمين: الأول هو "آيات محكمات  
" ؛ أي أن كل  الإسلامي  الدستوري بناء "الإطار  ، و بالتحليل الدقيق لدلالة "أم الكتاب" نجد أنها الأساس ل

التشريعية   له دلالته  المحكمات  بذاته  ولكن "مجموع الآيات  قائم  قانون  المحكمات" هي  "آيةٍ من الآيات 
ا إليه "المقاصد الكلية الدستورية الإسلامية" فإنه يمكننا تطبيق  ن" و إذا أضف دستوري الخاصة" باعتباره "قانون  

لينا من التراث" ، و كذلك التعامل مع كل "القضايا المعاصرة  "الرقابة الدستورية" لمراجعة "الفقه المنقول إ
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الثاني الخاصة بالديموقراطية و حقوق الإنسان" و بعث "دولة الخلافة الراشدة الحديثة" ، و في هذا القسم  
 . رئيسة في "علم أصول الفقه" و "الفقه" و "الأسس الفيزيقية للعقيدة و الشريعة الإسلامية"جوانب 

ذا البحث المبين في هذا الكتاب هو "تحصيل حاصل و متضمن أصلا" في: "قوانين  كل ما في ه
البنية الأساسية للعلوم" و "الرسالة الإلهية الخاتمة بشقيها القرآن الكريم و السنة النبوية المشرَّفة" ، و لا يوجد  

ورة أو ثوابت "القرآن الكريم  في هذا الكتاب معلومة ليس لها أصل من "هذه المقالات العلمية المُحكَّمة المنش 
و السنة النبوية المشرَّفة". 

نقر ِّب محتوى هذا   ثقافة عامة و لكى  المثقفين  فئة  الكتاب هي  التي نخاطبها بمحتوى هذا  الفئة 
إليهم   الكتاب و  البحث  هذا  لفهم رسائل  أساساً  بيانها  يمثل  التي  الخاصة  الموضوعات  تم عرض بعض 

الأفكار المتداولة فيه حيث تم كتابة أربعة ملاحق من )أ( إلى )د( لهذه الموضوعات الهامة لتعريف القارئ  
ة" دون الخروج المعتاد غير المتخصص بما فيها للمساعدة في قراءة هذا الكتاب من "المقدمة" حتى "الخلاص

  ، جزئية  موضوعات  أو  دلالات  في  الحديثة  للبحث  المصطلحات  ببعض  التعريف  بهدف  و 
(Nomenclature  في علوم السياسة و الاجتماع و الاقتصاد يستطيع القارئ أن يستخدم "الدلالة اللغوية )

إنشاء هذا المصطلح" حيث  الدارجة العامة لمعنى الكلمات في اللغة الأصلية التي تم استخدامها أول مرة في  
تعتبر "الدلالة الأولية للكلمة أو المصطلح هي الأصل لمن ابتدع المصطلح" قبل أن يكتسب "الشهرة و  
القبول و استقرار الدلالة و التعريفات الفنية من المتخصصين في العلم الذى ينتمى إليه الاصطلاح" ، و 

استخدامها في مراجعها التي أشارت إليها كما جاءت  يمكن الرجوع إلى مصدر كلمات الاصطلاح و دلالات  
في هذا الكتاب و لكن لتسهيل القراءة على عموم من يتلقى المعلومات من هذا الكتاب تم الإشارة برجوع  

ويكيبيديا"  "موقع  إلى  المصادر    القارئ  إلى  الرجوع  فيمكنه  التدقيق  يريد  أما من  ؛  للجميع  متاحاً  باعتباره 
صطلحات الحديثة التي على الأغلب سيجدها في أدبيات و منشورات الأمم المتحدة و  الأصلية لهذه الم

مثال لهذه المصطلحات سيجد القارئ: الديموقراطية و الحوكمة و الشفافية و المحاسبة  ؛  الجهات التابعة لها  
السياسة و الاجتماع  وم  ـلـو ما يماثل ذلك من الكلمات التي أصبحت أكثر استخداماً بدلالاتها الخاصة في ع

، و قد استخدمت هذا الأسلوب للتعريف بدلالة هذه المصطلحات لسببين: الأول "هو أن دلالتها    و الاقتصاد 
"لأن موقع ويكيبيديا يشير إلى المصادر التي أخذ عنها هذه التعريفات"    الثانياللغوية كافية في ذاتها" ؛ و 

التي نقلت هذه الكلمات من "اللغة    " لمصادر العلمية الأصليةا"، و من يريد التدقيق يستطيع الرجوع إلى  
و قد يشير البعض إلى أن  العامة" إلى "مصطلحات علمية ذات دلالات تعارف عليها المتخصصون" ،  

استخدام "موقع ويكيبيديا" يمكن أن يعتبره البعض منتدى عام قد يسئ البعض استخدامه كمصدر للتعريف  
الحديثة المصطلحات  السياسة و الاجتماع و الاقتصاد ،  Nomenclature)  ببعض  و لكن  ( في علوم 

البديل لهذا الأسلوب هو الكتابة المتوسعة عن كل اصطلاح دون استفادة مقابل هذا التوسع في الإسهاب  
في بيان دلالة الاصطلاح و كذلك فإن التوسع في الكتابة عن الاصطلاح يمكن أن يؤدى إلى إخراج القارئ  
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اق العام المتصل للأفكار في هذا الكتاب مما يقطع الاتصال الفكري للقارئ بالموضوع الأساس  من السي
الذى نقصد توصيله إلى القارئ ، و على ذلك فإن من يريد الاستزادة في البحث عن معنى المصطلحات  

  في مراجعها العلمية المتخصصة لن يجد اختلافاً كثيراً في النهاية.

-   ٢,١نية تم نسخها من: مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي الإصدار  جميع الآيات القرآ
https://qurancomplex.gov.sa   لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة مجمع الملك فهد 

مصحف )بيان إسم السورة ، و رقم الآيات( كما هي من    بتخريجهاو قد تم نسخ آيات القرآن الكريم  
 وذلك للتأكيد على مصدر نسخها.  –  ٢,١المدينة النبوية للنشر الحاسوبي الإصدار  

بخصوص "التنقيط تحت الياء المتطرفة" فإن "الكتابة في هذا المؤلف قد اتسقت مع الفتوى رقم  
مجمع اللغة " التي أصدرها "موقع إسلام ويب" حيث جاء فيها أن:  2016مايو    11بتاريخ    328333

نة بصورة  ترسم الألف اللي :، قد أقر ما يلي1980العربية في القاهرة في دورته الرابعة المعقودة عام:  
فقد تكلم علماء رسم القرآن, وضبطه على حكم  و مع ذلك     .الياء غير منقوطة، أم ا الياء: فتنقط للفرق 

تركه,   وبجواز  النقط,  بجواز  قالوا  المتطرفة، حيث  الياء  مورد كما  نقط  الحيران على  دليل  في  جاء 
. الظمآن

نقطها, سواء تعلق الأمر بكتابة القرآن    وبناء على ما سبق, فيجوز نقط الياء المتطرفة, كما يجوز ترك
 .الكريم, أو غيره فلا حرج فيها

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/328333/أحوال-كتا�ة-ال�اء-%20المتطرفة

الحكم   "الخلافة  "نمط  الرشيد" و هو  "الحكم  السياسى الإنسانى" هو  الفكر  "أدبيات  المعيارى" في 
هجرية    40التي تم إسقاطها و الانحراف عنها بعد أحداث الفتنة الكبرى عام    الراشدة" في "الفقه الإسلامي"

فئة مقفلة في المجتمع في بداية درجاته احتكار للسلطة لصالح  ، و لكن الانحراف عن "الحكم الرشيد" يكون  
حيث تعضد هذه الفئة    "المُلك العضود"ذات رؤية و فكر خاص ؛ وقد استخدم المؤلف في وصفه اصطلاح  

بعضها بعضاً لاحتكار السلطة و يقع في هذه الفئة "المُلك السياسى" كما هو في اصطلاح بن خلدون ، و 

https://qurancomplex.gov.sa/
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/328333/%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/328333/%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/328333/%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A9
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حيث تصبح السلطة    "المُلك العضوض"ل إلى  يتحو   احتكار السلطة وتذوق متعة النفوذ وسكنى القصور لكن  
في حد ذاتها هدفاً بغرض الاستيلاء على الوطن و احتكار ثرواته و استعباد المواطنين مثل الحكم الفرعونى  

للوصف العام لأنظمة الحكم في "الدول الإسلامية" بعد   "المُلك العضود"، وقد استخدم المؤلف اصطلاح  
في جميع حالات الانحراف  "، و    هجرية  40ة" بعد أحداث الفتنة الكبرى عام الانحراف عن "الخلافة الراشد 

"المُلك فإن "نظام الحكم المنحرف" يمكن وصفه بأيهما:    ؛القوة والخديعة"الحكم ب"إلى    "عن الحكم الرشيد 
. وذلك بحسب السياق فهما مترادفان "المُلك العضود"أو العضوض" 
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هأصولو رده إلى  الإسلاميالفقه  التأسيس لتحديث  

 ص الملخَّ 

(Abstract) 
طبيعة هذا    فيللبحث    "العلميمنهاج "مدرسة التجريبية المنطقية في التفلسف  يعتمد هذا الكتاب  

الكون الذى نمارس الحياة فيه بجانبيه "الظاهر لحواسنا البشرية و الغائب عنها" بهدف التعرف على موقعنا  
الحصول على    تم  ، و قد   منه و الغايات النهائية التي نهدف إليها في حياتنا على هذه الأرض   الإنساني

. النتائج بالتسلسل في الفقرات التالية

على "قوانين البنية الأساسية" للعلوم الفيزيقية التي نعلمها عن "العالم المحسوس" حث  بناء هذا الب  يقوم
للثرموديناميكا و تحليلات دالة الإنتروبى المُلحقة به" تم البيان    الثانيو بناءً على "قانون العلية" و "القانون  ،  

في  ظاهراً    بأن هذا الكون الذى نعيش فيه قد خلقه "إلهٌ عليم يمتلك قدرات حسابية هائلة و إرادة" و يتواجد 
دركه و ما نشهده في حياتنا على هذه الأرض هو فقط ما أراد لنا أن ن،    "الحواس الخمسخارج  عالم  نطاق ال"

بلا المكان  كل  إنه الإله الخالق بقدرات لانهائية يمتد وجوده في كل الزمان و    .بحواسنا الإنسانية الخمس
و من أهم نتائج البحث في صفات الخالق و قدراته اللانهائية الممتدة في كل الزمان و المكان ،  حدود    أى

لأنه إذا انحصر في  ؛    "إنكار أي احتمال لتجسيد "الإله الخالق" كلياً أو جزئياً بأي شكل من الأشكال"هى  
كم و الاتصال و لتناثر  و لو لحظة واحدة لانقطع التح في الزمان و المكان  جسد أو كيان محدود القدرات  

لتناثر  من ذلك    شيء  لأنه لو حدث  لا يموت    حي  و هو  أخذه سنة و لا نوم  تلا    الله الخالقو  ،  هذا الكون  
" و لاستكمال البحث عن "العالم الباطن" و التواصل الثانيفي "الباب    ه التحليلات هذ  ت هذا الكون ؛ و كان

تم البحث في الفلسفات و الأديان في "الباب الثالث" و لم نجد عقيدة عن الإله الخالق تتوافق مع    الخالق  مع
. هذا البحث إلا "الدين الإسلامي" و "كتاب القرآن الكريم" في تم استنباطها"صفات الخالق و قدراته" التي 

ج البحث في الرسالة امنه "  بمراجعةبالبدء  تم البحث في "القرآن الكريم"  و بعد ذلك    في "الباب الرابع"  
ضوابط  و ال  صولالأو رده إلى    لدينا من العلومما  " للاستفادة من "أحدث  أصول الفقهعلم  "  يبينهكما    "الإلهية

أن "الفقه المنقول عن فترة    جد ن، من نتائج هذا البحث  "  شرفةمفي القرآن الكريم و السنة النبوية ال  بينةمال
نضيف    الاجتهاد الفقهى" التي "انتهت منذ أربعة قرون" يقرر أن "كل آيةٍ مُحكمة هي قانون قائم بذاته" و

" فإن "مجموع الآيات المُحكمات" له "دلالته الخاصة في  7بتفعيل ما جاء في "سورة آل عمران ، آية  عليه  
حيث يقوم بنفس الدور الذى يقوم به "القانون الدستورى" في "النظام    علم أصول الفقه" باعتباره "أم الكتاب"

تجاوز أو التناقض مع آيةٍ  الالتشريعى" في "الدول الحديثة" حيث يبين "إطاراً دستورياً مُحكماً" لا يُسمح ب
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ن منها هذا الإطار" " و لكن  الثبوت   قطعيالقرآن الكريم    نص   "كل  ،  واحدة من "الآيات المُحكمات التي يتكوَّ
"قطعية النص و هي الآيات  من حيث الدلالة فإن آياته تنقسم إلى قسمين رئيسين هما: "الآيات المتشابهات"  

"قطعية النص قطعية الدلالة"    هو "الآيات المحكمات" التي هي  ؛ و القسم الآخر  " دلالةها أكثر من  لو لكن  
و موقعها  "وحىٌ من الله إلى رسوله" ؛ هيو  " الأفعال و الأقوال المأخوذة عن الرسول الكريم :هيالسنة " ،

" تبينالكريم القرآنمن  أنها  هو  "الإطار  عامه وتخصيص  مُطلقه وتقييد  مُجمله "تفصيل "  فإن  لذلك   ،  "
و السنة النبوية   ريمالدلالة من القرآن الك قطعيالثبوت  قطعيالإسلامي" هو "إجمالي كل ما هو  الدستوري 

المشرَّفة" و لأن "السنة النبوية المشرَّفة" في "الحكم و الإدارة" هي "نصوص مُلزِّمة بحكم هذا التعريف" و  
من "خواصها الأساسية" هي أن "يلتزم رئيس الدولة بتطبيق القانون على نفسه متساوياً في ذلك مع أي  

بناءً على حديث الرسول الكريم عندما جاءه زيد بن حارثة يشفع في إمرأة تستعير المتاع ثم  و ذلك مواطن" 
هي    استهلال الحكم للخلفاء الراشدين أبى بكر و عمر بن الخطاب و تلك  خطبتيكما جاء في    وتجحده  

ت لذلك  الحديث"  التشريعى  النظام  "تعريفات  في  القانونية"  "الدولة  أو  الدستورية"  "المقاصد  "الدولة  صبح 
". إقامة دولة القانون و حفظ النفس والعقل والدين والعِّرض والمال "الدستورية للشريعة الإسلامية" هي: 

عن   تعريفه  تم  ما  على  بناءً  و  الخامس"  "الباب  "المقاصد في  و  الإسلامي"  الدستورى  "الإطار 
نا" عن "فترة الاجتهاد الفقهى التي انتهت منذ  يتم تفعيل "الرقابة الدستورية" على "الفقه المنقول إلي  الدستورية"

أربعة قرون" و تطبيق "رقابة الإلغاء" أو "رقابة الامتناع" على ما يقع خارج "الإطار الدستورى الإسلامي"  
"فقه الحكم بالغلبة" يقع خارج هذا "الإطار الدستورى المُلزِّم" و يقع عليه "حكم الإلغاء" وجوبياً  حيث نجد أن 

كما    دولة القانون واجب إسلامى" و "الحصول على رئاسة الدولة بالقوة و الخديعة محرَّم شرعاً ، و لأن "
يصبح كتابة "قانون دستورى ، والفصل بين السلطات ، وتفعيل آليات    كان مستقراً في دولة الخلافة الراشدة"

إلية من آساس الدولة الإسلامية الشرعية   ضة  الديموقراطية و المحاسبة لرئيس الدولة على السلطة المفوَّ
حتى لو أصبح من يحكم البلاد الإسلامية رجلٌ   الحديثة" و بذلك يتم "إحياء دولة الخلافة الراشدة الحديثة"

.      كما كان الخلفاء الراشدون تقياء الأمن عامة البشر و ليس من  

و حيث أن "القوانين الأساسية للعلوم الفيزيقية في عالمنا المحسوس" و في القلب منها "قانون العلية  
غير للثرموديناميكا" هي التي كشفت عن وجود "عالم الغيب" مما يعنى أن هذا "العالم ال  الثاني، و القانون  

ظاهر و الغير محسوس للإنسان" هو "عالم له وجود فيزيقى بمعايير صحة القضية العلمية" و هذا يدعونا  
موقع  "قانون العلية"  "الأسس الفيزيقية للعقيدة و الشريعة الإسلامية" و عن  في "الباب السادس"إلى البحث 
تم إثبات أن "القرآن  و بناءً على ما سبق  الباب    في هذا،     "عالم الغيب"  للثرموديناميكا" في  الثانيو "القانون  

للثرموديناميكا" من القوانين العامة في الكون بجانبيه الظاهر    الثانيالكريم" يبين أن "قانون العلية ، و القانون  
يمتد وجودهما فى "عالم  بذلك  و  ؛    )الذى أخفاه الله عن الحواس الإنسانية(و الباطن  للحواس الإنسانية  

و ذلك بناءً على ما تقرره  بالإضافة إلى وجودهما في "عالم الشهادة المحسوس بالحواس الخمس"  الغيب"  
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الآيات المُحكمات في القرآن الكريم ؛ و أن "القوانين العلية التي تحكم الظواهر الفيزيقية" هي من "صنع الله  
لها   أو يبدلها في أي وقت كيف يشاء" كما حدث في النار التي أصبحت سبحانه و تعالى و من قدرته أن يعط ِّ

المنطقى    ءالشيو هذا هو  ؛    برداً و سلاماً على سيدنا إبراهيم و البحر الذى انشق بعصى سيدنا موسى"
ظاهراً لحواس الإنسان في    الكون   لأن خالق هذا الكون واحد و لكنه فقط و لحكمةٍ يريدها جعل جزءاً من 

ه عالماً افتراضياً  ؤ يمارس آدم و أبنا  ه عن الحواس البشرية لكىءتم إخفاأعلى الأرض و آخر  رحلته المحسوبة  
له في    اً خلال رحلتهم المحسوبة على الأرض ، أما قبل نزول آدم إلى الأرض فقد كان كل شيء ظاهر 

 ثانيةً بعد الموت و في الحياة الآخرة.  اً اهر ملكوت الله الأعلى في الجنة ثم يعود كل شئٍ ظ

أما و إننا نحن البشر نعيش عالماً افتراضيا خلال رحلتنا على هذه الأرض فإن من المنطقى أن  
إلى   بالبحث  الخلق"نمتد  و  "قصة  ذريته  و  آدم  خلق  من  النهائية  الغاية  على  العالم    للتعرف  هذا  موقع 

و بالتالى ؛ ى الأرض من "قصة الخلق" و تكامل هذه الرحلة مع "قصة الخلق" عل   الذى نمارسهضى الافترا
معرفة على وجه الدقة "ما المطلوب من البشر اكتسابه في هذه الحياة الدنيا للوصول إلى "التزكية و القبول  

، و بالتالى   لدى خالق هذا الكون" بما يسمح لنا باستحقاق الجنة" و ما علاقة "الشريعة الإسلامية بالتزكية"
معرفة الحكمة و الضرورة من وضع آدم و ذريته تحت ظروف معينة في رحلتهم المحسوبة على الأرض ، 
و قد تم استخدام "نظرية المباريات" لتحليل "منطق العلاقات الإنسانية خلال رحلة الإنسان على الأرض و  

. "النهايات المتوقعة لشكل هذه العلاقات 

لتجربة البشرية في نهاية الزمان أن تستقر المعاملات الاجتماعية الإنسانية من المتوقع عند تمام ا
الأعلى في الأمن و الرفاهية لأفراد المجتمع بمعايير المنفعة الحسية" و هذا "على الشكل الأمثل الذى يحقق  
"فائض    ، و بمفاهيم نظرية المباريات هو أن تكون العلاقات على أساسات:  هو "قمة التحضر الاجتماعى"

يعنى ألا تحدث أي معاملات    سلطة:ال"فائض  ؛ حيث    سلطة و فائض قيمة يساويان الصفر في آنٍ واحد" 
على جميع "مستويات التشريع"  دون حساب عليها و ذلك  يستفيد منها الطرف الأقوى من "فارق السلطة"  

بين رئاسة    الدستوري و  ،  داخل الدولة    الفردية و الجماعية  و القانوني بين الكيانات ،    الأخلاقي  الفردي)
"فائض السلطة: هو السلطة المتاحة للطرف الأقوى و لا يوجد مقابلها محاسبة"   :أن  أيالدولة و الشعب( ؛  

عند البيع و الشراء و معاملات التبادل   مقابلهاالمدفوع    الفرق بين قيمة السلعة و  "فائض القيمة فهو:؛ أما  
لى و الاقتصادى عموماً" و يدخل تحت هذا التعريف اصطلاح "فائض القيمة: في نظرية كارل ماركس الما

". ()المالكة لرأس المال و أدوات الإنتاجالبرجوازية الطبقية عن تراكم رأس المال لدى 

، و القانوني    الأخلاقي قواعد تنظيم السلوك الاجتماعى في الشريعة الإسلامية بمستوياتها الثلاثة )
و هذا واضح في تحقيق "المقاصد الكلية  ( هي: "العدل و الحرية و المساواة و دولة القانون"  الدستوري ، و  

عن  من هذا الملخص  كما تم بيانه في الفقرة الثالثة    إقامة دولة القانون"للشريعة الإسلامية" بعد إضافة "
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في حديث    واضح  فائض سلطة يساوى الصفرالأمر بتحقيق "  ؛  "المقاصد الدستورية للشريعة الإسلامية" 
استهلال الحكم    خطابيالرسول الكريم عندما جاءه زيد بن حارثه يشفع للمرأة المخزومية التي سرقت و في  

الذى ألقاه أبوبكر و عمر )و هذا قد تم بيانه في البابين الرابع و الخامس( و هذا يعنى أن الشريعة الإسلامية  
فائض سلطة يساوى الصفر" ، أما "الأمر بالقسط في البيع و الشراء و المكيال و الإحسان بل و  أساسها "

و في هذا الشأن يزداد في الشريعة الإسلامية "تحريم    "فائض قيمة يساوى الصفر"الصدقة" فكلها أساسها  
ا النموذج  بيانه في  تم  القيمة" كما  "فائض  للحصول على  القائم على  الربا" لأنه "طريقة خبيثة"  لرياضى 

، و هكذا يتضح أن تجربة الحياة على الأرض تتقارب في النهاية إلى "قناعة البشر    "مسلسلة ماركوف"
أساس التزكية لاستحقاق الحياة في    هيو العمل بمقتضياتها  "القناعة  بجدوى الشريعة الإسلامية" و هذه  

لى الأرض التي "قطوفها غير دانية" الهدف منها  ، و أن التجربة البشرية في الحياة ع   ملكوت الله الأعلى" 
"ليس عقاب البشر على خطيئة آدم و عصيانه لأمر الله سبحانه و تعالى" لأن الله يغفر الذنوب جميعاً و  

و أن "الله عليمٌ بذات الصدور" و لكنها رحلة محسوبة الظروف و    "الله أعلم بمن خلق" اختبارهم" لأن    يس"ل
"مفهوم العقد الاجتماعى" فلا يخطئ  يتعرَّف على  "تنظيم سلوكه الاجتماعى" و  الإنسان  لكى يتعلَّم  المسار  

 البشر كما فعل آدم من قبل. 
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الباب الأول 
مقدمة 

لا يوجد إنسان على وجه الأرض مهما كان فكره بسيطاً أو عميقاً إلا و يدرك أن ما نلمسه عن 
هذا العالم لا يزيد عن القليل مما هو ظاهر لنا على سطح هذا الكون أما باطن هذا الكون فهو عميقٌ هائل  

عالم الغيب" هذا و الذى يغيب عن حواسنا البشرية الخمس و لا نملك إلا إعمال العقل لكى ندرك شيئاً من "
الطبيعة  "عالم ما وراء  الفلسفة  الحاكمة في  "  Metaphysics  يسمى في  هو  موضوع  ال، و أهم الأسئلة 

علينا أن نتساءل  بصيرة يدير هذا الكون الفسيح الهائل و بالتالى  ذى  مهيمن  د كيانو وجالبحث عن حقيقة 
المكان و الحواس على هذه الأرض و ما علاقتنا بهذا الغاية من وجودنا في رحلتنا محدودة الزمان و  عن  

 إذا كان هذا الكيان المهيمن ذو البصيرة غير موجودٍ البصيرة ، و على الجانب الآخر    ىالكيان المهيمن ذ 
فلا يوجد مبرر لأن نشغل أنفسنا بهذه الأسئلة و نعيش حياتنا و لا ننشغل إلا بتنظيم حياتنا البشرية المادية  

على مدى ما يقرب من عشرين عاماً بدأت عام  ،    الوقت و الجهد في أمور لا معنى لهادون إضاعة  
مجلات علمية مُحكَّمة    فيمقالة علمية    14قام مؤلف هذا الكتاب بنشر  م  2017ميلادية حتى عام  م  2000

منها جانبا من  " الإنسان  تتناول كل  البحث في موضوعات علاقة  و  جوانب  المحسوس  بجانبيه  بالكون 
للثرموديناميكا    الثانيفي "القانون    ةتتكامل بين البحوث الفيزيقية البحت   هيو    ؛"لغائب عن الحواس الخمسا

  (1).الإسلامي"موضوعات الفقه "و و دالة الانتروبى المرتبطة به" 

للثرموديناميكا و دالة الانتروبى المرتبطة به" للتعرف على الإجابة    الثانيلقد بدأ البحث في "القانون  
في ما ؛ و من بعد ذلك تم استكمال البحث  على هذا الكون    البصيرة المهيمن  ى وجود الكيان ذ العلمية عن  

الفلسفة و الأديان السماوية و غير  " المتوفر لدينا عن عالم الغيب و مجاله هو: الإنسانينملكه من التراث 
البحث في    إلى اب التي توصل إليها البحث تم الانتقال  و للأسب   ؛هذا التراث تقويم  و بناءً على    "السماوية

على  البحث  ج  ا حيث قام منه  ،"القرآن الكريم و السنة النبوية المشرفة"  رسالة الدين الإسلامي بعنصريها  
الرسالة الإلهية الخاتمة "القرآن الكريم و السنة النبوية المشرفة" و استخراج   لعنصري أساس القراءة المباشرة 

 قطعيلنص  ا  قطعيكل ما هو  "ما فيهما من الثوابت التى يمتنع الاجتهاد فيها ، هذه الثوابت هى بالتعريف:  
 أي  فيالدلالة من القرآن الكريم و السنة النبوية المشرفة" باعتبارها الرواسى الثابتة التى يرتكز عليها الفقه  

التى   الفقه  وهيموضوع من موضوعات   ، العبادات"  و  الشريعة  و  "العقيدة  الإسلامية"    :  هي"الرسالة 

المنشورة". المقالات( فى نهاية هذا الكتاب يُوجَد كشف: "1
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الخاتمة" البشر  (2) "الرسالة  الإنسان على    (3)لكل  "رحلة  التساؤلات عن  الغيبية و  الجوانب  و تغطى كافة 
عامة البشر كافة عقول    فيأسئلة تتراوح    هيالأرض من أين جئنا و إلى أين نذهب و لماذا نحن هنا" و  

د ، و هذه  بما فيهم الملحدين ، الإجابة عن هذه الأسئلة تمثل الأساس للسلوك البشرى لدى المسلم و المُلحِّ
جابة تضبط "العقيدة و الشريعة و العبادات" لدى المسلم.الإ

" لهذه المقالات و شرح ما فيها لكى تتسع دائرة  Compilationهذا الكتاب هو "تجميع و تنسيق:  
هو الاستفادة الجامعة من المقالات   الهدف من هذا الكتاب  القراءة و الرؤية و الفهم عن موضوعاتها حيث 

المحسوس   بشقيه  الكون  به  يرى  لكى  المسلم  الإنسان  لدى  متناسق  علمى  منظور  بناء  بهدف  المنشورة 
)بالحواس الخمس( و ما وراء المحسوس )عالم الغيب( متحدين متناسقين مترابطين لأن الخالق واحد ، و  

ذا يريد الله منه على هذه الأرض متكاملًا مع موقعه فى  لكى يعلم الانسان المسلم موقعه من الكون وما"
م الإنسان ما يحص ِّ "، و فى النهاية   "عالم الغيب  .  "له من المنافع فى الدنيا و الآخرة معاً كيف يُعَظ ِّ

قامت الحضارة الغربية الحديثة على أساسات "منهج البحث العلمى التجريبى الذى أسسه فرانسيس  
"النظريات  قوم  ، حيث ت  (4) " يةبية المنطقلمنهج إلى "نظرية المعرفة" لكى ينشأ "تيار التجريبيكون" و انتقل هذا ا

على نسق مترابط من الاستنباطات المنطقية التى تم    "النظريات الميتافيزيقية الفلسفية"و كذلك    العلمية"
لكن   و   ، بصحتها  الاعتراف  سبق  مقدمات  على  الفاصلة"بناؤها  بين    هي  "التجربة  المنهج  فى  الفارق 

القضية   صدق  من  التحقق  أحد  يطلب  لا  حيث  الفلسفية"  الميتافيزيقا  "نظريات  و  العلمية"  "النظريات 
الميتافيزيقية بتجربة فاصلة لاستحالة حدوث ذلك و إلا لما كانت من أمور "ما وراء الطبيعة" أو "الأمور  

ا لأن دلالات اللغة المستخدمة فيها لا يمكن التحقق من  الغيبية" ، و انتهى الأمر إلى استبعاد الميتافيزيق
التى لا تعترف بوجود عالم    "تيار الفلسفة الوجودية"  في نهايته   معناها بإدراك محسوس و كل هذا قد أنتج 

آخر خارج عالم الإنسان المحسوس و الإدراكات القابلة للتحقق من معناها و من صحتها بالحواس الخمس  
دراكه بالحواس الخمس أو له أساس منها )النظريات العلمية( فهو غير موجود و يتم  يمكن إ  و ما لا ،  

من الكون و الخالق و المواقف   "نحن البشر")و نحن نبحث في مواقفنا  التعامل معه على هذا الأساس  
" الإنسان  لا نعرف كياناً فى الوجود أكثر قيمة من" و من وجهة نظر "الفلسفة الوجودية" فإننا  الاجتماعية( ،  

 "جعله محور الوجود بأكمله"و    "القول بوجوب أن تنحصر كل القيمة فى الإنسان"و على هذه الفلسفة يكون  

الأحزاب:  َّ  كم كل كخ كح  كج قم فمقح فخ  فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱ(  2

٤٠

٢٨سبأ:  َّ  تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ( 3

 –ترجمة دكتور/ فؤاد زكريا ، مؤسسة فرانكلين للطباعة و النشر ، "القاهرة  –"الفلسفة أنواعها و مشكلاتها" ، هنتر ميد (  4
 . 1975/ 5275، الإيداع بدار الكتب    247القاهرة ، ص    -، مطبعة نهضة مصر ، الفجالة    1969نيويورك" ، فبراير  
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التحقق من صحتها"لأن   يمكن  التى  الوحيدة  الحقيقة  البشرى هو عالم  يكب ِّل    "الوعى  ، و لا داعى لأن 
اعتبار للغيبيات من    أيقيود لا يوجد دليل محسوس على وجودها ، و بذلك يتم استبعاد    بأيالإنسان نفسه  

 .المقترن بفلسفة "التجريبية المنطقية" السائدين في الفكر الفلسفى الحديث  عالم "الفلسفة الوجودية"

ا فى دور خروج "الديانة المسيحية" من الحياة العامة و انحساره إلى  ت قد أد ات الفلسفيةالتيار  ههذ 
" الذين لا يجرؤون على  تيار العلمانيين"إلى ظهور و تقوية  "بلاد المسلمين"لمن يريد ، و أدت فى  العبادة

الدين    إنكار وجود الله صراحةً و لكن يعلنون و من الحياة العامة و    الإسلامي يؤمنون بوجوب استبعاد 
.انحساره فى المساجد 

الدين   يقوم  المسيحية حيث  الموقف فى  يختلف عن  كتاب    الإسلاميالموقف فى الإسلام  على 
و الكتاب يبين: "عقيدة و شريعة و    (6) إلى "نهاية الزمان"  (5) "القرآن الكريم" قطعى النص و لا تبديل لكلماته 

المأزق "، و من هنا كان  (7) "يجوز أن نؤمن ببعض الكتاب و نكفر ببعض لا "عبادات" و كلها متكاملة و 
مشكلة عدم التوافق بين  ، و على ذلك ظهرت    (8)" غير قابل للحلول الوسط حيث لا يمكن تجاهل الشريعة

"  "الإسلام عامةً و العلمانية" و تناقضاً صريحاً بين "الإسلام السياسى و العلمانية" لأن "الإسلام السياسى
، و   "و لا يمكن إنحساره فى العقيدة و العبادات فقط يعنى أن "الإسلام دينٌ و دولة و منهاج حياةٍ متكامل

معضلة:   إسم  تحت  بلادنا  فى  ظهر  ما  هو  التناقضات  و  التوافق  المعاصرة" عدم  و  أصبح  و    "التراث 
قام على   بنائه قد  أن كل  باعتبار  إلى الإسلام  ينظرون  التحقق من صدق  غيبيات لا العلمانيون  يمكن   

و القانونى كذلك لا يجب أن يقوم على    الدستوري أن بناء الشئون العامة فى الدولة و التشريع  و    قضاياها
صحتها على  تجريبى  علمى  برهان  يوجد  لا  غيبية  الدين    مصادر  فقهاء  علية  اعتاد  ما  و   الإسلامي، 

ثون هو:   " بما يتوافق مع المستجدات العصرية فى الاقتصاد و السياسة  الإسلامي"الانتقاء" من "التراث  المُحدِّ
بين الإسلام و ممارسة أمور  "أو    نوع من التناقض بين "الإسلام و الحداثة"  أيو الاجتماع و الفكر لإزالة  

و تشريعاتها على آساس  و نظمها الاقتصادية و السياسية و تنظيم الدولة بمؤسساتها    "الحياة المعاصرة

يونس:  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰرٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي هى  هم هج ُّٱ(  5

( 64، آية )سورة يونس  ٦٤
(  9، آية  ) سورة الحجر  ٩الحجر:  َّ  نى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱ( 6
ٍّ ٌّىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم هج ُّٱ(  7

بي بى بنبم  بز بر ئي ئى ئنئم  ئز ئرّٰ َُِّّّ
كي  كى كم كل  كاقي قى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر  تي تى  تن تم تز تر

 ( 85سورة البقرة ، آية ) ٱ ٨٥البقرة:  َّ لى  لم
بمستوياته المختلفة(( )لأن موضوعها تنظيم السلوك الاجتماعى 8
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مماثلة للحضارة الغربية المعاصرة خاصةً أنها أثبتت كفاءتها العملية و أنتجت دولًا و مجتمعات أكثر كفاءة  
أيضاً ظهر  تيار "التفسير العلمى و قوة من تلك الدول الإسلامية التى تتمسك بالنظم و الفقه التراثى ،  

بيان سَبْق الإشارة إلى الحقائق العلمية و النظريات التى سَبَق للقرآن  للقرآن" و "الإعجاز العلمى في القرآن" ل 
و لكن فى    ،  المعاصرالكريم الإشارة إليها لبيان مناسبة الإسلام لكل زمان و مكان بما فيه هذا الزمان  

عية جميع الحالات وجد الإسلاميون أنفسهم فى موقع الدفاع و رد الفعل و ليس لديهم مشروع له أساسات واق
ملموسة لإثبات جدارته فى أن يتولى النهوض بالأمة إلى الحداثة و المنافسة فى إنشاء دول و مجتمعات  
منتجة قوية تقود الحضارة الإنسانية و تحقق للإنسان تحت مظلتها "الأمن و الرفاهية" ، هذا بينما "الأصولية  

ك بالفقه المنقول" عن "التراث  الإسلامية" فى مفهوم المجتمعات الاسلامية المعاصرة تعنى "الت "  الإسلاميمسُّ
و "الاقتداء بالسلف الصالح" ثم "انتقاء ما يسمح بالتحديث فى ما نضطر إلى مواجهته من القضايا و ما لا  

الفقه   "تحديث  الشائع عن:  المعاصر  التعريف  بهذا   ، الأمور"  تجنبه من  "الأصولية  الإسلامييمكن  و   "
مع رده إلى أصوله فى نفس الوقت" تحديا كبيراً    الإسلاميإمكان "تحديث الفقه  الإسلامية" يصبح الادعاء ب

فى الاعتبار و عدم تجاهل تداعياتها لأن "تجاهل مناهج    (9) لأن من المطلوب أخذ "التجريبية المنطقية"
الإله الخالق العليم  "البحث العلمى الحديثة غير مقبول فى الحياة المعاصرة" ، و يصبح الإثبات بوجود  

"نسقاً منطقيا  على أسس تتوافق مع "معايير التجريبية المنطقية" فى قبول صدق القضية و تقدم    "الحكيم
يفسر لنا "حتمية أن تكون حياتنا على هذه الأرض بهذه الشاكلة التى    و الإنسان و الكون"للعلاقة بين الله

الحالات    هي القوانين فى بعض  للتشريع و بعض  "مقاصد تشريعية و إطاراً دستوريا  تقدم  عليها" و أن 
له الخالق الخاصة" بحيث تكون "هذه التشريعات و الرؤى وحدها جاذبة و مقنعة" لمن لا يؤمن بوجود الإ

، كل هذا    الحل الأمثل لتحقيق ما يريده الإنسان بالفطرة" من "الأمن و الرفاهية"  هي"أساس أنها  على  
  مطلوب و ركناً أساساً لقبول "الإسلام: عقيدة و شريعة و عبادات".

الخطأ الذى وقعت فيه "التيارات الفلسفية العلمانية" هو البحث فى "قضية وجود كيان ذو وعى و  
دراك خَلَق هذا الكون" من خلال "تجربة علمية" تثبت وجوده أو تـنـفيها من خلال "تجربة علمية معملية  إ

لسبب فى ذلك هو أن هذا ة" كما هو "المعيار الأول لصدق القضية فى التجريبية المنطقية" ، و افاصل
تتحداه فيرد عليك مثل كل الكيانات الحية  نكر وجوده أو  "الخالق لا ينبئ عن وجوده بمظاهر تجريبية كأن تُ 

و لكن التصحيح هو أن نبحث عن الإجابة الفاصلة فى  ،    (10) التى نمارسها فى حياتنا على هذه الأرض"
وجود الخالق فى مستوى "القوانين المؤسسة لأصول البحث العلمى" مثل "قانون العلية" و "قانون بقاء الكتلة"  

للثرموديناميكا" و كلها "قوانين تمثل أساسات    الثاني  القانون   " و "القانون الأول وو "قوانين التوزيع الإحصائى

الرؤية الإنسانية العقلية الفلسفية المنظمة التي أساسها "منهاج البحث العلمى". "التجريبية المنطقية" تعبر عن ( باعتبار9
( و هذا يدعونا إلى التساؤل: لماذا لم يبين الله نفسه صراحة بأدلة مادية تثبت أنه موجود و فاعل فى حياتنا على هذه  10

 .الأرض؟ و هل هناك ضرورة لذلك؟ و هذا ما سيتم الإجابة عليه فى صفحاتٍ تالية من هذا الكتاب
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إثبات تجر  لها  ليس  الفيزيائية" و  لكنها  بى  يللعلوم  يثبت وجودها ؛ و  أو  ال"ينفى  " و جود و قوانين مطردة 
تنتهى بتجربة فاصلة  " التي  "النظريات العلميةتمثل أساسات "و  "ملموسة الوجود في كل التجارب المعملية"

سة   "تسليم شائع بين كل العلماء"و يوجد    (11) "تثبت صحة النظرية العلمية أو تنفيها بهذه "القوانين المؤس ِّ
لم يحدث أن وجدنا فى العلوم الفيزيائية حالة واحدة تخالف أى قانون من هذه  "لأصول البحث العلمى" و  

التي يتم تحويلها من "فروض ذات أسس علمية" إلى "نظرية علمية    ؛ بل إن "النظريات العلمية"  "القوانين
سة لأصول البحث العلمىمتكاملة الأركان بتجربة علمية معملية فاصلة" تكون   هي    (12)""هذه القوانين المؤس ِّ

و إذا لم تكن    "أساسات بناء النسق المنطقى النظرى الذى تقوم عليه هذه الفروض و النظريات"نفسها من  
العلمى" البحث  سة لأصول  المؤس ِّ القوانين  التجربة    "هذه  لما نجحت  الفيزيقى  البناء  نافذه في  صحيحة و 

، قديماً كان "قانون العلة الكافية" هو أساس الجدل فى "وجود كيان ذو وعى و إدراك خلق هذا الفاصلة  
بح المنطق الجدلى لصالح القائلين بوجود هذا الكون" أو نفى وجوده ، و بعد ظهور "العلوم الإحصائية" أص

"الكيان ذو الوعى و الإدراك الذى خلق هذا الكون" لأن "تجميع نظم فعَّالة من مكوناتها الأولية لكى تؤدى  
وظائف معينة بنجاح فى الطبيعة كما هى موجودة فى النظم الطبيعية عامةً و الفلكية و الحيوية فى جسد  

يمكن أن توجد عفوياً فى الطبيعة إلا باحتمال نادر جداً" قد يصل إلى "واحد فى الإنسان و الحيوان لا  
صفر%( -   1المكمل له الذى لا يوجد غيرة و )هو بالحساب =مما يعنى أن الاحتمال  أو "صفر%"  المليون"  

الفعالة الشائعة فى    أي؛  %  100يقترب من    هذا الاحتمال  أي أن؛   أن تكون "عملية خلق هذه النظم 
نلمس وجودها حولنا" قد "تمت بفعلٍ عمدى من خالقٍ  " التى    " و "في أنفسنا نحن البشر"الطبيعة الفيزيقية"

إلا    ،  "قدرات حسابية و إرادة الاختيار و الهيمنة على الكون "أي أن له  يعلم ما يفعل ، و قادر على الفعل"  
و    اء الخلق كيان ذو وعى و أدراكأن "الرد من أنصار المذهب الطبيعى الذى ينكر أنصاره أن يكون ور 

الكيانات المنتظمة قد جاء  قدرات حسابية العلية من قوانين الطبيعة و لكن خلق هذه  يأتى بأن "قانون   "
و ما يعنيه داروين بالطفرات هو الانتقال من    (13)بالصدفة" من خلال "قانون الطفرات الذى أسسه داروين"

ما نقدمه فى هذا البحث هو "تحليل  و لكن  ،  حدوثها يقترب من صفر%حالة إلى أخرى ذاتيًّا بطفرة احتمال  
 )15(،)14(للثرموديناميكا و دالة الإنتروبى المكملة له لإثبات أن الكون قد تم خلقه بفعلٍ عمدى"  الثانيللقانون  

و في أساساتها "قوانين   "النسق المنطقى الذى قامت عليه هذه النظريات العلمية"وهذا إثبات تجريبى معملى بصحة ( 11
وديناميكا" البنية الأساسية" و فيها "قانون العلية" و "القانون الثانى للثرم

( )"قانون العلية" و "القانون الثانى للثرموديناميكا"(  12
ويكيبيديا -تشارلز داروين  (13  (wikipedia.org) 
14) “ENTROPY REDUCTION BY VOLUNTARY/INTENDED ACTIONS”, Bahaa El-Din

M. Mansour, Proceedings of the Seventh (7th) International Conference on Energy and

Environment, Vol. 1, Cairo, Egypt, 11-13 March 2000. 

15) “THE SECOND LAW OF THERMODYNAMICS INDICATES: THE UNIVERSE IS

CREATED BY A VOLUNTARY ACTION”, Bahaa El-Din M. Mansour, Proceedings of 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86
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للثرموديناميكا و دالة الإنتروبى المكملة له" هو "تحصيل    الثانيلقانون  ا  ت "تحليلاهذا الإثبات القائم على  ،  
"إثبات من داخل المنظومة العلمية الفيزيقية" و بالتالى  للثرموديناميكا" و بالتالى هو    الثانيحاصل للقانون  

.(16) المنطقية"بمعايير فلاسفة "التجريبية   "المقبول صدقها علمياً  الفئة الثانية"من هو 

بأنها    الأصولية الإسلامية"الذين يعرفون "  الإسلاميفـيـقع فى جانب فـقهاء الدين    الثانيأما الخطأ  
: "فقه التراث صحيح صحة مُطلقة" على أساس التسليم بالفرض بأن"اتباع للفقه المنقول" عن السلف الصالح  

نبوية" ، و "هذا الفرض غير صحيح  و "لا يُكتب فيه إلا ما يُخرِّج المحتوى المذكور فى القرآن و السنة ال
صحةً مُطلقة" لأن "الفقه بطبيعته من أعمال البشر" و "بالتالى غير معصوم من الخطأ" فضلًا عن "أنه  
يعكس الظروف العلمية لمعارف ذلك العصر بل و يتأثَّر بالظروف السياسية التى كُتِّبَ فيها بما يتوافق أو  

ر على الدولة فى تلك الحقبة التى يُكتب فيها هذا الفقه و سيطِّ لمُ على الأقل لا يصطدم مع نظام الحكم ا
و خاصةً إذا تعلَّق الأمر بالتشريع في الدولة و يبين حقوقاً و واجبات بين مواطني المجتمع و منهم    يُنشر

الأصولية الإسلامية فى بحثنا هذا هى أصولية  "" ،  أصحاب سلطة تتأثر مصالحهم بما يبينه هذا التشريع
الدلالة فى القرآن و السنة    قطعيالثبوت    قطعيالتى هى: "كل ما هو    الإسلامي"عودة إلى ثوابت الدين  ال

"تنظيم مستوى    الأول هو:  "المستويات الثلاثة لتنظيم السلوك الاجتماعى"، و ذلك على    النبوية المُشرَّفة"
هو: "مستوى القوانين" باعتبار أن كل "نص منفرد من النصوص    الثانيالمستوى  "و  أخلاق الإنسان المسلم"  

و    ."قانون واجب النفاذ "قطعية الثبوت قطعية الدلالة من القرآن و السنة النبوية المشرفة" هو فى حد ذاته  
" الذى تم الاحتكام في إصلاحه و رده إلى أصوله على أساس الدستوري المستوى الثالث هو: "المستوى  

وص قطعية الثبوت قطعية الدلالة من القرآن و السنة النبوية المشرفة" باعتبارها تمثل "إطاراً  "مجموع النص
دستورياً مُحكماً" يقع "بداخله كل ما هو شرعى و يقع خارجه كل ما هو غير شرعى". 

بتصحيح الخطأين السابق بيانهما فى الفقرتين السابقتين يمكن إعادة بناء "فقه حديث أصولى فى 
العلاقة بين الله و الإنسان و الكون".  موضوع

وجهٍ من الوجوه بين "معايير اعتماد صحة    أيتناقض على    أيهذا الكتاب نسعى إلى إزالة    في
الرسالة الإلهية الخاتمة "القرآن الكريم و السنة النبوية المشر فة"، و كذلك    فيالقضية العلمية" و ما جاء  

Al-Azhar Engineering Sixth (6th) International Conference (AEIC 2000), Al-Azhar 

University Engineering Journal (AUEJ, special issues), Vol. 7, Cairo, Egypt, 1-4 Sept. 

2000. 

" هو: إما "أن تكون القضية قابلة للتحقق بتجربة حسية فاصلة"  معيار صحة القضية في "فلسفة التجريبية المنطقية(  16
 أو تكون "تحصيل حاصل" لما هو متضمن أصلًا في قضايا سبق التحقق من صحتها و نستنبطها بالتحليل المنطقى. 
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البيان بمنطقية رحلة الإنسان المحسوبة على الأرض كما قدَّرها الله سبحانه و تعالى من خلال العلاقة بين  
"العلم و القرآن".  في" الله والكون وخلق الإنسان"

الثاني " ، ثم "الباب  المقدمةو هو    الباب الأول"هذا    :هييسة  رئة  سبعأبوابٍ  هذا الكتاب ينقسم إلى  
و الثالث و الرابع و الخامس و السادس و فيها البحث نفسه متسلسلًا ، ثم السابع و فيه الخلاصة". 

الأبواب    :الثانيالباب   هذه  قضايا    للثرموديناميكا"  الثاني "القانون    يقدممن  على  "خلق ودلالاته 
". الكون 

للبحث "  للثرموديناميكا و دالة الإنتروبى )المُكم ِّلة له(  الثانيتحليلات القانون  يتم تقديم " و فيه  
تى تم الحصول عليها  لنتائج العلمية ال، ثم تحليل ا"إثبات أن الكون قد تم خلقه بفعلٍ عمدى"  في قضية:

العلمية  "بيان    بهدف التحليلات  هذه  الناتج عن  الخالق  تعريف  صفات  المرجعية الأركان  و  الصفات  و 
. "الأساسية لهويته

جولة  " حيث يتم تقديم  خلق الكون فى الفلسفة و فى العقائد الدينيةو عنوانه "  لث:الثا  فى الباب 
الخالق فى  فى   السماوية  ةالفلسف"مفهوم  السماوية و غير  الهدف    "و الأديان  او  لتعرُّف على مفهوم  هو 

هويته  الخالق البشر لد   و  الأرض    ى  على  بالوجود  إدراكهم  تم  و  منذ  التى  المرجعية  بالآساس  مقارنتها 
يم "طرق البحث الفلسفية" فى  د تق، و فى هذا الباب يتم    استنباطها فى الباب السابق عن صفات الخالق

"المقاربات   و  الطبيعة"  وراء  ما  السماوية "موضوعات  الأديان  السماوية  فى  غير  الأديان  كذلك  فى  "  و 
و مقارنتها بصفات الخالق الأساسية التى تم الحصول عليها فى الباب    و صفات الخالق  موضوعات الغيب 

للثرموديناميكا و دالة الانتروبى المُلحقة    الثانيالقانون  "ما تم استنباطه من  السابق ، و بناءً على مرجعية  
يوجد   لا  أنه"  هي:يجرى تقويم "مفهوم الخالق و صفاته" فى "الفلسفة" و فى "الأديان السماوية" و النتيجة    به"

، و على هذا الأساس تم الانتقال   "إلا ما جاء فى "القرآن الكريم"  العلمية  ما هو أكثر استيفاءً لهذه المعايير
.  رابع(ال التالى )الباب  بالبحث إلى الباب 

" ، فى هذا الباب و رده إلى أصوله  الإسلاميعلم أصول الفقه  فى تحديث  "و عنوانه    رابع:الباب ال
إلينا من التراث" على أساسات و ثوابت "القرآن الكريم و السنة النبوية    علم أصول الفقه المنقوليتم "مراجعة  
أحدث ما لدينا من مناهج و ثوابت البحوث العلمية و الاجتماعية بكل ما له صلة  "مرجعية  المشرَّفة" و  

صول إعادة هيكلة و تحديث "علم أ، فى المناقشة الأولية للموضوع نجد أن    "بالعقيدة و الشريعة و العبادات 
و رده   الإسلامي الفقه" على أحدث ما لدينا اليوم فى النظم التشريعية الحديثة هو "الطريق لتحديث الفقه  

نضيف إلى "علم أصول الفقه المنقول إلينا من التراث"  ، و من نتائج البحث في هذا الباب    إلى أصوله"
لكريم و السنة النبوية المشرَّفة" سمو و هيمنة "مجموع كل ما هو قطعى النص قطعى الدلالة من القرآن ا
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" الذى بينه الله سبحانه  الدستوري على "الفقه و التفسير" بكل جوانبهم باعتبار أن هذا المجموع هو "القانون  
، و بناءً على ما هو: "قطعى الثبوت    (17) (7و تعالى باعتباره "أم الكتاب" فى )سورة آل عمران ، الآية  

قطعى الدلالة من سنة الرسول الكريم في الحكم و الإدارة" يتم إضافة "إقامة دولة القانون" على "المقاصد  
الإسلامي" هي:   الدستوري لتصبح "مقاصد التشريع    (18) الكلية الخمسة الثابتة في الفقه المنقول عن التراث"

ظ النفس )حق الانسان في الحياة(، والعقل )حق الانسان في حرية الفكر(، : »حف«"»حفظ الكليات الخمس
)المساواة للجميع    إقامة دولة القانون والدين )الحق في حرية الاعتقاد(، والنسل، والمال« و يُضاف إليها: "

 بما فيهم رئيس الدولة أمام القانون("". 

على مرجعية أصل   ،  "و رده إلى أصوله  الإسلاميالفقه  فى تحديث  "هو    :الباب الخامس 
"مجموع كل ما هو قطعى النص قطعى الدلالة من القرآن الكريم و السنة  الأصول فى الإسلام و هو:  

" الذى بينه الله سبحانه و تعالى باعتباره "أم الكتاب" الدستوري هو: "القانون  ، هذا المجموع    النبوية المشرَّفة"
؛ و بذلك يصبح لدى الباحثين في الفقه    للشريعة الإسلامية"الدستورية  المقاصد الكلية  "مع التأكيد على:  
يتم تطبيق "الرقابة الدستورية" " و على أساساتهما  دستوري " و "مقاصد تشريع  دستوري الإسلامي "قانون  

نص أو حكم    أيلى  ع   "رقابة الامتناع أو رقابة الإلغاء"لمراجعة "الفقه المنقول إلينا من التراث" و تطبيق  
لهذا   ببند    "الإسلامي  الدستوري "الإطار  فقهى مخالف  الباب  يتم ختام هذا  و  الحضارية  ،  "الخصوصية 
حفظ النفس والعقل : "هي" التى  الإسلامى  "المقاصد الكلية للتشريعحيث يتم البيان بأن    للشريعة الإسلامية"

المطالب و الحاجات الفطرية الطبيعية    هي نفسها"  (الخاصةية  لكموالدين والعِّرض )كرامة الإنسان( والمال )ال
أن يحققها و أن "الدستور الإسلامى" الذى أساسه هو "مجموع كل ما  إلى  تشريع علمانى    أيالتى يسعى  

على    الدلالة من القرآن الكريم و السنة النبوية المشرَّفة" الذى هو "أم الكتاب" يحتوى   قطعيالنص    قطعيهو  
الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الأساسية الصادر عن الأمم المتحدة كما فى    كافة حقوق الإنسان الأساسية"

سنة الرسول "المتمثل فى  "  الإسلامي"الفقه السياسى  و تزيد عليها انحيازاً لتكريم الإنسان ، و    1949عام  
و نقيض كل ذلك   "الشرعى  الإسلاميصحيح الحكم  "هو    "الكريم و خلفائه الراشدين فى الحكم و الإدارة

ئخ ئح  ئج يي يى ينيم يز  ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم  ما  لي  ُّٱ(  17
سخ  سح سج خم خج حم حج  جمجح ثم ته تم تخ تحتج به بم بخ بح  بج ئه ئم

كم  كل كخكح  كج قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم  ضخ   ضح ضج صمصخ صح سم
 ( 8-  7)سورة آل عمران ، الآية  ٨ - ٧آل عمران:  َّ لح لج

»حفظ النفس )حق الانسـان   :«المقاصـد التشـريعية الكلية الثابتة المتواترة فى الفقه المنقول" هى »حفظ الكليات الخمس (18)
انظر: -في الحياة(، والعقل )حق الانســــــــان في حرية الفكر(، والدين )الحق في حرية الاعتقاد(، والنســــــــل، والمال«  

ــر والتوزيع  ــلام للطباعة والنشـ ــتاذ الدكتور على جمعة، دار السـ ــيلة الأسـ ــة المذاهب الفقهية »، فضـ »المدخل إلى دراسـ
.(323 – 315)م، ص  2007 –جرية ه 1428والترجمة، القاهرة، 
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، و أن "نظام الحكم    فى أكثر من موضعالكريم  فى القرآن  هو: "نظام الحكم الفرعونى" الذى لعنه الله  
"مجموع كل ما هو  الأموى" الذى أسسه "معاوية بن أبى سفيان بن حرب" يقع خارج الإطار الذى يبينه  

و ذلك لأن: "رئيس الدولة فى الملكية   الدلالة من القرآن الكريم و السنة النبوية المشرَّفة"  قطعيالنص    قطعي
نظام الحكم و الإدارة  " محاسبة عليها صراحةً و ضمناً" ،  الأموية يحتكر السلطة و المال العام و يرفض ال

كما هو أدبيات المراجع   "(Gevernance))19(المثل الأعلى للحكم الرشيد  "هو  "فى دولة الخلافة الراشدة
الذى يبينه    "الإطار الدستورى التشريعى"، و من هنا نبين أن    السياسية الحديثة فى القرن الواحد و العشرين 

البيان العملى  الدلالة من القرآن الكريم و السنة النبوية المشرَّفة" و  قطعيالنص  قطعي"مجموع كل ما هو 
"الخلفاء الراشدون  بينه  "دولة الخلافة الراشدة"    فيالأربعة الأوائل"    السياسى و الاجتماعى الذى اتبعة و 

ذلك  الهدف من الإنسان    كل  احترام حقوق  و  العدل  و  الحرية  يبحث عنه من  لما  الإنسان  "هداية  هو: 
. "الخصوصية الحضارية للشريعة الإسلامية" :هيو تلك  الأساسية"

تم البحث في  ي حيث  ،  "  الأسس الفيزيقية للعقيدة و الشريعة الإسلاميةو عنوانه: "  الباب السادس:
تطابقها مع صفاته الناتجة عن "القانون الثانى للثرموديناميكا و دالة صفات الخالق في القرآن الكريم و  

الانتروبى المرتبطة به" و بيان "امتداد قانون العلية والقانون الثانى للثرموديناميكا في الوجود الفيزيقى للكون  
رحلةٍ محسوبة "البحث فى "الخلاصة الجامعة من وجود الإنسان فى    مت  ى ذلكعل  و  كله )الظاهر و الباطن("

خلق  لتحقيق الهدف منها حيث تبين العلاقة العضوية بين "قصة ال  "محدودة الزمان و المكانعلى الأرض  
و التزكية" و "أسس تنظيم السلوك الاجتماعى" فى "الدولة الإسلامية الشرعية" حيث نجد أنها هي نفسها  

الترابط المنطقى وضوح    هي، و من أهم نتائج هذا الباب  ك الاجتماعى" فى "ملكوت الله الأعلى"  "أسس السلو 
ينتهى  و ،  "على الأرض مع واقع الحياة  و مقاصدها الشريعة الإسلاميةو "ثوابت "قصة الخلق"  بين شديد ال

هي "  نظرية المباريات " بمفهوم "الإسلاميةالشريعة  " و أن "الخصوصية الفيزيقية للشريعة الإسلاميةببيان "
الدولة و نظام  "لتقنين العلاقات الشرعية بين الأفراد و الجماعات و بينهم و بين    تنظيم الاجتماعى"قواعد ال"

القانون ، و الدستور(" بح   "الحكم على  ث تكون جميعها  ي على "مستويات التشريع الثلاثة )الأخلاق ، و 
لديموقراطية الرأسمالية "تقنن  ابينما  ،  "  فائض قيمة يساويان الصفر فى آنٍ واحد فائض سلطة و  أساسات: "

يعنى: الحصول على سلطة خارج المحاسبة" ، و   فائض السلطةلمبدأ فائض سلطة يساوى الصفر" حيث "
على الجانب الآخر "تقنن نظرية رأس المال لكارل ماركس و النظم الشيوعية لمبدأ فائض قيمة يساوى  

 ( 20) يعنى: الحصول على قيمة مادية من خلال المغالطة فى التبادل الاقتصادى"   فائض القيمةر" حيث "الصف

   Governance Wikipedia ,  –Governance-   الحوكمة/https://ar.wikipedia.org/wiki،  ( الحوكمة19
Wikipedia

نظريته عن تراكم رأس المال فى الدول المعاصرة له فى  ( و هذا التعريف لا يختلف كثيراً عن ما قدمه كارل ماركس فى 20
القرن التاسع عشر ، حيث يتراكم رأس المال لدى أصحاب الأعمال من خلال أعمال يتم فيها تبادل اقتصادى و مالى  

https://ar.wikipedia.org/wiki/الحوكمة
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9
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 ( 21)ية الطبقة العاملة أى "طبقة الأجراء"(ر تؤسس لدكتاتورية البلوريتاريا )دكتاتو   "النظرية الشيوعية"  و لكن
، و بالتالى  الدكتاتورية في المجتمع الشيوعى"و على الأقل لا ينكر شرعية  يؤسس للدكتاتورية عموماً  "مما  

 الشريعة الإسلامية أعلى حضارةً و شمولًا لتحقيق المطالب البشرية الفطرية فى "العدل و الحرية".  

، و إذا كانت  و الخاتمة لكل ما جاء فى هذا الكتاب  "الخلاصـة"  تقديم  وو الأخير ه  الباب السـابع
بينما "آســاس البحث في البابين الرابع و الخامس" هي    "أســس علمية"  هي"  الثاني"آســاس البحث في الباب 

"أســس دينية قائمة على الرســالة الإلهية الإســلامية )القرآن الكريم و الســنة النبوية المشــرفة(" إلا أن "الرباط 
باب اســــــــــتنباطها في نهاية التم  بينهما هما البابين الثالث و الســــــــــادس" حيث قادتنا "صــــــــــفات الخالق التي  

إلى اسـتكمال البحث في "القرآن الكريم و السـنة النبوية المشـرفة" التي أدت الباب الثالث"   نتائج"إلى "  الثاني
ــالجانب المخت"لنحصل على المعرفة عن   كشفت التحليلات "  حيث  "فى عن الحواس الخمس من هذا الكون ــ

" و بالتالى "وجب التواصــــــــل معه للبحث عن وجود خالق عليم له قدرات حســــــــابية و إرادة  الثانيفي الباب 
ــر على   الخالق مراد و كذلك   "عالم الغيب"الجوانب المؤثرة علينا فى ما يوجد في   عن من رحلتنا نحن البشـــ

ــالـة الإلهيـة الإســــــــــــــلاميـة الخـاتمـة" تمـت العودة إلى "الواق  ،  هـذه الأرض" ع العلمى وبعـد البحـث في "الرســــــــــــ
ــلامية"   ــريعة الإسـ ــس الفيزيقية للعقيدة و الشـ ــوس" ببيان "الأسـ ــادس"( المحسـ للبيان و )و ذلك في "الباب السـ

و في ذلك بيان  ؛ الرســالة الإلهية الخاتمة اتســاقاً مطلقاً الفيزيقية مع اتســاق كل الأســس العلمية  "التأكد من  
ــوس و المختفى عن الحوا بأن خالق الكون  ــل  "واحد  س الخمس هو خالقبجانبيه المحســــــ و هو الذى أرســــــ
  .إلى رسوله الكريم" السنة النبوية المشرفةأوحى ب"القرآن الكريم و 

كانت هذه الفقرات السابقة لتقديم المنظور العام لأبواب هذا الكتاب و ترابطها المنطقى ، و لكن  
الإثبات لكل ما تم بيانه من النتائج التي تم استخلاصها من المقدمات فهو موضوع محتوى هذه الأبواب.  

إكراه بالقوة ، و لكن فيه مغالطة يحصل فيها أصحاب الأعمال على فائض القيمة من الأجراء    أيطوعى ليس فيه  
 ئهم مقابل مالى أقل من قيمة العمل.   بإعطا

 .بهدف منع تكوين طبقة أصحاب الأعمال )الطبقة البرجوازية( و سيطرة رأس المال على الحكم ( و ذلك 21
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الثاني الباب  
"  الكون  "خلقدلالاته على قضايا  و للثرموديناميكا" الثاني"القانون 

الطبيعة المحســـــــوســـــــة حتى أنه يمكن   فيتقوم العلوم الطبيعية على أســـــــاس قوانين مطردة الوجود  
نظرية علمية بدونها أو تتناقض معها  ىأو لا يمكن إقامة   من البنية الأسـاسـية للعلوم الطبيعيةالقول بأنها  

ــلة ،  فيالنظريات و لا   فينفى أو تناقض لصــــــحة هذه القوانين   أيو لم يحدث  ــية الفاصــــ التجارب الحســــ
،   "القانون الأول للثرموديناميكا"و   "قانون بقاء الكتلة"و   "قانون العلية"مثال لهذه القوانين الأســــــــاســــــــية نجد 

"لا يمكن إثبات  م من أنه  المســتقر المُطرد على الرغ العلميكل هذه القوانين الأســاســية نجد أن لها التواجد  
ــحة أو نفى أى قانون   ــلة"من صــــ ــية نجد   هذه القوانين بتجربةٍ فاصــــ ــاســــ "القانون  ، و من هذه القوانين الأســــ

.  للثرموديناميكا" الثاني

بتجربة علمية فاصلة" البحث عن "وجود الخالق العليم المهيمن لهذا الكون من عدمه" " فيالتوقف 
"البنية  لقوانين    العلميأو الإثبات ، و لكن البحث عن الإجابة من خلال التحليل    بالنفيلا يؤدى إلى إجابة  

ميكا" و دالة الإنتروبى المُلحقة  للثرمودينا  الثاني"القانون  و تحديداً لما يشتمل عليه    الأساسية للعلوم الطبيعية"
سنجد الإجابة. به

السابقون على   الدين  العلية"قديماً استند رجال  للعلوم و هو من    "قانون  البنية الأساسية  "قوانين 
"قانون  لبيان ضرورة وجود قوة كونية خلقت الكون و جعلته على الشاكلة التى هو عليها كما ينص    الطبيعية"

و لكن قانون العلية وحده لا    الذى هو من "قوانين المنطق" و "البنية الأساسية للعلوم الفيزيقية"  (22)العلية"
هذا    فيعطى الإجابة بأن القوة التى خلقت الكون لها قدرات حسابية و إرادة حاكمة للأحداث  كفى لأن يي

الإنسان )من    فيالكون و    في  احتمال تكوين النظم المعقَّدة  :أنبلبيان  لالكون مما يتطلَّب ضرب الأمثلة  
مكوناتها الأولية( لا يمكن أن ينشأ بالمصادفة إلا باحتمال شديد الضآلة بينما الاحتمال الأكبر هو: أن  

يكون بفعلٍ عمدى ، و "لكن الرد من العلمانيين يأتى من نظرية داروين و حدوث الطفرات".

م الإثبات على  للثرموديناميكا" الثانيالقانون تحليلات "  و لكن أن:  و دالة الإنتروبى المكم ِّلة له تقد ِّ
، و "على ذلك لا يمكن للاحتجاج بنظرية داروين و حدوث الطفرات أن    "خلق الكون قد تم بفعلٍ عمدى"

 محل من الاعتبار". أييكون له 

أن تكون له علَّة كافية   من كل ما هو موجود لابد( "قانون العلية" أو "قانون السببية" أو "قانون العلة الكافية" يعنى أن: 22
.  لوجوده بحيث تجعله على نحو ما هو عليه وليس على أى نحوٍ آخر
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الباب   هذا  القانون  سي فى  للتعرف على:  "مقدمة  تقديم  الإنتروبى    يناميكاللثرمود   الثانيتم  دالة  و 
، و أن: "خلق الكون قد تم بفعلٍ    (23) " ، و أن: "الأفعال العمدية مصدرٌ لتوليد الإنتروبى السالب"الملحقة به

م تو قد    حيأن خالق هذا الكون    أي، و أن: "الانتروبى السالب لا ينتجه إلا الأحياء فقط" ،    (24) عمدى"
بفعلٍ عمدى مما يضع محددات منطقية تمكننا نحن البشر من استنباط "صفات خالق الكون"    الكون   خلق
ماذا يريد الخالق منا؟ و ماذا علينا أن نفعله فى هذا الشأن؟ :من بعد ذلك نتساءل، و 

للثرموديناميكا"  الثاني"القانون 
تقوم البنية الأساسية للعلوم الفيزيقية على أساس من قوانين المنطق والرياضيات، وهى قوانين تضع  

فإن   وبالتالى   ، نفسه  مع  يتسق  الفكر  تجعل  التى  المنطق  القواعد  علوم  أساس  على  استنباطه  يتم  ما 
.والرياضيات تعتبر قضايا تحصيل حاصل كانت متضمنة أصلًا فى المقدمات 

يا علمية اختبر الإنسان تحقق صحتها تجريبيا بواحدة أو أكثر من حواسه الخمس، وهذا ثم هناك قضا 
، وفى  المعيار يسمح لنا بالحصول على القضايا الأولية التى يُبنى عليها النسق العلمى بالتحليل والتركيب 

ها منطقية ومتسقة  المراحل الأعلى من البحث العلمى يُدخل العلماء رؤاهم وبصيرتهم ويُضيفون فروضاً يرون
مع ما يعلمون لكى يُصيغوا نظريات علمية لكى يسبروا غور ما لم نستطع لمسه بالحواس الخمس، ثم  

تقطع بصدق أو نفى ما افترضوا صحته من "التى    "الفاصلةالمعملية  بالتجارب    "فروضهم هذه"يختبرون  "
. "الصبغة العلمية إلى نظريات صادقة علمياقضاياهم من فئة الفروض ذوات "فتنتقل  (25) "القضايا العلمية

ومع    "ساسية للعلوم الفيزيقيةالأبنية  القوانين تمثل  "توجد  من مناهج البحث    منظورهذا ال  و في داخل
. "ا ولا يمكن اعتبارها من قوانين الفكر أو المنطق أو الرياضيات يلا يُمكن التحقق من صحتها تجريب"ذلك 

لـيَّة أو »قانون العلَّة الكافية« ويعنى أنمثال لذلك ؛ قانون   أن تكون  من  كل ما هو موجود لابد  "  :العِّ
، حيث يشير فى جانبٍ  "نحوٍ آخر  أيله علَّة كافية لوجوده بحيث تجعله على نحو ما هو عليه وليس على  

ية لأن الفرض منه إلى العلل والأسباب التى تكمن وراء الظواهر فى الكون، وبالتالى فإن له دلالة تجريب

(23) Bahaa El-Din M. Mansour, “ENTROPY REDUCTION BY VOLUNTARY/INTENDED

ACTIONS”, Proceedings of the Seventh (7th) International Conference on Energy and 

Environment, Vol. 1,  Cairo, Egypt, 11-13 March 2000. 

(24) Mansour B. (2000), «The second law of thermodynamics indicates: The Universe is
created by a voluntary action», Proceedings of Al-Azhar Engineering 6th International 
Conference (AEIC 2000), Al-Azhar University Engineering Journal, Vol. 7, Cairo. 

ناء ما تم البكل مكونات النسق المنطقى الذى يقوم عليه بناء النظرية العلمية شاملًا كل صحة التجربة الفاصلة تثبت  )25
." كذلكقوانين البنية الأساسية"الفروض" و "عليه من 
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، ويكمل ذلك الفرض مسبقاً (26) مُسبقاً بصحة قانون العل ِّية معادل للفرض مسبقاً بأن »هناك قوانين للطبيعة«
بوجود خواص للماهيات تجعلها لا تتبدل بغير مؤثرات وأسباب، إذن "ما لا يندرج وجوده تحت قانون العلية" 

المطردة   الارتباطات  إن  فون هيرتز:  باصطلاح  نقول  أن  ويمكننا  يُمكن    هيفهو »عرضى«  ما  وحدها 
، إذن  (27) وما يستبعده قانون السببية لا يُمكن وصفه«   التفكير فيه، »إن ما يُمكن وصفه يُمكن حدوثه أيضاً 

 .(28)ية )أو قانون السببية( هو أحد آساس مناهج البحث العلمىالفرض مسبقاً بصحة قانون العل ِّ 

و "قوانين المنطق الصورى" علاقة    "قانون العلة الكافية( :العلاقة العضوية بين "قانون السببية )أو هو
"الم  ، تنفصل  )أو الأرسطى( يضع الأساس لعضوية لا  الصورى"  مكوناته  الفكر مع    ض اق نتعدم  نطق 

، و " قوانين المنطق الصورى" ثلاثة أولها: "قانون الهوية"  )المقدمات و النتائج و نسق الاستنباط(ه  يذاتال
بتقديم تعريف "جامع مانع" لصفات هذه الهوية    أي تتبدل خلال العملية تعريف الهوية  ثابتة لا  و تظل 

له فى آنٍ    نقيض الو  لا يمكن أن يكون ذاته  الشئ    أن  أيهو: "قانون عدم التناقض"    الثاني، و  الفكرية  
و لكن    ون عدم التناقض""قانو هو نفس المبدأ الفكرى فى  ، و الثالث هو: "قانون الوسط المرفوع"  واحد  

 ."فى الهوية فى آنٍ واحد ها ضينق و ةصفالوجود عدم "  أيعلى مستوى الهوية 

" كما جاء فى الفقرة قبل السابقة فإن "عالم الرياضيات  ما يستبعده قانون السببية لا يُمكن وصفهو لأن "
يتم إضافة "قانون العلية" إلى "قوانين المنطق  الفيلسوف: ليبنتز" و معه كثيرون قد رأوا أن من المناسب أن  

 .(29) الصورى الأساسية الثلاثة" لأنها لا يمكن أن تعمل بدونه

"يكون " أي أن  قانوناً صورياً "ة" لا يمكن اعتباره  على الرغم من أن "قانون العلي  أنه:  هيالخلاصة  و  
يدَّعى وجود قانون أساس لا تستقيم الطبيعة بدونه و هو "قانون    :نهلأ   "وجوده مستقل عن الواقع الفيزيقى

على الشاكلة التى هو عليها و لا تخرج عنها    ءالشيلابد من وجود علة كافية جعلت    :أيالعلة الكافية"  
غير قابل للتحقق على الرغم من أنه    "قوانين الطبيعة"من    "قانون العلية"، و بالتالى فإن    شكلٍ آخر  أيإلى  

 

م،  1968( »رسالة منطقية فلسفية«، للفيلسوف فتجنشتين، ترجمة د عزمى إسلام، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 26)
 رسالة منطقية فلسفية (.  –فتجنشتين  3ر 362،  6ر 361، 6ر3)عبارات أرقام 

م،  1968فلسفية«، للفيلسوف فتجنشتين، ترجمة د عزمى إسلام، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ( »رسالة منطقية 27)
 رسالة منطقية فلسفية (.  –فتجنشتين  3ر 362،  6ر 361، 6ر3)عبارات أرقام 

جامعة   – ( دكتور/ محمد الغريب عبد الكريم، »البحث العلمى، التصميم والمنهج والإجراءات«، مكتبة نهضة الشرق 28)
 . 14، 13، 12م، ص 1987القاهرة  

 ."قانون الوسط المرفوع"و خاصةً  "ة التى تعر ِّف الهويةصفال وجود أساسها جميعاً "( حيث 29
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اعتبار أو معنى لقوانين "المنطق الصورى" التى قدَّمها   أيو لكن بدونه لن يوجد    من صحته بتجربة فاصلة،
 اتساق الفكر مع نفسه.  أرسطو و تمثل أساس

و استكمالًا لهذا النقاش عن "قانون العلية" و علاقته العضوية بالفكر نجد أن "الوعى الإنسانى" نفسه 
بجميع جوانبه سواءٌ فى "الفكر أو العلم أو الفلسفة أو العقيدة الدينية" لا يمكنه أن يتجاوز الحدود إلى ما  

، و على ذلك فإن القول بأن: "الكون قد تم خلقه بفعلٍ عمدى" المقصود به  "خارج نطاق قانون العلية"هو 
الخلق من مادته الأولية بما فى ذلك خلق القوانين و الأسباب التى تحركه و "العلم و الفلسفة و العقائد 

عدم" ليس له  الدينية" لا يتجاوز خيالها و لا تأويلاتها لما قبل خلق المادة الأولية للكون من العدم لأن "ال
لأن الفرض مُسبقاً بصحة قانون العل ِّية معادل للفرض مسبقاً بأن "هناك )قانون و بالتالى ليس له و صف  

أن المقصود بالخلق فى العلم أو  أي ،  (30) قوانين للطبيعة"( و "وما يستبعده قانون السببية لا يُمكن وصفه"
لى تكوينات منظَّمة و الأمر بالقوانين التى تحركها و  الفلسفة أو الدين هو: "تشكيل هذه المادة الأولية إ

إمدادها بمصادر الطاقة المحركة" ، لأن التجاوز إلى "موضوع خلق الكون من العدم" هو خارج نطاق قانون  
السببية و بالتالى هو خارج نطاق العقل البشرى. 

ء باعتبارها صحيحةً صحةً مطردة وتمثل بنيةً  مثل قانون العل ية توجد قوانين طبيعية يستخدمها العلما
أساسية للقوانين الطبيعية على الرغم من أنها ليست من قوانين المنطق الصورى ولا الرياضيات وغير قابلة  
للتحقق من صحتها بتجربة فاصلة، مثالٌ لذلك "قانون بقاء الكتلة" و "قانون بقاء الطاقة"، وكذلك "القانون  

يكا".للثرمودينام الثاني

"قانون بقاء الطاقة" الذى يعرفه كل من درس العلوم حتى مستوى الثانوية العامة، هو نفسه "القانون  
الطاقة   تعاملاتنا مع  التى نلاحظها فى  الظواهر  يكفى لوصف كل  للثرموديناميكا"، وهو وحده لا  الأول 

 intensive) واص ذات الدفع  وتحولاتها لأن هناك ظاهرة فرق الجهد وهى الظاهرة الناتجة عن فروق الخ
properties  ) مثل الضغط ودرجات الحرارة، وأيضاً الناتجة عن فروق الفولت فى الكهرباء وتواجد الكتل

فى ارتفاعات عن سطح الأرض بما يعنى وجود شغل ميكانيكى مخزون فى هذه الكتلة تبذله أثناء نزولها،  
للثرموديناميكا".  الثانيظاهرة فرق الجهد هذه، يتعامل معها، ويصفها "القانون 

م،  1968( »رسالة منطقية فلسفية«، للفيلسوف فتجنشتين، ترجمة د عزمى إسلام، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 30)
رسالة منطقية فلسفية (.  –فتجنشتين  3ر 362،  6ر 361، 6ر3)عبارات أرقام 
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للثرموديناميكا  الثانيلقانون امنطوق 
"الحرارة لا يمكن أن تنتقل من درجة الحرارة الأقل إلى درجة الحرارة الأعلى إلا ببذل جهد خارجى" ، 

للثرموديناميكا.  الثانيو هذا هو منطوق القانون 

أن   نعلم  تنتقل عفوياً  كلنا  درجة  "الحرارة  إلى  الأعلى  الحرارة  درجة  ذو  الجسم  الأقلمن  و    "الحرارة 
، و كلنا نعلم    " علىإلى درجة الحرارة الأ  منخفضةمن الجسم ذو درجة الحرارة ال مستحيل أن تنتقل عفوياًّ "

حالة انتقال  "تغيير فى الحالة لابد من أن يكون له سبب )قوة محركة( ، و فى    أيمن قانون السببية أن  
يكون اتجاه الانتقال  "و    "الحرارة المختلفتين  درجتيق بين  الفر "  هي  "القوة المحركة الطبيعية"تكون    "الحرارة

تنطوى على فروق فى    "فروق درجات الحرارة"، بما يعنى أن  "من الجسم ذو درجة الحرارة الأعلى إلى الأقل
على حساب  و أن انتقال الحرارة من درجة الحرارة الأعلى إلى الدرجة الأقل يكون    "الحرارة  درجتي"الجهد بين  

استهلاك "فرق الجهد" الطبيعى.

حساب قيمة  "وهى دالة:  "دالة الإنتروبى" : هيستنبطة من أساساته و الدالة المرافقة لهذا القانون و المُ 
أو المُزالة مقسومة على درجة الحرارة المطلقة"،  تفكك وانهيار فرق الجهد" ، وتساوى: "كمية الحرارة المضافة  

دالة علمية مقاسة تصف بأرقام محسوبة   هيناتج قسمة كميتين مقاستين محسوستين"، وبالتالى: "  هي":  أي
. ظاهرة تفكك وانهيار فرق الجهد"

فهوم  " عن "العلاقة بين م (بولتزمانالمشتغلين بالعلوم الطبيعية )  اءعلمأحد الم كشف "1872فى عام  
الثرموديناميكا الإحصائى" "علم  إلى ظهور  "استقر مفهوم  ، بحيث  (31) الإنتروبى والإحتمالات"، مما أدى 

. زيادة الانتروبى باعتباره انتقال النظام من حالة أقل احتمالا إلى أخرى أكثر احتمالا"

على "نفس الأسس المماثلة لعلم    (32)وبعد ذلك ظهر "مفهوم الإنتروبى أيضا فى نظرية المعلومات" 
الثرموديناميكا الإحصائى". 

بين   والمفاهيم  الإيحاءات  تبادل  أدى  وهى"  و  "للثرموديناميكا  الثانيالقانون  "وهكذا  المرافقة  : دالته 
إلى إثراء مفهوم ظاهرة فرق الجهد لتشمل، وعلى نفس النمط المنطقى والرياضى، ظاهرة تنسيق  "  الانتروبى

المكونات لتكون نظاما يمكن أن يؤدى إلى غرض ما، باعتباره نوعا من إضافة فرق الجهد )علم الإحصاء  
عكس الاتجاه  "و هذا    " حالة أقل احتمالا"إلى    "حالة أكثر احتمالا"حيث يتم نقل النظام من  الثرموديناميكى(  

31) Bejan, A., “Advanced Engineering Thermodynamics”, John Wiley & Sons, Inc., 1988,

New York, USA 

32) Sonntag, Van Wylen, “Introduction To Thermodynamics, Classical And Statistical”, John

Wiley & Sons, Inc., 1991, New York, USA 
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ف ظاهرة جمع وترتيب المعلومات، باعتباره    "العفوى الطبيعى للتغير ، ومماثلا أيضا وعلى نفس النمط، نَصِّ
 أيضاً، نوعاً من إضافة فرق الجهد )نظرية المعلومات(. 

ى : »اللاتحدد فهيمركباته    (Vector)وهكذا نخلص إلى أن الإنتروبى الاجمالى يأخذ شكل المُتَّجه  
 (33).المعلومات، والفوضى فى النظم، والفقد فى الطاقة الموجودة على فرق جهد«

  

 م، قدم كلاوزيوس القانونين الأول والثانى للثرموديناميكا معا كالآتي: 1865فى عام 

 طاقة الكون ثابتة   •
 ( مبدأ زيادة الإنتروبىإلى قيمته القصوى ) عفوياًّ  الإنتروبى فى الكون يتجه •

ساق التغيرات بتأثير فرق الجهد الذى نحتاج لأن نتحكم فيه لكى نستفيد من هذه التغيرات. أما إذا لم  تُ 
تندفع التغيرات عفويا بتأثير "فرق الجهد" حتى يُستنفذ "إجمالى فرق الجهد" نتحكم فى هذه العمليات فسوف 

 .  "ىمبدأ زيادة الإنتروبو هذا هو: "  أو يوجد ما يوقف العملية من خارجها

على الجانب الآخر، بمفهوم الإنتروبى الإحصائى، فإن الوصول إلى الإنتروبى الأقصى يعنى الوصول 
 إلى أكثر الحالات احتمالا.  

بطبيعتها، تحت تأثير فرق الجهد، إلى الانتقال  عفوياًّ و بمفاهيم نظرية الاحتمالات، فإن النظم تسعى 
 الحالة ذات الاحتمال الأكبر حتى تصل إلى أكثر الحالات احتمالا.من الحالة ذات الاحتمال الأقل إلى 

وهكذا نخلص إلى أن النظم المنعزلة تتجه إلى حالة أقصى إنتروبى عفويا بتأثير فرق الجهد للخواص  
ذات الدفع وبتأثير الميل إلى الاتجاه إلى الحالات الأكثر احتمالا، وهذا هو مبدأ زيادة الإنتروبى فى علم 

 .(34) وديناميكاالثرم

 

 

 

(33) Bahaa El-Din M. Mansour, “ENTROPY REDUCTION BY VOLUNTARY/INTENDED 
ACTIONS”, Proceedings of the Seventh (7th) International Conference on Energy and 
Environment, Vol. 1,  Cairo, Egypt, 11-13 March 2000. 

 المرجع السابق  (34)



17 

 الأفعال العمدية مصدرٌ لتوليد الإنتروبى السالب
و هذا ما تم إثباته في مقالة علمية    لا يمكن دفع العمليات ضد اتجاهها العفوى إلا بالأفعال العمدية

الإنتروبى السالب "  :إلى بيان أن  (36) ، ويهدف المؤلف فى هذا البحث   (35) مُحكَّمة تم نشرها في مؤتمر علمى
، بالنظر إلى  "حقيقية يمكن إنتاجها وإضافتها إلى النظم بالأفعال العمدية  (Physical)  هو كمية طبيعية

صور الإنتروبى الثلاثة، يمكن تنفيذ "أعمال عكس العفوية"، مثال لذلك: "تقليص اللاتحدد بالمعلومات )جمع 
بالأفعال العمدية، وتخليق الطاقة الحرة )وهى الطاقة القابلة للانطلاق  المعلومات و ترتيبها(، تقليل الفوضى  

 (37).لوجودها على فرق جهد("

على قانون أينشتين، فإن الطاقة والكتلة يمكن أن يتحول   بناءً هو أنه:    "الإنتروبى السالب "نتاج  مثالٌ لإ 
عن تحول الكتلة إلى طاقة )كما يحدث في توليد   أحدهما إلى الآخر، وبذلك تكون هذه الطاقة الحرة الناتجة

مُخلَّق من مصدر مُصنَّف من غير أنواع    "إنتروبى سالب "  هي،  الطاقة من الإنشطار أو الإندماج النووي(  
 الطاقة، لأنها ناتجة من الكتلة. 

كسوجين  فهو التمثيل الغذائى الضوئى بوساطة النبات، حيث يتم استخلاص الأ  الثانيأما المثل البارز  
إنها عملية عكس الاتجاه العفوى للتفاعل الكيماوى    ،  وتخزين الكربوهيدرات من ثانى أكسيد الكربون والماء

 تنفذ من خلال سلسلة من الأعمال العمدية ولا يمكن أن تنفذ إلا بوساطة النبات الحى.

مركباته هى: »اللاتحدد فى    (Vector)الإنتروبى الاجمالى يأخذ شكل المُتَّجه  فإنه إذا كان "وهكذا  
نستطيع أن نخلص إلى  " فإننا  المعلومات، والفوضى فى النظم، والفقد فى الطاقة الموجودة على فرق جهد«

 ، مثالٌ لذلك:(38) نظام بالأفعال العمدية أيأن الإنتروبى بصوره الثلاثة قابل للتقليل فى 

المدخل  "  لءلعملية الانشطار النووى قابلا فقط لم  "مُتَّجه الإنتروبى السالب "م، كان  1939ام  حتى ع
وبعد وصول المعلومات إلى حجم مناسب، فإن قرارا بإنتاج الطاقة الحرة )من    "الأول منه وهو المعلومات 

أصبحت أيضا قابلة  للاتخاذ، وأن هناك عملية صنـاعية قد    وقود نووى قابل للانشطار( قد أصبح قابلاً 
وعندما تم تنفيذ  ".  "للمتجـه  الثاني ومع التنفيذ الدقيق لصناعة الانشطار النووى نضع المدخل  "للتوصيف.  

 

(35) Bahaa El-Din M. Mansour, “ENTROPY REDUCTION BY VOLUNTARY/INTENDED 
ACTIONS”, Proceedings of the Seventh (7th) International Conference on Energy and 
Environment, Vol. 1,  Cairo, Egypt, 11-13 March 2000. 

 المرجع السابق  (36)
 المرجع السابق  (37)
 المرجع السابق  (38)
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الانشطار النووى، تم استكمال المدخل الثالث للمتجه بتوليد الطاقة الحرة من مصدر مصنف من غير أنواع  
 (39)."الطاقة

للثرموديناميكا ومبدأ زيادة الإنتروبى معا" فإن: "الإنتروبى    الثاني"بناء على القانون    أنه:  هيو الخلاصة  
 إنقاص   بالأعمال العمدية يمكن السالب لا يمكن أن يتولد أو يضاف عفويا فى النظام المعزول"، و لكن  

كمية من الطاقة إلى    أي كمية اللاتحدد: بجمع المعلومات و ترتيبها" ، و "ترتيب مكونات النظام" و "رفع  "
كل هذه العمليات هى أفعال عكس الاتجاه العفوى  درجة أعلى من فرق الجهد )أى خلق الطاقة الحرة("،  

 (40).يمكن إنتاجه بالأفعال العمدية" "الإنتروبى السالب ، وهذا يعنى أن: للتغيير فى الطبيعة

 

 (41) خلق الكون قد تم بفعلٍ عمدى
في    "شغالة  مادية  نظم"بإثبات أن الإنتروبى السالب يمكن إنتاجه بالأفعال العمدية، وبملاحظة وجود  

  لطاقة الحرة فى الكون لمخزون "وجود بنجاح فضلًا عن   "تم تجميعها من مكوناتها الأولية"قد  ؛هذا الكون 
"لتكوين هذه النظم من    قد تم اتخاذها من قبل  "أفعال عمدية"سبق نفاذ  ينبىء عن  ـل  المادى فى الطبيعة" 

هذه الأفعال العمدية قد عكست الميل العفوى للنظم من  كل    مكوناتها الأولية" و "لخلق الطاقة الأولية" ،
فضلا عن أن هذه الأفعال العمدية قد خلقت الطاقة الحرة  ،  التحلل إلى التركيب فى نظم منتظمة شغالة  

عدم  "  : فضلا عن ذلك فإن  " ، للثرموديناميكا  الثاني القانون  "حسب    "شأ عفويا بذاتهامن المستحيل أن تن"التى  
ليشير    "صيانتها شغالة مع التحكم فى إنفاق الطاقة الحرة دون انطلاقها عفويا  بقائها و   تحلل هذه النظم مع

 .  فى مجال التحكم و الاتصال" هناك أفعالا عمدية لازالت تقدم وتضاف إلى هذا الكون " :إلى أن

نفسها عناصر الإنتروبى السالب.  هيإذا نظرنا إلى عناصر هذه الأفعال العمدية فلابد من أن تكون  
وهى »المعلومات الضرورية، القدرة على ترتيب النظم/الكون فضلا عن خلق الطاقة الحرة«. ومن يفعل 

القول  "م، الخبير، القدير، سبحانه«، وبذلك يكون  ذلك على "مستوى الكون" لابد من أن يكون هو »العلي
الخبير العليم  الخالق  على    "بوجود  من  "يستند  بالضرورة  الناتج  المنطقى    الثانيالقانون  "الاستنباط 

 

 المرجع السابق  (39)
 المرجع السابق  (40)

(41) Mansour B. (2000), «The second law of thermodynamics indicates: The Universe is 

created by a voluntary action», Proceedings of Al-Azhar Engineering 6th International 
Conference (AEIC 2000), Al-Azhar University Engineering Journal, Vol. 7, Cairo. 
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الكون "  :الضارب بجذوره فى أعماق البنية التحتية للعلوم الطبيعية"، وبذلك يكتسب القول بأن  "للثرموديناميكا
 (42) ."عمدى قوة ويقين القضية العلمية الصحيحةقد تم خلقه بفعل 

 الانتروبى السالب لا ينتجه إلا الأحياء فقط
للثرموديناميكا يؤكد أن الكون قد سبق خلقه من قَبْل بفعلٍ عمدى و بناءً على "مبدأ   الثانيإذن القانون  

إلى ح الإنتروبى  المنتظره الأقصى"  د ِّ زيادة  السكون    فإن من  إلى حالة الاضمحلال و  الكون  يسير  أن 
"مبدأ اس  و ذلك على أس  "المُطلق وذلك بتحوله إلى حالة الإنتروبى القصوى و استنفاذ كافة فروق الجهد 

يؤكد على "مبدأ التحلل الحتمى والموت الحتمى" لكل ما فى الكون من مخلوقات و  الذى  زيادة الإنتروبى"  
إلى  الطبيعية  التغيرات  العفوى لكل  الدفع  إلى  إنطلاقها  الجهد فى  الحتمى لكل عناصر فروق  الاستنفاذ 

و   ،  الاضمحلال المطلق و السكون المطلق فى الكون نهايتها الحتمية حتى تصل إلى الموت المطلق و  
مستمراً منتظماً و هذا لا يمكن أن يحدث إلا فى حالة واحدة  الكون بمكوناته  و لا يزال    لكن ذلك لم يحدث 

و لا يزال يرعاه حتى اليوم، سواءٌ من داخله أو من    هذا الكون   قد خلق  حيأن يكون هناك كيانٌ  "  :هي
 ."خارجه

اللذ  إلى مكونيه الأساسين  الكربون"  "ثانى أكسيد  بتفكيك  السالب"  يمارس الانتروبى  ن هما:  ي "النبات 
فى  ليدخله  بداخله  الكربون  يمسك  و  الجوى  الغلاف  إلى  الأكسوجين  فيطلق  الأكسوجين"  و   ، "الكربون 

ج عناصر النبات الأساسية نفسها و التى نشأ منها الأوراق و الجذوع و الثمار و كل  عمليات تركيب لإنتا
و إذا مات النبات تحللت كل هذه المركبات و المكونات إلى عناصرها  ما نعرف من المكونات النباتية ،  

الحى    الأولية من تربة الأرض أو من الغلاف الجوى و هكذا تعود ما بدأت قبل تركيبها بوساطة النبات 
الحى النبات  إلى ما كانت عليه قبل امتصاصها بوساطة  النهاية  ، و فى مرحلة من مراحل   لتؤول فى 

الاضمحلال العفوى للنبات و عند مرحلةٍ متوسطة من التفكك قبل الوصول إلى التفكك المُطلق إلى مكوناته 
النبات الحى أصلًا نجد أحد المكونات هو ا   هي لمواد الهيدروكربونية التى  الأولية التى كانت قبل نشأة 

المصدر الأساس للوقود الأحفورى حيث يوجد فيها "الطاقة الكيماوية المخزونة" التى يتم التعبير عنها بالقول  
الكيماوى:   الجهد  "فرق  فى     Chemical Potential"(43)بأنها  عنها  التعبير  يتم  التى  الكيمياء  "و  علم 

كمية فيزيقية مقاسة" و مصدرها الأساس  "  هي" و  Gibbs functionقيمة "دالة جيبس:  ب  "الثرموديناميكى
"عملية يتم إجراؤها عكس الاتجاه العفوى    هيهو "عملية التمثيل الغذائى التى يمارسها النبات الحى" و  

 

 المرجع السابق (42)

43  ( Chemical potential - Google Search 

https://www.google.com/search?kgmid=/m/01f_7t&hl=en-EG&q=Chemical+potential&kgs=34d4d02b8c3a30b6&shndl=0&source=sh/x/kp/osrp&entrypoint=sh/x/kp/osrp
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المُنتج لفرق الجُهد من  النبات الحى  "و لولا هذا  الطبيعى للتفاعل الكيماوى بين الكربون و الأكسوجين"،  
 . لما وجدنا ما نحرقه على هذه الأرض  "الطاقة الكيماوية

بناءً على "مبدأ زيادة الإنتروبى" فإن كل فروق الجهد فى الكون تتجه إلى الزوال دافعةً كل النظم 
ئمة" فإنها تتجه  الكونية إلى "حالةٍ حتمية من انعدام الحركة و السكون المُطلَق" ، أما "النظم المتماسكة القا

إلى "التحلل الحتمى إلى مكوناتها الأولية" على أساس انهيار "فروق الجهد الكيماوية" ثم "السكون المطلق  
 تحلل إلى المكونات الأولية".  و انعدام الحركة الذاتية مع ال

النظم    هو مبدأ صحيح فى  "علم الثرموديناميكا" الشهير فى    "مبدأ زيادة الإنتروبى"من الملاحظ أن  
الإبقاء على  وحدها القادرة على    فهيالنظم الحية  ، أما  الميتة، فكل نظمها وفروق الجهد فيها تتحلل عفويا

التحلل و كذلك قادرةً على   فروق الجهد اللازمة لممارسة خلق  وجودها قائما مقاوماً للاتجاه العفوى إلى 
"عناصر   من  هذه  و  الحيوية  السالب لأنشطتها  لغيرهاحيث    "الإنتروبى  أو  لنفسها  إما  فالنبات  تضيفه  ؛ 

فلا يوجد من يستطيع  الأولية    والحيوان والإنسان يتحللون بالموت، بينما لو أخذنا مكونات كلٍ  منهم من المواد 
التشكيل يمثل التركيب و  تشكيلها على صورة أجسامهم إلا أن يكون هناك حياة فى كلٍ  منها وهذا  تركيبها و  

إنتروبى سالب يضاف داخل كياناتها الحية، فضلًا على ذلك يضيف كل منهم بنشاطه نوعا من الإنتروبى  
أكسوجين وكربون    السالب على البيئة حوله فالنبات يحلل ثانى أكسيد الكربون إلى مكوناته الأصلية من

وهذا عكس الاتجاه العفوى للتفاعل الكيماوى مضيفا فرق جهد كيماوى إلى هذا الكون، أما الحيوان فيضيف  
الإنتروبى السالب لبيئته باكتساب المعلومات والخبرات لنفسه وترتيبه لبيئته بناءً على خبراته، فضلًا عن  

عكس الاتجاه العفوى للتفاعلات الكيماوية بين مكونات  "   أيضاً   هيتكوين الغذاء الحيوانى، فهذه التكوينات 
الجهد "البروتين ثم خلق فرق  أغراضه  لخدمة  البيئة  وترتيب  المعارف  فإضافاته فى خلق  الإنسان  وأما   ،

بالمعنى الصريح من تحويل الكتلة إلى طاقة فكلها تعنى أن الكيانات الحية لا ينطبق عليها مبدأ زيادة  
تنقص الإنتروبى بأفعالها العمدية لصالح نفسها فى أحيانٍ كثيرة وبدرجاتٍ    فهيالمطلق،  الإنتروبى بمعناه  

" و "لا يمكن بقاء هذا الكيان الحى متماسكاً دون  حيأن "الانتروبى السالب لا ينتجه إلا كيانٌ    أيمختلفة ،  
لكيان متماسكاً هو دليل على أن  أن بقاء ا  أي،    (44) نحلال إلى مكوناته الأولية إلا إذا بقى حي اً لا يموت"لاا

 هناك حياة تحفظ له هذا التماسك.

 

(44) Mansour B. (2000), «The second law of thermodynamics indicates: The Universe is 
created by a voluntary action», Proceedings of Al-Azhar Engineering 6th International 
Conference (AEIC 2000), Al-Azhar University Engineering Journal, Vol. 7, Cairo. 
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 "الحد الفاصل بين الموت و الحياة"  هيو    "ة حصرية للأحياء فقطيإنتاج الانتروبى السالب خاص"إذن  
ه الأقصى فهو صحيح فى حالة النظم الميتة"، أما   ، و أن "المخلوقات   (45) "مبدأ زيادة الإنتروبى إلى  حد ِّ

درجة أعلى فى الانتروبى السالب من "النظم الخالية من الحياة" حيث أنها فى الأصل نظم ميتة    هيالحية"  
يف إليها الإنتروبى السالب بدرجات متصاعدة حتى تكون من الأحياء الذين ينتجون الإنتروبى السالب؟   أُضِّ

د خالق هذا الكون  على الرغم من أنه لا يمكن التحقق تجريبياً من وجو   أنه:  هيو الخلاصة مما سبق  
سبحانه وتعالى، إلا أن وجود نظام كونى من الجمادات و الأحياء دليل على أن خلق الكون قد حدث سابقاً  

للثرموديناميكا، و حيث أن مبدأ زيادة   الثانيبفعل عمدى ، و كل هذا ظاهرٌ بناءً على تحليلات القانون  
حيح فى النظم الميتة، فكل نظمها وفروق الجهد فيها الإنتروبى الشهير فى علم الثرموديناميكا هو مبدأ ص

القادرة على خلق الإنتروبى السالب حيث تضيفه إما لنفسها أو    هيتتحلل عفويا، و أن النظم الحية وحدها  
دا لطاقاته   نعرفهو حيث أن الكون الذى  لغيرها   موجود منذ الأزل و لا يزال منتظماً فى أدائه لوظائفه مُجَد ِّ

 الخالق الحى  الذى بدأ الخلق ذو إرادة" :إلى مكوناته الأولية ، فإن هذا يدعونا إلى استنباط أن و لم يتحلل
و لديه القدرة على ترتيب هذا الكون وخلق فروق الجهد فيه ،    المعرفة والعلم والخبرة  صناعةقادر على    و

و أن هذا الخالق لا يزال حيًّا لا يموت )و لو لم يكن حيًّا لتحلل هذا الكون إلى عناصره الأولية بلا نظام  
 (46)".و بلا فروق جهد تحرك الأحداث فيه(

 الكون   خالقصفات 
أن يكون حي اً مهيمناً   هيللثرموديناميكا    الثانيون  الصفات الآساس لخالق الكون حسب تحليلات القان

على الكون بأكمله لا ينازعه أحد و يكون قادراً على إنتاج العناصر الثلاثة لمتَّجه الانتروبى السالب التى  
أى صناعة فروق    (Free Energy): "المعلومات ، الهيمنة على الكون و ترتيبه ، إنتاج الطاقة الحرة  هي

 الجهد فى مجال الطاقة".

 الكون لابد من أن يكون:  هذا  خالقالإله للثرموديناميكا فإن  الثانيإذن و بناءً على تحليلات القانون 
لا يموت ، قادر مهيمن تمام الهيمنة ، له قدرات حسابية فائقة تسمح له بأن يكون العليم بكل ما   حي"

و العليم علماً مُطلقاً و هو الحكيم  سبق و العليم بكل ما سيأتى فى مجرى الحوادث فى المستقبل و بالتالى فه
 .    "حكمةً مُطلقة

 

 المرجع السابق  (45)

 المرجع السابق  (46)
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 أسئلة واجبة لدى الإنسان 
خَلْق الانسان هو خَلْق للانتروبى السالب و لا يمكن أن يحدث عفوي اً و هو بالتأكيد عمل عمدى ، و طالما  
أن خلق الإنسان لم يحدث عفوي اً بل بفعلٍ عمدى ، إذن لابد من البحث عن إجابات عن أسئلة منطقية  

 :  هيهامة فى الموضوع و 

أوجدنا  خالق هذا الكون ، و لماذا يريد مناماذا ى ، إذن حيث أن هذا الكون قد تم خلقه بفعلٍ عمد  – 1 
الحكمة من جعل رحلتنا على هذه الأرض على هذه الشاكلة على هذه الأرض ، و ما  )نحن البشر(  

 ؟ و فيها جوانب كثيرة مُبهمة ، و هل توجد ضرورة لذلك

س )ما وراء الطبيعة  أسباب خلق الإنسان التى ترتبط بما هو خارج عالمنا المحسوس بالحواس الخم
meta physics  لا يمكن القطع فى الإجابة عليها لأننا لا ندرك على وجه اليقين حقيقة ما وراء الطبيعة )

، و لكننا نستطيع أن نستنبط الكثير فى ما يخص أسباب وجود الإنسان على الأرض و ذلك من مسار  
 الأحداث على الأرض و مآلاتها. 

ارات أو رسائل من خالق الكون تشير إلى ما يُراد منا حتى نتجاوب مع  إش  أيو هل توجد لدينا    –  2
مقاصد من خلقنا؟ ، و إذا كان من المنطقى أن نعتقد أن الخالق أرسل لنا الرسائل فأين نجدها و  

 ما تكون عليه الرسائل على الأرجح؟    

معايير    تحقق كافةعلمية  للثرموديناميكا و دالة الإنتروبى" هى تحليلات    الثاني"تحليلات القانون  
قضايا علمية سبق الاعتراف بصدقها و بالتالى هذه التحليلات و نتائجها    قائمة على  فهيالاستنباط العلمى  

للثرموديناميكا و دالة الإنتروبى"    الثانيتعتبر تحصيل حاصل مما يقع يقيناً فى العلوم التى تعتبر "القانون  
 ". المكونات العلمية الفيزيقية"من 

لة التى هو عليها بفعلٍ عمدى لا يمكن  الكون قد تم تشكيله على هذه الشاكالقول بأن: "و بالتالى  
هو قول علمى تماماً لأنه "تحصيل و أن هذا الخالق لا يزال حيًّا"    "عليم مهيمن  حي خالق  " أن يصدر إلا من  

:  هيتحليلات مكونات علمية استقر الاعتراف بصحتها و  "حاصل" تم استنباطه بالضرورة المنطقية من  
 .""المكملة له  دالة الإنتروبىللثرموديناميكا و  الثانيالقانون "

هذه الحقيقة العلمية شأنها شأن كل القضايا العلمية مجال دلالاتها محدود بما يدل عليه منطوقها و  "و أن 
لا يجوز لنا السير فى موضوعات الميتافيزيقا أو المعتقدات  " و لكن على الجانب الآخر فإنه    "لا يتعداه 

  ."القيد العلمىالدينية دون التقيُّد بهذا 
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ضرورية و لا غنى عنها    هيإذا أردنا أن نجد الإجابة على هذه الأسئلة التى  فإنه    بناءً على ما سبقو     
حيث يحاول الباحثون   من "العلم" إلى "مجالات الفلسفة و الأديان"لانتظام حياة الانسان فلابد من الانتقال 

التمسك بالأدلة العقلية و محاولة الاتساق المنطقى مع الواقع دون التعرُّض    مععلى هذه الأسئلة    الإجابة
مع    الافتراض بأن بعض القضايا صحيحةو الذى يصنع المذهب الفلسفى أو الدينى هو    ،  للتجربة الفاصلة

لكن علينا فى بحثنا "صناعة المذهب الفلسفى أو الاعتقاد الدينى و   يمكنحتى  ترجيح فروضٍ على أخرى  
الكون "  :التى تفيد بأن  "للثرموديناميكا  الثانيأن نكون مقيدين بالقيود العلمية الناتجة عن تحليلات القانون  

و أن "وجوده في الكون بلا   لا يموت و أنه "عليمٌ حكيم مُهيمن" حي  قد تم خلقه بفعلٍ عمدى و أن الخالق 
صناعة النماذج الرياضية لمحاكات النظم الهندسية    موقفنا هذا يماثل، و    حدود في كل الزمان و كل المكان"

تبعاً لمعايير من المنطق أو المصلحة لأن هذه  الباحث  يضيف    حيث و العلمية   فروضاً يرجح صحتها 
و لا يمكن المُضى فى العمل  من النموذج الرياضى  ينية أو غير اليق الفروض تملأ الفراغات غير المعلومة

غيرُ    هذه المحاكات لأن إجراء التجارب على الواقع قد يكون ى  لإبدون ملئ هذه الفراغات ، و كثيراً ما نلجأ  
 شديد المخاطر أو عالى التكاليف. ممكنٍ أو 

 

و لو حدث موته لتناثرت عناصر هذا الكون   "لا يموت   حي  هذا الكون  خالق  "  :أن  هي و الخلاصة  
،    (47)فى عشوائيةً مطلقة حتى تنتهى منه كل الطاقات المحر ِّكة فيستقر على حالةٍ من السكون المُطلق

م و اتصال يشمل الكون كله بجميع أبعاده و مستوياته الكبيرة و الصغيرة    اأيضاً هذ  الخالق له تواجد و تحكُّ
فى الكون من الصغر و الكبر و القديم و الحديث و لو لم يكن للخالق تواجد و  و  هو الدقيقة إلى أبعد ما 

م و اتصال يشمل الكون كله لتسبب الجزء الذى هو خارج السيطرة فى بعثرة و إفساد ما هو تحت حكم   تحكُّ
ادعاء بتجسيد هذا الخالق فى عالمنا على    أي  )48(و يتناقض مع هذين المبدأين الأساسين ،    هذا الخالق

لأنه لو قام بتجسيد نفسه لأصبح فى خطر شديد: "بتلقى ضربه تقتله أو فقدان مؤقت لقدرات التحكم    الأرض 
     و الاتصال الكونية".

لق  اخلث( للبحث فى: "مفهوم  الباب الثاو بناءً على ما سبق فإنه قد تم تخصيص الباب التالى )
" بهدف الوصول إلى إجابات عن الأسئلة التى طرحناها فى صدر  العقائد الدينيةفلسفة" و فى ""ال  الكون فى
 هذا البند.

 

 (Principle of maximum entropy) ( و ذلك بناءً على "مبدأ زيادة الإنتروبى إلى الحد الأقصى"47
م و اتصال يشمل الكون كله، أن الخالق حى  لا يموت ") 48  " و أن له تواجد و تحكُّ
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 لث الثاالباب  
 " العقائد الدينية" في"الفلسفة" و  فيق الكون لخ

الدينية"الفلسفة" و فى "  لق الكون فىاخهذا الباب مخصص للبحث فى: "مفهوم   ذه  " ، و هالعقائد 
و الهدف هو البحث فى ما سبق لدى البشر   "و الأديان السماوية و غير السماوية  ةالفلسف"  تشملجولة  ال

البحث عن الرسائل التى أرسلها الخالق إلى أهل الأرض لنبحث فيها عن إجابات  الخالق و هويته و    عن
الخالق    على أن يتم تقييم محتوى "ما سبق لدى البشر عنللأسئلة التى تم طرحها فى نهاية الباب السابق ،  

رباً و  الأكثر قو اختيار "  "مرجعية صفاته التى سبق استنباطها"رسائله إلى أهل الأرض" على  و هويته و  
 . "للثرموديناميكا و تحليلاته العلمية الثانيمنطقية من معطيات القانون 

الفلسفة بإسم    فييسمى    هو خارج إدراك الحواس الخمس لدى البشرذلك الجزء من عالم الإنسان الذى  
الأديان السماوية لأنه ذلك الجزء من العالم    فيإسم "عالم الغيب"  بو غالباً ما يسمى    (49) "ما وراء الطبيعة"

 .(50)رحلة الانسان على الأرض  فيالذى أراد الخالق أن يجعله غائباً عن الوعى و العلم البشرى 

"الأمور  أمر من    فيمن القضايا التى يتم تصنيفها بأنها بحث    هي"قضية خلق الكون"    فيالبحث  
ما هو خارج نطاق الحواس  "   فيبحث    هي  أي  "وراء الطبيعةما  "   فيبحث    هيقولٍ آخر    فيأو    الغيبية"
هذا الموضوع داخل نطاق البحوث العلمية   فيو يغيب عنها ، و لا يمكن أن يتم إدراج البحث    "الخمس

وبالتالى   الفاصلة ،  الحسية  القضية العلمية هو التجربة  في معيار الفصل بين الصدق و عدم الصدق  لأن  
البحوث و النظريات العلمية بل سنجد أن    فيموضوعات ما وراء الطبيعة لن نجد له أثراً    فيفإن البحث  

 . "الفلسفة و الأديان"إلى  تاريخياً  قد تم إحالتها  مورهذه الأ

محاولة للاستدلال على ما وراء الطبيعة من ملاحظات تم جمعها من العالم المحسوس  هي "الفلسفة"
ببناء أنساق منطقية مترابطة تربط بين  ، و ذلك  الأرض و البناء عليها    الذى يمارسه الانسان على هذه

حالة   في)و ذلك  معتقدات أساسها الحدس لدى مؤسسى الدين    فهي  "الأديان"المقدمات و النتائج ، أما  
نعتقد نحن أتباع الأديان السماوية أن ما يصلنا من الرسول أو النبى هو وحىٌ  "الأديان غير السماوية( بينما  

 

  Meta physics( الميتافيزيقا  49
رحلة محددة فى  ليقضى  لأن الإنسان يأتى من عالم "ما وراء الطبيعة"    يقضيها الانسان على الأرض"  رحلة"  هي( و  50

جاء من  ، حتى لو افترضنا أنه    عالمه الذى جاء منه "ما وراء الطبيعة"الزمان و المكان و الظروف ثم يعود ثانيةً إلى  
و إن كنا بناءً على مقدمات هذا البحث  ،    العدم ثم يعود إليه بعد الموت كما هو في بعض الأفكار الفلسفية و العقائد

 .  نه بالتأكيد لم يأت من العدمنعتقد أ
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)و كذلك العقائد جميع الحالات فإن أتباع الدين    في، و    "من خالق الكون أوحى به إلى رسوله من البشر
ما وجدوه من الأنبياء و  و معاييرهم الذاتية  بناءً على وجدانهم الشخصى الخاص    او استحسنقد  الفلسفية(  

 . (51) تباعهخاصاً بأنفسهم با  فأخذوا قراراً )و الفلاسفة( الرسل 

البحوث  "هو أن    "ما وراء الطبيعة  فيشئون البحث    فيالشرط الفاصل بين الفلسفة و الدين  "أخيراً  
الصارم   المنطقى  الاتساق  بشرط  تتقيَّد  أن  يجب  ال  فيالفلسفية  من  الانتقال  إلى  الاستنباط عند  مقدمات 

تكون المقدمات مجموعة من الملاحظات و الفروض المنطقية تتسق مع بعضها داخلياً و  "حيث    "النتائج
اتباع الفكرة( ثم يتم الانتقال من المقدمات إلى  و منطقية  مع واقع الحياة على الأرض )لكى تبرر جدوى  

له  متماسك منطقي  نسق" حتى استكمال بناء   "النتائج يربط  تصوُّر  ن يبي "  النتائج فيالمقدمات و آخره  فيأوَّ
  هي الأديان فإن المقدمات  "، أما    بين واقع الحياة على الأرض و النظرية الفلسفية عن ما وراء الطبيعة

و الهدف هو الإقناع بواقعية هذا المُعتقد الدينى  الاستدلال على النتائج  توجيه  القبول و  مؤشرات لاستحسان  
تناولهم للعالم الذى يغيب عن    فيالفروق بين الفلسفة و الأديان  "من  ، أيضا    "و أنه من خالق هذا الكون 

الفلسفة يتم أخذها من واقع الحياة المحسوسة   فيالمقدمات  الحواس الخمس و لا نستطيع القطع بحقيقته أن  
 فيو "مصدر هذه المعتقدات" هو "الحدس    "بينما الأديان تضيف إليها المعتقدات الخاصة بالدين  للإنسان

"الوحى من خالق الكون إلى  في الأديان السماوية" هو    "مصدر المعتقدات "الأديان غير السماوية" ، بينما  
الرسول المؤسس للدين" الذى يقتصر دوره على مجرد "الإبلاغ الأمين للرسالة من خالق الكون إلى البشر"  

 هذه الرسالة السماوية. فيين أن يسل ِّم بصحة كل ما جاء ، و يكون على من يتبع هذا الد 

أخيراً الجانب العملى من الإيمان بصحة النظرية الفلسفية أو الدين هو أن هذا المنظور الخاص عن  
عية منطقية إلى الأخلاق و الغايات العليا التى تتسق بصفةٍ خاصة مع  ي طريقة طببما وراء الطبيعة يؤدى  

 .(52) الأخلاق و السلوك البشرى  فيى أو الدينى ، و بالتالى تؤدى إلى فروق جوهرية هذا المنظور الفلسف

 

 

 

 – رجمة دكتور/ فؤاد زكريا ، مؤسسة فرانكلين للطباعة و النشر ، "القاهرة  ت   –( "الفلسفة أنواعها و مشكلاتها" ، هنتر ميد  51
 . 1975/ 5275القاهرة  ، الإيداع بدار الكتب  -، مطبعة نهضة مصر ، الفجالة   1969نيويورك" ، فبراير 

 – و النشر ، "القاهرة  ترجمة دكتور/ فؤاد زكريا ، مؤسسة فرانكلين للطباعة    –( "الفلسفة أنواعها و مشكلاتها" ، هنتر ميد  52
 . 1975/ 5275القاهرة  ، الإيداع بدار الكتب  -، مطبعة نهضة مصر ، الفجالة   1969نيويورك" ، فبراير 
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 (53) الفكر الفلسفى فيالكون خلق 

 قسمين رئيسين: موضوع ما وراء الطبيعة تنقسم المذاهب الفلسفية إلى  في

  في نهاية البحث    في: يرى أن "الذهن أو الفكر أو الروح" هو "الحقيقة الأساسية" التى سنجدها  الأول
أساس وجود الكون و أن الكون مرتبط ارتباطاً منظَّماً بهذه الذات المركزية العارفة    هي"ما وراء الطبيعة" و  

الم تصو ِّر لنا الكون على أنه على  حيث ينتظم الكون كله حولها و قد نشأ بإرادتها ، و هذه نظرة مثالية للع
الكون كله لا ينازعه أحد ، و من المعقول   فيالأغلب عالماً معقولًا مفهوماً يسعى إلى تحقيق الخير المُطلق  

و بالتالى "الكون    "هذا الكون المثالى"روح و جوهر  و المفهوم أن يتوافق الانسان بأخلاقه و سلوكياته مع  
      (54)له العليا".ـث ُـمُ  و   للإنسانصميمه ملائم  في

أن يحمل فكراً لا يوجد ما يقطع بصحته و لا يوجد ما يقطع   للإنسانلا يجوز "يرى أنه  :الثانيالقسم 
و  بمعايير صدق القضية العلمية    العلميلا يوجد لدينا من العلم إلا ما أوصلنا إليه البحث  "، و    "بنفيه

ما وراء الطبيعة من أمور و    فيالمثالى يستطيع أن يعتقد  "و بالتالى فإن    "الذاتية  البشريةالحسية  التجربة  
العالم    فيلكنها على أرض الواقع ليست إلا عقائد شخصية تصنع العالم الذاتى لمن يعتنقها و لا وجود لها  

يوجد لدى ، و بالتالى فإنه "لا   "أفكار الفيلسوف المثالى يضفيها على العالم"أى أنها ليست إلا  "المحسوس
ما وراء الطبيعة إلا ما هو ثابت أو يتم    فيموضوعٍ    أيأصحاب هذا المذهب من علمٍ و لا فلسفة عن  

لا يذهب إلى أبعد مما    أي" ، و على ذلك يمكن تسميته بالمذهب الطبيعى )العلميإضافته بمعايير البحث  
و لا مجال     ه المحسوس على الأرض الانسان هو مركز عالم( ، و بالتالى فإن  physicalهو ثابت فيزيقياً  

قيود على أخلاقة و سلوكياته إلا ما يحقق مصلحته الذاتية    أيو لا مبرر لأن يضع الإنسان على نفسه  
  "التجريبية المنطقية" الذى تمثله  ، و من هذا المذهب الطبيعى الفلسفى العام    (55)على المدى القصير و البعيد 

بالتوافق معه مثل:   انبثقت  لبنتام"نجد أن هناك مذاهب فلسفية قد  اللذة  و أساسه أن يبحث    (56) "مذهب 
أيضاً  الانسان عن تعظيم حساب اللذة الذاتى بتحصيل أقصى ما يمكن من اللذة الحسية و يتجنب الألم ،  

 

 . المرجع السابق( 53

 – ترجمة دكتور/ فؤاد زكريا ، مؤسسة فرانكلين للطباعة و النشر ، "القاهرة    –( "الفلسفة أنواعها و مشكلاتها" ، هنتر ميد  54
ص    –  5275/1975القاهرة  ، الإيداع بدار الكتب    -، مطبعة نهضة مصر ، الفجالة    1969نيويورك" ، فبراير  

80 . 

 – ترجمة دكتور/ فؤاد زكريا ، مؤسسة فرانكلين للطباعة و النشر ، "القاهرة    –( "الفلسفة أنواعها و مشكلاتها" ، هنتر ميد  55
ص    –  5275/1975القاهرة  ، الإيداع بدار الكتب    -، مطبعة نهضة مصر ، الفجالة    1969نيويورك" ، فبراير  
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 . 82ص  – المرجع السابق(  56
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و بالتالى    ؛  إلا وجودنا البشرى   أننا لا نعرف من هذا الكون   هيو    (57)"الوجودية"  نجد من المذاهب الطبيعية:
و أساسها أن    (58)"البرجماتية"ختاره لنفسه، و  يالانسان هو مركز عالمه المحسوس و لا قيد عليه إلا ما  

مذاهب فلسفية   فهيالخير و الشر هو تحقيق المصلحة الذاتية للإنسان ، و على ذلك    فيمعيار القيمة  
الأخلاق و السلوك البشرى و    هي موضوعات ما وراء الطبيعة و    فيالأساس بالجانب العملى    فيتُعنى  

 الغايات و القيم الانسانية العليا ولا تريد أن تتحدَّث عن حقيقة ما وراء الطبيعة أو تبحث فيها.

عادةً ما يكون القبول بالاعتقاد بصحة المذهب الفلسفى قائماً على مدى توافقه مع منطقنا العقلى  
، و لذلك   و علومنا البشرية و ظروفنا العملية البرجماتية و إشباعه لاحتياجات أتباعه المادية و النفسية

لمعايير بحسب حالتهم الخاصة و  ينقسم البشر الذين يستبعدون وجود الإله الخالق إلى ما يتوافق مع هذه ا
   .لا توجد معايير موضوعية لترجيح صحة مذهب فلسفى على آخر

 العقائد الدينية  فيخلق الكون 

 في الصفحات السابقة قد تم استعراض ما هو موجود عن "العالم الذى يقع خارج الحواس الخمس"  في
ل إلى عقيدةٍ مقبولة    في"المذاهب الفلسفية" ، و بديلًا عن الفلسفة     " ما وراء الطبيعة"موضوعات    فيالتَوَصُّ

اتصال بين القوى الغيبية    الأديان و ما تذكره عن "الغيب" بدعوى أن هناكالاصطلاح الفلسفى( نجد    في)
، هذا الاتصال إما أن يكون "بالحدس و التجربة الشخصية"    أحد البشر و أنه يشركنا معه فى هذه التجربة   و

الذى يقتصر دوره  الرسول  النبى    ا" أو يكون "بالوحى يرسله الخالق على هذ باللهلدى "القديس أو العارف  
الحدس و التسليم بصحة  تُبنى على أساساتٍ من    "المعتقدات الدينية"أن    أيعلى نقل الرسائل الإلهية" ،  

و فى جميع الحالات هى رسائل من الخالق    العقيدة المنقولة عن النفس أو أحدٍ من المؤسسين من البشر
ر من المنطق العقلى أو العملى للقول بصحة  مبر   أيدون ضرورة البحث عن    ينقلها أحد الوسطاء من البشر

هذه المعتقدات الدينية ، و إن كان من الأفضل أن يتم دعم هذه المُعتقدات بالمنطق العقلى و العملى لتكون  
خاصةً عندما تكون هذه المعتقدات و  )متسقة مع واقع الحياة البشرية و لا تكون مُعتقدات مُحل ِّقةً فى الفضاء  

، و هذا ما يفرق بين    ( الأخلاق و السلوك البشرى و الغايات و القيم الانسانية العليا  تشكيل  فيذات أثرٍ  
و على هذه "المُعتقدات الدينية" يتم    ؛"التعامل الفلسفى" و ذلك "التعامل الدينى" مع تلك الموضوعات الغيبية

)الأخلاق و  و المبادئ السلوكية    )العبادات(التى تبين طريقة التواصل مع الخالق    "المذاهب الدينية"بناء  
 .الشريعة(

 

 . 82ص  – المرجع السابق(  57
 . 82ص  – المرجع السابق(  58
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إنسان أن يعتقد أن هناك عالما هائلًا لا نستطيع أن ندرك حقيقته يقع خارج   أيو من البديهى لدى  
لِّ عالمنا المحسوس بالحواس الخمس و أن يسعى كلُّ إنسانٍ منَّا إلى   رٍ عن هذا العالم    التَوَصُّ إلى تصوُّ

الخمس و أهمية هذا العالم الغائب عن إدراكنا نحن البشر هو أنه و بالبداهة  الغائب عن الإدراك بالحواس  
لا يمكن ممارسة الحياة دون أن  "أيضا يمثل الأساس  لكل هذا العالم المحسوس الذى نعيش فيه حيث  

رٍ ما عن هذا الموضوع ليختار قِّيَمه وأهدافه العليا   ، و إذا   "التخطيط و السلوك  فييكون لدى الانسان تصوُّ
تاج إلى  حكان التفلسف يحتاج إلى قدرات عقلية و منطقية فإن الأبسط منه هو الاعتقاد الدينى الذى لا ي

على ذلك فإن التصور البشرى لوجود الإله و الاعتقاد فيه  "أكثر من تفضيل فكرة على فكرةٍ أخرى ، و  
 ."تفلسفالتجربة البشرية من ال فيأسبق "كان  "دينياً 

تنقسم إلى قسمين رئيسين    "المعتقدات و المذاهب الدينية"  و الخلاصة في موضوع الأديان هي أن:
م "مؤسس العقيدة الدينية الغير سماوية"   هما: ما يُطلق عليها الوصف بأنها: "أديان غير سماوية" حيث يقد ِّ

، و لكن بالمقابل يقدم "مؤسس الدين  "بالحدس المباشر" كل ما يقوله على أساس أنه "فكره الخاص" استناره
"أنه رسول أمين ينقل    أي  "ناقل لما يرسله إليه الخالق عن هذه الموضوعات الغيبية"السماوى" نفسه باعتباره  

و هكذا  ،    "نقل الرسالة من الخالق إلى البشر عن طريق هبوط الوحى على الرسل"و لا يبتدع" و يكون  
و أخرى سماوية يقتصر دور  ، أديان وضعية أساسها البشر نقلًا عن حدسهم الخاص "تنقسم الأديان إلى: 

 ."تبليغه إلى البشرهذا الكون و  الرسول فيها على النقل عن خالق 

 

للثرموديناميكا و دالة   الثانيمراجعة "ما وراء الطبيعة" على مرجعية "القانون 
 الإنتروبى"  

"القانون  خلاصة الص أن:  السابقة هى  المكونات   الثاني فحات  الإنتروبى" من  دالة  و  للثرموديناميكا 
و  تحصيل حاصل لما هو مُتَضَمَّن فيهما   هي العلمية الفيزيقية ، و أن التحليلات التى تم استنباطها منهما 

بمعايير صدق القضية  فى  ـعلى ما نعتقده بخصوص ما وراء الطبيعة ، و هذا القيد يبالتالى تضع قيداً  
هو: "أن الكون قد تم تشكيله على هذه الشاكلة التى هو عليها بفعلٍ عمدى لا يمكن أن يصدر  و  العلمية  

و إلا لحدث إضمحلال لهذا الكون و تم    و أن هذا الخالق لا يزال حيًّا،  عليم مهيمن    حي إلا من خالق  
على  "و  ،    "مل هذه العبارات بأنها تبين حقائق علميةتعا"و  "  تفككه و زوال منظوماته إلى مكوناتها الأولية

بحوثنا فى كل ما يخص ما وراء الطبيعة سواءٌ كان مجالها يقع فى الفلسفة أو فى الأديان يجب  ذلك فإن  
 ."أن يتقيَّد بهذه الحقيقة العلمية 
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للفروض و مناهج الاستنباط  معيار الصواب فى "علوم الفلسفة" هو القبول العقلى  مما سبق تم البيان بأن  
ها الدين و  ـبـو منطقية النتائج مع الشواهد الحسية ، بينما الأديان أساسها التسليم بمعتقدات أساسية يستوج

إنكار صحة هذه المعتقدات يؤدى إلى الخروج من الدين ، و قد تم فى ما سبق استعراض عام لموقف  
مراجعة ما  "يتم  س  ما يلىقائد الدينية فى الغيب و لكن فى  الفكر الفلسفى عن ما وراء الطبيعة و موقف الع

 . "للثرموديناميكا  الثانيلدينا فى الفلسفة و الأديان على مرجعية القانون 
 للثرموديناميكا"    الثاني"الفكر الفلسفى" على مرجعية "القانون  فيمراجعة "ما وراء الطبيعة" 

إله: "قادر مهيمن تمام الهيمنة    أنه  للثرموديناميكا" هو  الثانيالإله الذى تشير إليه تحليلات "القانون  "
على هذا الكون منذ نشأة الكون و إلى الأبد طالما الكون موجود و له تحكم و اتصال في كل الزمان و كل  

بق و العليم بكل ما سيأتى و بالتالى  ، له قدرات حسابية فائقة تسمح له بأن يكون العليم بكل ما سالمكان  
و لا تأخذه سنة و لا نوم   لا يموت  حي، و هذا الخالق  فهو العليم علماً مُطلقاً و هو الحكيم حكمةً مُطلقة

 .     "إلى مكوناته الأولية بناءً على مبدأ زيادة الإنتروبى الكون  من ذلك لاضمحل و تناثر شيءٌ و لو حدث 

ل فى الفلسفات التى تنقسم انقساماً رئيسياًّ بين: الاعتقاد فى أن  فى هذا الباب لا نملك إ  لا أن نتجوَّ
مقابل تلك المذاهب التى    (59) الكون قد تم خلقه عمدياًّ و قدمناه فى كتابنا هذا بإسم "مذاهب الفلسفة المثالية"

م الحجج على أن الكون قد "تواجد نتيجةً للتفاعلات بين مكوناته الطبيعية" و "دون وجود   خالق له   أيتقد ِّ
من  ، و    (60) قدرات عقلية أو إرادة جمعية" و قد قدمناها فى هذا الكتاب بإسم "مذاهب الفلسفة الطبيعية"

المثالية" لأنها تتسق مع ما قدمناه فى الباب الأول من أن "الكون    المنطقى أن نقبل "تيار المذاهب الفلسفية
قد تم خلقه بفعلٍ عمدى" و نرفض "تيار المذاهب الفلسفية الطبيعية" لأنه "يتناقض مع قضية خلق الكون  

 . بالفعل العمدى"

د خُلِّقَ بفعلٍ باعتبار أن "الكون ق   "الثانيالباب  "و بالتالى فإن الفلسفات المثالية مقبولة بناءً على  
عمدى" فإن خالق بهذه القدرات و هذه الصفات لا يمكن أن يكون قد خلقنا نحن البشر عبثاً بل إن من  

عنده بمقدار ، و كذلك نحن نرفض كل "الفلسفات الطبيعية" التى تدَّعى أن    شيءالمنطقى أن نظن أن كل  
 بدون فعلٍ عمدى.عفوياًّ و الكون قد خُلِّقَ 

 

( حيث استخدمنا نفس الاصطلاح الذى استخدمه "هنتر ميد" فى كتابه "الفلسفة أنواعها و مشكلاتها" حتى يستفيد القارئ   59
مه المؤلف "هنتر ميد" فى كتابه عن هذا الموضوع ، "الفلسفة أنواعها و مشكلاتها" ، هنتر   من العرض الأدبى الذى قدَّ

، مطبعة    1969نيويورك" ، فبراير   –انكلين للطباعة و النشر ، "القاهرة  ترجمة دكتور/ فؤاد زكريا ، مؤسسة فر   –ميد  
 . 1975/ 5275القاهرة  ، الإيداع بدار الكتب  -نهضة مصر ، الفجالة  

 ( نفس المرجع السابق 60
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عليه  لدينا  التى تقع داخل "الفلسفة المثالية" لا يوجد  هب  ا المذ أحد  القبول بصحة    التأكيد على أنمع  
م  قيد  يكون  أن  و  المع    اً توافقإلا  العقلى  و  المنطق  البشرية  إشباعه  العلوم  و  البرجماتية  العملية  ظروف 

 . لاحتياجات أتباعه المادية و النفسية

 للثرموديناميكا"    الثانيائد الدينية" على مرجعية "القانون "العق فيمراجعة "ما وراء الطبيعة" 

بالانتقال بالبحث فى "الأمور الغيبية" من مجال الفلسفة إلى الأديان و العقائد ، نجد أنه إذا كانت  
المذاهب الفلسفية تستعين بترجيح بعض الفروض و المقدمات حتى يمكن بناء نسق منطقى مترابط مُحكم  

الحصول على إجابات على الأسئلة المتعلقة بالغيب و ما ينتج عنه من المواقف العملية و  يسمح لأتباعه ب
السلوكيات الأخلاقية ، فإن هناك طريقاً آخر للحصول على هذه المقدمات التى نبنى عليها المنظور العام  

  الحدس المباشرو هو افتراض صحة بعض المعتقدات الدينية على آساس من    ؛  للكون شاملًا الغيبيات 
 "الوحى الذى أرسله الخالق"، أو الاعتقاد بأن مصدرها هو    "معتقدات الأديان غير السماوية"كما هو فى  

، و هكذا تكون الرسالة   "معتقدات الأديان السماوية"على أحدٍ من البشر حاملًا رسائله إلينا كما هو فى  
أساس الدين ، هذه الرسائل الإلهية قد تكون ذات    ي هالإلهية التى حملها الرسول المُوحى إليه من الخالق  

مُحتوى بسيط لمجرد التعريف بالخالق وصفاته و قدراته و قد تشمل بعض الأوامر و النواهى و قد تتصاعد 
الرسالة لتكون كتابا يصف نفسه بالكمال و الشمول لما يحتاجه الانسان من العلم بالضرورة لحياته على  

علماً عن عالم الغيب و آخر عن العالم الذى "الديانة الإسلامية" حيث يحتوى  الأرض مثل "القرآن فى  
بل و يصل الأمر بأن    (61) تبديل لكلماته  أيو يصل الأمر فى شأنه أن يحر ِّم الخالق    "نمارسه على الأرض 

ية على هذه  أنه يحفظ نصه إلى آخر يومٍ للحياة البشر ، و    (62) : "أنه الرسالة الخاتمةيقول الخالق عن القرآن
    ".(64)، و أن هذه الرسالة للناس كافة فى كل زمان و مكان لكل من حضرها أو جاء بعد نزولها  (63)الأرض 

م النبى نفسه باعتباره أنه قد أُوحىَ    هيالرسائل السماوية  أن    هيو الخلاصة   رسائل متعاقبة يقد ِّ
الخالق   من  و    )الله(إليه  كما تصاعدت  أو  بعينها  معينة لأقوامٍ  فى موضوعاتٍ  التعليمات  ببعض  سواءٌ 

، و هذه الرسائل    اجتمعت "الرسائل الإلهية" فى "كتب سماوية" بدأت فى: "التوراة ثم الإنجيل ثم القرآن"

 

   ٦٤يونس:  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  رٰىٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى  هم هج ُّٱ(  61

الأحزاب:   َّ  كم كل كخ كح  كج قم فمقح فخ فح فج  غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ُّٱ(  62

٤٠   

 ( 9، آية  )سورة الحجر ٩الحجر:  َّ  نى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱ(  63
  ٢٨سبأ:  َّ  تج به بم  بخ بح  بج ئه  ئم  ئخ ئح  ئج  يي  يى ُّٱ(  64
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تتناقض مع المبدأ الذى قامت عليه "الفلسفة المثالية" و هو أن الكون قد تم خلقة بفعلٍ عمدى  الإلهية لا  
 .من خالق يعلم ما يريد 

القبول بالاعتقاد بصحة المذاهب  الفلسفية فإنه عادةً ما يكون  مثل ما سبق القول عن المذاهب 
البشرية و ظروفنا العملية البرجماتية و    الدينية قائماً على مدى توافق المذهب مع منطقنا العقلى و علومنا

إشباعه لاحتياجات أتباعه المادية و النفسية ، و فى المقارنة بين المذاهب الفلسفية و المذاهب الدينية نجد 
أن فى الاثنين يوجد الشق الخاص بالاعتقاد الغيبى و كذلك الشق الخاص بالأخلاق و التشريع ، و لكن 

 ذلك الشق الخاص بالتواصل مع الخالق و هو "العبادات".يزيد فى المذاهب الدينية 

خلق بالصدفة بل أوجده إله خالق  يُ   غير السماوية تٌجمع على أن الكون لم  كل الأديان السماوية و
 بفعلٍ عمدىٍ  كامل القصد و الهدف. 

  و لكن يجب أن نستطرد بالبحث فى الأديان على مرجعية المبادئ الثلاثة الأساسية التى تتسق 
 : هيللثرموديناميكا" التى  الثانيبالضرورة مع النتائج العلمية التى حصلنا عليها من تحليلات "القانون 

 لا يموت.  حي  أن الخالق   .1
م و اتصال يشمل الكون كله.   .2  أن له تواجد و تحكُّ
لأنه عندما يكون   ،  ادعاء بتجسيد هذا الخالق فى عالمنا على الأرض   أينفى و نقض    .3

داً و حبيساً داخل هذا الجسد المحدود في الزمان و المكان و الحواس لن يستطيع   مُتَجَس ِّ
   و الإدارة لهذا الكون اللانهائى.التحكم و الاتصال  فى القيام بدوره

بناءً على مرجعية "هذه المبادئ الثلاثة الأساسية" نستبعد الأديان غير السماوية لأن محتواها شديد  
الضعف و لا يصمد للمنطق العقلى فضلًا عن "تجسيد الإله" صراحةً أو ضمناً بالادعاء بقداسة بعض 

وى على بعض صفاته أو  التماثيل أو الحيوانات التى يدَّعون أنها أحد مكونات ماهية الإله نفسه أو تحت
تقر ِّب صورة   هيتمثله على وجه العموم بصورة أو بأخرى ، و بالتالى التقرُّب منها يقر ِّب البشر من الإله أو  

 الإله إلى البشر.

على سبيل الحصر "اليهودية و المسيحية و الإسلام" فإننا لا نريد   هيأما الأديان السماوية التى  
حتى لا نثير حفيظة أحد ، و لكن نسوق الحجج الفلسفية و المنطق العقلى  أن نخوض فى محتواها تفصيلًا  

لكى نبين أن "القرآن الكريم" الذى أتى به "النبى محمد عليه الصلاة و السلام" هو أقرب الكتب السماوية 
ن  بساطةً و شمولًا و قرباً من التعريف بالخالق و صفاته كما جاءت فى الاستنباطات الناتجة عن "القانو 

لأن الإضافة و النقصان يُضعف المنطق و يخرجنا عن    دون أى إضافةٍ أو نقصانللثرموديناميكا"    الثاني 
حيث هوية الخالق )الله( هوية مُجرَّدة حاملةً لكل الصفات المُطلقة شاملةً الصفات الرئيسة  إطاره الصحيح ،  
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م و اتصال يشمل الكون  أن: هذا الخالق حى  لا يموت و أن هذا الخالق ل  هيالثلاث التى   ه تواجد و تحكُّ
"  الإسلامي ، و كذلك فإن "القرآن الكريم" و "الفقه    (65) فى كل زمان و مكان   كله بجميع أبعاده و مستوياته

ادعاء بتجسيد هذا الخالق فى عالمنا على الأرض على أى وجه    أيينفى نفياً مطلقاً و ينكر إنكاراً مطلقاً  
 .(66)من الوجوه

دين من الأديان السماوية على إنكار الصفتين الأساسيتين الأوليين وهما: أن    أيلا يجرؤ أتباع  
م و اتصال يشمل الكون كله بجميع أبعاده و    حي  الخالق   لا يموت ، و أن هذا الخالق له تواجد و تحكُّ

عقيدة دينية و النتائج التى حصلنا    أيو لكن الصفة الفاصلة التى تقطع بوقوع التناقض بين  وياته ،  مست
تجسيد الإله على أى وجه من الوجوه  "لأن الإله و    هي للثرموديناميكا    الثاني عليها من تحليلات القانون  

د فضلًا أو الإصابة  هو فى حالةٍ من التجسد على الأرض يمكن أن يتعرَّض للقتل أو الفناء   و هو متجس ِّ
)عندما    و مستوياتهاللانهائية في الزمان و المكان  عن إعاقة التحكم و الاتصال المُطلق بجميع أبعاد الكون  

 ". داً و حبيساً داخل هذا الجسد(يكون مُتَجَس ِّ 

 لا يسمح القرآن الكريم بتجسيده أبداً حيث يقول الله سبحانه و تعالى فى كتابه العزيز: 

 نىنم  نخ  نح  نج مي  مى مم مخ مح مج ليلى  لم لخ ٱُّٱ 

( بل إن فى قصة  11)سورة الشورى ، آية  ١١الشورى:  َّ يخ يح يج   هي هىهم  هج ني 
سيدنا موسى كليم الله عندما طلب من الله سبحانه وتعالى أن يراه رؤية العين قال له الله سبحانه و تعالى: 

حيث الله سبحانه و تعالى فوق كل المخلوقات و خارج عالمنا  " ءشي"ليس كمثله "لن ترانى" و ذلك لأنه 

 خج حم حججم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ ٱُّٱالمحسوس بأكمله 
 عم عج ظم  طح ضم ضخضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم
  َّ  لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخفح فج غم غج

و يلتزمون   يوحى إليهمانتقى الله رسلًا من البشر   قد ( ، و 143)سورة الأعراف ، آية  ١٤٣الأعراف: 
ية إلى عامة البشر دون زيادةٍ أو نقصان ، و لم يجرؤ أحدٌ من  هنقل الرسائل الإل هيأداء الأمانة و ب

 

 صح  سمسخ سح سج خم خج  حم حج  جم جح ثم   ته  تم تخ  تح  تج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج  يي  يى  ين  يم ٱُّٱ(   65

 له  لم  لخ لح   لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضمضخ ضح ضج   صم  صخ

 ( 255سورة البقرة ، آية ) ٢٥٥البقرة:  َّ
  َّ يخ يح  يج  هي همهى هج ني نمنى نخ نح نج مي   مى مم مخ مح مج  لىلي لم  لخ  ُّٱ( 66

 ( 11)سورة الشورى ، آية   ١١الشورى: 
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تجسيد هوية الخالق )الله( أبداً طاعةً لله سبحانه و تعالى و التزاماً بنصوص القرآن  الادعاء ب المسلمين إلى 
 . (67) الكريم

و لا    جوهريةبالإضافة إلى ما تم بيانه فى الفقرة السابقة عن قضية تجسيد الإله و البيان بأنها  
حالٍ من الأحوال لخطورة هذا على سلامة الكون و استقراره و تناقض هذا مع    بأييمكن القبول بالتجسيد  

الأقرب للمنطق فى بيان الإجابات    هي، نجد أن "قصة الخلق فى القرآن الكريم"    الصفات الإلهية المطلقة
الباب   البحث فى هذا  بها  بدأنا  التى  الأسئلة  الشريعة  المنطقية على  تجعل من  الخلق"  "قصة  إن  بل   ،
، و هذا ما سيتم بيانه فى الصفحات التالية   الإسلامية شديدة الترابط المنطقى مع واقع الحياة على الأرض 

 . "الأسس الفيزيقية للعقيدة و الشريعة الإسلاميةعندما نبحث فى "و  من هذا الكتاب 

الكريم قطعى و لا يجوز و لا يُسمح لأحدٍ بأن يبد ِّل كلمةٍ  بالإضافة إلى ما سبق فإن "نص القرآن 
، و كذلك نجد أن    (69(،) 68) "و لا حرفٍ منه ، و هذا ثابت فى نص القرآن الكريم نفسه بنصوصٍ مُحكمة

طع يُحر ِّم على كل البشر تبديل حرفٍ أو كلمةٍ تخالف ما ألقاه الوحى الإلهى  افى سنة الرسول الكريم نهىٌ ق
ول الكريم ، و لا مجال للتطاول على هذه الحقيقة حيث لا يُسمح للكبار من أتباع هذا الدين أو  على الرس

من ذلك   شيءغيرهم بالمناورة حسب الظروف و مقتضيات الحال بتبديل حرفٍ أو كلمة أو تقديم أو تأخير  
يم محمد و بوفاته انقطع  ى إليه إلا الرسول الكر وحَ ، و لا يوجد في القرآن أحدٌ يُ فى "نص القرآن الكريم"  

الوحى عن كل البشر ، و لم يدعى أحدٌ من المسلمين أن الله يوحى إليه بما في ذلك الصحابة المقربين و  
البشر   ذلك مع عامة  يتساوون في  بالجنة و  رون  المبشَّ الكريم وحده ،  منهم  القرآن  لنص  يكون  بذلك  و 

 المرجعية المطلقة في الدين الإسلامي. 

)عالم ما  في موضوعات ما وراء الطبيعة  البحث  فإن  في هذا الباب  تم بيانها  الأسباب التى  و لهذه  
هو خارج الحواس الخمس( لن نجد في "الفلسفة و الديانات غير السماوية و السماوية" مرجعاً يتسق تمام  

لثرموديناميكا و  ل  الثانيالاتساق مع مقدمات هذا البحث و صفات الخالق التي تم استنباطها من "القانون  
 . "القرآن الكريم" تحليلات دالة الإنتروبى الملحقة" أقرب مما جاء فى

 

 صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم   ته  تم تخ  تح  تج به بم بخ  بح  بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم ُّٱ(   67

 له  لم  لخ لح   لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضمضخ ضح ضج   صم  صخ

 ( 255سورة البقرة ، آية ) ٢٥٥البقرة:  َّ

 ( 9، آية  )سورة الحجر ٩الحجر:  َّ  نى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱ(  68
  ٦٤يونس:  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰرٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي هى  هم هج ُّٱ(  69

 ( 64، آية  يونسسورة )
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المنطقى  و   الكريمهوالسؤال  القرآن  "نص  هل  "منهاجاً  ي  ":  و  بين  الدلالة للبحث  على  للتعرُّف 
تسمح لأتباع ما ليس فيه نص  قطعى أو فيه نص  تتشابه فيه المعانى و التأويلات" بحيث لا  المقصودة فى  

، سوف يكون هذا التساؤل أحد موضوعات البحث  ؟  ههذا الدين أو غيرهم بالتلاعب فى دلالات نصوص 
إذا تم إثبات أن نص القرآن الكريم نفسه يضع القواعد  و  ،  الصفحات التالية  "الباب الرابع" في  الرئيسة فى  

فإن هذا يعنى أن    (70)الدلالات   تلاعب فى  أيالكافية لاستنباط دلالات نصوصه و يقطع الطريق على  
لا يُسمح لأحد بالزيادة أو الإنقاص أو التبديل فى حروفه  و لدينا "نص قطعى للرسالة الإلهية )القرآن الكريم("  

أو كلماته و أن هذا النص نفسه قد بيَّن قواعد التعرُّف على صحيح الدلالات و المعانى لما جاء فى نص  
بجميع    الإسلاميو أن "القرآن الكريم ، و السنة النبوية المشرفة ، و الفقه    القرآن الكريم جملةً و تفصيلاً 

أو أن وجهٍ من الوجوه بتجسيد الله سبحانه و تعالى أو أن له شريكٌ فى المُلك"    أيمذاهبه لا يسمح على  
من الفقه بدعوى أن لديه  أو يُنقص مما جاء فيه  ما جاء في القرآن الكريم  على  لأحدٍ من البشر أن يُزيد  

كل هذه الخواص مُجتمعة تُثبت استحقاق هذا الكتاب )القرآن الكريم( لأن نقدمه  ،  بالغيب  معرفة خاصة  
المستنبطة منه و ذلك   تحليلات و ال  للثرموديناميكا"  الثاني"القانون  متوافقاً مع  لكى يكون مرجعاً موثوقاً به  

 .  ما لدينا من الفلسفات و الأديانبالمقارنة مع كل 

ى تقييم "طرق البحث الفلسفية" فى "موضوعات ما وراء الطبيعة" و  ف  من هذا الباب  و الخلاصة
للثرموديناميكا و    الثاني تم استنباطه من القانون  "المقاربات الدينية فى موضوعات الغيب" على مرجعية "ما  

  آن الكريم" "القر أننا لم نجد ما هو أكثر استيفاءً لهذه المعايير إلا ما جاء فى  :  هي"  دالة الانتروبى المُلحقة به
الخاص بالفقه  "الخامس    الرابع "الخاص بعلم أصول الفقه" و الباب   و هذا ما سيتم بيانه بالتفصيل فى "الباب 

البيان بقوة الترابط المنطقى بين "القرآن الكريم و المنطق الفيزيقى العلمى لما نعلمه عن هذا  ، و  "  الإسلامي
 "الأسس الفيزيقية للعقيدة و الشريعة الإسلامية". الكون" و ذلك في "الباب السادس" حيث يبحث في 

 

 من سورة آل عمران"  7تحليل نص الآية الكريمة: "الآية  ( و هذا ما سيتم بيانه من  70
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 رابع ال  الباب
 " و رده إلى أصوله الفقه الاسلامى"علم أصول  في تحديث

 قدمة م
القانون   "تحليلات  بأن  البيان  تم  السابق  الباب  نهاية  الإنتروبى    الثانيفى  دالة  و  للثرموديناميكا 

المُلحقة به" لا يتسق معها إلا صفاتٍ معينة لخالق هذا الكون ؛ و أهمها أن وجوده و هيمنته و اتصاله  
ممتد في كل الزمان و المكان من الكون و يتسع إلى كامل السماوات و الأرض لا ينازعه فى مُلكه أحد  

ع علمه و مُلكه كامل السماوات و ا مما يعرفه البشر و لذلك فإن   ءشيلأرض و بالتالى ليس كمثله  وَسِّ
الادعاء بتجسيد الإله يتناقض تماماً مع هذه الصفات ، و لا يوجد من بين الأديان السماوية و غير السماوية  

و بالتالى هو الأكثر استحقاقاً للدراسة في بحثنا   (71) ما هو أكثر اتساقاً مع هذه المعايير من "القرآن الكريم"
هذا عن إجاباتٍ عن الأسئلة التي لا توجد إجاباتها إلا في "العالم الغائب عن الحواس الخمس": من خلقنا؟  
و طالما أن الخالق له قدرات حسابية و إرادة ؛ إذن ماذا يريد منا نحن البشر؟ حيث ننظر في ذلك إلى  

اعتباره رسالة الخالق إلينا نحن أهل الأرض ، بالإضافة إلى ذلك فإن "نص القرآن الكريم"  "القرآن الكريم" ب
 إضافة أو حذف أو تبديل" من بين كل "الرسائل الإلهية".  أيهو "النص الوحيد الذى تم حفظه دون 

و السنة  هما "الكتاب    يهاعنصر و    (72)أنه هو "الرسالة الإلهية الخاتمة"  جاء فى "نص القرآن الكريم" 
لينقل "كلمات الله إلى البشر    (73) أنزله على رسولة الكريم محمد   "القرآن الكريم"النبوية" ، أما "الكتاب" فهو  

، و  (75) ، و قد وعد الله بحفظ "نص القرآن الكريم" إلى يوم القيامة (74) بالنص و لا تبديل لكلماته" هيكما 

 

 خم  خج حم حج جمجح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئمئخ ئح  ئج يي يى ين يم ٱُّٱ( 71

 قم قح فم فخفح  فج غم غج عم عج ظم طح ضمضخ ضح ضج  صم صخ صح سمسخ سح سج

 ( 255سورة البقرة ، آية ) ٢٥٥البقرة:  َّ له لم لخ لح  لجكم  كل كخ كحكج

الأحزاب:   َّ  كم كل كخ  كح  كج قم  فمقح فخ  فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ُّٱ(  72

 ( 40، آية   )سورة الأحزاب ٤٠
 ( 1)سورة الكهف ، آية  ١الكهف:  َّ  ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج ُّٱ( 73

 َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰرٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي هى  هم هج ُّٱ(  74
 ( 64سورة يونس ، آية ) ٦٤يونس: 

 (. 9  آية ، الحجر سورة)  ٩الحجر:  َّ  نى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱ( 75
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لا يتم التعامل مع نص القرآن الكريم إلا باعتباره كتله واحدة لا تتجزأ حيث لا يصح أن يؤمن أحدٌ ببعض 
سنة فى حيث ال  (77)بالسنة النبوية المشرَّفةرسوله الكريم    ىإلالله  كذلك أوحى  ، و    (76) الكتاب و يكفر ببعض 

لفظاً أو دلالة كان المراد بها ما أُثر عنه من قولٍ أو فعلٍ   صلى الله عليه وسلمالطريقة، فإذا أضيفت إلى الرسول    هي:اللغة  
السنة النبوية  " ، و موقع "الأفعال و الأقوال المأخوذة عن الرسول الكريم :هيالسنة ، أي أن " (78) أو تقريرٍ 
 .  (79) "عامه وتخصيص  مُطلقه وتقييد  مُجمله  "تفصيل " هو أنها تبينالكريم القرآن" من "المشرَّفة

هو "علم    "علم أصول الفقه"هو ما فهمه البشر من "محتوى عنصرى الرسالة الإلهية" ، و    "الفقه"
مناهج استنباط الفقه من القرآن و السنة النبوية" و يشمل معايير ضبط صحة و أصولية هذا الاستنباط ، 
بينما "القرآن و السنة النبوية" وحىٌ من الله سبحانه و تعالى و لا يجوز التدخل فى محتواهما من البشر فإن  

لابد من تحديثهما و مراجعتهما دورياًّ للاستفادة من  كلٍ  من "الفقه" و "علم أصول الفقه" من أعمال البشر و  
إعمالًا لقول الله تعالى    المستجدات فى مناهج البحث و العلوم التى تتكشف يوماً بعد يوم للمعارف البشرية

 له  لم  لخ  لح لج  كلكم كخ  كح  كج قم  قح  فم فخ  فح فج  غم   ُّٱ

 (. 53)سورة فصلت، آية  ٥٣فصلت:   َّ مم  مخ مح مج

: "العقيدة )أنباء الغيب و ما وراء هيالرئيسة    الإسلاميو من الثابت و المتواتر أن فروع الفقه  
الطبيعة( ، و الشريعة )تنظيم السلوك الاجتماعى للمسلمين أفراداً و جماعات( ، و العبادات )كيفية التواصل 

الله سبحانه وتعالى إلى عباده لا  مع الخالق سبحانه و تعالى(" ، "العقيدة و العبادات" رسائل مباشرة من  
منقولةً إليه عن الرسول الكريم صلى الله عليه و   هييستطيع أحدٌ أن يتدخل فى نصوصها و طقوسها كما  

 فم  فخ  فح  فج  غم   ُّٱسلم و لكن قد يتغير الفهم و التأويل مع الزمن إعمالًا لقول الله تعالى  

   ٥٣فصلت:   َّ مم مخ مح مج له لم لخ لح لج  كلكم كخ كح  كج قم قح
، و لكن الشريعة مجالها هو: "تنظيم السلوك الاجتماعى" و بالتالى تتأثر بالبيئة    (53ة فصلت، آية  )سور 

 

  ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم هج ُّٱ( 76

 بنبم  بز بر ئي ئى ئنئم  ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ
 كل  كاقي قى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى
 ( 85آية   سورة البقرة ،) ٱ ٨٥البقرة:  َّ لى  لم كي كى كم

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ( 77
 ( 5  -1سورة النجم ، آية ) ٥ –  ١النجم:  َّ  يى يم

 . 42 –  37، ص 1985دار المعارف، القاهرة،  على حسب الله،الشيخ ، «أصول التشريع الإسلامى»( 78
 . 39، ص 1985دار المعارف، القاهرة،  على حسب الله،الشيخ ، «أصول التشريع الإسلامى»( 79
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و الثقافة السائدة للبشر المعنيين بالمخاطبة و التنظيم وتحتاج إلى التحديث دائما حتى يمكنها تنظيم السلوك 
 في البيئة محل التطبيق. 

هو كل ما وصلنا من أعمال و أقوال من سبقنا من المسلمين و هو يشمل "الفقه" و "علم    "التراث"
" لأنهما خطاب مباشر من الله سبحانه  و السنة النبوية المشرَّفةأصول الفقه" ، و لا يمكن أن يشمل "القرآن  

إلى يوم    رسولهعلى    و تعالى بغير وساطةٍ من أحد إلى كل إنسان فى كل زمان و مكان منذ نزول الوحى
 الدين.

عنصرى "الرسالة الإلهية الخاتمة" هما " القرآن الكريم و السنة النبوية" ، وهما "الأصل الثابت" الذى  
و "كلٍ  منهما وحىٌ من الله الخالق" أما "الفقه" و "علم أصول الفقه" فهما من لا يمكن التدخل فى محتواهما 

من  ، و     (80) مرجعية عنصرى الرسالة الإلهية"للضبط على "أعمال البشر التى تخضع للنقد و التعديل  
  منهج هو "لأنه    المنطقى أن يكون الطريق إلى "تجديد الفقه الاسلامى" أساسه "تجديد علم أصول الفقه"

المنطقى الرباط  و  "الفقه    عنصري بين    "الاستنباط  و  المشرَّفة"  النبوية  السنة  و  "القرآن  الإلهية  الرسالة 
"مناهج الاستنباط    فينقاط ضعف أو قصور    أيو    و رده إلى أصوله ،  الإسلامى" الذى نهدف إلى تجديده

القرنين التاسع   فيالمحاولات السابقة  أن    أي،    "الفقه" نفسه  في)علم أصول الفقه(" سوف تظهر بالتبعية  
عشر و العشرين لتجديد الفقه الاسلامى لم تصل إلى الهدف لأنها استهدفت بالتجديد "الفقه الإسلامى" و  

لأن تحديث مناهج البحث هو الذى يمكن أن يؤدى إلى استنباط فقهٍ حديثٍ  لم تستهدف "علم أصول الفقه"
تجديد "علم أصول  أن    أي،    (81) أن يبدل شيئاً منها  من الرسالة الإلهية نفسها التى لا يجوز لأحدٍ من البشر

 الصفحات التالية.   في شأنه  في، و هذا ما سنبحث  الفقه" هو المدخل الصحيح لتجديد "الفقه الإسلامى"

  " الإسلامي  "تاريخ الفقه  و على ذلك فإن البحث فى "تحديث علم أصول الفقه" سيبدأ بالبحث فى  
لسد و التعامل البشرى    ية و بيان نقاط الضعف فى هذا التناولهلفهم كيف تعامل البشر مع الرسالة الإل

د حيث يبدأ تاريخ "علم أصول الفقه" منذ "نشأت الحاجة إليه في عهد الرسول  الثغرات   و الإصلاح إن وُجِّ
" و هما متلازمان في الوجود و في الكريم" ثم جاءت الحاجة إلى كتابة كلٍ  من "الفقه" و "علم أصول الفقه

و بيان نقاط الضعف    "العناصر الرئيسة فى علم أصول الفقه"، ثم مراجعة الاجتهاد و في التأثير المتبادل 
عناصر النظم التشريعية و القانونية الحديثة"  "مراجعة  ، ثم    نقاطهذه الفى هذا العلم لسد الثغرات و علاج  

ها بهدف الاستفادة من "أحدث من وصلت إليه العلوم و التجربة الإنسانية  و بيان نقاط القوة و الضعف في

 

 ( 17)سورة القمر ، آية   ١٧القمر:  َّ يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى ُّٱ( 80

 ئي ئى ئن  ئزئم ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ ُّٱ( 81
 ( 79سورة البقرة ، آية ) ٧٩البقرة:  َّ تر   بي بى بن بم بز بر
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"علم  فى النظم التشريعية و القانونية" و هل يستجيب لها "فقه الشريعة الإسلامية" فتكون مدخلًا لتحديث  
 الفقه".أصول الفقه" و "

 

 ه أطوار " و علم أصول الفقهتاريخ " 
و بيان  " هو فهم كيف تعامل البشر مع الرسالة الإلهية  ىالإسلامالهدف من دراسة "تاريخ الفقه  

و  "القرآن و السنة النبوية المشرَّفة"  فيفهم ما جاء   فيالعوامل المادية التاريخية التى أثَّرت على المسلمين 
  .هذا التناول لسد الثغرات   فيبيان نقاط الضعف 

لمذكورة بعد هذه الفقرة معتبراً إياها كافيةً لبيان ما عليه  اطَّلَع مؤلف هذا الكتاب على المؤلفات الثمانية ا
البداية   منذ  الفقه"  أطواره حتى    الثانيالقرن    في "علم أصول  و  إلى  الهجرى  اليوم ،  وصل  ما هو عليه 

، و كذلك بيان احتياجات المسلمين إليه    لاستخلاص عناصره للمقابلة بينها و بين النظم التشريعية الحديثة
مواجهة   فيو هل يمكن تحسين كفاءته    "عصر العولمة  فيمسائل التراث و المعاصرة  "و كيفية مواجهة  

أن يأخذ الإسلام وضعة الذى    في، بل هل نطمع    هذه المسائل التى فرضتها علينا ظروف العصر الحديث 
و يقود الحضارة الإنسانية و لا يكتفى المسلمون  ل زمان و مكان  ك  فييُفترض أن يستحقه كهداية الله لخلقة  

 :  هي، المؤلفات الثمانية   الوجود و عدم الاندثار فيبدور المدافع عن أحقية الإسلام 

  (82)"علم أصول الفقه ، و خلاصة التشريع الإسلامى" للشيخ عبد الوهاب خلاف  .1

  (83) "أصول الفقه " ، الشيخ محمد الخضرى   .2

 (84) ، الشيخ على حسب الله"  أصول التشريع الإسلامى"  .3

  (85)"الرسالة" ، للإمام محمد بن إدريس الشافعى  .4

 

  1416العربى، القاهرة، عبد الوهاب خلاف، دار الفكر لشيخ »علم أصول الفقه، وخلاصة التشريع الإسلامى« ل (82)
 . م 1995 -هجرية 

 . 2005 –هجرية  1426، بيروت ، ( ولى)الطبعة الأدار صادر ، ،  محمد الخضرى الشيخ ( "أصول الفقه " ،  83
 . 1985دار المعارف ، القاهرة ، ، على حسب الله الشيخ ( "أصول التشريع الإسلامى " ،  84
 م. 2005  –هجرية  1426،، مكتبة دار التراث ، القاهرة ،  الشافعى"الرسالة" ، للإمام محمد بن إدريس  (85
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"كتاب المستصفى من علم الأصول" ، للإمام حجة الإسلام أبى حامد الغزالى بجزئيه الأول و    .5
  (86) الثاني

  (87) "المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية" ، فضيلة الأستاذ الدكتور على جمعة   .6

  (88) "الحكم الشرعى عند الأصوليين" ، الأستاذ الدكتور على جمعة  .7

  (89) مشكلة المفاهيم" ، فضيلة الأستاذ الدكتور على جمعةالمصطلح الأصولى و "  .8

 

 نشأة الحاجة إلى "علم أصول الفقه" و "أطواره الأولى" 
عهد الرسول الكريم لم ينزل   فيتستجد واقعة  "تاريخ الفقه الاسلامى أنه عندما كانت    فيمن الثابت  

م كان المسلمون يسألون الرسول الكريم فيجيبهم فتصبح الإجابة    "التعامل معها من قَبْل  فيها قاعدة عامة تـُنظ ِّ
النبوية المشرَّفة"   الوحى إما بالقرآن أو بالسنة"نة النبوية و إذا لم تكن لدية الإجابة فإنه ينتظر  جزءاً من السُّ 

بنص القرآن الكريم صحيحة و لا تنطق عن الهوى بل إن السنة    هيسول الكريم و أقواله  ، حيث أعمال الر 
الكريم رسوله  إلى  وتعالى  سبحانه  الله  من  وحىٌ  الشريعة    (90)نفسها  إلى  الإجابة  "إضافة  يتم  بذلك  و   ،

 الإسلامية" بعد ذلك إما بالقرآن الكريم أو بالسنة النبوية المشرَّفة.  

على عهد رسول    مبكرةً   "ضوابط استنباط الأحكام الشرعية"نشأت الحاجة إلى وضع  و مع ذلك فقد  
حديث رسول الله صلى الله    هيأظهرت الحاجة إلى هذه الضوابط  الله صلى الله عليه و سلم ، و أول واقعة  

، حيث أوضح أسس التشريع الإسلامى    عليه و سلم إلى معاذ بن جبل عندما أرسله عاملًا على اليمن
صلى الله  القرآن الكريم ولا السنة النبوية المشرفة، حيث سأله الرسول    فيتسلسلها وكيفية القضاء بما ليس  و 

 

كتاب المستصفى من علم الأصول " ، للإمام حجة الإسلام أبى حامد الغزالى بجزئيه الأول و الثانى ، دار صادر   (86
 م.  2005  –هجرية  1426بيروت ، 

على جمعة ، دار السلام للطباعة و النشر و التوزيع  "المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية " ، فضيلة الأستاذ الدكتور   (87
 . م  2007 –هجرية  1428و الترجمة ، القاهرة ، 

" الحكم الشرعى عند الأصوليين " ، الأستاذ الدكتور على جمعة ، ، دار السلام للطباعة و النشر و التوزيع و ( 69
 . م 2006 –هجرية  1427الترجمة ، القاهرة ، 

، دار السلام للطباعة و النشر و  "المصطلح الأصولى و مشكلة المفاهيم" ، فضيلة الأستاذ الدكتور على جمعة (70
 . م  2004 – هجرية  1425ترجمة ، القاهرة ، التوزيع و ال

  ٥ – ١النجم:   َّ  يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ( 90

 ( 5  -1سورة النجم ، آية  )
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دْ فِّي كِّتَابِّ    قائلًا:عليه و سلم   ي بِّكِّتَابِّ اللهِّ . قَالَ: فَإِّنْ لَمْ تَجِّ ي إِّذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِّ كَيْفَ تَقْضِّ
دْ فِّي سُنَّةِّ رَسُولِّ اللهِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّ   اللهِّ؟ قَالَ: فَبِّسُنَّةِّ  مَ رَسُولِّ اللهِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ قَالَ: فَإِّنْ لَمْ تَجِّ

دُ بِّرَأْيِّي وَلَا آلُو ، فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ صَدْ  رَهُ ، فَقَالَ: الْحَمْدُ  وَلَا فِّي كِّتَابِّ اللهِّ؟ قَالَ: أَجْتَهِّ
ي رَسُولَ اللهِّ  ِّ الَّذِّي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِّ اللهِّ لِّمَا يُرْضِّ  .(92)، (91) «للهِّ

على الترتيب: الكتاب، فالسنة، فالاجتهاد    هيويؤخذ من هذا الحديث أن أصول التشريع ثلاثة،  
: "الفهم الفهم  بالبصرة أبى موسى الأشعرى فيما كتب عمر بن الخطاب إلى قاضيه  ، و لهذا كان    بالرأي

كتابٍ و لا سنة: إعرف الأشباه و الأمثال ، و قس الأمور عند ذلك"   فيصدرك مما ليس    فيفيما تلجلج  
، و هو قياس الأمور على   بالرأيهذا تصريح من عمر رضى الله عنه بطريقٍ من طرق الاجتهاد   فيو . 

كلها ترجع    علم أصول الفقه المنقول عن التراث(    في)  ق الاجتهاد رُ أشباهها و أمثالها ، و سنرى بعد أن طُ 
 .(93) إلى ذلك

 

  " علم أصول الفقه"مرحلة كتابة الفقه" و " 
كلٍ  منهما وحىٌ  "و السنة النبوية المشرفة" و    الكريم  الرسالة الاسلامية الخاتمة "القرآن  اكتمالبعد  

؛ إعتبر المسلمون أن دورهم يقتصر من بعد ذلك على البحث فيهما    "من الله إلى الرسول الكريم محمد 
و لكن "فقه" المسلمين للقرآن و السنة  كان نقياًّ بالوحى    فقه مكتوب   أيلم يكن هناك  لاستخلاص "الفقه" ،  

عهد الرسول و من بعده "الصحابة المقربين" الذين تعلموا بالصحبة المباشرة للرسول الكريم و نفوسهم    في
محمد الخضرى: »نزل القرآن بلغة العرب، وبيَّنته  لشيخ  ، و كذلك نذكر ل  رون بالجنةالنقية و فيهم المبشَّ 

نة بلغة العرب، وكان المُفتون من أصحاب رسول الله  لم بتلك اللغة، يعرفون معانى ألفاظها  بتمام الع  صلى الله عليه وسلمالسُّ
ومعرفتهم بالأسباب التى من أجلها كانت الشرائع أكسبتهم    صلى الله عليه وسلموما تقتضى به أساليبها، وصحبتهم لرسول الله  

 القرن الأول الهجرى )القرن السابع الميلادى(   ، و ظل الأمر كذلك حتى نهاية   (94)«سر التشريعمعرفة  
  في حيث لم يبق أحدٌ من هؤلاء الصحابة و اتسعت الفتوحات و تباعدت المسافات بين الناس و العلماء  

ين  د ِّ جَ ستَ لم تعد اللغة العربية سهلة المنال لدى المُ عندئذٍ  ر الإسلام  اع الفتوحات و انتشا عهد عمر و بعد اتس
 

 (. 3592/ح:3/303، ) أخرجه أبي داود في »سننه«، كتاب: القضاء، باب: اجتهاد الرأي في القضاء (91
المصرية، القاهرة،   ، مكتبة الأنجلو«الفكر السياسى من أفلاطون إلى محمد عبده»( دكتورة/ حورية توفيق مجاهد، 92

 . 161م ص 1999الطبعة الثالثة،  
 . 13، ص 1985الشيخ على حسب الله، دار المعارف، القاهرة، ( »أصول التشريع الإسلامى«، 93
 (. 9م )ص 2005  -هجرية  1426محمد الخضرى، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، لشيخ »أصول الفقه« ل (94
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،    الرأيو كذلك لما بَعُدَ العهد بفجر التشريع و احتدم الجدال بين أهل الحديث و أهل  التحدث بها ،    في
فنشأت الحاجة و الضرورة لكتابة "فقه منظَّم مكتوب" يحتوى على صحيح الفقه ليكون مرجعاً للعامة ، عندئذٍ 

الحنفية و المالكية و    بدأ عهد "الفقه المكتوب" حيث تم إنشاء "الفقه على المذاهب الأربعة" )الشافعية و
فاشتدت الحاجة إلى بحوث  و كذلك تنوعت المسائل الفقهية    و الثالث الهجريين ،  الثانيالقرنين    في الحنابلة(  

بها  في تضع قواعد و ضوابط   الشرعية و شروط و كيفية الاستدلال  البحوث    الأدلة  ، من مجموع هذه 
 .(95) ن "علم أصول الفقه"الاستدلالية و تلك الضوابط اللغوية تكوَّ 

ن من قواعد هذا العلم و بحوثه مجموعةً مستقلةً مُرِّتَّبة مؤيداً كل ضابطٍ منها بالبرهان   أول من دوَّ
  في علم أصول الفقه"  وضع أساسات " ب  حيث قامو وجهةِّ النظر فيه كان "الإمام محمد بن إدريس الشافعى"  

هجرية بالقاهرة ، و   204هجرية بغزة و توفى سنة    150، وُلِّدَ الإمام الشافعى عام    (97(،) 96)مؤلفه "الرسالة"
التى رواها عنه صاحبه    هي" و  الثاني"أواخر القرن الهجرى    فيعلى ذلك فإنه قد كتب رسالته الأصولية  

ن    هيمؤلفه "الرسالة"، و    فيالربيع المرادى   ، و لهذا اشتهر   هذا العلم وصل إلينا فيما نعلم  فيأول مُدَوَّ
 .(98) على ألسنة العلماء أن واضع أصول "علم أصول الفقه" هو الإمام الشافعى

نت كل العناصر الرئيسة  نجد أنها قد بيَّ   (99) مؤلف "الرسالة"  و بالاطلاع على النسخة المنشورة من
"العقيدة و الشريعة و العبادات"   فيمن "علم أصول الفقه" و احتوت الكثير من الأحكام و الفتاوى الفقهية  

مع المقارنة بين الأدلة والترجيح  مع بيان الدليل الشرعى من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،  
تعليم  ذلك  في، و وصول إلى الإجابة المُثلى على المسألة الفقهيةبينها وتقديم بعضها على بعض بهدف ال
 .المقارنة و القياس و بالقواعد الأصولية التى بينها فيو شرح لمن جاءوا بعده ليأخذوا بمنهاجة 

ف أحدٌ ممن جاءوا بعد الشافعى شيئاً جديداً هذا العلم من بعد ذلك و لكن لم يُضِّ   فيتوالت المؤلفات  
تفاصيل كل عنصر مع    فيعلى العناصر الرئيسة التى بينها الشافعى و لكن بحوثهم زادتها ثراءً بالبحث  

من    "و بالتالى نستطيع أن نقول أن كل ما كُتِّبَ من بعد الشافعى كانت "فروعاً الشرح و التبسيط و البيان ،  

 

  1416"علم أصول الفقه ، و خلاصة التشريع الإسلامى" للشيخ عبد الوهاب خلاف ، دار الفكر العربى ، القاهرة ، ( 95
 . 18م ص  1995 -هجرية 

 م. 2005 –هجرية  1426، مكتبة دار التراث ، القاهرة ،  "الرسالة" ، للإمام محمد بن إدريس الشافعى 96)
  1416عبد الوهاب خلاف ، دار الفكر العربى ، القاهرة ،  لشيخ  "علم أصول الفقه ، و خلاصة التشريع الإسلامى" ل  (97

 .(19-18ص) م  1995 -هجرية 
  1416عبد الوهاب خلاف ، دار الفكر العربى ، القاهرة ،  لشيخ  "علم أصول الفقه ، و خلاصة التشريع الإسلامى" ل(   98

 . 19م ص  1995 -هجرية 
 م. 2005 –هجرية  1426، مكتبة دار التراث ، القاهرة ،  "الرسالة" ، للإمام محمد بن إدريس الشافعى 99)
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كتبه"  أصل  " إضافمؤلف  فيما  تميزت  لقد  "الرسالة".  الغزالى    ةه  علم    فيالإمام  من  "المستصفى  مؤلفه 
 . "علم أصول الفقه"خدمة  فيبتمكنه من علم المنطق الأرسطى الصورى و استخدامه له  (100)الأصول"

رسالة الشافعى قام من جاءوا   فيإضافةً للشروح و التحليلات لعناصر علم أصول الفقه التى جاءت  
الفقه و علم    فيتطبيقاتٍ متعددة مما أثرى المكتبة للباحثين    فيبعده بتقديم الكثير من الأحكام و الفتاوى  

 أصول الفقه.

 

 الفقه و صلته بالعلوم الأخرى:  أصول عناصر علم 
بعد أن اطلع مؤلف هذه المقالة على الكتب الثمانية التى تمثل مبادئ علم أصول الفقه المذكورة بعاليه  

هذه الكتب عن هذا العلم و يُمكن تلخيصها    فيكل ما ذكر    في فقد توصل إلى ملاحظة سماتٍ مشتركة  
 الآتى:  في

 :هية مباحث رئيسة، ينقسم علم أصول الفقه إلى ثلاث  – 1

 . حيث يؤخذ منها أدلة التشريع مصادر التشريع: -أ 

و هو الضوابط و المحددات اللغوية و القواعد   منهج استنباط الأحكام من مصادر التشريع: -ب 
الشرعية و ذلك بغرض تأسيس منهجية علمية عامةٍ مجردةٍ بقدر الإمكان و ذلك حرصاً 

و تحصين الفقه الإسلامي من  ،  استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية  في  على الموضوعية
 الابتداع أيضاً. 

 . مقاصد التشريع -ج 

 فيهذا الشأن فإن الفقيه مُطالب باستقراء مقاصد الشارع و استقراء قواعده اليقينية    فيو  
ما يجب أن يكون عليه    "إطارها و الغاية من التشريع"الموضوعات المختلفة ليقيس على  

اجتهاده ، أيضاً الدقة و عدم الخطأ بحيث تأتى الأحكام مستنبطةً و معبرةً عن المحتوى  
، و هذا هو المنهج العقلى المنطقى الذى يربط بين الحكم    المصادر  فيالتشريعى كما جاء  

القرآن و السنة ،    فيأو الفتوى أو الفكرة موضوع الاجتهاد و المقدمة التى تضرب بجذورها  

 

كتاب المستصفى من علم الأصول" ، للإمام حجة الإسلام أبى حامد الغزالى بجزئيه الأول و الثانى ، دار صادر     100)
 م.  2005  –هجرية  1426بيروت ، 
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عناصر الفقه من "العقيدة و الشريعة و  معنى فعل "فقه" هو "الفهم و العلم" و عليه فإن    و
"القرآن الكريم و السنة العبادات الإسلامية" و حدودها وتعريفاتها كلها مصدرها و أساساتها  

و لا يُسمح لأحدٍ من البشر بأن يستنبط فقهاً ينسبه للإسلام يخرج عن    النبوية المشرَّفة"
ريم و السنة النبوية المشرفة" و إلا كان  حدود ما جاء في "الرسالة الإلهية: بشقيها القرآن الك

 ابتداع يُنسب لقائله من البشر. 

،   و اجتهاداتهم  مناهج استنباط الأحكام من مصادر التشريع فتنتمى إلى أعمال البشر و رؤاهم  أما
"إن علم أصول الفقه قواعد مستعارة من علومٍ أخرى ،  و هذا ظاهرٌ من كتاب الشيخ محمد الخضرى: 

ذلك غض  منه ، لأن الأصوليين جمعوا من العلوم المختلفة ما يرجع إلى غرضهم و يختص    فيو ليس  
 (101).ببحثهم ، فألَّفوه و صيروه علماً موضوعه الدليل السمعى" 

مبكرة على عهد رسول الله صلى  قد نشأت    "مناهجه"و    " علم أصول الفقه"الحاجة إلى  مما سبق نجد أن  
الخلفاء الراشدين و يشكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل و  الله عيه و سلم و  

أخذ بهما كل من جاء   خطاب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى أبى موسى الأشعرى أساسان لهذا العلم
 من بعدهما:

اليمن تدرج  أوضح حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى معاذ بن جبل عندما أرسله عاملًا على  
ليس   بما  القضاء  كيفية  و  تسلسلها  و  الإسلامى  التشريع  النبوية    فيمصادر  السنة  لا  و  الكريم  القرآن 

إلى معاذ بن جبل و    الكريمرسول  الحديث  "  فيبعض التفاصيل عن ما جاء    ، و قد تم ذكر  (102)المشرفة
 .اب صدر هذا الب في "خطاب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى أبى موسى الأشعرى 

على الترتيب: الكتاب ، فالسنة ، فالاجتهاد    هيو يؤخذ من هذا الحديث أن أصول التشريع ثلاثة ،  
 .(103)  بالرأى

و   " القياس"  باستخدام  "الكتاب و السنة  فيأساس الاجتهاد هو الربط بين الحكم و ما جاء  "و كان  
التشريع الإسلامى "قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه لأبى موسى الأشعرى: اعرف   فيمصدر حجيته 

 

ص   2005 -هجرية  1426، بيروت ، ( ولى)الطبعة الأدار صادر ، ،  محمد الخضرى الشيخ ( "أصول الفقه " ،  101
20 

المصرية، القاهرة،  ، مكتبة الأنجلو«الفكر السياسى من أفلاطون إلى محمد عبده »كتورة/ حورية توفيق مجاهد، ( د102
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، و ننوه أيضا إلى أن الإمام الغزالى و هو من أساطين    (104)الأشباه و الأمثال ، و قس الأمور عند ذلك"
و من أكثرهم استنارة بالمناهج العقلية ، قد تأثر بفكر الأشاعرة ، و قد اتخذوا من   (105) الفكر الإسلامى

كان هو    الأرسطى"  القياس"، و ما كان ذلك إلا لأن    (106)المنطق الأرسطى وسيلةً للوصول إلى هدفهم
 .و قياس الأمور على الأشباه و الأمثال  عصرهم من طرق الاستنباط فيأحدث ما 

، و أن  (107)وهى أنه "لا اجتهاد مع نص"و المستقرة    المتواترةالأصولية  لقاعدة الفقهية  و ننوه هنا إلى ا
"الحالات الثلاثة للنص: ما    في"  ضبط الاجتهاد و وضع قواعد تعين عليه"مجاله هو    "علم أصول الفقه"

 . فيه نص مُحكم ، و ما فيه نص متشابه ، و ما ليس فيه نص أيضاً"

ميدانٌ عظيمٌ كبيرٌ منفتح على كل ما يمكن أن يتناوله    "منهج استنباط الأحكام من مصادر التشريع"
  ( 108) هذا الشأن و هو مدرسةٌ يعرف قيمتها المسلمون و غير المسلمين  فيو يستعين به العلماء و الفقهاء  

كل    فيهجه و أحكامه فقهاء القانون عامةً و فقهاء القانون المدنى خاصةً و يدرس  ا ، و استفاد من من
 الجامعات غير المصرية كمادة علمية مستقلة.   فيكثيرٍ من كليات الحقوق    في  رية وكليات الحقوق المص

اللغة العربية التى يعنيها النص و   نتقيَّد بدلالات  للتعرُّف على دلالته أن  ما فيه نصٌ مُحكم يكفى 
صدر    المحافظة على تحقيق مقاصد التشريع الاسلامى العامة و كذلك المقاصد التشريعية التى من أجلها

ما ليس فيه نص أو فيه نص    فيمجال الاجتهاد فيكون  هذه الحالة الجزئية المعيَّنة ، أما    فيهذا التشريع  
 .متشابه

  (109) :(التأليف فيأو اصطلاحين )هذا العلم   فيو هناك طريقتان للبحث 

 طريقة المتكلمين   هي الأولى:

 طريقة الحنفية  هي الثانية:و 

 

 . 13، ص 1985»أصول التشريع الإسلامى«، الشيخ على حسب الله، دار المعارف، القاهرة،  (104
 123المرجع السابق ص   (105
المصرية، القاهرة،  ، مكتبة الأنجلو«الفكر السياسى من أفلاطون إلى محمد عبده »( دكتورة/ حورية توفيق مجاهد، 106

 . 241م ص 1999الطبعة الثالثة،  
 : قطعى الثبوت قطعى الدلالة من "القرآن و السنة النبوية المشرَّفة" أيجتهاد مع نص مُحكم ( المقصود هو: لا ا107
" ، جريدة المصرى اليوم ، العدد  بريطانيا أسقف كانتربري يدعو لتطبيق بعض جوانب الشريعة الإسلامية في"( 108

 2008فبراير  9، القاهرة ،  1336
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، و تقرير    البحث على طريقة علم الكلام )علم الفلسفة و المنطق(  فإنه كان من رأيهم  فأما المتكلمون:
من غير التفات إلى موافقة فروع المذاهب المنقولة عن الأئمة المجتهدين )قواعد علم أصول الفقه(  الأصول  

لشافعية ، و المالكية  و قد كانوا ينتسبون إلى مذاهب شتى فمنهم: المعتزلة و منهم ا   ، لها أو مخالفتها إياها
ما أيدته العقول و الحجج من القواعد أثبتوه، و ما خالف ذلك نفوه، و قلَّما يشتغلون بالفروع    ؛  أهل السنة

فهو اتجاه نظرى غايته تقرير قواعد هذا العلم كما يدل عليها الدليل و جعلها  ،    (110) المذهبية إلا عرضاً 
 .(111)على اجتهادات المجتهدين ، لا خادمةً لفروع المذاهب موازين لضبط الاستدلال ، و حاكمةً  

القواعد، حتى إنهم    أما الحنفية:و   يُراعى فيها تطبيق الفروع المذهبية على تلك  كانوا فإن طريقتهم كان 
، و إذا كانت القاعدة يترتب عليها مخالفة فرعٍ  يقررون قواعدهم على مقتضى ما نُقل من الفروع عن أئمتهم

التى ظنوا  "قواعد الاستنباط"فكأنهم إنما دونوا  ،  (112) قِّل عن أئمتهم( شكلوها بالشكل الذى يتفق معهفقهى )نُ 
هذه الطريقة  و من ثم فإن ،  (113)تفريع المسائل و إبداء الحكم فيها"  فيأن أئمة المذهب )الحنفى( اتبعوها 

الاجتهاد ، كما أن هذه الطريقة   في، و تدافع عن أئمة هذا المذهب    تقرر القواعد الخادمة لفروع المذاهب 
.(114) ، و هذا هو نهجها ، أليق بالفروع و أمس بالفقه كما يقول بن خلدون 

أساس التشريع  "هما  "القرآن الكريم و السنة النبوية المشرفة"اعتبار أن   فيلا خلاف بين الطريقتين 
الطريقة الحنفية يكون النقل للفتاوى عن الأئمة )و منهم الصحابة و التابعين و    في ، و لكن    الإسلامي"

الحنف المذهب  أئمة  و  التابعين  الأسبقية  ىتابعى  له  المنطق و    في(  تقتضى علوم  قد  الاعتبار على ما 
التطبيق صحيح طالما صدر عن أحد  أن  يعتبرون  "التشريع بل    الاتساق المنطقى و العقلى مع مصادر

و    "على مناهج و قواعد علم أصول الفقه أن تتوافق مع ما سبق أن فعله الإمام"و    الكبار"  ء الأئمةهؤلا
و القياس ، و   ،  الأدلة الفقهية عند أبى حنيفة سبعة: الكتاب ، و السنة ، و أقوال الصحابة ، و الإجماع"

طريقة المتكلمين فإن علوم المنطق و مناهج التفلسف و الاتساق    في، أما    (115)"الاستحسان ، و العرف

 المرجع السابق  ( 110
" الحكم الشرعى عند الأصوليين " ، الأستاذ الدكتور على جمعة ، ، دار السلام للطباعة و النشر و التوزيع و  (111

 . 27م ، ص   2006 –هجرية  1427الترجمة ، القاهرة ، 
ن  أعادوا تشكيل "قواعد استنباط الفقه من الأدلة التشريعية" بحيث ينتج عنها ما أعلنه الفقيه الحنفى ، أي أأى "( 112

مةً على قواعد المنطق  " الأولوية لأساليب فقهاء الحنفية فى استنباط قواعد علم أصول الفقه مقدَّ
12ص   2005"أصول الفقه " ، الشيخ محمد الخضرى ، دار صادر ، )الطبعة الأولى ( ، بيروت ،    113)
لطباعة و النشر و التوزيع و "الحكم الشرعى عند الأصوليين" ، الأستاذ الدكتور على جمعة ، ، دار السلام ل  114)

 . 28م ، ص   2006 –هجرية  1427الترجمة ، القاهرة ، 
"المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية " ، فضيلة الأستاذ الدكتور على جمعة ، دار السلام للطباعة و النشر و    115)

 . 92م ، ص   2007 – هجرية  1428التوزيع و الترجمة ، القاهرة ، 
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صحيح القرآن الكريم و السنة النبوية المشرفة فيسبق منطقياً أقوال الأئمة    فيالعقلى و المنطقى مع ما جاء  
 " قد وضعوا "الأولوية المطلقة" و "المرجعية المطلقة" إلى "عنصرى الرسالة المتكلمين، أي أن "  و أحكامهم

الإلهية )القرآن الكريم و السنة النبوية المشرفة(" و إذا جاءت الفتوى أو الحكم مخالفاً ، فإنه يتم قياس اتساقه  
مع ما جاء في الرسالة الإلهية بقواعد المنطق الصورى )الأرسطى( التي هي قواعد اتساق الاستنباط مع  

ل من المقدمات التي هي "القرآن الكريم  المقدمات بحيث يكون "الفقه الذى تم استنباطه هو تحصيل حاص
و السنة النبوية المشرَّفة" ؛ و هذا ينطبق على "كل الفتاوى و كل الأحكام" حتى لو صدرت عن "الصحابة  

 . أو التابعين أو أئمة المذاهب"

موضوعات تتصل  " فيما سيعرض له من    " طريقة المتكلمين"و عليه فإن مؤلف هذه المقالة يعتمد  
الأثر    فيما ورد  "تسبق    "يضع مرجعية القرآن الكريم و السنة النبوية المشرفة"  حيث ،    "أصول الفقهبعلم  

استوجبه الاستنباط  و ذلك إذا اختلف ما نُقِّلَ عنهم عما    "عن الصحابة و التابعين و تابعى التابعين و الأئمة
،   "حيح السنة النبوية المشرفةص  فيالآيات المحكمات من القرآن الكريم أو  "  فيجاء  المنطقى حسب ما  

 لح  لج  كم كل  كخ كح كج  ُّٱمن الآية الكريمة    الثانيحيث لا اجتهاد مع نص إعمالًا للشق  

 ئم  يه  يميخ  يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ  نح نج مم مخ  مح مجله  لم  لخ

 (. 59)سورة النساء ، آية   ٥٩النساء:   َّ  به بم ئه

 

 الإسلامى:تاريخ التشريع 
 (116) :المراحل الآتية فيرأى أكثر العلماء  فييندرج تاريخ التشريع الإسلامى 

 عصر النبوة ، و هو عصر النص و الشرح النبوى.  المرحلة الأولى:

أهم الوقائع   فيعصر الخلفاء الراشدين ، و هو عصر نقل النص و ضبطه و الاجتهاد    المرحلة الثانية:
 الحادثة.

 الهجرى.    الثانيأوائل القرن    فيالعصر الذى يبدأ من نهاية عهد الخلفاء الراشدين و ينتهى    المرحلة الثالثة:

 

المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية" ، فضيلة الأستاذ الدكتور على جمعة ، دار السلام للطباعة و النشر و التوزيع  (  116
 . 349، ص م   2007 –هجرية  1428و الترجمة ، القاهرة ، 
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الحقبة    هيهجرية و    301هجرية و تنتهى بسنة    101المرحلة التى تبدأ من سنة    هيو    المرحلة الرابعة:
"الفقه على المذاهب  " ، و فيها وُضعت أسس    التى عاصرت الأئمة الأربعة الفقه" و تأسس  علم أصول 

ابعين  الأربعة" )الشافعية و الحنفية و المالكية و الحنابلة( ، و قد تمتد هذه المرحلة بوجود كبار الأئمة الت 
رأى الجميع تنتهى بسقوط بغداد   فيموه حتى منتصف القرن الخامس الهجرى و لكنها لهذه المذاهب بما قدَّ 

 هجرية. 656يد التتار الغزاة سنة  في

تتميز بتوقف  "بدأت بسقوط بغداد و تبقى مستمرة حتى يومنا هذا و    المرحلة الأخيرة و تمتد حتى اليوم:
 ."عصر التقليد"، و نستطيع أن نسميه  "اللجوء إلى التقليد و التمذهب الفقهىالاجتهاد و جمود الفقه و 

 (117) :الآتى فيهذا الدور "عصر التقليد"  فيو نستطيع أن نلخص أسباب التدهور 

نَت تدويناً كاملًا ، مع تهذيب مسائلها ،   • مما   و تبويب مسائلها الواقعيةأن المذاهب الإسلامية دُو ِّ
 جعل النفوس تستروح إلى هذه الثروة الفقهية و الاستغناء بها عن البحث و الاستنباط.

حدثين  ضعف الثقة بالنفس و التهيب من الاجتهاد ، و أن الخير للمشتغلين بالفقه و أصوله من الم •
فلكه و التَّفقُّه بأصوله و عدم    فيالتقيُّد بمذهبٍ معروفٍ عند الفتوى ، و الدوران  "و الأليق بهم  

 . "الخروج عليه

 (118) :هذا العصر بأعمالٍ نافعةٍ منها فيو مع ذلك فقد قام الفقهاء 

 نُقِّلَ تعليلها معها. . تعليل الأحكام المنقولة عن أئمتهم ، فليست كل الأحكام المنقولة عن الأئمة 1

. استخلاص قواعد الاستنباط من فروع المذهب للتعرف على طرق الاجتهاد التى سلكها إمام المذهب )و  2
 هذا هو مذهب الحنفية(. 

ضوء ما    فيالموضوع الواحد    فيالترجيح بين الأقوال المنقولة عن الإمام نفسه و عن الأئمة المختلفين  .  3
المقارنة بين الأدلة   في و المذهب نفسه خاصةً ، و قطعوا أشواطاً كبيرة  عرفوه من علم الأصول عامةً 

 والترجيح بينها وتقديم بعضها على بعض. 

 

 355المرجع السابق ص   117)

 356المرجع السابق ص    (118
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. تنظيم فقه المذهب ، و ذلك بتنظيم أحكامه و إيضاح مجملها ، و تقييد مطلقها ، و شرح بعضها ، و  4
ع المذاهب الأخرى ، و تحرير أوجه الخلاف التعليق عليها ، و دعمها بالأدلة ، و ذكر المسائل الخلافية م

 ، و ذكر الأدلة لدعم قول المذهب ، و بيان رجحانه. 

سبيل مواجهة تدفق المتغيرات التى تأتى بها أنماط الحياة الحديثة و التى ليس لها حكم    فيو  
يمكن القياس    الكتاب أو السنة ، و ليس لها أشباه و لا أمثال فيما سبق من أحكام الفقهاء حتى فيمباشر 

الاجتهاد و تحمل تبعاته لجأ العلماء إلى الجمع بين أكثر من مذهب حتى تتسع    فيعليها دون الخوض  
، وعلى هذا   السوابق الفقهية القابلة للقياس عليها  فيالقواعد و الأصول أو    في أمامهم الاختيارات سواءٌ  

الشيخ على جمعة   المصرية  فيالمنوال أعلن  بالمذاهب   :جريدة الأهرام  الشريف قد اعترف  »إن الأزهر 
عصرنا الحاضر وهى الأربعة السنية )الحنفية والمالكية    فيالعالم    فيالفقهية الثمانية التى يقلدها المسلمون  

ضية  والشافعية والحنابلة ( وإثنان من الشيعة )وهما الجعفرية والزيدية( وإثنان من خارج ذلك )وهما الإبا
م بالمجلس  1960سنة    في التى بدأت    " الموسوعة الفقهية"التى تكون    هيوهذه المذاهب الثمانية  والظاهرية(  

الأعلى للشئون الإسلامية والتى وضع برنامجها العلامة المرحوم محمد فرج السنهورى ومعه آخرون من  
حمود شلتوت قراراً باعتماد  وكان قبل ذلك قد أصدر الإمام الأكبر الشيخ م  مصر  فيكبار رجال الفقه  

لا غبار عليه فنبع كل هذه المذاهب    ، و هذا عملٌ   (119) المذهب الجعفري واعتماد الأخذ منه عند أهل السنة«
 واحد و إن تعددت الاجتهادات.

 (120) و لنفس السبب أيضاً ، اتجه العلماء إلى توسعة السلف الصالح الذى يأخذون عنهم الفتوى 
 "الذين حُفِّظَت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم مائة و نيف و ثلاثون نفساً ما

 بين رجلٍ و امرأة". 

، و عبد الله بن مسعود    على بن أبى طالب "و كان المُكثِّرون منهم سبعة: عمر بن الخطاب ، و 
س ، و عبد الله بن عمر. قال أبو محمد بن  ، و عائشة أم المؤمنين ، وزيد بن ثابت ، و عبد الله بن عبا

حزم: و يمكن أن يُجمع من فتوى كل واحدٍ منهم سفرٌ ضخم ، قال: و قد جمع "أبو بكر محمد بن موسى  
عشرين كتاباً ، و أبو    فيبن يعقوب بن أمير المؤمنين المأمون" فتيا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما  

 العلم و الحديث. فيم بكر محمد المذكور أحد أئمة الاسلا

 

  28مفتى الديار المصرية فى جريدة الأهرام المصرية، الإثنين ، مقال للدكتور/ على جمعة «2 – 1  السنة والشيعة( »119
 . ، الصفحة الثالثة عشر43547العدد   130، السنة  م2006فبراير  27هـ، 1427 من ربيع الأول

"المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية " ، فضيلة الأستاذ الدكتور على جمعة ، دار السلام للطباعة و النشر و   120) 
 352،   351، ص م   2007 – هجرية  1428رجمة ، القاهرة ، التوزيع و الت
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قال أبو محمد: و المتوسطون منهم فيما رُوِّىَ منهم من الفتيا: أبو بكر الصديق ، و أم سلمة ، و  
أنس بن مالك ، و أبو سعيد الخدرى ، و أبو هريرة ، و عثمان بن عفان ، و عبد الله بن عمرو بن العاص 

سعد بن أبى وقاص ، و سلمان الفارسى ، و جابر بن  ، و عبد الله بن الزبير ، و أبو موسى الأشعرى ، و  
 عبد الله ، و معاذ بن جبل ، فهؤلاء ثلاثة عشر يمكن أن يُجمع من فتيا كل واحدٍ منهم جزء صغير جداً.

و يُضاف إليهم: طلحة ، و الزبير ، و عبد الله بن عوف ، و عمران بن حصين ، و أبو بكرة ، و  
 أبى سفيان. عبادة بن الصامت ، و معاوية بن

 (121) الفتيا ، لا يُروى عن الواحد منهم إلا مسألة أو مسألتان". فيثم يأتى من بعد ذلك مُقِّلون 

 

علم أصول "العصر الحديث حاجاتٌ من   فيو مع ذلك فإن للمسلمين 
 ( 122) :، نذكر منها ما يلى "الفقه
كثيرٌ من هذه  منع اختراق الشريعة الأسلامية بالتشريعات الغربية مع إلباسها الشكل الإسلامى ، و   •

إلى محاولة تعميم الأحكام الشرعية التى سبق صدورها على حالاتٍ فردية و    هـتتوجالمحاولات  
لصالح القياس عليها بهدف تحويلها إلى تشريعات عامة ، بدعوى الاقتداء بالسابقين من السلف ا

كره  كتاب سيدنا عمر إلى قاضيه أبى موسى   في)و الادعاء بأنه تطبيق لمبدأ القياس الذى جاء ذِّ
علم أصول الفقه( بدعوى المحافظة على التراث و المعاصرة و هناك أمثلة   فيالأشعرى و استقر  

 كثيرة لذلك.
  في عدم قدرة علم أصول الفقه التقليدى على التفرقة بين "سنة الرسول الكريم و خلفائه الراشدين   •

الحكم و الإدارة" و تقديم الإثنين تحت إسم "المذهب السنى"   فيالحكم و الإدارة" و "النمط الأموى  
 في ئه الراشدين  "سنة الرسول الكريم و خلفاحيث    ، هذا على الرغم من الاختلافات الجوهرية بينهما

الإدارة" و  كافة   هي  الحكم  و  الدولة  رئيس  بين  المُطلقة  "المساواة  فيها  يتم  التى  القانون"  "دولة 
  في "النمط الأموى  المحاسبة القانونية و إقامة الحدود على المخالفين" أما    فيالمواطنين بالتساوى  

د فيها قانون يتم تطبيقه على كافة  فهو "دولة القرون الوسطى القوية" التى "يوج  الحكم و الإدارة"
المواطنين بالتساوى بينما رأس الدولة فوق القانون و فوق المساءلة"  مثل كسرى و قيصر )فهل 

 

 ( المرجع السابق121
الفقه الإسلامي" ، د. بهاء الدين محمود منصور ، مجلة مركز صالح كامل  (  122 "دستورية القرآن الكريم وعلم أصول 

 م.   2010 –هجرية  1431العدد الثانى و الأربعين ،  –للاقتصاد الإسلامى ، جامعة الأزهر ، السنة الرابعة عشر 
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يمكن قبول هذا السلوك من رئيس الدولة و اعتباره من السنة والادعاء ضمناً بأن هذا كان من  
  في اعتبار أن الأمر هو    هيلمغالطة هنا  سلوك النبى الكريم "محمد صلى الله عليه و سلم"(؟ ، و ا

المقارنة بين الاقتداء بعلى بن أبى طالب و معاوية بن أبى سفيان بن حرب و الادعاء بأن الإثنين  
أحداث    فيمن الصحابة الذين تقُبل منهم الفتوى ، بل القول بأن ما حدث من حرب بين الفريقين  

أشد    منهما  لإثنين من الصحابة كهات النظر بين  وج  فيهجرية كان خلافاً    40الفتنة الكبرى عام  
البحث عن صالح الإسلام و المسلمين ، بينما الصحيح هو أن على بن أبى طالب   في إخلاصاً  

وعليه فإن الخلاف لم يكن إلا متبعاً لنمط الحكم المأخوذ عن الرسول الكريم و خلفائه الراشدين  
بين    أبى طالب بل "كان خلافاً فقهياً مكتمل الأركان"ليس بين معاوية بن أبى سفيان و على بن  

"نمط المُلك   فيالحكم و الإدارة" و "نمط الحكم الأموى" الذى أظهر نفسه    في السنة النبوية المشرَّفة  "
عندما عرف    "نظرية الحكم بالغلبة"نظريته الفقهية:    فيالعضود" ثم أظهر نفسه بطريقة أوضح  

  في و منحه الشرعية ، فهل كان الاختلاف    "نمط المُلك العضود"تثبيت  المسلمون "الفقه المكتوب" ل
حسم الإجابة  أمورٍ تسمح ثوابت القرآن و السنة النبوية المشرَّفة بالاختلاف و الاجتهاد فيها أم لا؟ ،  

على هذا السؤال ليست متوفرة لدى "علم أصول الفقه المنقول عن التراث" ، و لكن قد نجدها إذا  
 .و تحديث "علم أصول الفقه"تم تطوير  

وضوح الرؤية لتطوير مستقبل العلاقات الإنسانية و التشريع البشرى على أسس إسلامية  الحاجة إلى   •
مما يسمح لفئة    ، و لا يقتصر الإفتاء على الإباحة و المنع  ذات مقاصد تشريعية و مناهج واضحة

 . ما ليس فيه نص مُحكم  فيبالباطل  مُغرضة أن تحاول هدم ثوابت الدين الإسلامى و إلباس الحق  

 

بموجات من المسلمين  ابتلى الله  التاسع عشر  القرن  بدايات  الغزوات الاستعمارية الأوروبية    مع 
استهدفت بلادهم ، و بالاحتكاك معهم اكتشف المسلمون الفجوة الحضارية التى تفصل بين مجتمعات و 

غازية ، و أصبح المسلمون مطالبون بتقديم مشروع  دول المسلمين و تلك الأوروبية الغربية التى جاءت  
الإسلامية ثم العبادات ثم العقيدة للتآكل مع الزمن   حضارى منافس للحضارة الغربية ، أو تتعرض الشريعة 

 .(123) لصالح نمط الحياة الغربية

العولمة    فيو   الثقافات و    فيعصر  انفتاح  إلحاحاً مع  أكثر  العشرين أصبح الأمر  الواحد و  القرن 
 .المجتمعات كلها على بعضها البعض 

 

الدكتور على جمعة ، دار السلام للطباعة و النشر و  "المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية " ، فضيلة الأستاذ ( 123
 7، ص م   2007 – هجرية  1428التوزيع و الترجمة ، القاهرة ، 
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تحديث  "بمحاولات    "راث و المعاصرةتال"على مدى قرنين من الزمان حاول المسلمون معالجة موضوع  
الرسالة الإلهية بعنصريها "القرآن الكريم  و لكن لا يبدو أن لدينا مشروع حضارى منافس حتى الآن ،    "الفقه

فة" من الثوابت التى لا تتغير منذ نزل الوحى إلى يوم القيامة   فهل يمكن أن نجد  و السنة النبوية المُشرَّ
"القرآن الكريم و السنة النبوية   حيث يكون تحديث مناهج استنباط الأحكام من  "علم أصول الفقه"  فيالحل  

فة" أساساً لتحديث الفقه  . المُشرَّ

 

 " المنقول عن التراثعلم أصول الفقه"  فينقاط الضعف و القوة 
م السلوك البشرى و التشريعالاسلام دين عالمى    في، و لا يُمكن أن يُحصر كل زمان و مكان  في  ينظ ِّ

، و بذلك جاءت الرسالة السماوية الخاتمة بشقيها "القرآن الكريم و السنة النبوية المشرفة"  (124) قومٍ بعينهم
 ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى ٱُّٱإلى يوم القيامة  كل زمانٍ و مكان فيلتخاطب الناس جميعاً 

(، و ليفقهها الناس  28، آية   )سورة سبأ ٢٨سبأ:    َّ  تج به  بم بخ بح بج  ئه
مُحكم   فيحيث يقول الله سبحانه و تعالى  علم و طرق البحث فرادى و جماعات بأفضل ما لديهم من ال

 ( ، 17، آية  سورة القمر) ١٧القمر:    َّ يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى ٱُّٱآياته: 

 لم لخ لح  لج  كلكم كخ كح كج  قم  قح فم فخ فح فج   غم   ُّٱو 

مما يعنى أن الرسالة باقيةٌ و   (53، آية  )سورة فصلت  ٥٣فصلت:   َّ مم  مخ مح مج له
"العقيدة و العبادات" رسائل مباشرة من الله سبحانه وتعالى  إثبات جدارتها إلى يوم القيامة ،  فيستستمر 

، و لكن   (125) إلى عباده و لا تتأثر بتغير الزمان و المكان و بالتالى  فإن مجال الاجتهاد فيهما محدود 
السلوك الاجتماعى" و بالتالى تتأثر بالبيئة و الثقافة السائدة للبشر المعنيين  الشريعة مجالها هو: "تنظيم  

، و على ما سبق فإن من المنطقى   بالمخاطبة و التنظيم و تحتاج إلى تحديث مع تغير الزمان و المكان
على  " باعتباره البديل المنافس و كذلك باعتباره يحتوى النظام التشريعى الحديث و الشرعى أن نراجع "

موضوع "تنظيم العلاقات و السلوك الاجتماعى" لدى   فيأرقى ما وصلت إليه البشرية من العلم الحديث 

 

 320المرجع السابق ص   ( 124
  1416»علم أصول الفقه، وخلاصة التشريع الإسلامى« للشيخ عبد الوهاب خلاف، دار الفكر العربى، القاهرة،  (125)

 (. 35م )ص  1995 -هجرية 
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الوظيفة و المكونات بين "الفقه الإسلامي عامةً    فيالبشر لنستفيد من بنيته و مناهجه للتشابه و التداخل 
 .(126) و فقه الشريعة خاصةً" و "النظام التشريعى الوضعى"

 

 ( 127) " النظام التشريعى الحديث" و   " أصول الفقهعلم " 
مناهج النظم  "  في " فإننا نتجه إلى البحث  محاولة الخروج من عصر التقليد و الجمود الفقهىبهدف "

 . " و محاولة الاستفادة من مناهجها و أفكارهاالتشريعية الحديثة

من الثابت أن رسالة الإسلام السماوية "القرآن الكريم و السنة النبوية المشرفة" تتضمن عناصر  
و )تحتوى على أنباء الغيب و كلها خارج العلم الذى أساسه الحواس الخمس( ،    العقيدة":    هيثلاثة رئيسة  

الغيبيات و أقصى ما    )و هى كيف يتقرب المسلم من ربه و تنطوى بدرجة كبيرة على الكثير من  العبادات 
الهدف منها هو  )وهى مجموعة من القواعد العامة المجرَّدة  و الشريعة نطمح إليه أن ندرك المغزى منها( ،  

  في ، و لبيان "العقيدة و الشريعة و العبادات" جاء بعضها    "تنظم السلوك الاجتماعى للفرد و للمجتمع(
ـه    فيـه  "قطعية النص قطعية الدلالة" و للتـفَـق  صياغات   اللغة العربية و    فيمحتواها لا نحتاج إلا للتـفَـق 

قد عُنِّىَ بها كل من اشتغل بالفقه و "علم أصول    مسألةاستعمالاتها و هذه    في  قواعد النحو و الصرف
"ليس فيها  الأمور التى    في تنشأ المشكلة  الفقه" قديماً و حديثاَ و لا يختلف على ضرورتها أحد ، و لكن  

تتشابه فيه المعانى و الدلالات و بالتالى يمكن أن نحصل    أي  نص أصلًا" أو فيها "نص متشابه المعنى" 
و قد    ،  "مجال الاجتهاد الفقهى""علم أصول الفقه" باعتباره    فيو هذا ما يندرج    منه على أكثر من دلالة

جاءت الصياغة لعنصرى الرسالة الإلهية )القرآن الكريم و السنة النبوية المشرَّفة( لتحتوى على "معلومات 
الأساس" و "مبادئ عامة لتنظيم السلوك الفردى و الاجتماعى" و "أوامر و نواهى لتنظيم    فيعن الغيب  

ل النظام التشريعى الذى تعرفه و هذا هو مجا  السلوك الفردى و الاجتماعى مشفوعةً بعقوبة لمن يخالفها"
من    "الإنسانيالنظام التشريعى  "و ينطبق عليها كل ما ينطبق على  كل المجتمعات و الدول قديماً و حديثاً  

لأفراد المجتمع و  الواقعية  أن تتوافق مع المصالح الإنسانية  "و    "تشريعية ملموسة  مقاصد ضرورة وجود  "
القوة الجبرية  " حتى ثقافتهم بأقل استخدام للجزاء المادى أو    الإنساني بل و يكون السعى    يستقر التشريع 

الفطرى قاصداً إلى الأخذ بهذه الشريعة لأنها متوافقة مع مطالب الإنسان الفطرية و تتقارب مع الوسائل  

 

  الاحتياجات( "النظام التشريعى الوضعى": هو النظام الذى يضعه البشر لتنظيم السلوك الاجتماعى بما يناسب 126
 البشرية دون أى قيود مسبقة على اختياراتهم. 

"دستورية القرآن الكريم وعلم أصول الفقه الإسلامي" ، د. بهاء الدين محمود منصور ، مجلة مركز صالح كامل  (  127
 م.   2010 –هجرية  1431العدد الثانى و الأربعين ،  –للاقتصاد الإسلامى ، جامعة الأزهر ، السنة الرابعة عشر 
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ن "علم أصول الفقه"  عند هذه النقطة نقارن بي  .التي تعارف عليها البشر للوصول إلى تحقيق هذه المطالب 
عشر الميلادى )نهاية الاجتهاد و بدء    خامسبحالته الراهنة التى تعكس فهم البشر بعلوم و قدرات القرن ال

 ."النظام التشريعى الحديث "تاريخ عصر التقليد( و 

 

 ( 128)النظام التشريعى الحديث
نفاذها سلطة الإدارة   التى ترعى  القانونية"  "القواعد  التعارف على  نشأتها  البشرية منذ   فيعرفت 

 " كالآتى: خصائص القاعدة القانونيةالمجتمع ، حيث "

القانون هو قاعدة عامة مجردة تنظم السلوك الاجتماعى، تكفل السلطة العامة   »خصائص القاعدة القانونية: 
ما بتوقيع جزاء  ثلاث  احترامها  القانونية  للقاعدة  أن  التعريف  هذا  من  ويُستخلص  يخالفها،  من  على  دى 

 (129) خصائص:

 قاعدة عامة مجردة •
 تنظيم للسلوك الاجتماعى   •
 اقترانها بجزاء مادى«. •

"الشريعة الإسلامية" بإسم "آيات الحدود" لأنها تضع حدوداً   فيهذه القواعد القانونية بخواصها الثلاث نجدها  
آياتٍ    في قطعية بين الحلال و الحرام من السلوكيات و قواعد التشريع و على الأغلب قد جاءت صياغتها  

 مُحكمات.

يفَ على "النظام القانونى التقليدى البشرى" ما استجد     القرن الثامن عشر الميلادى   فيو لكن أُضِّ
الدستورى"بما عرف  "القانون  بإسم  البشرية حديثاً  الولايات و قد حدث هذا  ،    ته  قيام دولة  أعُلن  عندما 

دولةً مترامية الأطراف مواطنوها من المهاجرين من كل أرجاء المعمورة من أعراقٍ  هذه ال،    المتحدة الأمريكية
الدولة الناشئة بحيث تتسق    فيظهرت الحاجة إلى وضع إطارٍ مُحكم للتشريعات  و لذلك  وثقافاتٍ متعددة،  

ت التشريعات والقوانين وتفككت أوصال الدولة، وكان الحل  كلها على فكرٍ واحدٍ ومقاصد واحدة، وإلا تشتَّ 
  ميلادية ليضع إطاراً   1776تاريخ البشرية وهو الدستور الأمريكى عام    فيظهور أول دستور مكتوب    في

 

"دستورية القرآن الكريم وعلم أصول الفقه الإسلامي" ، د. بهاء الدين محمود منصور ، مجلة مركز صالح كامل  (   128
 م. 2010  –هجرية    1431العدد الثانى و الأربعين ،    –للاقتصاد الإسلامى ، جامعة الأزهر ، السنة الرابعة عشر  

منشأة المعارف ، كتور/ أحمد شوقى محمد عبد الرحمنالد، النظرية العامة للقانون« ،مدخل للعلوم القانونيةال( 129
 6ص   2005، بالإسكندرية
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عاماً لا يُسمح لأحدٍ أي اً كان موقعه بأن يتجاوزه بما يعنى إقامة دولة القانون، مكملًا لهذا الدستور المكتوب 
القرن الواحد والعشرين استقر    فيظهر فقه الرقابة الدستورية على التشريعات والآليات المصاحبة له، واليوم  

 (130):عد الآتيةعلى القوا   "النظرية العامة للقانون الدستورى "بناء 

 ـ مبدأ تدرج القوانين وسمو الدساتير  1

ـ ينبع من مبدأ سمو الدساتير »أن يكون للدستور السمو على ما عداه من تشريعات وأن تكون له  2
الدولة بوجوب التقيد بنصوصه    فيالنظام السياسى    فيمكانة الصدارة عليها، ومن ثم تلتزم جميع السلطات  

 ( 131).لى حدوده والالتزام به«واحترامه وعدم الخروج ع

إطاره وطبقاً    فيوهذا يعنى أن يكون الدستور مهيمناً على كل التشريعات التى يجب ألا تصدر إلا »
كلها يجب وبالتعريف وبالتحديد الدقيق   فهيلنصوصه وروحه، أياًّ كان مضمونها أو نصوصها أو طبيعتها  

 .(132) فلك الدستور« فيأن تصدر وتدور 

جريدة المصرى  "الكبير الأستاذ الدكتور/ ابراهيم درويش فى    الدستوري و فى حديثٍ منشور للفقيه  
بدءاً من  "البناء الهندسى للدستور لابد أن يتسم بالتماسك بشكلٍ كبير فى كل شئٍ    :أفاد سيادته بأن  "اليوم

  ( 133) أعمدته و جدرانه و حتى سطوحه ، و بالتالى لا يمكن تعديل جزء و ترك جزء فى بناء مختل أساساً"
عندما طُلِّبَ منه تشكيل لجنة لوضع دستور جديد اقترح  من المقالة أفاد سيادته بأنه  ، و فى موضعٍ آخر  

القضاء العادى ، الثالثة من أساتذة  ، الثانية من    الدستوري : مجموعة من القضاء  هي  "أربعة مجموعات "
البناء التشريعى يتكون من  ، و هذا يفيدنا بأنه و إن كان    (134)"الأخيرة من المفكرينو    الدستوري القانون ٍ 

تهيمن على كل التشريعات فى الدولة حيث تتدرج   "الدستور"  هيو    "وثيقة إطارية للمبادئ التشريعية"وجود  
ير لمدى حُقبٍ طويلة بما يحفظ  يم التغ د هذه التشريعات و تدور فى فلك الدستور الذى يتميز بالثبات و ع

العلاقات القانونية مستقرة حتى يطمئن أطراف هذه العلاقات على حقوقهم و أنها مستقرة و ليست موضع  
على تنمية كافة أنشطتهم الفردية و الجماعية فى سلام و احترام للقواعد ، و يقل  فيُقبِّلوا    شكوكٍ و تقلبات 

تصبح  الميل لخرق هذه القواعد هادفين لإيجاد إرادة جمعية تدفع لصالح استقرار هذه القواعد القانونية حتى 
الناس يدافع عنها  الدس  ،  أعرافاً  بدءاً من  القانونية  القواعد  تنشأ  أن  ذلك لابد من  الأوامر لكل  تور حتى 

 

  2004، القاهرة، النهضة العربية، دار الأستاذ الدكتور/ إبراهيم درويش، ن الدستورى، النظرية العامة«و ناقال( »130
 157  – 146، ص ة (بعار )الطبعة ال

 . 148( المرجع السابق، ص  131
 . 151  – 150الأستاذ الدكتور/ إبراهيم درويش، ص ، رية العامة«ن الدستورى، النظو ناقال( »132

 2029العدد   –السنة السادسة  – 2010يناير  2جريدة المصرى اليوم: السبت   133) 
 المرجع السابق  134) 
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عية من أعراف و قِّيَم أفراد المجتمع و مصالحهم و هذا دور المفكرين فى استقراء هذا ي التنفيذية بطريقةٍ  طب
التوافق بين قيم المجتمع و ثقافته و مقاصد التشريع حتى لا تصبح التشريعات أوامر فوقية من سلطة تستبد 

س على طاعتها فضلًا عن ضعف المجتمع نتيجةً لهذا الصراع بالبشر و تحتاج إلى تكلفة عالية لإجبار النا
 . الداخلى بين الشعب و السلطة المستبدة

الفقه الإسلامى" بتنسيق القيم و المقاصد لدى المسلمين مما يدفع    فيمماثلًا لذلك تقوم "العقيدة  
تطبيق الشريعة الاسلامية و الالتزام بأحكامها" ، و هو "نفس الدور الذى تقوم به   في المسلم إلى "الرغبة  

تشكيل القيم و المقاصد    فيالمجتمع العلمانى" )الذى لا يعترف للغيب بأن يكون له دور    فيالثقافة و الفكر  
 لدى المجتمع(.  

يتم عليها    ووثقافته السائدة ،  من قيم المجتمع    الأساسية"  مبادئه"إذن البناء التشريعى متدرج تنبع  
و ينبع منه و تدور فى فلكه القوانين التى تنظم السلوك الاجتماعى لتحقيق مقاصد    الدستوري القانون  بناء  

و بالطبع    المجتمع المتواترة ، أيضاً هناك الأعراف الاجتماعية المستقرة التى تتكامل مع هذا البناء التشريعى
 .فته"تتسق مع "قيم المجتمع و ثقا 

في أداء وظيفته التشريعية"  نجح  الجيد الذى ي  القانون الدستورى "هذا الشأن نود أن نبين أن    فيو  
فئة الأعمال  "داخله    في تعريف إطار مُحكم من المبادئ الواضحة يقع    :يجب أن تجتمع نصوصه على

خرق مادة دستورية واحدة "و بالتالى فإن  ،    الأعمال غير الشرعية"  خارجه "فئة  في" و يقع  الشرعية
ساس  لأنه الأ"  الرقابة الدستورية"دور  من الممكن أداء  ، و من هنا يُصبح    "يعنى خرق هذا الإطار المُحكم

)"بدون الرقابة الدستورية" يصبح "القانون الدستورى" مجرد وثيقة    الدولة الدستورية  في لا غنى عنه  الذى  
 أدبية لا قيمة لها من الناحية القانونية(.

وكيفية    (135)"الرقابة الدستورية على التشريعات "البشرية مشكلة    التاسع عشر مارست منذ بداية القرن  
عند التنازع    "تفسير النصوص الدستورية نفسها"ومن داخل ذلك  "فقه الرقابة وآليات تنفيذها"تنفيذها ووضع 

مفهومها استقرت  على  أن  بعد  والعشرين  الواحد  القرن  فى  اليوم  ونستطيع  القضائية"،  هذا    "السوابق  فى 
تأخذ أحد قرارين بخصوص القانون المطعون فيه بعدم    " الرقابة على دستورية القوانين"الموضوع أن نبين أن  

 " رقابة الامتناع"وذلك عند معارضته لنص من نصوص الدستور أو أحد مبادئه المستقرة؛ الأول الدستورية 
، وهذا القضاء  المطروحة أمامهالمحددة  بمعنى امتناع القاضى عن تطبيقه وتعطيل الاعتبار به فى القضية  

فى غير حالة هذا القاضى وهذه القضية، وإنما يستمر هذا القانون المعيب  الدستوري لا يُنهى حياة القانون 
 

)الطبعة   2004، القاهرة،  النهضة العربية، دار  الأستاذ الدكتور/ إبراهيم درويش،  ن الدستورى، النظرية العامة«و ناقال( »135
 . 172، ص  ة (بعار ال
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وهذا معناه إنهاء وجود هذا القانون المطعون عليه بعدم الدستورية ومن ثم   "رقابة الإلغاء"والثانى دستورياً، 
اً لتفعيل  "الإطار الدستورى" لن يكون أساساً جيد ، و يجب أن يكون واضحاً أن    (136) اعتباره كأن لم يكن

حكماً" و بغير  لأن خرقه لن يكون قطعياً إلا إذا كان "إطاراً مُ   "الرقابة الدستورية" إلا إذا كان "إطاراً مُحكماً"
حسم الأمور الجدلية و الخلافات   فيذلك يكون الادعاء بخرق الدستور موضوعاً للجدل بدلًا من يكون أساساً  

 .التفسير و التأويل في

 " فى موضعه الصحيح لكى يتم تشريعى فى الدولةالطار  "الإلوضع  لازمة  إذن هناك مبادئ ثلاثة  
ما هو مُنكر شرعاً، تلك المبادئ هى: تدرج القوانين إلى  خلق الاتساق فى التشريعات وعدم خروج الأحكام  

مع تطبيق "رقابة  ة(،  وسمو الدساتير، هيمنة الدستور على كل التشريعات )و القرارات القانونية فى الدول
، و يجب أن يكون واضحاً أن   قانون أو قرار يتعارض مع الدستور ومبادئه  أي  الإلغاء أو الامتناع" على

" و "تفعيل الرقابة الدستورية" لن يحدث بنجاح إلا إذا كان "مجموع  هيمنة الدستور على كل التشريعات"
حكماً متماسكاً لا يمكن و لا  تبين "إطاراً دستوريا مُ "  الدستوري المبادئ المنصوص عليها فى القانون  

بحدوث خرق الدستور يكون أساسه أن "التفسير المعيب أو   بالإثباتيجوز إسقاط مادةٍ منه" لأن البيان  
مادة من مواد    أيالحكم القضائى المعيب" الذى هو "موضوع الحكم بالإلغاء أو الإيقاف" لا يتسق مع "

مع نفسه" و قد    الدستوري مادة واحدة" و أن هذا الإخلال يهدم "اتساق البناء  الدستور حتى لو كانت  
"القانون   الهدف الأعلى من  النفاذ و  الدستوري يفسد  للتشريع" موضع  الكلية  "المقاصد  " و هو وضع 

   الاتساق فى الدولة.

يتعارف الأفراد و الجماعات   "قواعد عامة لتنظيم السلوك الاجتماعى"جميع المجتمعات    فييوجد   
"لا يتوفر  داخل المجتمع على ضرورة اتباعها لحسن انتظام العلاقات الاجتماعية و المنفعة العامة ، و لكن  

أن هذه القواعد التى    أي،    "تكفل السلطة العامة احترامها بتوقيع جزاء مادى على من يخالفهالها الشرط بأن  
فرض احترامها" ، هذه "القواعد الاجتماعية ليست قواعد قانونية" و تعتبر   في"لا تكون السلطة العامة طرفاً 

هنا   المُخالف  عقوبة  تكون  و  الناس  يستحسنها  اجتماعية"  "أعراف  و  أخلاقية"  و    هي"مبادئ  "التجاهل 
غيرها  و    "القاعدة القانونية"التفرقة بين    في  "الركن الأساس"، أى أن    المقاطعة و فقدان المكانة الاجتماعية"

و يتعارف الأفراد و المجموعات    المجتمع لتنظيم السلوك الاجتماعى  في"القواعد العامة التى قد توجد  من  
، هذه    "تكفل السلطة العامة احترامها بتوقيع جزاء مادى على من يخالفها"توفر شرط أن  على اتباعها"  هو  

  هي   تمع و تكون خالية من الجزاء المادى" "يتعارف عليها المجو    "القواعد التى تنظم السلوك الاجتماعى" 

 

 . 192( المرجع السابق، ص  136
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"تعارف الناس على اتباعها لأنها تمنح المجتمع و الأفراد تستمد قيمتها من    "أعراف و مبادئ اجتماعية" 
 .   جوانب من الخير و الاستحسان المادى و الأدبى"

قاعدة   هي،    قاعدة عامة مجردة أنها: "  هيأخيراً إذا كانت القاعدة القانونية ذات أركانٍ ثلاثة   
" ، فإن "الصياغة القانونية للمبادئ الدستورية" تختلف  اقترانها بجزاء مادى، لسلوك الاجتماعى اتنظيم ل

ان القواعد القانونية" حيث  "أنها تحتوى على ركنين إثنين فقط من أرك  فيعن "صياغة القواعد القانونية"  
" و لكنها تخلو  لسلوك الاجتماعىاتنظيم قاعدة ل هي ، و   قاعدة عامة مجردة: " هي"المبادئ الدستورية" 

مناقشة    في مادة من مواد الدستور ، و كان هذا سبباً    أيمن النص على الجزاء المادى على من يخالف  
مواد   هيمكن أن نعتبر أن المبادئ الدستورية  أساس ي  أيمدى و على    أيالموضوع الهام و هو: إلى  

 .    (137)الفقرات التالية  فيقانونية مُلزِّمة ، و هذا ما سنناقشه  

م   تنظ ِّ بثلاث قواعد أساسية: »أنها قاعدة عامة،  القانونية تتحدد  القاعدة  إلى أن »خصائص  بالرجوع 
القانون على الجزاء المادى الذى تلتزم السلطة  السلوك الاجتماعى، أنها قاعدة مُلزِّمة )حيث يتم النص في  

وهذا يثير  ،  (138)«العامة في الدولة بتوقيعة على المخالفين لردع كل من يفكر في المخالفة وتغيير دوافعه(
الجدل في ما يتعلَّق بكيفية فرض الالتزام »بقواعد القانون الدستورى« باعتبارها قواعد قانونية مُلزِّمة لعدم  

ونذكر في ما يلى أهم ما تم كتابته بخصوص   بجزاء مادى يكفل احترامها ويوجب طاعتها،  اقتران النص 
 ذلك.  

مناقشة تحليلية للموضوع تحت عنوان »طبيعة القانون الدستورى« نجد في الخلاصة منها الفقرات   في
 التالية:  

»وبتطبيق هذه الخصائص الآساس )للقاعدة القانونية( على قواعد القانون الدستورى نجد أنه لا جدال 
في جزءٍ    – اعد اجتماعية حيث تنظم  في توفر القاعدتين الأولتين، فـقـواعد القانون الدستورى هى بالتعريف قو 

أخص ما تكون    هيعلاقة الفرد بالدولة الخاضع لها، وهى قواعد عامة لاتسامها بالعمومية التى    –منها  
في مضمون قواعد القانون الدستورى، وإنما التساؤل الذى أثير هو: هل قواعد القانون الدستورى قواعد ملزمة 

جزاء مادى على المخالفين بحيث يتم    أييتم كتابتها خالية من    على الرغم من أن نصوص هذه القواعد 
 .(139) «كفالة احترامها ويفرض طاعتها؟

 

 الملحق )أ(_ النظرية العامة للقانون الدستورى ( انظر: 137
منشأة المعارف ، الدكتور/ أحمد شوقى محمد عبد الرحمن، النظرية العامة للقانون« ،مدخل للعلوم القانونيةال( 138

 6ص   2005، بالإسكندرية
)الطبعة    2004، القاهرة،  النهضة العربية، دار  الأستاذ الدكتور/ إبراهيم درويش،  ن الدستورى، النظرية العامة«و ناقال» (139)
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كر الجزاء المادى على المخالفين: »أن   ويُكتب في بيان السبب في خلو »مواد القانون الدستورى« من ذِّ
انون، ومن ثم فإن الأمر مرده السلطة العامة في الدولة تحتكر لنفسها حق توقيع الجزاء على المخالفين للق

في النهاية إلى السلطة الحاكمة ؛ بمعنى مطالبة السلطة الحاكمة بتوقيع الجزاء على نفسها إذا ما خالفت  
 .(140) «القاعدة القانونية 

ولكن يُبين أن هناك جزاء مادى مؤثر ولكن له طبيعته الخاصة: »و في إطار المخالفة الدستورية   
المحكمة الدستورية« كفيل بإنزال الجزاء على هذه المخالفة »سواء كانت رقابة امتناع أم رقابة  فإن »رقابة  

فى النهاية فإن »منتج المخالفة للقاعدة الدستورية يُحكم عليه بالبطلان« و»هذا أبشع جزاء في ـإلغاء«، ف
إن هذا أشد من الجزاء بمعناه  مواجهة العمل غير الدستورى«، وقد يطيح بالسلطة التى ارتكبته، وفى رأينا ف

التقليدى كإجراء مادى، وعليه نؤكد رأينا في اعتبار قواعد القانون الدستورى قواعد قانونية طالما بقيت معبرة  
العام حارساً عليها    الرأيعن الاتجاهات السياسية والاجتماعية وغيرها للمجتمع القائمة فيه وحيث يقف  

 (141) .«والذود عنهاوسياجاً لها من كل عدوان عليها 

 ( 142) :«السابق في »مدى اعتبار القانون الدستورى قانوناً بالمعنى الصحيح  الرأيوفي الفقرة التالية ما يؤيد  

عدم وجود سلطة    هيأنكر بعض الفقهاء الصفة القانونية على القانون الدستورى، وحجتهم في ذلك  
غير صحيح، إذ هو يغفل ما للقانون الدستورى من   الرأي توقع الجزاء على مخالفة أحكامه. والواقع أن هذا  

القانون العادى يمكن   طبيعة خاصة تجعل الجزاء فيه يختلف عن الجزاء في القوانين الأخرى، فعند مخالفة 
اللجوء إلى السلطة العامة التى بيدها أدوات القهر لكى تفرض احترام القانون بتوقيع عقوبة على المخالف، 
أما بالنسبة للقانون الدستورى فإن مخالفة أحكامه قد تأتى من السلطة العامة نفسها، وهى التى تحتكر توقيع  

القانون، ولا يُ  بتوقيع الجزاء على  الجزاء على من يخرج على  تصوَّر والحال كذلك أن تقوم هذه السلطة 
 (143) .نفسها
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جامعة القاهرة،   -كلية الحقوق  »المدخل للعلوم القانونية، نظرية القانون، الجزء الأول«، الدكتور رجب كريم عبد اللاه،   (143)
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وفي العلاقة بين »الدستور« و»القانون« فإن: »قواعد القانون الدستورى« مُلزِّمة لكل »السلطات في  
النظام السياسى في الدولة« وعلى الأخص »رئيس الدولة« و»سلطة التشريع« حيث استقر بناء النظرية 

 (145(،)144) :للقانون الدستورى على القواعد الآتيةالعامة 

 ـ مبدأ تدرج التشريعات وسمو الدساتير  1

أن يكون للدستور السمو على ما عداه من تشريعات وأن تكون له  »ـ ينبع من مبدأ سمو الدساتير  2
يد بنصوصه  ومن ثم تلتزم جميع السلطات في النظام السياسى في الدولة بوجوب التقمكانة الصدارة عليها،  

 ( 146).«واحترامه وعدم الخروج على حدوده والالتزام به 

المحكمة العليا التى تملك سلطة »الرقابة الدستورية« يلحق لها أيضاً »سلطة الاختصاص« في »تفسير  
، وهذا  (147) « إذا حدث تنازع بين الجهات القضائيةالرئاسيةنصوص القوانين والمواد الدستورية والقرارات  

نين التى لم تُكتَب بعد فإن هذا يعنى بوضوح أن الدستور فضلًا عن أنه يبين إطاراً دستورياً للتشريع للقوا
 الدولة.  في"الإطار الدستورى" يضبط التفسير للقوانين التى تم إصدارها بالفعل و لا تزال نافذة 

: "شكل الدولة و نظام الحكم ، و طبيعة العلاقات  هيالموضوعات الرئيسة التى يتناولها الدستور  
التنفيذية و القضائية سواء من حيث أوجه التعاون أو أوجه "المراقبة الدستورية بين السلطات التشريعية و  

، و الهدف النهائى من    (149) ، كما يحدد الدستور حقوق و حريات الفرد و الجماعة الوطنية")148(المتبادلة"
»فرض الالتزام باحترام الحقوق الدستورية للمواطنين« على من    أي"  إقامة دولة القانون "كتابة الدستور هو  

 .ينتهكها من »الحكام«

إطاراً عاماً لا يُسمح لأحدٍ أي اً كان موقعه بأن   ور هو أنه "يضعالدست  أن أهمية  هي  و الخلاصة
" حيث يتم "تطبيق القانون على  إقامة دولة القانون "بما يعنى  ذلك رئيس الدولة نفسه" و    في بما  يتجاوزه  

يضع الدستور إطاراً مُحكماً للتشريعات  "، و كذلك  رئيس الدولة بالتساوى مع أقل المواطنين مالًا و نفوذاً"  
، وإلا تشتَّتْ التشريعات والقوانين وتفككت    "الدولة بحيث تتسق كلها على فكرٍ واحدٍ ومقاصد واحدة  في

 

)الطبعة    2004، القاهرة،  النهضة العربية، دار  الأستاذ الدكتور/ إبراهيم درويش،  ن الدستورى، النظرية العامة«و ناقال» (144)
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مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى، مجلة  «، د. بهاء الدين محمود منصور،  »التأسيس لدستورية القرآن الكريم (145)
 م.   2007 – هجرية  1428، العدد الثالث والثلاثون  –حادية عشرة جامعة الأزهر، السنة ال
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( "ثقافتك القانونية" ، الدكتور/عبد الله الشيخلى ، كلية الحقوق/جامعة اليرموك ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ،  149
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الد  لهذا  مكملًا   ، الدولة  فقه  أوصال  ظهر  المكتوب  الدستورية"ستور  والآليات   "الرقابة  التشريعات  على 
النظرية العامة  "، و هذا ما استقر عليه بناء    باب من هذه ال  سابق  بندٍ   فيالمصاحبة له ، كما سبق بيانه  

أن يقوم  و لم يعد ممكناً و لا متصوراً القرن الواحد والعشرين ،  فياليوم  المُتعارف عليه "للقانون الدستورى 
  (150).نظام تشريعى متسق و سليم بدون هذا "الإطار الدستورى"

القرآن و السنة" و تحتوى    فيمنذ نشأة الفقه عرف المسلمون "النصوص التشريعية التى جاءت  
على "خصائص القواعد القانونية الثلاثة )قاعدة عامة مجردة ، تنظم السلوك الاجتماعى ، و تم النص على  

التى تفصل بين الحلال و   "آيات الحدود"جزاء مادى على المخالفين(" فالتزموا بما فيها و تم تعريفها بإسم 
  في و فيها كل "عناصر مفهوم القانون    "الإسلامى على المستوى القانونىالتشريع  "تمث ِّل    هيالحرام و  

عنصرى الرسالة الإلهية "القرآن الكريم و السنة النبوية    فيو لكن هل يوجد  النظام التشريعى الحديث" ، 
بنفس   يقوم  "إطاراً دستورياً" و  يبين  الدستورى" بحيث  القانون  "تشريع على مستوى  فة" ما هو  المشرَّ

البند    في، هذا ما سنبحثه    "النظام التشريعى الحديث"  فيدوار التى نعرفها عن "القانون الدستورى"  الأ
  التالى.

 

 (151) الفقه الإسلامي فيالدستورية المبادئ 
كر    كل  منذ نشأة "الفقه المكتوب" و حتى اليوم قد تم إدراج عقوبات    أي"آيات الأحكام الخاليةً من ذِّ

فى    محمد بن عبد الله دراز  و هذا ما فعله الدكتور/  على المخالفين" باعتبارها "آيات بالمبادئ الأخلاقية"
بحكم    ىه، و لكن فى بحثنا هذا نبين أن بعض هذه الآيات    (152)""دستور الأخلاق في القرآنالبحث الهام  

مهاالموضوعات التى  بحكم  و    اصياغته أى أن بعض هذه هى مواد بأحكام دستورية واجبة النفاذ ،    تنظ ِّ
" ، و لكنها خالية من  اعد عامة تنظم السلوك الاجتماعىو تحتوى على: "قالآيات التى هى بحكم صياغتها 

م نفس الموضوعات التى  النص على أى عقوبة عل ى المخالفين" حتى و لو كانت تبين الأحكام التى تنظ ِّ
فيها   يتم  التى  القانون"  "إقامة دولة  الحديثة" و أهمها  التشريعية  "النظم  الدستورية" فى  "القوانين  لها  تشر ِّع 

 

 الملحق )أ(_ النظرية العامة للقانون الدستورى ( انظر: 150
، مجلة الشيخ صالح للاقتصاد    بهاء الدين محمود محمد منصوردكتور/  " ،  الآيات الدستورية المُلزِّمة فى القرآن الكريم( "151

القاهرة ، السنة الحادية و العشرون     – هجرية    1438العدد الثانى و الستون ،    - الاسلامى ، جامعة الأزهر ، 
 ميلادية. 2017

ال  الناشر: مؤسسة الرسالة،    محمد بن عبد الله دراز   " ، دكتور( "دستور الأخلاق في القرآن 152   هـ / 1418قاهرة ،  ، 
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لم يدرك   واعد مواطن فى الدولة" ، هذه الق  أي"محاسبة رئيس الدولة و إقامة الحدود عليه بالتساوى مع  
" لأنها "خالية من الدستوري الأئمة السابقون التأويل "التشريعى المُلزِّم للآيات المُحكمات المبينة للمستوى  

كر العقوبة المادية على المخالفين" حيث لم تعرف البشرية الدساتير و طبيعة صياغة موادها إلا بعد   (153) ذِّ
و أدرجوها كلها باعتبارها كلها "قواعد أخلاقية كما   (154) انتهاء عصر الاجتهاد الفقهى بقرنين من الزمان

دراز الله  عبد  محمد  الدكتور  بحث  فى  جوهرى   (155)جاء  الفارق  و  "القواعد    ،  و  القانونية"  "القواعد  بين 
تشريعات قانونية    هيتصدرها السلطة الحاكمة فى الدولة و    "القانونية  حيث "القواعد التشريعية  الأخلاقية"

بل المناسبة لفرض هذا الالتزام و  و    مُلزِّمة "قرينة الإلزام  تاريخياً كانت و لا تزال  ترعى "السلطة العامة" السُّ
كر العقوبة المادية على المخالفين" ، بينما "القواعد    هي  منذ فجر الحضارة الإنسانيةالقانونى المعروفة   ذِّ

الفضيلة اختياراً    هيالأخلاقية"   يتبعها أصحاب  الفهم  و تعطُّفاً، و  "كرمٌ و إحسان"  النمط فى  على هذا 
الثلاثة القانونية  القاعدة  أركان  و  القانونى  التشريع  لمواد  و الصياغة  القانونى  التشريع  قام    (156) لطبيعة 

"الفقهاء  الفقهاء   بعدهم  من  و  الفقهى  الاجتهاد  فترة  و  المقل ِّدون فى  رسميا  بهم  المُعترف  الفقهاء  هم  و   "
باعتبار    (157) حاليا فى "عصر التقليد و التمذهب الفقهى" و هم المتواجدون حتى اليوميتصدرون المشهد  

أن ما جاء فى "القرآن الكريم و السنة النبوية" و تتوفر فيه "الأركان الثلاثة الثابتة للقواعد القانونية هو تشريع  
العامة التى تنظم السلوك  عد غيرها من "القوا  أماالشريعة الإسلامية" "كل  هيقانونى" و أن هذه النصوص 

"قواعد اجتماعية أخلاقية" و لا   فهي الاجتماعى" و لا يتوفر فيها "شرط العقوبة المادية على المخالفين"  
م الدكتور/ برسالته لنيل    محمد بن عبد الله دراز  شأن للدولة بمتابعة الالتزام بهذه القواعد و بهذا المفهوم تقدَّ

 

كر أى عقوبة مادية على المخالفين ، و لكن توجد "عقوبة   153 ( حيث تكون صياغة المواد الدستورية بطبيعتها خالية من ذِّ
الإيقاف أو الإلغاء" على القانون أو القرار الرئاسى الذى يخرق "الاطار الدستورى": "المدخل للعلوم القانونية ، نظرية 

( ، انظر  67)ص    2005جامعة القاهرة،    -القانون، الجزء الأول" ، الدكتور رجب كريم عبد اللاه، كلية الحقوق  
  2004، القاهرة،  النهضة العربية، دار  الأستاذ الدكتور/ إبراهيم درويش،  ن الدستورى، النظرية العامة«و ناقالكذلك: »

 (.  37  -  34، )ص ة (بعار )الطبعة ال
ميلادية ، بينما انتهى عصر الاجتهاد بنهاية   1776دستور مكتوب عرفته البشرية هو الدستور الأمريكى عام  ( أول  154

 القرن الخامس عشر الميلادى.

  م 1998  هـ /1418، القاهرة ،    الناشر: مؤسسة الرسالة،    محمد بن عبد الله دراز  " ، دكتور( "دستور الأخلاق في القرآن155
 http://shamela.ws/index.php/book/8665      689  ص،  (الطبعة: العاشرة)

 ( )أنها قاعدة عامة ، لتنظيم للسلوك الاجتماعى ، و يتم النص فى القانون على عقوبة مادية على المخالفين(156
النشر و   دراسة المذاهب الفقهية " ، فضيلة الأستاذ الدكتور على جمعة ، دار السلام للطباعة و"المدخل إلى ( 157
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، و هم فى    (158) ""دستور الأخلاق في القرآنو عنوانها    1949لسوربون عام  درجة الدكتوراة من جامعة ا
 لا يقدمون إلا ما كان لدى السابقين. ذلك 

فهل  " ،  الدستوري لم يعد ممكناً و لا متصوراً أن يقوم نظام تشريعى متسق و سليم بدون "الإطار  
تشكل إطاراً تشريعيا تتسق و تتآزر لكى  مبادئ  "ينطوى "القرآن الكريم و السنة النبوية المشرفة" على  

، بما يعنى    "؟ مقفلًا تنطوى تحته و بداخله كل التشريعات الإسلامية التى جاءت بها الرسالة السماوية
الرسالة الإلهية  حتى نستخلصه من  "  الإسلامي  الدستوري القانون  "وجود حقيقى لما يمكن أن يكون هو:  

فة".  بعنصريها "القرآن الكريم و السنة النبوية المُشرَّ

من سورة آل عمران" فيه بيان قطعى بوجود   7القرآن الكريم بنص الآية المُحكمة "الآية رقم  
  " يضبط التشريع و التفسير لكل ما يخص "الرسالة الإلهية" إلى البشر ؛ و هو: "أمدستوري "قانون  

، و بذلك يكون تحديث "علم أصول الفقه"    الكتاب" الذى هو: "مجموع الآيات المُحكمات فى القرآن الكريم"
مُلزِّم" للمشر ِّع و القاضى و المُفتى    دستوري القرآنى" و الإثبات بأنه "قانون    الدستوري ببيان وجود هذا "الإطار  

الشوائب التى علقت بالفقه نتيجة لغياب    و الزيغ و الانحراف     "لضبط كل ما هو إسلامى و استبعاد كل
ممكنا للفقهاء أن يدركوا وجود هذا الإطار    لم يكن من الأصل أن يكون    واجباً.  المُلزِّم  الدستوري هذا الإطار  

أو أن يبحثوا عنه فى "فترة الاجتهاد الفقهى" و حتى انتهائها فى القرن السادس عشر الميلادى    الدستوري 
" و ضرورة وجوده فى النظام التشريعى لم تعرفه البشرية إلا بعد ظهور أول الدستوري لأن مفهوم "القانون  

هذا ما سندرسه فى  ميلادية و ذلك بعد ظهور الدستور الأمريكى فى ذلك العام ، و    1776دستور عام  
 . يةد التالو البن

 

 الكتاب أم 
تبديل لكلمات الله    (159) القرآن الكريم كل نصوصه قطعية  هي هى  هم هج ُّٱو لا 

سورة يونس )  ٦٤يونس:    َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰرٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج
علم أصول الفقه و السيرة فضلًا عن أن الله سبحانه و    فيكل ما كُتِّبَ    فيو هذه مسألة ثابتة    (64، آية  

 

  هـ /1418، القاهرة ،  الناشر: مؤسسة الرسالة،   محمد بن عبد الله دراز " ، دكتور( "دستور الأخلاق في القرآن158
 http://shamela.ws/index.php/book/8665      689ص ،  (الطبعة: العاشرة)  م1998

مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى مجلة " ، د. بهاء الدين محمود منصور ، التأسيس لدستورية القرآن الكريم" ( 159
 م.  2007 –هجرية  1428 ،  العدد الثالث و الثلاثون  –حادية عشرة ، جامعة الأزهر ، السنة ال

http://shamela.ws/index.php/book/8665


65 

ٱ٩الحجر:    َّ  نى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱتعالى قد تعهد بحفظه بنص آياته الكريمة  

كل آيات القرآن الكريم "قطعية النص" و "نصها باقٍ لا تبديل لكلماته إلى يوم  ( ،  9سورة الحجر ، آية  )
  لي   ُّٱالسورة الكريمة:    فيبنص القرآن الكريم نفسه و تحديداً  "موضوع الدلالة" فإنه    فيو لكن  القيامة"،  

 ئخ  ئح ئج يي يى ينيم  يز   ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم  ما
 خم  خج  حم  حج   جمجح  ثم ته  تم تخ  تحتج  به  بم بخ  بح  بج ئه  ئم 

  ( 7سورة آل عمران ، آية  )  ٧آل عمران:    َّ ظم طح  ضم ضخ   ضح ضج صمصخ  صح  سم سخ سح  سج
 أي" )متشابهات ")دلالاتها قطعية( و أخر    "آياتٍ مُحكمات هن أم الكتاب "إلى    القرآن الكريم"  آيات "تنقسم  

  في ، وبالتالى فإن الآيات المحكمات تنبع منها المبادئ والأحكام الآساس    تعطى أكثر من دلالة واحدة(
الاحترام و   كل أية مُحكمةٍ من القرآن الكريم هى قانون واجب" و عقيدةٌ وشريعة وعبادات " الدين الإسلامى 

لما يُمكن أن يختلف فيه الناس باختلاف الزمان    "الآيات المتشابهات "، هذا بينما تشير    الاتباع قائمٌ بذاته 
و يمكن أن تنشأ البحوث لتفضيل الأخذ بدلالةٍ معينة  ،    (160) والمكان والعلوم والمفاهيم حيث دلالاتها ظنية

ولكن من  يمنحها "نص الآية المتشابهة" على باقى الدلالات حسب السياق و الظروف و المبررات المنطقية  
المعرَّفة من خلال الآيات الإسلامى  ثوابت الدين  أى ثابتٍ من " ختلاف بما لا يناقض  المفترض أن يكون الا

أن المفهوم الظنى للآيات المتشابهات يجب ألا يتناقض مع أى قضية تمثل أحد ثوابت    أي،    "المحكمات 
من    7آيةٍ مُحكمةٍ حتى و لو كانت آيةٍ منفردةٍ واحدة ، و لكن "الآية    أي  فيالدين الإسلامى مما جاء ذكرها  

 ما   لي  ُّٱٱرة: "العبا   فيحيث جاء تعريفها    "أم الكتاب"سورة آل عمران" هذه تضيف إلينا الإشارة إلى  
: "مجموع الآيات هي"أم الكتاب"  أن    أي"  ،  َّ  ير ىٰ  ني نى نن نم  نز نر مم

 ."القرآن الكريم" فيالمُحكمات" 

من سورة آل عمران«: »الحق يقول »منه آياتٌ مُحكماتٌ   7»تفسير الشيخ الشعراوى للآية    يجاء ف
لت فيه أو تُرجعه   هن أم الكتاب« ومعنى »أم« أنه الأصل الذى يجب أن ينتهى إليه تأويل المتشابه إن أوَّ

أن تعرف أيها المُؤمن  لك  إلى المُحكم. ولماذا قال الحق »هن أم الكتاب«؟ ولم يقُـل »هن أمهات الكتاب«؟،  
ليس كل مُحكم  ، أيضاً قال الشيخ الشعراوى أنه:  أنه ليس كل واحدةٍ منهن أُمًّا، ولكن »مجموعها هو الأم« 

. ومهمة المُحكم أن  متشابه  أيوالأصل الذى يرد إليه المؤمن    »المُحكمات كلها هى الأم«أُمًّا للكتاب، إنما  
 (161) .نعمل به، ومهمة المتشابه أن نؤمن به«

 

  1416عبد الوهاب خلاف ، دار الفكر العربى ، القاهرة ، لشيخ "علم أصول الفقه ، و خلاصة التشريع الإسلامى" ل (160
 . 35م ص  1995 -هجرية 

 (، 1277راوى للقرآن«، سورة آل عمران )الصفحة  ع»تفسير الشيخ الش( 161)
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 في المجموعوالنظر    »جمع كل الآيات المحكمات«أهمية السعى إلى    من الفقرتين السابقتين تتضح 
تفسير للمتشابه    أيبحيث لا يُـقبل    »دلالةً خاصةً في اجتـماعها«لأن لها    »كتلةً واحدةً لا تتجزأ«  باعتباره

من القرآن يتعارض أو يتناقض مع أية آيةٍ مُحكمة حتى نضبط على إجمالى ما يعنيه هذا المجموع كلٍ  من  
أ والعبادات«،  والعقيدة  والشريعة  الكتاب«أن    ي»التفسير  »أم  هو  المُحكمات«  الآيات  يضبط    »مجموع 

ر القرآن وكافة النصوص التابعة ومنها تفسير  ويهيمن على كل جوانب الفقه الإسلامى: بدايةً من علوم تفسي
 وفهم نصوص السنة النبوية المشرفة، وعلوم الشريعة والقانون، وعلوم العقيدة والعبادات.

»لكل آيةٍ  أن كل من يعمل في »الفقه« و»علم أصول الفقه« يعلم ويعترف بأن  هيو الخلاصة 
من الآيات المُــُحكمات دلالتها الخاصة المُـلزمة باعتبارها قاعدة أو قانون مستقل قائم بذاته« وعلى ذلك 

الدلالة من القرآن الكريم والسنة النبوية   قطعيالثبوت    قطعييقوم المبدأ الأساس: »لا اجتهاد مع نص  
قه وعلم أصول الفقه« منذ نشأة هذه العلوم، ولكن المشرفة« وهذا المبدأ من »المُسَلَّمَات الآساس في الف

«؛ وهي نفسها آية مُحكمة الدلالة تضيف على ذلك أن لمجموع 7الآية الكريمة: »سورة آل عمران، الآية  
»الآيات المُـحكمات« دلالةً خاصة أيضاً بالإضافة إلى الدلالة الخاصة لكل »آيةٍ مُـحكمةٍ مُنفردةٍ على  

يات المُـحكمات« هو »أم الكتاب« الذى يجب الالتزام بما فيه من قيود على »الفقه  حدة« لأن »مجموع الآ
الإسلامى« بفروعه الثلاثة »العقيدة والشريعة والعبادات« لأن »مجموع الآيات المُحكمات« يضبط »دلالة  

 .«المتشابه« ويضبط »فقه وأحكام ما ليس فيه نص 

الوارد   القرآنى  إلى "جمع كل الآيات   من  7"الآية    فيأى أن الأمر  بالسعى  سورة آل عمران" 
الدستورى   القانون  خواص  "كل  لها  التى  الكتاب"  "أم  باعتباره  المجموع  اتخاذ  و  النظم   فيالمُحكمات" 

التشريعية الحديثة" هو أمر واجب للإستفادة من "أم الكتاب" في أداء دور "القانون الدستورى" الضرورى  
"أم الكتاب" يحب التعامل مع "مجموع الآيات المُحكمات"    و الذي لا غنى عنه ، إذن بعد إثبات وجود 

القرآن الكريم و التشريع    فيباعتباره "قانون دستورى" و أن "الآيات المحكمات" هن "الآيات الدستورية  
الفقه المنقول عن فترة الاجتهاد    في، و أن "عدم جمع هذه الآيات الدستورية" و عدم إظهاره  الإسلامى"  

القرن السادس عشر الميلادى كان سببه أن البشرية لم تعرف الدساتير و دورها    فيى انتهت  تالفقهى ال
النظم التشريعية حيث صدر "أول قانون دستورى" عرفته البشرية و قد كان هو الدستور الامريكى    فيالأساس  

قهى بقرنين من الزمان حيث ـر بعد انتهاء فترة الاجتهاد الفميلادية ، أي صد   1776عام    فيالذى صدر  
 قهى بنهاية القرن الخامس عشر. ـانتهى الاجتهاد الف
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آيات "قانون   هيالإثبات بأن "آيات الإطار التشريعى العام للمعاملات الإسلامية" 
 (162)دستورى" 

الفقه    "تراث  فى  يوجد  "القرن   الإسلاميلا  فى  انتهت  التى  الفقهى"  الاجتهاد  "فترة  عن  المنقول" 
  بأي " فى "القرآن الكريم"  دستوري "إطار    أيالسادس عشر الميلادى" أى إشارة لوجود "آيات دستورية" أو  

هو:   كان  الذى  مكتوب  دستور  أول  إلا مع صدور  "الدساتير"  تعرف  لم  البشرية  لأن  الأحوال  من  حالٍ 
ميلادية" أى بعد "انتهاء فترة الاجتهاد الفقهى بقرنين من الزمان    1776الصادر عام    "الدستور الأمريكى

على الأقل" و قد أعقبها دخول الأمة الإسلامية فى "فترة الجمود و التقليد و التمذهب الفقهى" المستمرة حتى  
 اليوم. 

فى ذلك "المعجم    لقد سبق في بحوثٍ سابقة جمع آيات القرآن الكريم بحسب موضوعاتها و نذكر 
 "هذا البند من بحثنا هذا"المفهرس لآيات القرآن الكريم" ، و لكن نشير هنا إلى بحث هو الأقرب لموضوع  

كان القصد من هذا البحث هو  للدكتور/ محمد عبد الله دراز حيث    (163) «و هو »دستور الأخلاق في القرآن 
حُسن الأخلاق« و أن مصدر الإلزام فى مواد هذه »بيان مجموعات آيات القرآن التى تبين أحكاماً في  

، ولم يبين في هذا البحث أن    (164) الآيات المذكورة فى بحث الدكتور دراز هو: "الضمير و حسن النية"
هناك إطاراً يحيط بكل هذه المجموعات وبالتالى فإن مفهوم »بيان أو صناعة الإطار الجامع المانع الفاصل  

كما هو في »وثائق الدساتير الحديثة« لم يكن ضمن مقاصد هذا البحث ولا    بين الشرعى وغير الشرعى« 
 من أولوياته أو بياناته أو مُخرجاته.  

و ما بعده قام مؤلف هذا الكتاب بنشر »ثمانية مقالات علمية مُحَكَّمة« قد  2001و لكن فى عام   
»أنها تـُعـر ِّف إطاراً مُـحكماً من المبادئ  تم نشرها لهذا الغرض حيث تم »جمع الآيات المُـحكمات« وبيان  

، ونذكر منها المقالات: »التأسيس لدستورية القرآن  (165) «يفر ِّق بوضوحٍ قاطع بين الشرعى وغير الشرعى 

 

"الآيات الدستورية المُلزِّمة فى القرآن الكريم" ، دكتور/ بهاء الدين محمود محمد منصور ، مجلة الشيخ صالح  (  162
  1438العدد الثانى و الستون ،  -القاهرة ، السنة الحادية و العشرون للاقتصاد الاسلامى ، جامعة الأزهر ، 

 ميلادية.  2017 –هجرية 
هـ /  1418، القاهرة، الناشر: مؤسسة الرسالة، محمد بن عبد الله دراز  «، دكتور»دستور الأخلاق في القرآن (163)

 http://shamela.ws/index.php/book/8665 ،(الطبعة: العاشرة)  م1998
( ، و مصادر المسئولية )صفحة  135 – 19( انظر في المرجع السابق الصفحات: عن مصادر الإلزام )صفحة 164

 ( 419  – 243( ، و الجزاء )صفحة 243 –  135
  http://democracyinislam.com في الموقع: في كشف المراجع آخر هذا الكتاب و انظر المقالات  (165)

http://shamela.ws/index.php/book/8665
http://democracyinislam.com/
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دستورية القرآن الكريم وعلم أصول  ، »(167) فى تفسير المادة الثانية من الدستور المصرى«، »(166) «الكريم
كان القصد من هذه المقالات هو    (169)"الآيات الدستورية المُلزِّمة فى القرآن الكريم"،  (168) الفقه الإسلامي«

بإثبات أن: »مجموع الآيات المُحكمات« اللاتى هن »أم الكتاب« تبين    الإسلاميإصلاح الفقه السياسى  
أنها تشمل    بطريقة قطعية "إطاراً مُـحكماً من المبادئ يفر ِّق بوضوحٍ قاطع بين الشرعى وغير الشرعى" و

المتحدة عام   الأمم  الصادرة عن  الانسان  وثيقة حقوق  الأساسية« كما جاءت في  الإنسان  »كافة حقوق 
وتزيد عليها في جوانب »العدل والمساواة والضمان الاجتماعى«، وبناءً على ذلك تم إثبات    (170) «1949

حكم بالغلبة« إنزلق إلى الخروج عدم شرعية »فقه الحكم بالغلبة« وتناقضه مع »أم الكتاب« وأن كل من »
، (171) «عن »"الإطار الجامع المانع للحدود الشرعية الإسلامية" الذى يقع بداخله الحلال ويقع بخارجه الحرام

والقصد من هذا البند من هذا الكتاب هو استكمال ما سبق بالبيان بأن هذا »الإطار الجامع المانع للحدود 
« بل يمتد دوره ليدخل في نسيج  الإسلاميالشرعية الإسلامية« لا يقتصر دوره على ضبط »الفقه السياسى  

الشرعية التي تستوجب الاجتهاد  »الفقه« و»علم أصول الفقه« لنجد الاجابة على "كل الأسئلة والأحكام  
الفقهى" في »المتشابه من الموضوعات« و»ما استجد من المعاملات« التى »لا يوجد فيها نص قطعى من  

 القرآن أو السنة« وليس لها »أشباه ولا أمثال« من أحكام الأئمة السابقين.  

 

 

 

مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى،  مجلة  «، د. بهاء الدين محمود منصور،  »التأسيس لدستورية القرآن الكريم  (166)
 م.   2007 – هجرية  1428، العدد الثالث والثلاثون  –حادية عشرة جامعة الأزهر، السنة ال

مجلة الأزهر الصادرة , دكتور/ بهاء الدين محمود محمد منصور,  ستور المصرى«  فى تفسير المادة الثانية من الد»  (167)
 م. 2013 أبريل؛ هجرية  1434ولى  عن »مجمع البحوث الإسلامية« ؛ عدد جمادى الأ

كامل  »  (168) صالح  مركز  مجلة  منصور،  محمود  الدين  بهاء  د.  الإسلامي«،  الفقه  أصول  الكريم وعلم  القرآن  دستورية 
   م.2010 –هجرية   1431العدد الثانى والأربعين،  – للاقتصاد الإسلامى، جامعة الأزهر، السنة الرابعة عشر 

الدين محمود محمد منصور ، مجلة الشيخ صالح للاقتصاد    "الآيات الدستورية المُلزِّمة فى القرآن الكريم" ، دكتور/ بهاء(  169
  2017  –هجرية    1438العدد الثانى و الستون ،    -الاسلامى ، جامعة الأزهر ، القاهرة ، السنة الحادية و العشرون  

 ميلادية.
 م 1949الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، الصادر من الأمم المتحدة، ديسمبر  (170)

http://www.un.org/arabic/aboutun/humanr.htm 
، د. بهاء الدين محمود منصور، «سنة الرسول الكريم وخلفائه الراشدين في الحكم والإدارة، بيان لعناصر الحداثة»  (171)

لح كامل للاقتصاد الإسلامى، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى، جامعة الأزهر، السنة السابعة  مجلة مركز صا
 . م2004  –هجرية  1425العدد الثانى والعشرون،   -

http://www.un.org/arabic/aboutun/humanr.htm
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فة" من "أم الكتاب"  موقع "السنة النبوية المشرَّ
قدمة هذا الكتاب فإنه قد جاء فى "نص القرآن الكريم" أنه هو "الرسالة الإلهية  كما تم البيان فى م

أنزله على رسولة   "القرآن الكريم" هما "الكتاب و السنة النبوية" ، أما "الكتاب" فهو    يهاعنصر و    (172) الخاتمة"
، و قد وعد الله    (174) بالنص و لا تبديل لكلماته"  هيلينقل "كلمات الله إلى البشر كما    (173) الكريم محمد 

، و لا يتم التعامل مع نص القرآن الكريم إلا باعتباره كتله    (175) بحفظ "نص القرآن الكريم" إلى يوم القيامة
 ىإلالله  لك أوحى  كذ ، و    (176) واحدة لا تتجزأ حيث لا يصح أن يؤمن أحدٌ ببعض الكتاب و يكفر ببعض 

"  الأفعال و الأقوال المأخوذة عن الرسول الكريم :هينة السُّ حيث " (177)بالسنة النبوية المشرَّفةرسوله الكريم 
 وتخصيص  مُطلقه وتقييد  مُجمله "تفصيل " هو أنها تبينالكريم القرآن" من "السنة النبوية المشرَّفة، و موقع "

 .(178) ه"عام

الفقرة السابقة فإنه من المنطقى أن نعتبر أن: "الإطار الدستورى الإسلامى"    فيو بناءً على ما سبق  
يتكون من: "إجمالى "كل الآيات المُحكمات"" و معه "كل ما هو قطعى النص قطعى الدلالة من السنة  

لقرآن الكريم قطعية النص و لا  الفقرة السابقة من أن كل "آيات ا  في، و بناءً على ما جاء    النبوية المشرَّفة"
"الإطار الدستورى الإسلامى" يتكون من: "إجمالى كل ما  تبديل لكلماته إلى يوم الدين" يمكن أن نقول أن:  

 

الأحزاب:   َّ  كم كل كخ  كح  كج قم فمقح فخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱ(   172

 ( 40، آية   )سورة الأحزاب ٤٠

 ( 1)سورة الكهف ، آية  ١الكهف:  َّ  ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج ُّٱ(  173

  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰرٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي هى  هم هج ُّٱ(   174
 ( 64سورة يونس ، آية ) ٦٤يونس: 

 (. 9  آية ، الحجر سورة)  ٩الحجر:  َّ  نى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱ(  175

  ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم هج ُّٱ(  176

 بنبم   بز بر ئي  ئى ئنئم  ئز ئر  ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ
 كل  كاقي قى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى
 ( 85آية   سورة البقرة ،) ٱ ٨٥البقرة:  َّ لى  لم كي كى كم

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ(  177
 ( 5  -1سورة النجم ، آية ) ٥ –  ١النجم:  َّ  يى يم

 . 39، ص 1985دار المعارف، القاهرة،  على حسب الله،الشيخ ، «أصول التشريع الإسلامى»( 178
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و ذلك اختصاراً للتعبير و هذا   الدلالة من القرآن الكريم و السنة النبوية المشرَّفة"  قطعيالنص    قطعيهو  
 الصفحات التالى. فيما سيتكرر 

 

 الإطار العام للمعاملات الإسلامية
و السلطة    يهدف الإسلام إلى العدل فى كافة المعاملات الخاصة بالسلطة وتداولها واستخداماتها 

هنا بمعناها الشامل حيث لا يقتصر على معاملات الدولة و رئيسها مع المواطنين بل تشمل أيضاً كل من  
معيَّن   فعلٍ  على  الآخرين  لإجبار  سلطة  المالية   ،لديه  المعاملات  كافة  فى  أيضا  ذلك  إلى  يهدف  كما 

آياته  والاقتصادية يقول الله فى محكم   تز تر بي  بى بن بم بز بر ُّٱ:  ؛  حيث 
 ، [90النحل،  ]    ٩٠النحل:    َّ فى  ثي ثى ثن ثمثز ثر  تي تى تن تم

 ظم  طح ضمضخ  ضح ضج صم   صخ صح  سم سخ  سح سج  خم خج  حم حج   جم جح  ُّٱ

 [ 58النساء، ] ٥٨النساء:  َّ قم قح   فم فخ  فح  فج غمغج  عم عج

 ئز  ئر  ّٰ  ِّ ُّ   ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي  يى يم يخ يح  يج   هي   ُّٱ
 ، [18آل عمران،  ]‌١٨آل عمران:   َّ ئن ئم 

 نخ نجنح مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي  يم يخ يح يج هي هى هم هج ني  نى نم
 [، 25الحديد، ] ٢٥الحديد: 

 : يقول و من دونه الرسول الكريمإلى  و

 كحكخ كج قم قح فم فخ فح  غمفج غج عم ظمعج طح ضم ضحضخ ضج ُّٱ

 هٰ  هجهم نه نم نخ  نجنح مم مخ  مح لهمج لم لخ لجلح  كم كل

 . [15الشورى، ]‌١٥الشورى:   َّ  ئم يه  يم يحيخ يج
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بغير الحق ولم يعط هذا الحق لأحد من الأنبياء   البغي وبخصوص السلطة والنفوذ فقد حرم الله   
يقول الله  حيث    ،  على محكوم ممن يمارسون عليهم السلطة  بالبغيوبالتالى لا حق لحاكم أو موظف عام  

 : فى محكم آياته

 كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر ُّٱ

 [. 33الأعراف،] ٣٣الأعراف:  َّ نن نم نز نر مم ما لي لى لم  كي

، )انظر  والبغيويأمر الله سبحانه وتعالى بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر  
 :، فيصفهم الله تعالىة، بالفقرة السابقة( فإذا مكن لأحد منهم سلط90سورة النحل، آية 

  كلكم كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱ
 . [41الحج،  ] ٤١الحج:   َّ لى لم كي كى

بخصوص التعامل فى الأموال والتبادل الاقتصادى فقد حرم الله أكل أموال الناس بالباطل حيث يقول  أما  
 : فى محكم آياته

 ئم  ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى ُّٱ
 . [29النساء،  ] ٢٩النساء:  َّ تم تز تر  بي بى بن  بزبم بر  ئي  ئنئى

حقوقهم فى تبادل السلع الاقتصادية، فأمر  أما عن التلاعب فى الكيل والميزان وبخس الناس أشياءهم لأكل  
 : الله واضح

 كي كى كم كل كا قي  قى في ثيفى ثى ثن ثم  ثز  ُّٱ

 . [85هود، ] ٨٥هود:   َّ  لى لم

 يقول:و 

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱ
  َّ ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ عج ظم  طح

 [. 7- 1المطففين، ] ٧ -  ١المطففين:  
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، حيث (179) وهو العليم الخبير بالتحذير للإدلاء بأموال الناس بالباطل للحكام و تعالى ويختص الله سبحانه
 : يقول فى محكم آياته

 ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز ير  ىٰ  ني   نى نن نم  نز  ُّٱ

 .[ 188البقرة، ] ١٨٨البقرة:  َّ بج ئه ئم ئخ

يقول    العباد حيث  على حقوق  حفاظا  الأموال  على  الناس  بين  المحاسبة  أيضا  سبحانه  وأوجب 
 : وتعالى

 نىني نم  نخ  نح مينج  مى مم مخ مح  مج لي  لى لم  لخ  ُّٱ
 ُّ  َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى  هم هج

 تي تى  تن  تم   تز تر  بي بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى ئن   ئزئم ئر  ّٰ  ِّ
 لم  كي  كى كم  كل  كا قي قى فىفي ثي  ثى ثن ثزثم ثر

 ئح   ئج يي ينيى يم  يز  ير  ىٰ  ني  نننى نم   نز  نر  مم  ما  لي  لى
 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ

 عج طحظم ضم  ضخ  ضجضح  صم  صخ  صح سم  سخ  سح  سج   خم  خج
 لم  لحلخ لج  كم كل كخ  كجكح قم  قح  فم  فخ فجفح  غم  غج  عم

 . [282،  البقرة] ٢٨٢البقرة:   َّ مخ مح مج له

يذكر، فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد حرم أكل أموال الناس بالباطل فى تبادل    يءبالش  يءوالش 
ذلك   الاقتصادية بل يجب أن يتعفف من يستطيع أكل أموال الناس بالباطل عن   السلع والخدمات المالية و 

ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وابتغاء شرعه، فإن من باب أولى أن تكون طاعة الله فى موضوعات السلطة  
هو ارتكاب جرائم    أيوتداولها أشد لأن عدم العدل فيها ينتج عنه اعتداء على حرمات الأبرياء وحرياتهم  

على الضعفاء وهى أشد من ارتكابهم جرائم الأموال فى    وعدواناً   ظلماً   و ذوى النفوذ   النفس بوساطة الأقوياء
 . وعدواناً  حق الضعفاء ظلماً 

قاضى العادل وأركانه يرعاها الله بنفسه فى آيات محكمات ويتوعد الخارج عن  ـساس التأفإذا اختلفوا فإن  
دة  سس أشد العذاب، حيث تقع كل هذه المعاملات على أساس متين من وجوب القسط فى الشهالأهذه ا

 

 هو ما نعرفه في التعبير العام باسم: "تقديم الرشوة لأصحاب السلطان" للحصول على مكاسب غير شرعية.  ( و179
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د وفى ساحات  اسس إقامة العدل فى جميع المعاملات بين الأفر أها وتحريم قول الزور، وتلك أهم  انوعدم كتم
، حيث يأمر الله سبحانه من يتكلم أن يعدل فيما  والاستقامة القضاء بل تكفي وحدها لإقامة مجتمع العدل  

 : يقول، انظر الآية الكريمة 

 هم نيهج نى نم نخ  نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 ئز ئر ِّّٰ ُّ  َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ  يج هي هى

 ،  [152،  الأنعام] ١٥٢الأنعام:   َّ  ئي ئى ئن ئم

 :اوأيضً 

 ثم   ته تم تخ تح  تج  بمبه بخ   بح  بج  ئه ئم  ئخ ئح ُّٱ

  المائدة ]  ٨المائدة:    َّ ضخ ضح  ضج صم صخ  صح سخسم سح خمسج خج حم حج جحجم
 ،8]  

 :أمر بعدم كتم الشهادة  وأيضاً 

 نىني نم  نخ  نح مينج  مى مم مخ مح  مج لي  لى لم  لخ  ُّٱ
 ُّ  َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى  هم هج

 تي تى  تن  تم   تز تر  بي بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى ئن   ئزئم ئر  ّٰ  ِّ
 لم  كي  كى كم  كل  كا قي قى فىفي ثي  ثى ثن ثزثم ثر

 ئح   ئج يي ينيى يم  يز  ير  ىٰ  ني  نننى نم   نز  نر  مم  ما  لي  لى
 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ

 عج طحظم ضم  ضخ  ضجضح  صم  صخ  صح سم  سخ  سح  سج   خم  خج
 لم  لحلخ لج  كم كل كخ  كجكح قم  قح  فم  فخ فجفح  غم  غج  عم

 نم  نخ  نح  مينج مى مم مخ  مح مج لي  لى  لم  لخ مخ مح مج  له 

 ٍّ   ٌّ  ىٰ  رٰ ييذٰ يى يم يحيخ يج  هي هى  هم هج  ني نى

 . [283  -  282آيات   البقرة،] ٢٨٣  - ٢٨٢البقرة:   َّ ئم ئز ئر  ّٰ ِّ َُّّ
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 م قول الزور:و حرَّ 

 ضخ ضح ضج صم صخ صح  سخسم سح سج خم خج حم حج جم جح  تهثمُّٱ
 (‌30)سورة‌الحج‌،‌آية‌‌٣٠الحج:   َّ فخ  فح فج غم غج عم عج ظم  ضمطح

 :أما القصاص فالمبدأ واضح

النحل:    َّ غج عم عج ظم  طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ ُّٱ

 .[126النحل، ] ١٢٦

 : وخلاصة حكم الله وشرعه

  كلكم كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱ
 ،  [41الحج،  ] ٤١الحج:   َّ لى لم كي كى

 :وأيضاً 

 هى هم هج ني نى نم نخ  نجنح مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ ُّٱ

 ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ  يح هييج

 ثز ثر  تي تى تن تزتم تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى

 [ 29الفتح، ] ‌٢٩الفتح:   َّ  في فى ثي ثى ثن ثم

 :وأيضاً 

القصص:    َّ كخ  كح كج قحقم فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ُّٱ

 ،  [83القصص، ] ٨٣

 :وأيضاً 

 هج  ني نى نم نخ نح نج   مي مى مم  مخ مح  مج  لي لى  لم  لخ ُّٱ
النساء،  ]  ٧٥النساء:    َّ َّ ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ يي يى  يم  يخ يح يج  هي  هى  هم

75] . 
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فى الإسلام. أما الإحسان بين الناس والتصدق بالمال والتنازل عن    هذا هو الإطار العام للتعامل 
احترام الحقوق والدفاع عن حقوق  القصاص باعتباره صدقة فبالاستحباب وبالاختيار، والإجبار فيه محرم أما  

 الضعفاء خاصة فأمر واجب.

 

 الحكم و الإدارة  فيسنة الرسول الكريم 
ــول الكريم من "أعمالٍ و أقوال" قطعية النص ) فيكل ما جاء  ــنة الرســ أحاديث متواترة( قطعية    أيســ

الفقه المنقول عن الســلف الصــالح و فقه المذاهب  فيالدلالة بخصــوص "العقيدة و العبادات" فكلها متواترة  
 قطعي، و لكن ما لحق به من تجاهل فهو "الثابت    ءشـــــي  أيإلى يومنا هذا و لا يمكن أن نضـــــيف عليه  

" على الرغم من أنها تشــــريع مُلزم يتناول  الإدارة الحكم و فيســــنة الرســــول الكريم الدلالة من   قطعيالنص 
النظام التشريعى الحديث لضبط    فيبالتنظيم و التشريع لنفس الموضوعات التى تنظمها القوانين الدستورية 

"التقنين للعلاقة بين "ســـلطة الحكم و على رأســـها رئيس الدولة" و و تنظيم ســـلوك الحكام و رؤســـاء الدول.  
م في الدولة"" هو من "موضـــــــوعات الفقه" و لكن نقدمه هنا و نشـــــــير إليه لأنه "من "عامة الشـــــــعب المحكو 

الموضــوعات الأســاســية في "القوانين الدســتورية الحديثة"" و لذلك نقدمه في "هذا الباب المخصــص لتحديث 
ــتورى الإســــلامى"" تشــــمل كل ما ت تناوله  "علم أصــــول الفقه"" للبيان بأن "أم الكتاب: التي هي "القانون الدســ

"الباب الخامس القادم" المخصـــص "لمراجعة  فيالقوانين الدســـتورية في النظم التشـــريعية الحديثة" و أيضـــاً "
 .  الفقه المنقول عن التراث الإسلامي و تحديثه" شاملًا بعض التفاصيل

ــول الله  ــلمتولى رســــ ــلى الله عليه و ســــ ــلطة المركزية   صــــ ــات الســــ مجتمع   فيالقيادة وقام بكل ممارســــ
 المسلمين الأوائل. وعن الرسول عامة يقول سبحانه:

 [، 107]الأنبياء،  ١٠٧الأنبياء:  َّ لم  كي كى كم كل كا ُّٱ

 وأيضاً:

 [.4]القلم،  ٤القلم:  َّ  ني نى نن نم نز ُّٱ
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قرآناً يمشـــــــــــــى على الأرض فلم يأمر  كان الرســـــــــــــول الكريم وبحق رحمة وعلى خُلُق عظيم، فقد كان  
أصـحابه بشـيء إلا وطبقه على نفسـه صـغيراً كان أو كبيراً وعلى الرغم من مكانته العالية بين أصـحابه إلا 

 أنه لم يختص نفسه ولا أسرته بأبهة سلطة ولا ترف مال:

  جح ثم  ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ُّٱ

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم
 [29-28 آيات  ]الأحزاب، ٢٩ - ٢٨: الأحزاب  َّ  ظم طح

 ولا اعتداء على أحد بقول أو عمل حتى أحبه أصحابه وفى ذلك يقول سبحانه:

 يي يى  يميخ  يح يج هي هى هم هج  ني نىنم  نخ نح  نج مي  مى ٱُّٱ
 ١٥٩آل عمران:    َّ بز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

 [ 159]آل عمران، 

 وعن الشورى يؤكد الله عن مجتمع المسلمين:

٣٨الشورى:  َّ ين  يم  يز  ير  ىٰ ني  نى  نن نم نز  نر  مم ُّٱ

 [،  38]الشورى،   

أول انطباع لمعناه العام أن يشــــــــارك أكبر عدد ممكن من المؤمنين   فيومعنى هذا الأمر بالشــــــــورى  
النظـام الإدارى من المختصــــــــــــــين أو ممن تطبق عليهم القرارات  فياتخـاذ القرار ســــــــــــــواء ممن يعملون  في

ــاعاً  وتعنيهم نتائجه فيزداد القرار عمقا و ليشــــــــمل كل الجوانب التى يؤثر فيها ويتأثر بها وبذلك يكون    اتســــــ
ذلك حتى ولو  في، وفى أقل معانيه ألا يُمنع أحد من إبداء رأيه ولا يُضــــــــــار أحد (180)أمرهم شــــــــــورى بينهم

 .)181(المختلفون  اختلف معه

يســتطيع القارئ أن يتعرف على الســيرة العطرة ويتأكد من عدل الرســول الكريم مع أصــحابه، بل ومع  
أعدائه أيضــــاً وإحســــانه لهم جميعا حتى ألف بين القلوب واســــتمال كل من تعامل معه بحلمه وكرمه وعدله 

ــلمين   ــاورة المســـــ ــورة   فيودوام مشـــــ ــرح دينهم وعدم التعدى على ثوابته حيث لا مشـــــ  فيأمور دنياهم مع شـــــ
كتــب المراجع والســــــــــــــيرة منهــل لهــذه   فهمهــا وتلــك من ثوابــت الإدارة العلميــة.  فيالثوابــت بــل إعمــال العقــل  

 

 كما هو فى أدبيات الإدارة الحديثة.  "Brain Storming: "هي اهيم ف( الشورى فى أبسط الم 180
 (Brain storming)( و هذا هو مفهوم العصف الذهنى في علوم السياسة و الإدارة الحديثة 181
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المعلومات مما يضـــــــــــــيق عنه مجال هذه الصـــــــــــــفحات. ولكن يود كاتب هذه المقالة أن يؤكد على نقطتين  
ــوع ؛ الأولى ا فيحاكمتين   ــول الله    فيلموضـــ ــلمذكر الخبر عن بدء مرض رســـ ــلى الله عليه و ســـ الذى  صـــ

 بيته لأن الأنبياء لا يورثون ولكل منهما دلالته العظيمة. فيتوفى فيه والثانية أنه تصدق بكل ما 

 (182):تاريخ الطبرى  فيذكر الخبر عن مرض رسول الله الذى توفى فيه فقد ورد  فيأما 

فخرجت إليه فوجدته موعوكا    صــلى الله عليه و ســلمعن الفضــل بن عباس، قال: جاءنى رســول الله "
الناس.  فيقد عصــــب رأســــه، فقال: خذ بيدى يا فضــــل، فأخذت بيده حتى جلس على المنبر، ثم قال: ناد  

فاجتمعوا إليه، فقال: أما بعد أيها الناس، فإنى أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو ؛ وإنه قد دنا منى حقوق 
من بين أظهركم، فمن كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهرى فليســــــتقد منه، ومن كنت شــــــتمت له عرضــــــاً فهذا 

نى، ألا وإن أحبكم إلى من أخذ منى  عرضــى فليســتقد منه ؛ ألا وإن الشــحناء ليســت من طبعى ولا من شــأ
حقـا إن كـان لـه، أو حللنى فلقيـت الله وأنـا طيـب النفس ؛ وقـد أرى أن هـذا غير مغن عنى حتى أقوم فيكم  

 مراراً.

الشـــــــــحناء   فيقال الفضـــــــــل ثم قام فصـــــــــلى الظهر، ثم رجع فجلس على المنبر، فعاد لمقالته الأولى  
لى عندك ثلاثة دراهم، قال أعطه يا فضـــــــــل، فأمرته فجلس، ثم   وغيرها، فقام رجل فقال يا رســـــــــول الله؛ إن

قال: أيها الناس، من كان عنده شـيء فليؤده ولا يقول فضـوح الدنيا، ألا وإن فضـوح الدنيا أيسـر من فضـوح 
 ."الآخرة

  (183):ثم كانت الوصية التالية

 ولكم: عباده وبلاده ؛ فإنه قال لى فيإنى لكم بشير ونذير، لا تعلوا على الله "

  َّ كخ  كح كج قحقم فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ُّٱ
 [. 83]القصص،  ٨٣القصص: 

 

 

 

، لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى، المجلد الثانى )من السنة الأولى للهجرة «تاريخ الطبرى، تاريخ الأمم والممالك( »182
 .227ص   ،م 1988 -  هجرية 1408لبنان، -للهجرة، دار الكتب العلمية، بيروت 35السنة   لغاية

 . 228ص   ( المرجع السابق،183
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 وقال: 

 تز تر بي  بى بن بمبز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ُّٱ

 [.60]الزمر،  ٦٠الزمر:  َّ تم

 . "فقلنا متى أجلك؟ قال: قد دنى الفراق والمنقلب إلى الله وإلى سدرة المنتهى

 (184):أما الثانية

أنه كان عنده صــلى الله عليه وســلم أول ما اشــتد به المرض ســبعة دنانير خاف أن يقبضــه الله إليه  "
وما تزال باقية عنده، فأمر أهله أن يتصـدقوا بها. ولكن اشـتغال أهله بتمريضـه أنسـاهم تنفيذ أمره. فلما أفاق 

ة أنها ما زالت عندها. فطلب  يوم الأحد الذى ســـــبق وفاته من إغمائه ســـــألهم: ما فعلوا بها؟ فأجابت عائشـــــ
كفه ثم قال: »ما ظن محمد بربه لو لقى الله وعنده هذه«. ثم تصـــدق بها   فيإليها أن تحضـــرها، فوضـــعها 

 (185)."جميعاً على فقراء المسلمين

 :قد أكد  صلى الله عليه و سلمبل إن رسول الله  

 .(186)هذا المال« فيإنما يأكل آل محمد »لا نورث )ويقصد معشر الأنبياء(، ما تركناه فهو صدقة، 

و هكذا كانت ولايته صــــلى الله عليه وســــلم، لا ظلم ولا تمتع بســــلطة ولا مال ؛ يأكل مما يأكل عامة  
ــه    فيالمســــــلمين ويلبس مما يلبس عامتهم من يدخل عليه   أصــــــحابه لا يعرفه من بينهم حيث لا يميز نفســـ

مجلسـه ولا ملبسـه وعند الوفاة تصـفية لأى حقوق تخص الغير وتقع لديه سـواء من الحقوق الناتجة عن   في
العام، ثم تأكيد لكل ذلك بأن يلقى ربه دون أن   المال  فيممارســـــــــة الســـــــــلطه والنفوذ أو الناتجة عن الولاية  

 يورث شيئا لأهله.

 

كانت قيادة الرســـــــول الكريم للدولة الإســـــــلامية الأولى نموذجاً للعدل و المســـــــاواة بين البشــــــر  و قد   
ــول الله  ــلى الله   صلى الله عليه وسلمجميعاً أمام القانون حيث نذكر حديث رســــ فى عدم الشــــــفاعة فى إقامة الحدود بقوله صــــ

 

 . 503، ص )الطبعة السادسة عشرة( 1981، محمد حسين هيكل، دار المعارف، القاهرة، «حياة محمد( »184
 . 503( المرجع السابق ص185
 . 236مرجع سبق ذكره، ص ،المجلد الثانى ،«تاريخ الطبرى، تاريخ الأمم والممالك( »186
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ــلم ــفع    عليه وسـ ــامة بن زيد عندما جاءه يشـ ــتعير المتاع وتجحده  فيلأسـ ــامة ، لا »إمرأة مخزومية تسـ يا أسـ
 خطيباً، فقال: صلى الله عليه وسلم، ثم قام النبى «حد من حدود الله عز وجل فيأراك تشفع 

إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه »
  (188) ( ، 187) «الحد، والذى نفسى بيده، لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها

الدلالة من السنة النبوية هو   قطعيالثبوت  قطعيكل ما هو " ما سبق هو أنو الخلاصة من كل 
سنة الرسول الكريم في الحكم و الإدارة: "إقامة   تشريع مُلزم و مكون أساس في الشريعة الإسلامية" ؛ و من

المنصب    المساواة بين كل المواطنين أمام القانون" بما فيهم "فاطمة بنت محمد" و "رد المظالم عند مغادرة
 بالوفاة أو بغير ذلك".

هذه الدولة التي يتساوى فيها رئيس الدولة مع كافة المواطنين في المحاسبة أمام القانون و يُقام  
أو   (189)عليه الحد إذا تم إدانته هي بالاصطلاح السياسى و التشريعى الحديث تسمى: "الدولة الدستورية"

، و في "الباب الخامس التالى من هذا الكتاب" سوف يتم تناول هذا الموضوع   (191) ،(190) "الدولة القانونية"
 من الناحية الفقهية و فيه تفصيلات أكثر.  

 

 الدستورى الإسلامية مقاصد التشريع 
ل تحقيق »القاعدة القانونية« معرفة »المقاصد التشريعية« من وراء إصدارها ؛ وعلى ذلك يكمل كمِّ يُ 

التي    «»المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية  :التشريعى العام للمعاملات الإسلامية« أن نبين»العمل بالإطار  
»حفظ النفس )حق    :«»حفظ الكليات الخمس   هيهى كما هو متواتر في كتب الفقه المنقول عن التراث  

(، والنسل، الانسان في الحياة(، والعقل )حق الانسان في حرية الفكر(، والدين )الحق في حرية الاعتقاد 
 

ــنة«،  » (187 ــابق، المجلد الثانى )الجزء الثامن (، دار الريان للتراث ) مكتبة الخدمات الحديثة (، فقه الســــ ــيد ســــ ــيخ ســــ الشــــ
 .506ص  1988القاهرة، 

 (.25296/ح:42/176، )«مسنده»أخرجه أحمد في  (188
،  2007أبريل   9، القاهرة، 1030يحيى الجمل »لماذا توضـع الدسـاتير؟«، جريدة المصـرى اليوم القاهرية، عدد   د. (189)

 .13ص 
النظام الســياســي الإســلامي مقارناً بالدولة القانونية: دراســة دســتورية شــرعية وقانونية مقارنة، تأليف: أ.د منير حميد   (190)

 .10ص ، م(2013-ه1434الطبعة الرابعة )عمان،  -البياتي، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن
المُلزِّمة فى القرآن الكريم" ، دكتور/ بهاء الدين محمود محمد منصور ، مجلة الشيخ صالح  ( "الآيات الدستورية  191

  1438العدد الثانى و الستون ،  -للاقتصاد الاسلامى ، جامعة الأزهر ، القاهرة ، السنة الحادية و العشرون 
 ميلادية.  2017 –هجرية 
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بدعـوى    ،(192)والمال« الترتيب  يتغير  وقد  الجزئية،  والموضوعات  المعاملات  في  المقاصد  تتفرع  ومنها 
الاختلاف على الأولويات، ولكنها متكاملة ولا يمكن اسقاط أحدٍ منها، وهى تعتبر إلى حدٍ  كبير الأساس  

  هي م(« التى    1704  –  1632التى نادى بها »جون لوك )  »الحقوق الطبيعية«لما هو معروف بإسم  
، وهى الأساس  (193)حقوق: »الحياة )حفظ النفس(، والحرية )حفظ العقل والدين(، والملكية)حفظ المال(«

لكاتبها »جان جاك   »العقد الاجتماعى«للثورة المجيدة في انجلترا، وحفظ هذه الحقوق كان الأساس لنظرية  
«  دستوري ية«، ولا »فقه  ، ولا يوجد »دستور مكتوب«، ولا »أعراف دستور (194) («1778  –   1712روسو )

»حقوق دستورية طبيعية« استحقها البشر يوم خلقهم الله، وأنها تسبق    هيإلا ويعتبر أن »الحقوق الطبيعية«  
»حقوق طبيعية خلقها    فهيكل »الحقوق المنصوص عليها في وثيقة الدستور« حتى ولو لم تُكتب فيها،  

وعندئذٍ يحب أن نذكر أن المسلمين لديهم وثيقة تشريعية    الله للبشر جميعاً« قبل أن توجد الدول والحكومات،
»بند "آيات  ، كما تم بيانها في هذه المقالة في البنود:  مكتوبة وهى »القرآن الكريم« تؤكد على هذه الحقوق 
 الدستوري " و مقاصد التشريع دستوري آيات "قانون  هيالإطار التشريعى العام للمعاملات الإسلامية" التي 

الكلية للشريعة الإسلامية(« بيانه فى عنصرى  ، و أن    الإسلامية )المقاصد  "العقد الاجتماعى" الذى تم 
الرسالة الإلهية الخاتمة: "القرآن الكريم و السنة النبوية الشرفة" هو فى معناه العام: "عقد اجتماعى بين  

 . : "عقد اجتماعى بين الحكام و المحكومين"المسلم و كل البشر" و فى معناه الخاص 

مقاصد الشريعة الكلية الخمسة« وهى: »حفظ النفس والعقل والدين والعِّرض )كرامة الإنسان( والمال »
وتمثل ما يُمكن أن يُطلق  الفقه المنقول،  («، يطلق عليها أيضاً »مقاصد المكلَّفين« في  ية الخاصةلكم)ال

تتفرَّع كل مقاصد التشريع التى  مقاصد الشريعة الكلية الخمسة«  من »،  (195)«عليه »النظام العام والآداب 
، وكذلك يتفرَّع منها كل الأخلاق الحميدة التى تحفظ  تهدف إلى الحفاظ على المجتمع وتنميته تنميةً مُستدامة

 تمعى.ـحُسن السلوك والسلم والأمن المج

" الذى هو "أم الكتاب" المكون من: "مجموع كل  الدستوري بعد أن قدمنا البيان بوجود "الإطار  و لكن 
الدلالة من القرآن الكريم و السنة النبوية المشرَّفة" و أن "التطبيق الخاص لهذه   قطعيالنص    قطعيما هو  

اواة أمام القانون" كما هو  المبادئ الإطارية" فى "العلاقات الدستورية بين الحكام و المحكومين" هو "المس
ثابت في "سنة الرسول الكريم في الحكم و الإدارة" كما سبق البيان في هذا الباب فإنه يجب أن نضيف  

بمعنى أن: "تطبيق الشريعة الإسلامية يستوجب    مقاصد الشريعة الكلية الخمسة«"إقامة دولة القانون" إلى »
 

تاذ الدكتور على جمعة، دار الســلام للطباعة والنشــر والتوزيع »المدخل إلى دراســة المذاهب الفقهية »، فضــيلة الأســ (192)
 .(323 – 315)م، ص  2007 –هجرية  1428والترجمة، القاهرة، 

(193) «Political thought from Plato to the present», M. Judd Harmon, McGraw-Hill, Inc. New 
York, 1994, p. (238 – 262). 

(194) «Political thought from Plato to the present», M. Judd Harmon, McGraw-Hill, Inc. New 
York, 1994, p. (292 – 316). 

»الحكم الشــرعى عند الأصــوليين«، الأســتاذ الدكتور على جمعة، ، دار الســلام للطباعة والنشــر والتوزيع والترجمة،   (195)
 .7م، ص  2006 –هجرية  1427القاهرة، 
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طبق عليه العقوبات إذا قام بمخالفة القانون تماماً كما تطبق على  إلتزام رئيس الدولة بالقواعد القانونية و ت 
مواطن فى الدولة لأنه بغير ذلك لن يلتزم رئيس الدولة بالقانون و لا بتحقيق مقاصد الشريعة"، و بذلك  أي

الإنسان(  حفظ النفس والعقل والدين والعِّرض )كرامة  "  :هي  الكلية«  الدستورية  مقاصد الشريعة» تصبح  
، و يجب أن نلاحظ أن "القوانين العامة الشاملة الوضعية  "  و إقامة دولة القانون   ( ية الخاصةلكموالمال )ال

يكون الاعتبار فيها أن "المشر ِّع يمثل الإرادة في الدولة الديموقراطية الحديثة"  الصادرة عن المجالس المنتخبة  
  مقاصد الشريعة الكلية و بالتالى تعتبر » (196) للصالح العام" العامة للشعب ، و من ثم فهو المعب ِّر الحقيقى

 كلها مقاصد بدهية إنسانية.   فهيمن أساسات "مقاصد التشريع في الدولة الديموقراطية الحديثة"    «الإسلامية

 

 و رده إلى أصوله"  الفقه "علم أصول  الخلاصة في تحديث
" تبين أن: "أم الكتاب" هو  7في ما سبق من هذا الباب قد تم البيان بأن "سورة آل عمران ، الآية  

"مجموع كل الآيات المُحكمات المبينة في القرآن الكريم" ؛ و أن وظيفة "أم الكتاب" تتشابه تماماً مع الدور  
ثابت في  "القانون الدستورى" في "النظم التشريعية الحديثة" ، و بالتحليل المنطقى لما هو  "الذى يقوم به  

أن السنة النبوية وحى من الله سبحانه و تعالى إلى رسوله الكريم و أنها جزء لا يتجزأ  "من    "القرآن الكريم
السنة النبوية المُشرَّفة بثوابت  الدلالة من    قطعيالثبوت    قطعيقد تم إلحاق "كل ما هو  فـ  "من الرسالة الإلهية

الدلالة    قطعيالثبوت    قطعي هو: "مجموع كل ما هو    "القانون الدستورى الإسلامى"الرسالة الإلهية" ليكون  
ن    من القرآن الكريم و السنة النبوية المشرفة" ، و لأن "السنة النبوية المشرفة في الحكم و الإدارة" هي "مكو ِّ

تكون    الكلية«  الدستورية  مقاصد الشريعةة" و فيها "إقامة دولة القانون" فإن »أساس من الشريعة الإسلامي 
قاصد  م» هي: ""المقاصد الكلية التقليدية للشريعة الإسلامية" مضافاً إليها "إقامة دولة القانون"" و تصبح  

ية لكمحفظ النفس والعقل والدين والعِّرض )كرامة الإنسان( والمال )ال":  هي  «سلاميةالإ  الدستوريةالشريعة  
"المقاصد و معه    "القانون الدستورى الإسلامى"، و بذلك يصبح لدينا:    و إقامة دولة القانون"  (الخاصة

 أساساً لتحديث الفقه الإسلامى.  الدستورية الإسلامية"

" على  الدساتيربناءً  وسمو  القوانين  تدرج  في    " مبدأ  وجوده  استقر  للقانون  "الذى  العامة  النظرية 
فإنه يمكن أن يتم بناء "علم أصول فقه إسلامى حديث" على نفس الأسس التى يقوم عليها    (197) "الدستورى 

 

( "ثقافتك القانونية" ، الدكتور/عبد الله الشــــيخلى ، كلية الحقوق/جامعة اليرموك ، دار الثقافة للنشــــر و التوزيع ، عمان   196
  13م ، ص  2005، الأردن ، 

  2004، القاهرة، النهضة العربية، دار الأستاذ الدكتور/ إبراهيم درويش، ن الدستورى، النظرية العامة«و ناقال( »197
 157  – 146، ص ة (بعار )الطبعة ال
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  ( الذى تم إثبات وجوده)الإسلامي"  الدستوري "بناء النظم التشريعية الحديثة المعاصرة" حيث يضع "القانون 
"المستوى الأخلاقى القوانين" و  "التشريع الإسلامي على مستوى  " و "ما دونها من  "القيود القطعية" على 

 قواعد تنظيم السلوك الاجتماعى" و "التفسير الفقهى" للنصوص المتعلقة بالتشريع في القرآن و السنة.

عندما تم "تحديث النظم التشريعية العلمانية" بإضافة "القوانين الدستورية" إلى "النظام التشريعى" لم  
و لكن "تم إخضاعها للمراجعة على آساس و مرجعية    الدولة"  فييتم إلغاء مناهج التشريع و البحث السابقة  

الدولة" ؛ و هذا ما سيتم عمله في ما سبق و وصل إلينا    فيالإطار الدستورى الذى تم إضافته إلى القوانين  
   من "علوم الفقه المنقول من التراث الإسلامي".

كما هو ثابت في الفقه المنقول عن التراث و لا يزال قائما بعد هذا البحث و إلى يوم القيامة هو أن  
الدلالة من القرآن الكريم و السنة النبوية المشرَّفة" هو قانون قائم بذاته واجب    قطعيالثبوت    قطعي"كل نص  

في هذا الباب الرابع من هذا الكتاب هو  و تم بيانه  للمؤلف  و ما تم إضافته في المقالات السابقة  ؛  النفاذ  
أن "مجموع كل النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة من القرآن الكريم و السنة النبوية المشرَّفة" له دلالته 

)سورة آل عمران ، الآية    فيالذى جاء الأمر به    "القانون الدستورى الإسلامى"الخاصة أيضاً و هو أنه  
د الدستورية الإسلامية" ؛ و هي: "المقاصد الكلية الإسلامية كما تم بيانها في  مع وجوب تحقيق "المقاص(  7

التي يتم تطبيق القانون فيها على رئيس الدولة و محاسبته   "دولة القانون "الفقه المنقول مضافاً إليها تحقيق 
 متساوياً في ذلك مع أي مواطن في الدولة".

يضع الإطار العام للتشريع و التفسير و الفتوى في ما ليس    الإسلامى""القانون الدستورى  و إذا كان  
فيه نص أو فيه نص متشابه فإننا نبين في هذه الفقرة و ما بعدها أن "الرسالة الإلهية بشقيها )القرآن الكريم  

ين التشريع "بعض النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة التي تب و السنة النبوية المشرَّفة(" قد تم فيها بيان  
بعض   فيو بالتالى فإن هذه النصوص تقضى بتقييد التشريع الإسلامي    الإسلامى على مستوى القوانين"

تنظيم السلوك الاجتماعى ، هذه القوانين تتسق تمام الاتساق مع    فيالحالات الجزئية المحددة ذات الأهمية  
"القرآن   فيميتها الخاصة تم وضع القيد عليها  "الإطار العام للمعاملات الإسلامية" و تتكامل معه و لكن لأه

الكريم" على "مستوى القوانين شاملةً العقوبة على المخالفين بأحكامٍ قطعية من القرآن الكريم و السنة النبوية  
المشرَّفة" ، هذه النصوص تشمل الخصائص الثلاث للقاعدة القانونية النمطية ؛ أى أنها "قاعدة عامة لتنظيم  

و لذلك عرفها فقهاء الدين الإسلامى الأقدمون ، جتماعى و تبين عقوبة مادية على المخالفين"  السلوك الا
"القرآن    فيالفقه المنقول عن التراث أنه قد تم "حصر النصوص التشريعية" التى جاءت    فيو على ذلك نجد  

م للمسلم السلوك الاجتماعى   لحالات الخاصة المحددة بالذات تلك ا  فيالكريم و السنة النبوية المشرَّفة" و تنظ ِّ
 ". الأحكام العملية"، و قد تم تسميتها بآيات و سنن 
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الفقه   علماء أصول  العملية"يقسم  رئيسين:    في  "الأحكام  قسمين  إلى  الكريم  أحكام  القرآن  الأول 
عدا  هو  عقود و تصرفات و عقوبات و جنايات و غيرها مما  من    أحكام المعاملات   الثانيو    العبادات 
آية(   70اصطلاح العصر الحديث إلى: أحكام الأحوال الشخصية )نحو   في"تتنوع  هي، و  (198)العبادات 

آية( ، الأحكام    13آية( ، المرافعات )نحو   30آية( ، الأحكام الجنائية )نحو  70، الأحكام المدنية )نحو  
تقرير ما للأفرد و   هيالدستورية و   بالمحكوم ، و  الحاكم  الحكم و أصوله و علاقة  بنظام  تتعلق  التى 

و هذه كلها أحكام قانونية  ،    (199) آية("  25آيات( و الأحكام الدولية )نحو    10عات من حقوق )نحو الجما
ينظم كل  منهم شأناً جزئياً فرعيا بعينه و على الأغلب مشفوعاً بحدٍ  من الحدود )عقوبات قانونية مستمدة 

  مُتعارف عليه كما هو " ورى الحديث من الشرع الإسلامى( و لا يمثلون إطاراً جامعاً للتشريع بالمفهوم الدست
مجموعها يختلف شكلًا و موضوعاً عن "الإطار العام للمعاملات    و،    كل مراجع الفقه الدستورى"  فيعالميا  

الدلالة من القرآن الكريم و السنة النبوية    قطعيالثبوت    قطعيالإسلامية" الذى هو "إجمالى كل ما هو  
يه  لا يُمكن أن يقوم عل "الفقه المنقول عن التراث"   في المشرفة"  ، و مجموع هذه "الأحكام العملية" كما هو  

 (200) م.عمال الرقابة الدستورية على القوانين و ما دونها من التشريعات و الأحكالإ  مكانإ أي

أما عن وجود "القيود الدستورية على السلوك الأخلاقى الخاص بكل مسلم على المستوى الشخصى"  
"دستور  فى البحث الهام    محمد بن عبد الله دراز  فقد تم إثبات ذلك من قبل في البحث الذى قدمه الدكتور/

  (201) ".الأخلاق في القرآن

و يظل صحيحاً أن "مجال الاجتهاد" في الفقه الإسلامي هو ما جاء فيه "نص متشابه" أو "لا يوجد  
 " الذى يبين "الإطار العام القانوني الملزم الفاصلالدستوري في شأنه نص من الأصل" عندئذٍ يصبح "القانون  

بين الشرعى و غير الشرعى" هو الفاصل المبين فى "التفسير المقبول شرعياً للنص المتشابه" و "المبين  

 

  1416عبد الوهاب خلاف ، دار الفكر العربى ، القاهرة ،  لشيخ  "علم أصول الفقه ، و خلاصة التشريع الإسلامى" ل   198)
 . 34م ص  1995 -هجرية 

 المرجع السابق   199)
محمد منصور ، مجلة الشيخ صالح للاقتصاد  ( "الآيات الدستورية المُلزِّمة فى القرآن الكريم" ، دكتور/ بهاء الدين محمود  200

القاهرة ، السنة الحادية و العشرون     – هجرية    1438العدد الثانى و الستون ،    - الاسلامى ، جامعة الأزهر ، 
 ميلادية. 2017

  هـ /1418( "دستور الأخلاق في القرآن" ، دكتور محمد بن عبد الله دراز ، الناشر: مؤسسة الرسالة ، القاهرة ، 201
 http://shamela.ws/index.php/book/8665      689ص ،  م )الطبعة: العاشرة(9981

http://shamela.ws/index.php/book/8665
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للحكم المقبول شرعياً في ما ليس فيه نص" و "يصبح لدينا معيار المقارنة و التفضيل بين الحلول المقبولة  
 (202) للمسألة الفقهية" هو "مدى تحقيقها للمقاصد "الشرعية الدستورية"".

 

البناء على "علم أصول الفقه المنقول إلينا من التراث" و إدماج "الإطار  
 الدستورى الإسلامى" و "المقاصد الدستورية الإسلامية" فيه

"دستور إسلامى" يتكون من "مجموع كل ما هو  هذا البحث بوجود  فيبعد الإثبات الذى تم تقديمه  
"الإطار العام للمعاملات و بيانه    و السنة النبوية المشرَّفة"الدلالة من القرآن الكريم    قطعيالثبوت    قطعي

 "المقاصد الدستورية الإسلامية" الفاصل بين الشرعى الإسلامى و غير الشرعى و نضيف إليه    الإسلامية"
يمكن ، و بذلك    «»المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية التقليدية مضافاً إليها إقامة دولة القانون التى هى:  

على نفس الأسس التى يقوم عليها "بناء النظم التشريعية   "علم أصول فقه إسلامى حديث"أن يتم بناء  
متغيرات تستجد و استيعابها داخل "الإطار الدستورى" بما    أيالحديثة المعاصرة" ذات القدرة على مواجهة  

ثبت خروجها عن الإطار الدستورى  يرفضها و  ييتوافق على الأقل أو يحقق "المقاصد الدستورية العامة" أو  
)تطبيق رقابة الإلغاء أو رقابة الامتناع(، و بذلك يكون "الدستور الإسلامى" و "المقاصد الدستورية الإسلامية"  

"ما فيه نص متشابه و ما ليس    في هما "أساس الاجتهاد" و هما وحدهما فيهما الكفاية لبيان الحكم الشرعى  
 فيه نص" حالياً و مستقبلًا. 

 

 "علم أصول الفقه" مندمجةً كالآتى:  فيو بذلك تكون المباحث الرئيسة 

 بالترتيب:  هيو   حيث يؤخذ منها أدلة التشريع، :مصادر التشريع

 القرآن الكريم  •
 السنة النبوية المشرفة •
 الاجتهاد  •

 

و هو الضوابط و المحددات اللغوية و القواعد   مصادر التشريعمنهج استنباط الأحكام من    -  1
  الشرعية و ذلك بغرض تأسيس منهجية علمية عامة مجردة بقدر الإمكان و كذلك حرصاً على الموضوعية 

 

 ". تقديم كتاب دستور الأخلاق في القرآن" :)ب( ( انظر الملحق202
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ضبط الاجتهاد و تنظيمه يتم الالتزام بالإطار الدستورى    فيو " ،  استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية  في
حكم للمسألة الفقهية    أيحيث يقع بداخله كل ما هو شرعى و خارجه كل ما هو غير شرعى و    الإسلامي"

نختار أقرب الأحكام إلى الصواب  ، و لكن    "يقع داخل الإطار الدستورى الإسلامي" فهو "صحيح و شرعى"
  هي التى    "أكثر الأعمال و الأحكام تحقيقاً للمقاصد الدستورية الإسلامية"أساس    و التقرب إلى الله على

 . "المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية التقليدية مضافاً إليها إقامة دولة القانون"

الأمثال    -  2 و  الأشباه  على  "القياس  بين  على    فيالتشابه  "القياس  و  المنقول"  الفقه 
 النظم التشريعية الحديثة:  فيالسوابق القضائية" 

القياس على الأشباه و    في لا توجد وسيلة للاجتهاد   التراث إلا  المنقول عن  الفقه"  "علم أصول 
دت نفس الظروف التى صدرت فيها الأحكام ، و   الأمثال من الأحكام المنقولة عن "السلف الصالح" إذا وُجِّ

"النظم التشريعية الحديثة"    في مفهوم "علم أصول الفقه الحديث )الذى نسعى إلى بنائه(" و كذلك    فيهذا  
و كلما ارتفعت "درجة الجهة القضائية التى صدر عنها الحكم" كلما    "السوابق القضائية"لقياس على  أنه ا

النظم التشريعية الحديثة ، و تُعتبر "أحكام محكمة    فيأصبح للحكم الذى نقيس عليه حجية أكبر و أعلاها  
 اجتهاد   متنع س درجة القانون و يبنف النقض" و "أحكام الجمعية العمومية للفتوى و التشريع" أحكاماً مُلزِّمة  

القاضى و المفتى إذا تم إثبات التماثل و التطابق بين الحالة التى صدر عليها الحكم و المسألة القضائية  
الأدلة الشرعية بعد "القرآن    فيالتى يجرى بحثها و هذا يماثل حجية "الإجماع" الذى وضعه الإمام الشافعى  

و هذا يعنى أن: "منهج الاجتهاد بالقياس على الأشباه و الأمثال" الذى فة" ،  الكريم" و "السنة النبوية المشرَّ 
"الدستور الإسلامى" و   القائم على  الحديث"  "المنهج  يُستبعد من  لم  الخطاب  بن  به سيدنا عمر  أوصى 

 .    "المقاصد الكلية" معاً بل يستمر جزءاً هاماً و لكن تحت مفهوم "السوابق القضائية"
 

نهاج "القياس على الأشباه و الأمثال" على "ما هو ثابت و متواتر في فقه التراث الإسلامي" هو  م       
فقه   موضوعات  في  فعال  و  ناجح  الشخصية  منهاج  »الأحوال  من  بها  يلحق  وما  والعبادات«  »العقيدة 

ر البيئات. والمواريث«   (203)فإن أكثر أحكام هذا النوع تعبدى ولا مجال للعقل فيه ولا يتطو ِّر بتطوُّ

 

 

 

ــيخ عبد الوهاب خلاف، دار الفكر العربى، القاهرة،  (203) ــلامى« للشـ ــة التشـــريع الإسـ ــول الفقه، وخلاصـ   1416»علم أصـ
 (.35م )ص  1995 -هجرية 
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 البحث في ما لا يوجد فيه سوابق قضائية:  – 3

عندما يتم عرض "مسألة فقهية" للبحث في شأنها نجد أن "علم أصول الفقه التقليدى المنقول من  
  في التراث" و "علم أصول الفقه القائم على الدستور الإسلامي" يشتركان في بدء البحث عن "الحكم الفقهى  

النبوية قطعية الثبوت "السنة    فيالآيات المُحكمات" ، فإن لم نجد نتجه إلى "البحث عن "الحكم الفقهى  
النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة من "القرآن الكريم" و "السنة    فيقطعية الدلالة" ، فإن لم نجد "الحكم  

 . عندئذٍ تختلف الوسائل و القدرة على إيجاد الحلولالنبوية المشرَّفة" فإننا نتجه بالبحث إلى الاجتهاد ؛ 

 الاجتهاد في علم أصول الفقه التقليدى المنقول من التراث:  –أ 

عصر من العصور بشرط ألا   فيالأحكام التى عليها "الإجماع"    فينبدأ بالبحث عن الحكم الفقهى  
تكون البيئة قد اختلفت ، فإن لم نجد نتجه إلى البحث في الاجتهاد بالقياس على حكم صحيح من الأحكام  

بطبيعتها    هي وضع معايير للترجيح بين الحلول الشرعية التى    فيلصالح" مع الاجتهاد  المنقولة عن "السلف ا
حالات "وجود نص متشابه" أو "عدم وجود نص من الأصل" بهدف اختيار أفضلها و أقربها    فيمتعددة  

 إلى الحق.

بين أكثر  الجمع  و بهدف التوسيع على الفقهاء في قاعدة سوابق الأحكام الشرعية اتجه الفقهاء إلى "
السوابق الفقهية القابلة للقياس    فيالقواعد و الأصول أو    فيمن مذهب حتى تتسع أمامهم الاختيارات سواءٌ  

الأزهر الشريف قد اعترف بالمذاهب  من أن  جريدة الأهرام المصرية    في الشيخ على جمعة  كما أعلن    " عليها
عصرنا الحاضر وهى الأربعة السنية )الحنفية والمالكية    فيالعالم    فيالفقهية الثمانية التى يقلدها المسلمون  

الإباضية   ذلك )وهما  وإثنان من خارج  والزيدية(  الجعفرية  الشيعة )وهما  وإثنان من  والحنابلة(  والشافعية 
م بالمجلس  1960سنة    فيالتى تكون الموسوعة الفقهية التى بدأت    هيلثمانية  وهذه المذاهب اوالظاهرية(  

الإسلامية للشئون  أحكام    (204) "الأعلى  لتشمل  الشرعية  الأعمال  فئة  اتساع  زيادة  بهدف  هذا  "كل    في و 
 المسائل الفقهية المعاصرة". 

 و بعد ذلك يصبح الاجتهاد أساسه الرؤية الذاتية للفقيه المجتهد راجياً من الله التوفيق و السداد.   

 

 

 

  28للدكتور/ على جمعة مفتى الديار المصرية فى جريدة الأهرام المصرية، الإثنين ، مقال «2 – 1  السنة والشيعة( »204
 . ، الصفحة الثالثة عشر43547العدد    130، السنة م2006فبراير  27هـ،  1427  من ربيع الأول
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 الاجتهاد في "علم أصول الفقه )الحديث( القائم على الدستور الإسلامي": –ب 

•   ٍ الدلالة   قطعيالثبوت    قطعيقبول "الحكم الفقهى" المُشتق بالاستنباط المنطقى من "نص 
 من القرآن و السنة". 

كل الحلول الممكنة التى تقع "داخل الإطار   فيالاجتهاد بالبحث عن "الحكم الشرعى"   •
ن من "كل ما هو   م و  الدلالة من القرآن الكري  قطعيالثبوت    قطعيالدستورى العام" المكوَّ

الإطار الدستورى  (، و "ما لا يقع داخل  الذى هو: "أم الكتاب"السنة النبوية المشرَّفة" )
" فهو "غير شرعى و يتم إستبعاده". و يتم اختيار "أقرب الحلول العام للمعاملات الإسلامية

  هي " التى  المقاصد الشرعية الدستوريةتحقيق "  فيالشرعية للصواب" و هو: الأفضل  
 ". مضافاً إليها إقامة دولة القانون  "مقاصد التشريع الكلية الخمسة

مقارنةً إمكانات "علم أصول الفقه التقليدى المنقول عن التراث" و "علم أصول الفقه  
"المسائل الفقهية المعاصرة التى ليس لها أشباه و لا   في"الاجتهاد"  في (205)الحديث"

 التراث"  فيأمثال 

التقليدى" هى    فيو سيلة الاجتهاد   "القياس على الأشباه و الأمثال من الأحكام  الأساس    في"الفقه 
ة عن  المسألة الفقهية المنقول فيالقياس هو إثبات التشابه  فيو المقارنة بينها ، "الأساس  السابقة المعتبرة"

العصر الحديث و الناحية العملية فإن المسائل التى يمكن أن يوجد فيها    فيالتراث و المسألة المعاصرة" ،  
التشابه   الحاضر    فيهذا  الشخصية    هيعصرنا  بها من »الأحوال  يلحق  وما  والعبادات«  فقه »العقيدة 

تلك  ، و  (206)والمواريث« فإن أكثر أحكام هذا النوع تعبدى ولا مجال للعقل فيه ولا يتطو ِّر بتطوُّر البيئات 
ل  "فترة الاجتهاد الفقى" و نقلها إلى "المسائ  في"مجالات الاجتهاد القابلة للأخذ بأحكامها التى صدرت"    هي

ر البيئات و بالتالى لا يختلف    فيالمشابهة   عصرنا الحاضر" لأن التشابه يظل موجوداً و لا يتطو ِّر بتطوُّ
فعالة   و  ناجحة  القياس"  "وسيلة  تظل  ذلك  على  و   ، الأزمنة  و  العصور  »العقيدة    فيباختلاف  مسائل 

والمواريث«   الشخصية  بها من »الأحوال  يلحق  وما  التقليدية و    فيوالعبادات«  الفقه"  "علوم أصول  كل 
 . الحديثة

 أيمرجعية من    أي مواجهة حلول المسائل الفقهية المعاصرة التى ليس لها    في و لكن تنشأ المشكلة  
التى انتهت بنهاية القرن الخامس عشر    الفقه التقليدى المنقول عن "تراث فترة الاجتهاد الفقهى"  فينوع  

 

 ["القانون الدستورى الإسلامى" و "المقاصد الدستورية الإسلامية"] :القائم على( 205
 -هجع     1416، القاهعة، دار الفكع الععبى،  عبد اللهاب خلافلروخ   ى« لالإسولا وخلاصو  الشروع   ،  الفقه»علم أصول   (206)

 (.35م )ص  1995
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عصور    في المسائل الفقهية التى نواجهها    هين الوسطى التاريخية ؛ و تلك  الميلادى التى تنتمى إلى القرو 
الحداثة التى جاءت على البشرية كلها بما فيها الدول و الشعوب الإسلامية بأنماطٍ من العلاقات الاجتماعية  

تى  و السياسية و الاقتصادية و أفكار و فلسفات و علوم اجتماعية مختلفة تماماً عن تلك التى كانت ح
مسائل   في لميلادى مما يستوجب البحث عن الفتاوى الفقهية و الأحكام الشرعية  انهاية القرن الخامس عشر  

تراث الفقه الإسلامى المنقول عن "فترة الاجتهاد الفقهى"    فيبطبيعتها ليس لها أشباه و لا أمثال مما هو    هي
الاجتهاد المنقولة عن التراث    في، هذه المسائل الفقهية التى يعجز "علم أصول الفقه التقليدى" بوسائله  

الإسلامى الذى توقف الاجتهاد فيه منذ القرن الخامس عشر الميلادى قد دفعت الفقهاء المعاصرين إلى  
تمذهب الفقهى بل و ربما الجمود الفقهى و الاحجام عن مواجهة المسائل الجديدة التى ليس لها التقليد و ال

 الخطأ و ما يجريه على الفقيه من الإثم.  فيالتراث خشية الوقوع  فيشبيه 

التراث" عن    في المنقول عن  التقليدى  الفقه  "علم أصول  يعجز  التى  المستجدة  الفقهية  المسائل  هذه 
نس   ، للشريعة  مواجهتها  الدستورية  "المقاصد  و  الدستورى الإسلامى"  "القانون  تماماً على  نعتمد  أن  تطيع 

مواجهتها ، "القانون الدستورى الإسلامى" يبين إطاراً دستورياً هو "مجموع كل ما    فيمعا    (207) الإسلامية"
القانون الدستورى" توجد الدلالة من القرآن الكريم و السنة النبوية المشرفة" و مع "  قطعي الثبوت    قطعيهو  

 "المقاصد الدستورية الإسلامية".

كما هو متواتر في    هي"المقاصد الدستورية الإسلامية" هي: "المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية" و  
: »حفظ النفس )حق الانسان في الحياة(، والعقل «»حفظ الكليات الخمس  هيكتب الفقه المنقول عن التراث  

مضافاً إليها "إقامة    (208)الانسان في حرية الفكر(، والدين )الحق في حرية الاعتقاد(، والنسل، والمال«)حق  
القانونية"  بالتساوى مع أي مواطن في    الدولة الدستورية  القانون على رئيس الدولة  "يتم فيها تطبيق  التي 

 الدولة"، ومنها تتفرع المقاصد في المعاملات والموضوعات الجزئية. 

بهذا "القانون الدستورى" و "إطاره الفاصل بين الحلول الشرعية التى تقع بداخله" و "غير الشرعية التى  
تقع خارجه" نتبيَّن "فئة الحلول الشرعية الصحيحة" حيث نختار من بينها أفضلها و أقربها إلى الحق و هو  

 . "الحكم الذى يحقق المقاصد الشرعية بفاعلية و كفاءة أكثر من غيره"

المقارنة بين "علم أصول الفقه التقليدى المنقول عن التراث" و "علم أصول الفقه الحديث" القائم    في
على ]"الدستور الإسلامى" و "مقاصد التشريع الدستورية الكلية"[ ، فإننا نذك ِّر بالمبدأ الصحيح أنه "ما ليس  

ن ننسبه إلى الفقه الإسلامى" ، و ما له أصل  له أصل من القرآن الكريم و السنة النبوية المشرَّفة" لا يمكن أ
 

 هي: "المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية مضافاً إليها إقامة دولة القانون" "المقاصد الدستورية الإسلامية"( 207
»المدخل إلى دراســــة المذاهب الفقهية »، فضــــيلة الأســــتاذ الدكتور على جمعة، دار الســــلام للطباعة والنشــــر والتوزيع  (208

 .(323 – 315)م، ص  2007 –هجرية  1428والترجمة، القاهرة، 
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الدلالة من القرآن و السنة النبوية" أو    قطعيالثبوت    قطعيمن "القرآن و السنة" إما أن يكون مباشراً "بنص  
العصر الحديث("    فيالمسائل الفقهية المستحدثة    في "غير مباشر: بنص متشابه ، أو بدون نص )كما هو  

من   قطعيشأنها نص    في، و كثيرٌ من المسائل الفقهية الخاصة بالمعاملات المعاصرة المُستحدثة لا يوجد  
التراث الفقهى" المنقول عن الصحابة  و    فيالقرآن أو السنة النبوية المشرفة و لا حتى "سوابق أحكام  

القرن الخامس عشر الميلادى ؛ و كما سبق    فيتهت  التابعين أو عن "فقهاء فترة الاجتهاد الفقهى" التى ان
كره   لجأ العلماء إلى الجمع بين أكثر من مذهب حتى تتسع أمامهم الاختيارات  هذا الباب من أنه قد    فيذِّ
 . السوابق الفقهية القابلة للقياس عليها فيالقواعد و الأصول أو  فيسواءٌ 

في هذا الكتاب يقوم على ]"الدستور الإسلامى" و لكن منهج "علم أصول الفقه الحديث" الذى نقدمه  
"[ حيث يجعل "فئة الأحكام الشرعية" أساسها "إطار من المبادئ الدستورية"  دستورية الإسلاميةمقاصد الالو "

فئة و ليست حالات فردية" مما يجعل "ما له أصل من القرآن الكريم و السنة النبوية المشرَّفة   هيو بالتالى "
به إلى الإسلام" هو "فئه واسعة تسمح للمسلمين بالتعامل و الإجابة الأصولية على المسائل و يمكن أن ننس 

 أشكال معينة من المعاملات". فيالفقهية المستجدة" و "عدم حصر الفقه الإسلامى 

كل زمان و مكان بأنها: "كل الأعمال التى    فيبتعبير آخر يمكن تعريف فئة الأعمال الشرعية  
يكون أفضل ، بشرط عدم  أكثر منها  أو  تحقيق واحد  م  تعظ ِّ لو كانت  الكلية" و  التشريع  "مقاصد  تحفظ 

الثبوت    قطعي التناقض مع أى نص من نصوص "القانون الدستورى الإسلامى" الذى هو "مجموع كل ما هو  
 . النبوية المشرَّفة" قطعى الدلالة من القرآن الكريم و السنة

يبين   الكريم"  "القرآن  الدستورى الإسلامى"  فيو  "الإطار  تبين    داخل هذا  مجموعات من الآيات 
هدفه "تحقيق هذه المقاصد الدستورية" بالتوصية و استحسان قواعد سلوكية    (209) "دستوراً إسلامياً أخلاقيا"

جموعات من النصوص تحتوى على الخصائص  "م تحفظ و تحقق "المقاصد الكلية الشرعية" ، أيضاً يبين  
الثلاث للقواعد القانونية حيث تحتوى على: قواعد عامة لتنظيم السلوك الاجتماعى و عقوبة واجبة النفاذ 

و الهدف منها الضرب المباشر على مرتكبى جرائم الاعتداء على هذه المقاصد الدستورية    على المخالفين"
 حج جمجح ثم ته تم تخ تح  تج ُّٱ  :ه في الآيات الكريمةقمة التحريم ما تم بيان فيو يقع 

 ظمطح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سمسخ سح سجخم  خج حم

 لم لخلح لج كم  كل كخ كح كج قم قحفم فخ فح فج  غم غج عم عج

 

القاهرة ،    الناشر: مؤسسة الرسالة،    محمد بن عبد الله دراز   " ، دكتورالأخلاق في القرآن( "دستور   209   هـ / 1418، 
 http://shamela.ws/index.php/book/8665      689ص ،  (الطبعة: العاشرة)  م1998

http://shamela.ws/index.php/book/8665
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 نخ  نحنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ مم مخ مح مج له

  َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخيح  يج هي هى هم هجني نى نم

 تز تر بيبى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ

  ١٥٣  -   ١٥١الأنعام:    َّ في فى  ثي ثى ثن ثم ثزثر تي تى تن  تم

 سج خم خج حم حج جم جح  تهثمُّٱ ( و قول الزور:153 – 151)سورة الأنعام ، آيات 
 غم غج عم عج ظم  ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح  سخسم سح
( ، أما الكبائر فهى الجرائم و الآثام و الذنوب الجسيمة  30)سورة الحج ، الآية    ٣٠الحج:    َّ فخ  فح فج

حيث   ارتكابها  عن  نهى الله  قد  اللهو   مم   ما  لي لى  لم كي  كى  كم  ُّٱ:  قال 
آية    ٣١النساء:    َّ  نى نن نم نز  نر  ، الشريعة  ،  (  31)النساء  وفي 

الإسلامية كما في كل الشرائع تزيد العقوبة كلما ازدادت الجريمة ، أى أن العقوبة الكبيرة دليل على أن  
موبقات"  و "ال،  »كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب«الجريمة من الكبائر و هي: 

 هي قمة الكبائر المنهى عن الاقتراب من فعلها. 

بل إن المسلمين بهذا "القانون الدستورى الإسلامى" الذى يبين إطاراً دستورياً و معه "المقاصد  
 الدستورية الإسلامية" يستطيعون الآتى:

مراجعة الفقه الإسلامى المنقول إلينا من تراث السلف الصالح على أساسات ما سبق بيانه    أولًا:
 من "الإطار الدستورى للتشريع الإسلامى" و "مقاصد التشريع الدستورى الإسلامية". 

مجالات السياسة و الاقتصاد    فيأن ينشئوا فقها إسلاميا حديثاً يصنع المستقبل و يخطط له    ثانياً:
هذه المجالات و "يُسقِّط من اعتباره كل    فياعتباره الحقائق العلمية التى تم اكتشافها    فيماع يأخذ  و الاجت

ما يندرج تحت بند الآراء الشخصية إلا باعتبارها وجهات نظر استرشادية"، بينما يتعامل مع "فقه التراث  
 هذه المجالات الاجتهادية" باعتباره خبرات إنسانية تاريخية.  في

عندما تم تحديث النظم التشريعية العلمانية بإضافة القوانين الدستورية إلى النظام التشريعى لم يتم  
الدولة و لكن تم إخضاعها للمراجعة على آساس و مرجعية "القانون الدستورى"    في إلغاء القوانين السابقة  

التالى )الباب   فيا سيتم  و "المقاصد الدستورية" التي تم إضافتها إلى النظام التشريعى، و هذا م الباب 
إنشاء فقه إسلامى حديث يصنع  "الخامس( ؛ حيث سيتم "تطبيق الرقابة الدستورية" على "فقه التراث" ؛ و  

  .  "مجالات السياسة و الاقتصاد و الاجتماع فيالمستقبل 
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 خامس اللباب  ا
 تحديث "الفقه الإسلامى" و رده إلى أصوله  في

 مقدمة 
، لقد أرسل الله   "لا توجد وساطة بين الإنسان و الله خالقُه" "العقيدة الإسلامية" هو أنه:    فيالأصل  

نص لا تبديل لكلماته و وعد أن يحفظ هذا النص ثابتاً كما أنزله الله على رسوله الكريم   فيرسالته الخاتمة  
ال يوم  إلى  ،  محمد  أن:  قيامة  البحث  هذا  مقدمة  فى  البيان  تم  كما  الإسلامية"  و  "الرسالة    هي"الرسالة 

على كتاب "القرآن الكريم" قطعى النص و لا تبديل    الإسلاميالدين  ، و يقوم    (211)لكل البشر  (210) الخاتمة"
الوحيد الذى أبقى الله كتابه و  ، و الدين الإسلامى هو الدين السماوى    (213) إلى "نهاية الزمان"  (212) لكلماته

و بناءً  ،    يحرم على رجال الدين و عامة البشر الحذف أو التعديل أو الإضافة على نصه إلى يوم القيامة
و نعيد تدبر ملحق    (214) على ما سبق فإن دورنا نحن البشر هو أن نعيد قراءة النص القرآنى إلى يوم القيامة

 فم  فخ فح فج   غم  ُّٱإعمالًا لقول الله تعالى    (215)مشرَّفة(الرسالة الإلهية )السنة النبوية ال

  ٥٣فصلت:   َّ مم مخ مح مج له لم لخ لح لج  كلكم كخ كح  كج قم قح

 

 َّ  كم كل كخ كح  كج قم فمقح فخ فح فج  غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ُّٱ(  210

 ( 40، آية  سورة الأحزاب ) ٤٠الأحزاب: 

، آية  سورة سبأسورة ) ٢٨سبأ:  َّ  تج به بم  بخ بح  بج ئه  ئم  ئخ ئح  ئج  يي  يى ُّٱ(  211
28  ) 

يونس:   َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰرٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي هى  هم هج ُّٱ(  212

 ( 64، آية )سورة يونس  ٦٤

 (  9، آية  ) سورة الحجر  ٩الحجر:   َّ  نى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱ(  213

 ( 17)سورة القمر ، آية   ١٧القمر:  َّ يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى ُّٱ(  214

  - ١النجم:   َّ  يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ( 215

٥ 
 ( 5  -1سورة النجم ، آية  )
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لا يجوز أن  "و الكتاب يبين: "عقيدة و شريعة و عبادات" و كلها متكاملة و  ،    (53)سورة فصلت، آية  
 . (216) "نؤمن ببعض الكتاب و نكفر ببعض 

 

"الفقه" و "علم    يشمل و هو    من سبقنا من المسلمينهو كل ما وصلنا من أعمال و أقوال    "التراث"
لأنهما خطابٌ مباشر من الله سبحانه    "و السنة النبوية المشرَّفةو لا يمكن أن يشمل "القرآن  ،    أصول الفقه"

،  (217) يوم الدين و تعالى بغير وساطةٍ من أحد إلى كل إنسان فى كل زمان و مكان منذ نزول الوحى إلى
ريكى لكى يضبط التشريع فى "دولة ـمكتوب" و هو الدستور الأم  دستوري لقد عرفت البشرية "أول قانون  

ميلادية ، ثم توالى تحديث النظم التشريعية فى دول    1776الولايات المتحدة الأمريكية" و كان ذلك عام  
" ، بينما "فترة  دستوري العالم من بعد ذلك حتى أنه لا توجد دولة فى العصر الحديث ليس فيها "قانون  

د انتهت على أفضل تقدير فى نهاية القرن الخامس عشر الميلادى  ق  الإسلاميالاجتهاد الفقهى" فى التراث  
المنقول    الإسلاميقبل أن تعرف البشرية الدساتير فى نظمها التشريعية ، و على ذلك فإن تراث الفقه    أي

فكرة عن "وجود إطار دستوى إسلامى" و "لا يعرفون أهميته" و بالتالى لم يبحثوا   أيإلينا يخلو تماماً من  
 عنه. 

الصفحات السابقة من وجود "إطار دستورى للتشريع الإسلامى" و "مقاصد   فيبناءً على ما تم بيانه  
التشريع الدستورى الإسلامية" يصبح لدينا الأدوات الكاملة "لمراجعة الفقه الإسلامى المنقول إلينا من تراث  

مجالات   فيالمستقبل و يخطط له  السلف الصالح" ، و كذلك نستطيع أن "ننشئ فقهاً إسلامياً حديثاً يصنع  
هذه المجالات" و    فياعتباره الحقائق العلمية التى تم اكتشافها    فيالسياسة و الاقتصاد و الاجتماع يأخذ  

"يُسقِّط من اعتباره كل ما يندرج تحت بند الآراء الشخصية إلا باعتبارها وجهات نظر استرشادية" ، بينما  
 جالات الاجتهادية" باعتباره خبرات إنسانية تاريخية. هذه الم فييتعامل مع "فقه التراث 

لا مرجعية لأى حكم في الإسلام إلا ما جاء في "كتاب القرآن الكريم و السنة النبوية المشرفة" سواء 
في "داخل الإطار العام للدستور الإسلامي   تأويله"  نص متشابه يقع  "الدلالة أو    قطعيالثبوت    قطعي"بنص  

)أم الكتاب( و في موضوعاته )العقيدة و الشريعة و العبادات(" ، و "ما ليس له أصلٌ أو نسب للقرآن الكريم  
 أو السنة النبوية المشرَّفة" فإنه "لا يمكن أن ننسبه إلى الفقه الإسلامي".  

 

 ُّ  َّ ٍّ   ٌّ ىٰ  رٰ  ذٰ يي  يى  يم  يخ  يح يج هي هى  هم هج ُّٱ( 216
 ثز  ثر   تي تى  تن  تم تز تر بي  بى بنبم  بز بر  ئي ئى  ئنئم  ئز ئر ّٰ ِّ

 ( 85سورة البقرة ، آية ) ٱ ٨٥البقرة:  َّ لى لم كي كى كم كل   كاقي قى  في  فى  ثي  ثى ثنثم
 ( 17)سورة القمر ، آية  ١٧القمر:  َّ يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى ُّٱ( 217
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افة القوانين الدستورية إلى النظام التشريعى لم يتم  عندما تم تحديث النظم التشريعية العلمانية بإض
الدولة و لكن تم إخضاعها للمراجعة على آساس و مرجعية الإطار الدستورى    فيإلغاء القوانين السابقة  

الدولة ؛ و هذا ما سيتم عمله في ما سبق من "الفقه المنقول إلينا من    فيالذى تم إضافته إلى القوانين  
"رقابة  على ما "يخرج عن الإطار الدستورى" ؛ و    "رقابة الإلغاء"، حيث سيتم تطبيق  التراث الإسلامي"  

)في حالة واحدة معينة( على ما يقع "داخل الإطار الدستورى" طالما "توجد اختيارات فقهية شرعية   الامتناع"
فتاوى شرعية و    فهي  أخرى أقرب إلى تحقيق المقاصد الدستورية و أكثر جدوى في الظروف المعاصرة"

مقبولة و لكن إذا أصبحت غير ذات جدوى أو خارج القبول الاجتماعى لصالح فتاوى أخرى "داخل الإطار  
الإسلامى"   للتشريع  الدستورية  "المقاصد  تحقيق  من  قرباً  أكثر  و  الإسلامي"  تطبيق  الدستورى  يتم  عندئذٍ 

من الفتاوى الأكثر حداثة )بصفة دائمة( على  على الفتاوى القديمة لصالح ما أكثر جدوى    "عقوبة الإيقاف"
 .هذه الحالات في العصر الحديث 

يَثبت وقوعَه "خارج هذا الإطار الدستورى و تطبيق عقوبة   بعد هذه المراجعة و تحديد الفقه الذى 
يتم   الإيقاف" سوف  أو  عليه  الحديث الإلغاء  الصحيح  الفقه  "  الاجتهاد لاستنباط  على:  الإطار  بناءً  "هذا 

تحقيق  ال و  الإسلامى  الخمسة  "دستورى  التقليدية  الكلية  "المقاصد  هي:  التي  الدستورية"  الكلية  المقاصد 
 المُضاف إليها إقامة دولة القانون". 

 

الدلالة من القرآن الكريم و    قطعيالثبوت    قطعيأنه: "لا اجتهاد مع نص    هي القاعدة الفقهية الثابتة  
ٍ منها هو: "قانون   ، و بالتالى فإن كل ما نشأ   حد ذاته"  فيالسنة النبوية المشرَّفة" لا تتغير لأن كل نص 

الدلالة من القرآن الكريم    قطعيالثبوت    قطعيالفقه المنقول عن التراث و يكون أساسه "نص    فيمن أحكام  
كل زمان و مكان إلى يوم الدين ، و    فيالموضوع يظل صحيحاً    فيو السنة النبوية المشرَّفة" يبين الحكم  

 الحالات التى فيها "نص  متشابه" أو تلك التى "لا يوجد فيها نص من الأصل".   في مجال الاجتهاد يكون  لكن  

 

  ، و بناءٍ على  هي: العقيدة ، و الشـــــــــريعة ، و العبادات" كما هو ثابت فإن "فروع الفقه الرئيســـــــــة
"الإطار الدســــتورى الإســــلامى" و "مقاصــــد التشــــريع الدســــتورى الإســــلامية" التي تم بيانهما في "الباب 
الرابع" ســــــــوف يتم "مراجعة الفقه المنقول إلينا من التراث الإســــــــلامي" بهدف تنفيذ "الرقابة الدســــــــتورية"  

 على "هذا الفقه المنقول" و سيتم تقديم ذلك تحت العناوين الآتية: 

 "مراجعة فقه التراث و تقويمه" فيالعام  المنظور  •
 "فقه العقيدة و العبادات"الرقابة الدستورية على  •
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بمســــــــــــتوياتها الثلاثة: الأخلاق ، القانون )الحدود( ،   :"فقه الشــــــــريعة"الرقابة الدســــــــتورية على   •
لخاصـة بعلاقات "او    "(الحقوق الطبيعية و حقوق الإنسـان )وفيهاالعامة  " :الموضـوعات الدسـتورية

 .  "الحكم و نظام الدولة

 

 "مراجعة فقه التراث و تقويمه" فيالمنظور العام 

فلك التراث    فيالمنظور العام للفقه الإسلامى المعاصر يتضح أنه في حالته الراهنة يدور    فيبالتأمل  
و لا يخرج عن أحكامه و لا إطاره و السبب هو »علم أصول الفقه في حالته المعاصرة« لأنه إذا لم يوجد  

ى »الواقعة«  الدلالة من القرآن والسنة النبوية« بحيث ينطبق »حكم النص« عل قطعيالثبوت    قطعي »نص  
لم يعد أمامنا إلا منهج »القياس على الأشباه والأمثال« وهذا يحتاج إلى وجود »وقائع سبق الحكم فيها في  
اقتباس   يمكن  البحث« حتى  المعاصرة موضوع  »الواقعة  وبين  بينها  والتماثل«  التشابه  و»إثبات  التراث« 

ه و ربما محاكاة بيئة التراث و معاملاته حتى  حكمها، وهذا يقتضى النظر الدائم في التراث ومحاكات أحكام
نمارس أنماط المعاملات الشرعية التى كانت و لا نخرج عن إطارها خشية أن ننحرف عن السلوك الشرعى  

اختيارات   فيالسليم أي أن "اتباع نمط الحياة القديم مضمون الشرعية" أما ممارسة الحياة العصرية فيضعنا 
ها يكون أفضل و هذا "ما جعل اتجاه محاكات أنماط الحياة التى كانت حتى نهاية  و اختبارات إذا أمكن تجنب

نهاية القرن الخامس عشر الميلادى محببا لدى المتمسكين بالدين من المسلمين    فيفترة الاجتهاد الفقهى  
ن السابقون  المسلمو   ارسهـمالسلوك ليس لها شبيه و لا مثيل مما    فيتجنباً و ابتعاداً عن مواجهة اختبارات  

ويجب أن نلاحظ أنه لا توجد في الفقه المنقول عن فترة الاجتهاد »قاعدة فقهية  و علموا شرعيته المؤكدة" ، 
و ينتهى  عامة مجردة« تضبط استنباط الأحكام والتشريع في »ما ليس فيه نص، وما ليس له أشباهٌ وأمثال«  

، وهذا يماثل "ما كان عليه    ين بصفاتهم الذاتيةالأمر بترك معايير الاجتهاد للقائمين عليه من المجتهد
م إلى إضافة »القانون الدستورى« إلى »النظم التشريعية« التى  عهُ فَ الحال في النظم التشريعية العلمانية" و دَ 

 . لتقييد الاجتهاد و تنظيمه  م1776كانت قبل إصدار أول دستور عرفته البشرية عام 

 

الفقه الإسلامى    فيغياب وجود "إطار دستورى مُلزِّم يحكم الفقه الإسلامى" نشأت تشوهات خطيرة    في
 كالآتى:

شأنها نص متشابه )من    فيالمسائل الفقهية التى "يوجد    فيتجنب الفتوى و التفسير للنصوص    أولًا:
  في القرآن الكريم و السنة النبوية المشرَّفة(" أو "لا يوجد فيها نص أصلًا" باعتبار أن الإعراض عن الفتوى 
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شأنها هو الأكثر أماناً ، و كذلك يكون من الأفضل الاقتداء و الاتباع لأحد كبار العلماء أو أئمة المذاهب  
الخطأ و المعصية و هكذا نشأ    فيبل و الأكثر أماناً من الوقوع  )الأحياء أو من التراث( هو أفضل الس

الحياة المعاصرة ، و لكن    فيأساساً للفتوى و مواجهة المستجدات    (218) منهاج "التقليد و التمذهب الفقهى"
ماداً  الإثبات بوجود هذا "الإطار الدستورى المُلزِّم" الذى "يحكم الفقه الإسلامى" يجعلنا نحن المسلمين "أقل اعت

على التقليد و الاتباع" للفقه المنقول عن التراث" و كذلك أكثر قدرة و موضوعية على مناقشة فتاوى العلماء  
، و   بالسلطة  التخويف  أو  المادى  بسبب الإغراء  الانحراف  شابها  إذا  السابقين  و  يتم المعاصرين  بذلك 

"الإطار الدستورى" لما استقر "التقليد و  ، أى أنه لولا غياب    تحديث الفقه الإسلامى و رده إلى أصوله""
 بلاد المسلمين.      فيالتمذهب الفقهى" 

غياب وجود "إطار دستورى مُلزِّم يحكم الفقه    فيأمور الدين و    فيمع شدة الحاجة إلى الفتوى    ثانياً:
الإسلامى" اضطر عامة المسلمين إلى اتخاذ خطوات أبعد من "الاقتداء و الاتباع" لأحد "كبار العلماء أو  

فقه التراث" ، لقد اتجه بعضهم إلى مبايعة شيوخ الطرق الصوفية و السلفية    في أئمة المذاهب المعتمدين  
أنفسهم إلى العامة باعتبارهم "أئمة الدين" و أصبح "مبايعة و اتباع" فرد من أئمة و   المعاصرين الذين قدَّموا

زعماء هذه الطوائف من شيوخ الطرق بعض  كما يدَّعى  )شيوخ الطرق المعاصرين شرطاً لحسن الإسلام  
ين  توجيه السؤال إلى من هو أعلم مطلوب و لكن تسليم العقل للآخر ،    (الصوفية و السلفية المعاصرين

عامة البسطاء من  " وسطاء من شيوخ الطرق" بين  "الدين الإسلامى    فيمرفوض و خطير و بالتأكيد يصنع  
، و هذا يحدث على الرغم من أن الأمر بقراءة المسلمين المباشرة    "الخالق سبحانه و تعالى"و    "المسلمين

على الرسول الكريم تأمر بالقراءة و  حيث نزلت أول آيةٍ من القرآن "القرآن الكريم  فيللقرآن ثابت و متواتر 
  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم ُّٱ: سورة العلقو هى   "تحصيل العلم
، آيات  سورة العلق    )  ٥  –  ١العلق:    َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز

كتابه الكريم البشر عامةً و المسلمين خاصةً بالتدبُّر و التفكير )سورة النساء ، آية    في، و يأمر الله    (5- 1
( و  164( و أن يعقل ما يقرأ )سورة البقرة ، آية  82( و )سورة النساء ، آية  24( و )سورة محمد ، آية  82

)سورة الفرقان ، آية  ( و  58( و )سورة المائدة ، آية  171( و )سورة البقرة ، آية  170)سورة البقرة ، آية  
( و )سورة الروم  24( و )سورة الروم ، آية  63( و )سورة العنكبوت ، آية  35( و )سورة العنكبوت ، آية  44

( و غير ذلك من الآيات و الأحاديث  43و    42( و )سورة الزمر ، آية  68( و )سورة يس ، آية  28، آية  

 

المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية" ، فضيلة الأستاذ الدكتور على جمعة ، دار السلام للطباعة و النشر و التوزيع  (  218
 . 349، ص م   2007 –هجرية  1428و الترجمة ، القاهرة ، 
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، و بالتالى فإن الموقف الصحيح هو أن يقرأ المسلمون من العامة و من لديهم إمكانات    (219)   النبوية المشرَّفة
علمية و تخصص و يتناقشون و يتبادلون العلم ، و لا يليق بعد ذلك أن يمنح المسلمون عقولهم للبشر من  

شرعية للكهانة    أيرجال الدين أو رجال العلم و التخصص دون مراجعة ، و كذلك يمتنع في الإسلام ادعاء  
و الكهنوت حيث نجد "آيات القرآن الكريم" التي تؤكد على "المسئولية الفردية للإنسان في الدنيا و يوم  

 القيامة و أن تسليم العقل للغير من البشر لن يعفى الإنسان من المسئولية": 

مريم:    َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هىهمُّٱ

 (80 –  79، آيات  سورة مريم)   ٨٠ -  ٧٩

 ( 95، آية  سورة مريم )   ٩٥مريم:   َّ  نح نج مم مخ مح مج ُّٱ

 تي  تى تن تم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ُّٱ
  -   ٦٦الأحزاب:   َّ كم كل  كا  قي   قى في  فى  ثي  ثى ثن ثم  ثز   ثر 

 (68 –  66)سورة الأحزاب ، آيات  ٦٨

للاسترشاد و لكن إعمال إذن بناءً على ما سبق فإن المسلم يستطيع أن يسأل العلماء و أولى الأمر  
 العقل و المسئولية الفردية قائمة.

 

 

 الرقابة الدستورية على "فقه العقيدة و العبادات"
ولا مجال للاجتهاد في »فقه العقيدة والعبادات« : »العقيدة والشريعة والعبادات«،  هيفروع الفقه الرئيسة  

تعنيه النصوص في »القرآن والسنة« عن »العقيدة  لأنهما من أمور الغيب وأساسهما الإيمان والتسليم بما  
و أقصى ما يمكن أن تضيفه اكتشافات العلوم الحديثة هو تفاسير و تصورات لما يمكن أن    (220)والعبادات«

في   العلميللقرآن" و "الإعجاز    العلميتعنيه النصوص في القرآن و السنة و غالباً ما يُطلق عليه "التفسير  
 

( و  42ية ( و )سورة يونس ، آ22( و )سورة الأنفال ، آية 103( انظر أيضاً الآيات الكريمة و )سورة المائدة ، آية  219
( )سورة الحج ،  67( و )سورة النحل ، آية  12 ( ة )سورة النحل ، آية4)سورة الرعد ، آية  ( و100)سورة يونس ، آية 

 . ( و غير ذلك من الآيات و الأحاديث النبوية المشرَّفة46آية 
 -هجع     1416، القاهعة، الععبىدار الفكع  ،  عبد اللهاب خلافلروخ   ى« لالإسولا وخلاصو  الشروع   ،  »علم أصول  الفقه (220)

 (.35م )ص  1995
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ن تضيف على الفقه الإسلامى اختلافاً عملياً لأن »العقيدة والعبادات« هي بطبيعتها  القرآن" و لكن دون أ 
عبد  لشيخ من أمور العالم الغائب عن الواقع المحسوس الذى نمارس الحياة فيه ، وفى ذلك نذكر ما كتب ا

 الوهاب خلاف:

تفصيلية في  » أحكامه  أن  يتبين  القرآن  الأحكام في  آيات  استقراء  بها من  ومن  يلحق  وما  العبادات 
الأحوال الشخصية والمواريث لأن أكثر أحكام هذا النوع تعبدى ولا مجال للعقل فيه ولا يتطور بتطور البيئات،  
وأما فيما عدا العبادات والأحوال الشخصية من الأحكام المدنية والجنائية والدستورية والدولية والاقتصادية، 

فيها قواعد عامة ومبا النادر، لأن هذه فأحكامه  لتفصيلات جزئية إلا في  فيها  يتعرض  دئ أساسية، ولم 
الأحكام تتطور بتطور البيئات والمصالح، فاقتصر القرآن فيها على القواعد العامة والمبادئ الأساسية ليكون  
ولاة الأمور في كل عصرٍ في سعةٍ من أن يفصلوا قوانينهم فيها حسب مصالحهم في حدود أسس القرآن من  

 (221).«غير اصطدام بحكم جزئى فيه

 

الفقه  " أصول  علماء  العملية" يقسم  رئيسين:    في  "الأحكام  قسمين  إلى  الكريم  أحكام    :الأول"القرآن 
عدا هو  عقود و تصرفات و عقوبات و جنايات و غيرها مما  من    "أحكام المعاملات   :الثاني"و    "العبادات 
بناءً على ذلك فإن "  (222)"العبادات  هي أحكام تعبدية ولا مجال للعقل فيها ولا    "العبادات   فقه   أحكام، و 

تتطور بتطور البيئات ، وعلى ذلك نجد أن الاجتهاد في »العقيدة والعبادات، وما يلحق بها من الأحوال  
مجال للعقل  أن تكون: »تعبدية ولا    أيموضوعات تلحق بهم في ذات الصفة    وأيالشخصية والمواريث«،  

فيها ولا تتطور بتطور البيئات« فإن »الاجتهاد بالقياس على الأشباه والأمثال« لا يزال منهاجاً فعالًا حتى  
اليوم في القرن الواحد والعشرين لأن »الوقائع التى سبق الحكم فيها في التراث« و»إثبات التشابه والتماثل«  

البحث« لا  المعاصرة موضوع  الوقائع في مثل هذه الأمور »لا  بينها وبين »الواقعة  يزال »متكرراً« لأن   
 يتطور بتطور البيئات« وبذلك يمكن اقتباس الحكم من التراث.

 

 

 
ــيخ عبد الوهاب خلاف، دار الفكر العربى، القاهرة، ( 221) ــلامى« للشـ ــريع الإسـ ــة التشـ ــول الفقه، وخلاصـ   1416»علم أصـ

 (. )انظر البند الثالث من هذه المقالة(35م )ص  1995 -هجرية 
عبد الوهاب خلاف ، دار الفكر العربى ، القاهرة ،  لشيخ "علم أصول الفقه ، و خلاصة التشريع الإسلامى" ل  222)
 . 34م ص   1995 -هجرية   1416
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   "الرقابة الدستورية على "فقه الشريعة
ــتوياته الثلاثة: "الأخلاق ، القانون )الحدود( ،  ــلوك الاجتماعى بمســـــــ ــريعة" هو تنظيم الســـــــ مجال "فقه الشـــــــ
الدســــــــــــتور )و في القلب منه الموضــــــــــــوعات الدســــــــــــتورية التي تبين "الإطار الدســــــــــــتورى الذى يحكم كافة 

حكم و أســــاســــات البيان الخاص بعلاقات ال"موضــــوعات المعاملات الإســــلامية بجميع مســــتوياتها" و كذلك  
 ‌. (نظام الدولة"

 

 تنظيم السلوك الاجتماعى على مستوى الأخلاق 

الفقه المنقول عن "تنظيم السلوك الاجتماعى على مستوى الأخلاق" لا خلاف عليه و قد تم البيان  
الدكتور/ محمد بن عبد الله الذى قدمه  و البحث الهام  المنظمة للسلوك الذاتى للفرد المسلم هيات  الآ"بأن  
و قد عرضنا عنه الكثير فى    (223) "دستور الأخلاق في القرآن"  للحصول على درجة الدكتوراة تحت إسمدراز  

الباب السابق )الباب الرابع(، و له أهمية خاصة في تزكية الإنسان المسلم للقبول في ملكوت الله الأعلى  
)خمسة و خمسين( آية منه أن استحقاق الجنة و الخلود فيها    55في الجنة حيث يبين القرآن الكريم في   

 نها: أساسه "الإيمان و "العمل الصالح" و نذكر م

البقرة:  َّ ثم ته تم تخ تحتج  به بم   بخ  بح بج ئه ُّٱ

 ( 82، آية  سورة البقرة) ٨٢

‌

 تنظيم السلوك الاجتماعى على مستوى القانون 

  الأول أحكام العبادات القرآن الكريم إلى قسمين رئيسين:    في  "الأحكام العملية"يقسم علماء أصول الفقه  
 (224) عدا العبادات هو  عقود و تصرفات و عقوبات و جنايات و غيرها مما  من    "أحكام المعاملات"  الثانيو  

آية( ، الأحكام    70اصطلاح العصر الحديث إلى: أحكام الأحوال الشخصية )نحو    في، و هى "تتنوع  

 

  هـ / 1418، القاهرة ،  الناشر: مؤسسة الرسالة ،  محمد بن عبد الله دراز  " ، دكتور( "دستور الأخلاق في القرآن 223
 http://shamela.ws/index.php/book/8665      689ص ،  (العاشرةالطبعة: )  م1998

عبد الوهاب خلاف ، دار الفكر العربى ، القاهرة ،  لشيخ "علم أصول الفقه ، و خلاصة التشريع الإسلامى" ل  224)
 . 34م ص   1995 -هجرية   1416

http://shamela.ws/index.php/book/8665
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آية( ، الأحكام الدستورية    13آية( ، المرافعات )نحو    30آية( ، الأحكام الجنائية )نحو    70المدنية )نحو  
التى تتعلق بنظام الحكم و أصوله و علاقة الحاكم بالمحكوم ، و تقرير ما للأفرد و الجماعات من   هيو  

ينظم كل  منهم    "أحكام قانونية"لها  و هذه ك،    (225)آية("   25آيات( و الأحكام الدولية )نحو    10حقوق )نحو  
الشرع   من  مستمدة  قانونية  )عقوبات  الحدود  من  بحدٍ   مشفوعاً  الأغلب  على  و  بعينه  فرعيا  جزئياً  شأناً 

 .الإسلامى(

‌

ــلطة خصــــــــائص القاعدة القانونية» ــلوك الاجتماعى، تكفل الســــــ : القانون هو قاعدة عامة مجردة تنظم الســــــ
هـا، ويُســــــــــــــتخلص من هـذا التعريف أن للقـاعـدة القـانونيـة  العـامـة احترامهـا بتوقيع جزاء مـادى على من يخـالف

 (227،)(226)ثلاث خصائص:

 قاعدة عامة مجردة  •

 تنظيم للسلوك الاجتماعى   •

 اقترانها بجزاء مادى«.  •

و نجدها   "الحدود"الشــريعة الإســلامية" تحت إســم  "نجدها في   لقاعدة القانونيةل هذه الخصــائص الثلاث 
 التي تم ذكرها في الفقرة السابقة.  "أحكام المعاملات"أيضاً في الكثير من 

 

إذا استدعينا إلى علمنا أن »الاجتهاد الفقهى« قد توقف منذ »القرن الخامس عشر الميلادى« أى قبل 
م إذن لأدركنا أن أكثر الموضوعات التى يواجهها »المُشَر ِّع والقاضى والمفتى« من "معاملات  1776عام  

احد والعشرين« لا يوجد وأمور لها اختصاص في السلوك الاجتماعى" في »الحياة العصرية« في »القرن الو 
لها »أشباه ولا أمثال« في »التراث الفقهى الإسلامى حتى يمكن القياس عليها« مما تسبب في المشكلة  
ولا   الإسلامية  »العقيدة  وليس  »الشريعة«  موضوعات  في  ومحلها  والمعاصرة«  »التراث  بإسم  المشهورة 

 

 المرجع السابق   225)
منشأة المعارف ، الدكتور/ أحمد شوقى محمد عبد الرحمن، النظرية العامة للقانون« ،مدخل للعلوم القانونيةال( 226

 6ص   2005، بالإسكندرية
"دستورية القرآن الكريم وعلم أصول الفقه الإسلامي" ، د. بهاء الدين محمود منصور ، مجلة مركز صالح كامل  ( 227

 م.   2010 –هجرية  1431العدد الثانى و الأربعين ،  –للاقتصاد الإسلامى ، جامعة الأزهر ، السنة الرابعة عشر 
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لأمور والمعاملات العصرية« يتم إدراجها في  وربما تسبب في أن الكثير من »المستجدات من االعبادات«، 
بند »الأمور المسكوت عنها« وترك الاجتهاد فيها »بلا إطار من المبادئ التشريعية العامة المجردة« مما 

 . جعلها مثاراً للجدل

استكمالًا لموضوع البند السابق، فإنه يوجد في »علم أصول الفقه« الذى نرثه عن »فترة الاجتهاد« التى  
ت بنهاية القرن الخامس عشر الميلادى »أصول عامة في استخلاص الدلالات من النصوص التشريعية  انته

المسائل  إثبات  في  فقهية  وقواعد  والافتاء،  للقضاء  المتنوعة  التطبيقات  ضوء  في  التفسير  لمناهج  وفقاً 
تكمل تطبيق النصوص    (229) وهى »أصول عامة« و»قواعد فقهية« تكاد أن تكون بدهية؛    (228) «وتفهمها
م على جلب المنافع« و»الضرورة تقدَّر بقدرها« و»التعويض بقدر الضرر«   القانونية مثل »دفع الضرر مقدَّ

و»الأمور بمقاصدها«، وهى »مبادئ عامة مستقرة في كل التطبيقات القانونية الوضعية والشرعية«، ولكنها  
في »النصوص القانونية« وفى أعراف »الفقه والقانون«    لا تُنشئ حقوقاً ولا واجبات غير موجودة من الأصل

أو تتعارض معها بل تكاد أن تكون تحصيل حاصل مما يتوفر لدينا من »النصوص القانونية«، وعلى ذلك 
فإن هذه القواعد في جميع الأحوال لا تضع قيوداً ولا حدوداً تشريعية على »النظام القضائى والافتاء« مثل  

لا يوجد في حكمها نص قانونى، ولا يوجد لها الموضوعات التى: »ضعها »الدساتير« في  تلك القيود التى ت
، وبذلك أصبحت المشكلة فوق مستوى التطبيقات القانونية التى  «وقائع شبيهةٌ ولا مثيلة في السوابق القضائية

ن وضعى )مجلة  يباشرها »القاضى الشرعى والمفتى« وهذا ما دفع الدولة العثمانية إلى إصدار أول قانو 
ميلادية« لتنظيم »المعاملات    1875  -هجرية    1292الأحكام العدلية( الصادر الأمر بالعمل به عام »

العربية   الدول  تبعتها  ثم  فيها،  التعامل  الدولة  أو  المسلمون  يتفادى  أن  يمكن  لا  والتى  المُحدثـَة  المدنية« 
الاجتهاد الفقهى هو البحث اليوم عن كيفية    ، وأصبح الموضوع الرئيس في(230) والإسلامية بما فيها مصر

في   التشريعية«  النصوص  وتأويل  والفتوى،  القضاء  أحكام  وإصدار  الوضعية،  القوانين  هذه  »إصدار 
»المعاملات التى تتطور بتطور البيئات والمصالح« بما »لا يتعارض مع ثوابت الدين الإسلامى ويحقق  

 .«مقاصد التشريع 

 

 
د محمد على صـــبرة، مكتب صـــبرة للتأليف والترجمة، مكتبة ( »أصـــول الصـــياغة القانونية بالعربية والانجليزية«، محمو 228

 (. 345 – 335، )ص 2007شادى، القاهرة 
 )مشتقة من قواعد عامة فقهية و قانونية و تشريعية و طبائع و احتياجات إنسانية بيولوجية و اجتماعية( (229
ــيخ عبد الوهاب  230 ــريع الإســــلامى« للشــ ــة التشــ ــول الفقه، وخلاصــ   1416خلاف، دار الفكر العربى، القاهرة، ( »علم أصــ

 (.264م )ص  1995 -هجرية 
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التقنين للحدود التى جاءت فى الشـــــــــريعة الإســـــــــلامية مذكورةً فى آياتٍ محكمات وســـــــــنةٍ فى مســـــــــتوى  
، فإن فلســــــــفة التقنين الوضــــــــعى المســــــــتند على الشــــــــريعة الإســــــــلامية يجب أن تحافظ على الثوابت متواترة
 (231)الآتية:
الإسلامية فى العدل  أن يقع التشريع على المستوى القانونى داخل المبادئ الإطارية للمعاملات   .1

 والمساواة وأن تحقق »الديموقراطية وحقوق الإنسان«، وإلا يُطبق عليه عقوبة الامتناع أو الإلغاء. 

 أن يُجر ِّم التشريع فى الدولة ما جرَّمه الله وأن يحل ما أحله الله. .2

ة؛ فإنه يُمكن  أخيراً فى موضوع »حجم العقوبة ونوعيتها« فيما ذُكِّرَ فى آياتٍ محكمات وسنةٍ متواتر  .3
أن يختلف التشــريع فى الدولة الإســلامية الحديثة عمَّا كان عليه الأمر وارداً فى النص القرآنى يوم  
ــابع الميلادى بشــــــــــرط أن يُعطى نفس الأثر النفســــــــــى   ــالة الإســــــــــلامية فى القرن الســــــــ نزول الرســــــــ

د والعشـرين وما والاجتماعى المقصـود من العقوبة على من يعيشـون ظروف الدولة فى القرن الواح
ــفة العقوبة   أيبعده،  ــرط المحافظة على فلســــــــــ يمكن الاختلاف فى »حجم العقوبة ونوعيتها« بشــــــــــ

 وأثرها كما جاءت فى صدر الإسلام. 

بالأخذ بهذه القواعد الثلاثة على مســـــــــتوى التشـــــــــريع للقوانين فى القرن الواحد والعشـــــــــرين يمكن أن يتم  
 أراد الله له أن يكون. »تنظيم السلوك الاجتماعى« على نفس ما

 

الدسـاتير« و»المبادئ  »  و الخلاصـة في موضـوع "تنظيم السـلوك الاجتماعى على مسـتوى القانون هي أن:
الدســــــــــــــتورية« أكثر ثباتاً وبقاءً من »القوانين« ، و»القواعد القانونية«، وكذلك »القواعد التنظيمية المجردة«  

»الســـرقة والقتل والســـطو على    على المخالفين فمثلًا تحريمفي القوانين أكثر بقاءً من »الجزاءات« المذكورة  
بت النظم التشـريعية السـماوية والوضـعية منذ نزل آدم إلى الأرض الأعراض؛ إلى آخر الكبائر« هو من ثوا

لأنها ضرورة للسلم والتوافق المجتمعى أينما وُجد البشر، حيث »الحرام والحلال« في »الشريعة الإسلامية«  
ــماوية« وفى »كل القوانين الوضــــــــعية«، وعلى ذلك فإنه عندما نذكر أن  ــرائع الســــــ هو كذلك في »كل الشــــــ

سـلامية الخاتمة لكل الرسـالات« قد أرسـلها الله ليتبعها البشـر إلى »يوم القيامة« فإن »مبادئها  »الشـريعة الإ
العناصـــــــــر المعنية   هيالدســـــــــتورية« و»القواعد الاجتماعية التنظيمية المجردة في آيات الأحكام والحدود«  
نقل عن السلف الصالح  بالأساس عند القول بأن »الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان«، وعندما ن

أن »تطبيق الشـــــريعة الإســـــلامية« يقتصـــــر على »آيات الأحكام« و»الحدود« فإننا نكون قد أغفلنا »الجزء 

 

، بهاء الدين محمود محمد منصور ، تصديق مجمع البحوث الاسلامية   دستورية القرآن الكريم و فقه الحكم بالغلبة( 231
 2011نوفمبر  21بتاريخ  2011لسنة  17886الأزهر الشريف رقم  –
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الأهم والأبقى« في »التشــــريع« الذى أرســــله الله في »القرآن والســــنة النبوية المشــــرفة« وهو »آيات المبادئ 
باقٍ   (233)«جرد من آيات التشــــــريع للحلال والحرام، مع ملاحظة أن »الشــــــق التنظيمى الم(232)«الدســــــتورية

ــود به العقوبة على المخالفين للقاعدة  وغير قابل للنقاش، أما »الجزء الخاص بالجزاء المادى« )و المقصـــــــــ
القـانونيـة( المـذكور في »آيـات الحـدود« فمن الممكن أن يُعـدَّل مع الزمـان والبيئـة الاجتمـاعيـة على ألا يؤدى 

خروج عن الحدود التنظيمية المطلوبة في »القاعدة القانونية« ويحقق القصــد من »الجزاء المادى«  أيإلى 
بطريقة أكثر توافقاً وإقناعاً لدى البيئة الاجتماعية ليعطى الأثر في ضــــــــــــــبط ســــــــــــــلوك الأفراد ودوافعهم في 

المقابلة لهذه الجرائم في ، لقد كانت "العقوبات المنصوص عليها في آيات الحدود" هي "العقوبات   المجتمع
كل التشــــــريعات الوضــــــعية و الســــــماوية الســــــائدة في ظروف القرن الســــــابع الميلادى" و بالتالى كانت هذه 
م   العقوبــات المنصــــــــــــــوص عليهــا في آيــات الحــدود متوافقــة تمــامــاً مع البيئــة الاجتمــاعيــة التي جــاءت لتنظ ِّ

ن تخلق مشــــكلة في القبول الاجتماعى في البيئات  الســــلوك الاجتماعى فيها ، و لكن هذه العقوبات يمكن أ
المعاصـــرة مما يمكن أن يعوق القبول الاجتماعى المطلوب لتطبيق الشـــريعة الإســـلامية في القرن الواحد و 
العشـــــــــــرين ، و لكن يمكن من حيث المبدأ مراجعة العقوبة المنصـــــــــــوص عليها فقط في آيات الحدود التي 

آيـات الحـدود« فمن الممكن أن يُعـدَّل مع الزمـان والبيئـة الاجتمـاعيـة  يمكن أن تخلق مشــــــــــــــكلـة القبول أي »
خروج عن الحدود التنظيمية المطلوبة في »القاعدة القانونية« ويحقق القصـــــــــــــد من    أيعلى ألا يؤدى إلى 

»الجزاء المادى« بطريقة أكثر توافقاً وإقناعاً لدى البيئة الاجتماعية ليعطى الأثر في ضـــــبط ســـــلوك الأفراد 
قاعدة عامة لتنظيم الســلوك الاجتماعى تم النص عليها في   بأيدوافعهم في المجتمع ، و لكن لا مســاس و 

ــحته أو   القطعيآيات الحدود و يبقى إلى يوم القيامة التعريف  ــاس بصـــــ بما هو "حلال و حرام" دون المســـــ
 الجدال في صحته.

 

" و "تم البيان  العقيدة و العباداتموضوعات  في "  في الصفحات السابقة تم مراجعة "الفقه المنقول"
بأنه لا مجال للتجديد فيها لأنها من أمور الغيب و لا تتغير بتغير البيئات" و بالتالى تصبح "الأحكام في 

" القياس عليها" ، أما  الفقهى الإسلامي أو  التراث  فقه  موضوعاتها قابلة للأخذ بها مباشرةً كما هي في 
فإن البحث الذى   "مستوى الأخلاق"إلى: تنظيم السلوك الاجتماعى على    " فإنه ينقسمالشريعة الإسلامية

كافٍ تماما و يتسق تمام الاتساق    (234) ""دستور الأخلاق في القرآنقدمه الدكتور/ محمد عبد الله دراز بعنوان  

 
 « ليبلغنا أن في »مجموعها« نجد »أم الكتاب«.7شأنها »سورة آل عمران، الآية خاصةً لأن الله قد أرسل في  (232)
قاً لما في التوراة« ثم ( 233) ــد ِّ ــر« المذكورة في »التوراة« ثم »الانجيل مصــــ ــايا العشــــ جمع الله »الحلال والحرام« في »الوصــــ

قاً لما جاء في التو  راة والانجيل ومكملًا«، حيث جاء تأكيدٌ عليها برسـالة »القرآن« الخاتمة الباقية إلى يوم القيامة »مصـد ِّ
 (.155 – 151في )سورة الأنعام، آيات 

  هـ / 1418، القاهرة ،  الناشر: مؤسسة الرسالة ،  محمد بن عبد الله دراز  " ، دكتور( "دستور الأخلاق في القرآن 234
 http://shamela.ws/index.php/book/8665      689ص ،  (الطبعة: العاشرة)  م1998

http://shamela.ws/index.php/book/8665
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"القانون   الدستورية"  الدستوري مع  "المقاصد  و  على    (235)الإسلامي"  الاجتماعى  السلوك  تنظيم  في  و  ؛ 
)قواعد تنظيم السلوك الاجتماعى التي تشمل في نصها العقوبة على المخالفين و تتابع    "مستوى القانون"

القواعد  الحدود" و هذه  "آيات  باسم  آياتٍ محكمات  القواعد في  فقد جاءت هذه  بأحكامها(  الدولة الالتزام 
و   (236)الإسلامي" و "المقاصد الدستورية"  الدستوري تساق مع "القانون  التنظيمية صحيحة و تتسق تمام الا 

لكن يمكن تحديث العقوبات المرافقة للقواعد التنظيمية بما يتسق مع الظروف الاجتماعية و الثقافة المعاصرة  
مع الحرص على إعطاء نفس الأثر المطلوب للعقوبة النفسى و الاجتماعى بما يمنع أو يحد من حالات  

" و هو: تحديث الموضوعات  الدستوري "المستوى  كاب الجريمة؛ أما "قواعد تنظيم السلوك الاجتماعى" على  ارت
 ، فإن هذا هو موضوع الصفحات التالية من هذا الباب.   الخاصة بالعلاقة الشرعية بين الحكام و المحكومين

 

 (237)العلاقة الإسلامية الشرعية بين الحكام المحكومين

بيان   تم  الرابع(  )الباب  السابق  الباب  و  في  الحكام  بين  الشرعية  "العلاقة  في  الأساس  الركن 
الإطار العام للعلاقة بين الحكام و المحكومين" كما جاء في آياتٍ محكمات هو: "  أنهالمحكومين" في الإسلام  

و في هذا الباب نبدأ ببيان هذا    البيان في "سنة الرسول الكريم في الحكم و الإدارة" ،  و من "القرآن الكريم"  
الإطار باختصار لتقديم ما اتبعه "الخلفاء الراشدون" لأن الرسول الكريم له خصوصية باعتبار أن أعماله  
مكملة للتشريع الذى يبينه "القرآن الكريم" ؛ أما "الخلفاء الراشدون" فإنهم "من عامة البشر" و "ما يقدموه من  

 

هذه   إقامة دولة القانون على"إضافة مع  المقاصد الكلية التقليدية الخمسة"هي ( "المقاصد الدستورية" بعد التحديث 235
»حفظ الكليات الخمس«:  هي في كتب الفقه  ةمتواتر ال »المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية«  المقاصد التقليدية" ، حيث

»حفظ النفس )حق الانسان في الحياة(، والعقل )حق الانسان في حرية الفكر(، والدين )الحق في حرية الاعتقاد(، والنسل،  
، و من "المقاصد الدستورية" تُشتق المقاصد  و هو "إقامة دولة القانون" "سالمقصد الساد"و يضاف إليها  والمال«

 .التشريعية للقانون و الأخلاق
هذه   إضافة إقامة دولة القانون علىمع  المقاصد الكلية التقليدية الخمسة"هي ( "المقاصد الدستورية" بعد التحديث 236

 . المقاصد التقليدية
بهاء الدين محمود منصور،  ، د. «وخلفائه الراشدين فى الحكم والإدارة، بيان لعناصر الحداثةسنة الرسول الكريم ( »237)

  -مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى، جامعة الأزهر، السنة السابعة 
 . م2004 –هجرية 1425 العدد الثانى والعشرون، 

، د. بهاء الدين محمود منصور، مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد  «الخلافة الراشدة فى الحكم والإدارةسقوط وبعث نمط »
  1426والعشرون، مساخالعدد ال  -عة ساتالإسلامى، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى، جامعة الأزهر، السنة ال

 . م   2005 –هجرية 
ين محمود منصور، مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى، مركز ، د. بهاء الدالعولمة والإسلام ونهاية التاريخ«»

 . م2005 –هجرية 1426  والعشرون، السابعالعدد   - عة ساتصالح كامل للاقتصاد الإسلامى، جامعة الأزهر، السنة ال
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ق للشريعة الإسلامية في الحكم و الإدارة في أنقى صورها و أكثرها التزاماً بالقواعد  السلوكيات فهو الفهم الدقي
ن الأربعة" الذين تعاقبوا على حكم الدولة الإسلامية بعد الرسول يو "خاصةً أن "الخلفاء الراشد   التشريعية"

منهم الرسول الكريم أكثر من الكريم كانوا من خاصة الصحابة المقربين الذين أسلموا في مكة و صحب كل   
" ، "فإذا التزموا بواجباتٍ في ومن المبشرين بالجنة  عشرين عاماً و لهم مصاهرة و نسب بالرسول الكريم

علاقات رئيس الدولة بالحكم في ممارسة السلطة و في تصريف المال العام فإنهم يلتزمون بها ليس عن  
وبالتالي هو التشريع الذى  ه الوحى في "القرآن و السنة النبوية"  وحىٍ يأتيهم بل لأنهم فهموا و فقهوا ما جاء ب

يجب على عامة البشر ممن يتولون السلطة أن يتبعوه فهو صحيح الشريعة التي جاءت في "الرسالة الإلهية"  
 ".       ليتبعها كافة البشر

دقٍ لقادتنا لاتباع باقى  المبادئ العامة للمعاملات الإسلامية كُل  لا يتجزأ ولو أخذنا واحدة منها بص
بين   العلاقة  ومؤشرات  وخصائص  معايير  على  ولو طبقناها  الآخرين،  لخرقنا  إحداها  ولو خرقنا  قواعدها 

نفسها التى اتبعها الخلفاء الراشدون فى الحكم   هيالحكام والمحكومين فى السنة النبوية الشريفة نجد أنها  
 .والإدارة

مت دولة الإسلام الأولى فى المدينة المنورة تحت قيادة رسول بعد هجرة الرسول الكريم من مكة قا
الله صلى الله عليه و سلم ، و بالنظر إلى أن الرسول الكريم كانت أعماله و أقواله المتصلة بالرسالة الإسلامية  

سنة واجبة الاتباع مكملة لما جاء فى القرآن الكريم فى أمور العقيدة    هيوحىٌ من الله سبحانه و تعالى و   هي
و الشريعة و العبادات فإن مبادئ الحكم التى قامت عليها العلاقة بين دولة الرسول الكريم و مواطنى الدولة 

تشريعات واجبة الاتباع و ليست قصص جميلة للحصول على إعجاب السامعين ثم الانصراف عنها    هي
 اقع توازنات القوى فى الدولة. إلى و 

  هيو   سـلام على الأسـاس المتين من المبادئ العامة للمعاملات فى الإسـلاملإيُبنى نظام الحكم فى ا
ــنة النبوية المشـــــرفة" و   "الأســـــاس   هيتلك التى جاءت فى "الآيات المُحكمات و الثابت و المتواتر من الســـ

إيضـــاحا واتســـاقا بدراســـة المبادئ الخاصـــة فى الحكم كما ، وتزداد الأمور  " الإســـلاميللتشـــريع   الدســـتوري 
آيات الأحكام الى قامت عليها "عليه الصـــــلاة و الســـــلام و قد تم بيان    رســـــول الكريمالة  بينها القرآن وســـــنَّ 

ــنة الرســــول الكريم  و في هذا "الباب   تفصــــــيلًا فى الباب الســــــابق )الباب الرابع( ،  "الحكم و الإدارة  فيســ
الإضــــافة المحددة التى بينها الخلفاء الراشــــدون رضــــوان الله عليهم أجمعين بيانا للفرق "  الخامس" نبين

،  (238))لأن أعماله من الوحى الإلهى("الذى كرمه الله بالعصـــمة من الخطأ  بينهم وبين الرســـول الكريم
ــى الله عنهما طلبا من الناس التقويم والمراجعة  اأب"  :ذلك أن ــافة". وهى "بكر وعمر رضـــ ــريعية    إضـــ تشـــ

 

  - ١النجم:   َّ  يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ(  238

 ( 5- 1سورة النجم ، آيات ) ٥
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و ذلك بالالتزام بدولة القانون ســــلامية المؤكدة فى المســــاواة بين البشــــر جميعا لإتؤكد المبادئ اهامة"  
ــورى عند اتخاذ القرارحكاماً و محكومين   ــر حتى لا يتطاول حاكم مكل ذلك   .وفى الأمر بالشــــــ ن البشــــــــــ

يدعى  يطلب من الرعية الطاعة دون محاســبة كما كان الحال فى عهد الرســول صــلى الله عليه و ســلم و  و 
 من حقوق أساسها الضمنى هو العصمة من الخطأ. ه الكريمرسولاختص الله به لنفسه ما 

 

 : المجتمع فيللقيادة الكريم  ولاية رسول الله

بين الحكام و    بالقواعد الإطارية الدستورية للعلاقةلقد تم في الباب السابق )الباب الرابع( البيان  
المحكومين و قد التزم الرسول الكريم بكل ما فيها و هذا واضح من السيرة النبوية المشرَّفة و مراجعها كثيرة  

و )عبقرية محمد ،   (240)و )حياة محمد ، محمد حسين هيكل(  (239) "تاريخ الملوك و الممالك ، للطبرى(
، في هذا البند نعيد التأكيد على آيات الأحكام الخاصة بولاية الرسول الكريم للحكم و الإدارة    (241)للعقاد(

في المجتمع حيث يأمر الله بتفاصيل خاصة بأمور القيادة و الحكم يلتزم بها الرسول الكريم و كل من جاء  
الفارق  الراشدين بدولة القانون" لأن    من بعده و تولى الحكم و الإدارة و في "هذا البند نؤكد على التزام الخلفاء

الجوهرى بين الرسول الكريم و الخلفاء الراشدين هو أن الرسول الكريم يوحى إليه بالأقوال و الأفعال ذات  
الصلة بالشريعة لتكون سنةً للمسلمين بعد ذلك أما الخلفاء الراشدون فهم من عامة البشر الذين يفقهون سر 

القيادة وقام بكل ممارسات السلطة المركزية فى مجتمع  صلى الله عليه و سلم    رسول اللهتولى  ،    (242) التشريع
 : المسلمين الأوائل. وعن الرسول عامة يقول سبحانه

 ، [107الأنبياء، ] ١٠٧الأنبياء:    َّ لم  كي كى كم كل كا ُّٱ

 :وأيضاً 

 . [4القلم، ] ٤القلم:   َّ  ني نى نن نم نز ُّٱ

 

، لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى، المجلد الثانى )من السنة الأولى  «تاريخ الطبرى، تاريخ الأمم والممالك( »239
 . م1988  -هجرية  1408لبنان، -بيروت، دار الكتب العلمية، (للهجرة 35السنة  للهجرة لغاية

 )الطبعة السادسة عشرة(.  1981، محمد حسين هيكل، دار المعارف، القاهرة، «حياة محمد( »240

 .  1976، عباس محمود العقاد، دار المعارف، القاهرة، «محمدعبقرية »( 241
 (. 9م )ص 2005  -هجرية  1426محمد الخضرى، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، لشيخ »أصول الفقه« ل (242)
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يمشى على الأرض فلم يأمر    ، فقد كان قرآناً   ق عظيملُ وعلى خُ كان الرسول الكريم وبحق رحمة  
وعلى الرغم من مكانته العالية بين أصحابه إلا    كان أو كبيراً   إلا وطبقه على نفسه صغيراً   يءأصحابه بش

 : أنه لم يختص نفسه ولا أسرته بأبهة سلطة ولا ترف مال

 ثم  ته تم تخ  تح  تج به بم بخ بح بج ئه ُّٱ
 ضح  ضج  صم صخ صح   سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم حج  جم   جح

 [ 29، 28الأحزاب، ]  ٢٩  -  ٢٨الأحزاب:   َّ  ظم طح ضم ضخ

 : ولا اعتداء على أحد بقول أو عمل حتى أحبه أصحابه وفى ذلك يقول سبحانه

 ذٰ  يي يى   يميخ  يح يج  هي هى هم هج  ني نىنم  نخ  نح  نج مي  مى ٱُّٱ
١٥٩آل عمران:  َّ بز بر ئي ئى ئن ئمئز  ئر  ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ  ىٰ  رٰ

   [159آل عمران،  ]

 : وعن الشورى يؤكد الله عن مجتمع المسلمين

الشورى، ]  ٣٨الشورى:    َّ ين  يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر  مم ُّٱ
38 ]  ، 

  

شارك أكبر عدد ممكن من المؤمنين  يومعنى هذا الأمر بالشورى فى أول انطباع لمعناه العام أن  
يعملون فى النظام الإدارى من المختصين أو ممن تطبق عليهم القرارات وتعنيهم    نفى اتخاذ القرار سواء مم 

نتائجه فيزداد القرار عمقا وعرضا ليشمل كل الجوانب التى يؤثر فيها ويتأثر بها وبذلك يكون أمرهم شورى  
 معه المختلفون.من إبداء رأيه ولا يُضار أحد فى ذلك حتى ولو اختلف    بينهم، وفى أقل معانيه ألا يُمنع أحدٌ 

كثيرة و لكن نذكر منها الحديث المتواتر عن المساواة أمام    فهي  "الالتزام بدولة القانون"أما عن   
يرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ ، فَأَمَرَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ فخلاصتها  القانون   يَّةٌ تَسْتَعِّ   عَنْ عَائِّشَةَ قَالَتْ : كَانَتِّ امْرَأةٌَ مَخْزُومِّ

هَا ، فَأَتَى أهَْلُهَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَلَّمُوهُ ، فَكَلَّمَ أُسَامَةُ النَّبِّيَّ صَلَّ عَلَ  ى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ فِّيهَا ،  يْهِّ وَسَلَّمَ بِّقَطْعِّ يَدِّ
نْ حُدُودِّ اللهِّ عَزَّ وَجَلَّ . ثُمَّ قَامَ  فَقَالَ لَهُ النَّبِّيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ: يَا أُسَامَةُ، أَلَا أَرَاكَ تُكَل ِّمُ  نِّي فِّي حَدٍ  مِّ
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يبًا فَقَالَ: إِّنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِّأَنَّهُ إِّذَا سَرَقَ فِّي رِّيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِّذَا  النَّبِّيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ خَطِّ مُ الشَّ هِّ
يفُ قَطَعُو  عِّ مُ الضَّ مَةَ بِّنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَاسَرَقَ فِّيهِّ هِّ ، لَوْ كَانَتْ فَاطِّ ي بِّيَدِّ  .(244)، (243) هُ ، وَالَّذِّي نَفْسِّ

يستطيع القارئ أن يتعرف على السيرة العطرة ويتأكد من عدل الرسول الكريم مع أصحابه، بل ومع  
واستمال كل من تعامل معه بحلمه وكرمه وعدله  ف بين القلوب  وإحسانه لهم جميعا حتى ألَّ   أعدائه أيضاً 

وابته حيث لا مشورة فى الثوابت  ـودوام مشاورة المسلمين فى أمور دنياهم مع شرح دينهم وعدم التعدى على ث
بل إعمال العقل فى فهمها وتلك من ثوابت الإدارة العلمية. كتب المراجع والسيرة منهل لهذه المعلومات مما  

الصفحات. ولكن يود كاتب هذه المقالة أن يؤكد على نقطتين حاكمتين فى الموضوع    يضيق عنه مجال هذه
الذى توفى فيه والثانية  الكريم عليه أفضل الصلاة و السلام    رسولال ؛ الأولى فى ذكر الخبر عن بدء مرض  

 . ةأنه تصدق بكل ما فى بيته لأن الأنبياء لا يورثون ولكل منهما دلالته العظيم

، عن الفضل  (245) لخبر عن مرض رسول الله الذى توفى فيه فقد ورد فى تاريخ الطبرى أما فى ذكر ا
فخرجت إليه فوجدته موعوكا قد عصب رأسه، فقال:  صلى الله عليه و سلم  بن عباس، قال: جاءنى رسول  

فقال: أما  خذ بيدى يا فضل، فأخذت بيده حتى جلس على المنبر، ثم قال: ناد فى الناس. فاجتمعوا إليه،  
بعد أيها الناس، فإنى أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو ؛ وإنه قد دنا منى حقوق من بين أظهركم، فمن  

فهذا عرضى فليستقد منه ؛ ألا    فهذا ظهرى فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضاً   كنت جلدت له ظهراً 
ى من أخذ منى حقا إن كان له، أو حللنى  م إلكُ إن الشحناء ليست من طبعى ولا من شأنى، ألا وإن أحبَّ و 

 . فلقيت الله وأنا طيب النفس ؛ وقد أرى أن هذا غير مغن عنى حتى أقوم فيكم مراراً 

قال الفضل ثم قام فصلى الظهر، ثم رجع فجلس على المنبر، فعاد لمقالته الأولى فى الشحناء  
، قال أعطه يا فضل، فأمرته فجلس، ثم قال: وغيرها، فقام رجل فقال يا رسول الله؛ إن لى عندك ثلاثة دراهم

 ؤده ولا يقول فضوح الدنيا، ألا وإن فضوح الدنيا أيسر من فضوح الآخرة. ـفلي  يءأيها الناس، من كان عنده ش 

 

 

 (. 25296/ح:42/176، )«مسنده»في  أخرجه أحمد  (243
(، دار الريان للتراث )مكتبة الخدمات الحديثة(، القاهرة، ثامن)الجزء ال  ثانى، الشـيخ سـيد سـابق، المجلد ال«فقه السـنة» (244)

 .506ص  ،1988
محمد بن جرير الطبرى، المجلد الثانى )من السنة الأولى  ، لأبى جعفر «تاريخ الطبرى، تاريخ الأمم والممالك( »245

 . 227ص   ،م1988  -هجرية   1408لبنان، -للهجرة، دار الكتب العلمية، بيروت 35السنة  للهجرة لغاية
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إنى لكم بشير ونذير، لا تعلوا على الله فى عباده وبلاده ؛ فإنه قال   ،[246] ثم كانت الوصية التالية
 لى ولكم:

  َّ كخ  كح كج قحقم فم فخ  فح فج غم غج عم   عج ظم  طح ضم ُّٱ
 . [83القصص، ] ٨٣القصص:  

  :وقال

 تر بي  بى بن بمبز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ُّٱ

 .[60الزمر، ] ٦٠الزمر:  َّ تم تز

 فقلنا متى أجلك؟ قال: قد دنى الفراق والمنقلب إلى الله وإلى سدرة المنتهى.  

أنه كان عنده صلى الله عليه وسلم أول ما اشتد به المرض سبعة دنانير خاف أن    أما الثانية،
يذ  يقبضه الله إليه وما تزال باقية عنده، فأمر أهله أن يتصدقوا بها. ولكن اشتغال أهله بتمريضه أنساهم تنف

أمره. فلما أفاق يوم الأحد الذى سبق وفاته من إغمائه سألهم: ما فعلوا بها؟ فأجابت عائشة أنها ما زالت 
. ثم  «ما ظن محمد بربه لو لقى الله وعنده هذه»وضعها فى كفه ثم قال:  فعندها. فطلب إليها أن تحضرها،  

لا نورث )ويقصد  »  :عليه وسلم قد أكد   سلمين. بل إن رسول الله صلى الله معلى فقراء ال  تصدق بها جميعاً 
 .(248(، )247)«معشر الأنبياء(، ما تركناه فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد فى هذا المال

و هكذا كانت ولايته صلى الله عليه وسلم، لا ظلم ولا تمتع بسلطة ولا مال ؛ يأكل مما يأكل عامة  
المسلمين ويلبس مما يلبس عامتهم من يدخل عليه فى أصحابه لا يعرفه من بينهم حيث لا يميز نفسه فى  

الح لديه سواء من  الغير وتقع  الوفاة تصفية لأى حقوق تخص  الناتجة عن مجلسه ولا ملبسه وعند  قوق 
والنفوذ أو الناتجة عن الولاية فى المال العام، ثم تأكيد لكل ذلك بأن يلقى ربه دون أن يورث   السلطةممارسة  

باعتباره  ،    شيئا لأهله الطاعة للسلطان  الرعية  الذين يطلبون من  السلطان"  "فقهاء  إلى  و هذه رسالة 
يسقطون من حساباتهم الشق المقابل من واجبات    "خليفة رسول الله فى الولاية على أمر المسلمين" و

 . من يريد أن يكون "خليفة رسول الله" و هو: "عدم اقتناء شئٍ من المال العام و رد المظالم التى اقترفها"

 

 

 . 228ص  ،مرجع سبق ذكره، «تاريخ الطبرى، تاريخ الأمم والممالك»( 246
 .236ره، صمرجع سبق ذك، «تاريخ الطبرى، تاريخ الأمم والممالك( »247
 . 503، ص )الطبعة السادسة عشرة( 1981، محمد حسين هيكل، دار المعارف، القاهرة، «حياة محمد»( 248
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 : المجتمع  فيولاية الخلفاء الراشدين للقيادة 

وسلم من حيث العفة عن  لم تختلف ولاية الخلفاء الراشدين عن ولاية رسول الله صلى الله عليه  
كان بل كانت أمانة وتكليفا    الاستفادة من أبهة السلطة أو التمتع بالنفوذ أو التربح من السلطة بأى شكلٍ 

تحملوه أملا فى الثواب من الله سبحانه وتعالى وسيرتهم العطرة متاحة لمن يطلبها فى كثير من المراجع. 
سول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أبو بكر وعمر رضى  ولكن الإضافة التى حرص على إضافتها صاحبا ر 

سلمين من بعدهم  ملمن يتولى أمر ال  الله عنهما، خاصة أنهما تعاقبا على الحكم من بعده ولتكون دستوراً 
  لطرفي المرجع فى ذلك  "  حق الرعية فى محاسبة الحاكم على السلطة المفوضة إليه وتقويمه و  هي؛  

المحاسبة   ،  "القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم"  :هو  من يتولى السلطة"ول  العلاقة "الرعية
،  وهذا هو الفهم الصحيح الشرعية  الانضباط فى نظام الدولة الإسلامية  أساس  هيبين الرعية و الحاكم  

 . كما أدركه وأوضحه صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم

ة عن رسول الله صلى الله  ـه الخلافـور توليـق فـو بكر الصدي ـا أبـه سيدنـق بـأول ما نط  ر إلىـانظ
 ( 249)عليه وسلم:

قال: نادى منادى أبى بكر، من بعد غد متوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتم بعث أسامة  »
الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: ؛ ألا لا يبقين بالمدينة أحد من جند أسامة إلا خرج إلى الجرف. وقام فى  

يا أيها الناس إنما أنا مثلكم؛ وإنى لا أدرى لعلكم ستكلفوننى ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؛  
استقمت    إن الله اصطفى محمداً  فإن  بمبتدع؛  متبع ولست  أنا  وإنما  الآفات؛  العالمين وعصمه من  على 

ض وليس أحد من هذه الأمة يطلبه  بِّ سول الله صلى الله عليه وسلم قُ ، وإن زغت فقومونى؛ وإن ر يفتابعون 
يعترينى؛  فإذا أتانى فاجتنبونى؛ لا أؤثر فى أشعاركم    بمظلمة ضربة سوط فما دونها؛ ألا وإن لى شيطاناً 

وأبشاركم، وأنتم تغدون وتروحون فى أجل قد غيب عنكم علمه؛ فإن استطعتم ألا يمضى عنكم هذا الأجل  
ثم استمر رضى الله عنه فى موضوعات أخرى من الشئون والنصائح     «نتم فى عمل صالح فافعلواإلا وأ
 (250).العامة

)وهو أبو    تاجراً   وكان رجلاً »  (251) نظر أيضا كيف تعفف عن أموال المسلمين وهو فى الولايةا
بكر(، فكان يغدو كل يوم إلى السوق فيبيع ويبتاع؛ وكانت له قطعة غنم تروح عليه؛ وربما خرج هو بنفسه  
فيها؛ وربما كفيها فرعيت له، وكان يحلب للحى أغنامهم، فلما بويع للخلافة قالت جارية من الحى: الآن لا  

حلبنها لكم؛ وإنى لأرجوا ألا يغيرنى ما دخلت فيه  تحلب لنا منائح دارنا، فسمعها أبو بكر فقال: بل لعمرى لأ
 

 .245، 244مرجع سبق ذكره، ص، «تاريخ الطبرى، تاريخ الأمم والممالك( »249
 .244( المرجع السابق، ص250
 .355، 354( المرجع السابق، ص 251
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كنت عليه. فكان يحلب لهم، فربما قال للجارية من الحى: يا جارية أتحبين أن أرعى لك، أو   قٍ لُ عن خُ 
بالسن   فأيأصرح؟ فربما قالت: إرع، وربما قالت: صرح ؛   )أحد ضواحى   حذلك قالته فعل؛ فمكث كذلك 

لى المدينة، فأقام بها، ونظر فى أمره فقال: لا والله، ما تصلح أمور الناس  المدينة( ستة أشهر؛ ثم نزل إ
التجارة، وما يصلحهم إلا التفرغ لهم والنظر فى شأنهم، ولابد لعيالى مما يصلحهم. فترك التجارة واستنفق 

ف من مال المسلمين ما يصلحه ويصلح عياله يوما بيوم، ويحج ويعتمر. وكان الذى فرضوا له ستة آلا
درهم. فلما حضرته الوفاة، قال: ردوا ما عندنا من مال المسلمين؛ فإنى لا أصيب من هذا المال شيئا، وإن 

،   صيقلاً   وعبداً   أرضى التى بمكان كذا وكذا للمسلمين بما أصبت من أموالهم؛ فدفع ذلك إلى عمر، ولقوحاً 
 ه.  عدَ بَ  نْ وقطيفة ما تساوى خمسة دراهم؛ فقال عمر: لقد أتعب مَ 

  - فيما حدثنى أبوزيد عنه فى حديثه عن القوم الذين ذكرت روايته عنهم    -وقال على بن محمد  
قال أبوبكر: انظروا كم أنفقت منذ وليت من بيت المال فاقضوه عنى. فوجدوا مبلغه ثمانية آلاف درهم فى  

 (252) ولايته.

وهكذا كانت ولايته رضى الله عنه، تماما على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا ظلم ولا  
تمتع بسلطة ولا مال يأكل مما يأكل عامة المسلمين ويلبس مما يلبس عامتهم، من يدخل عليه فى أصحابه  

اية ولايته على الفرق لا يعرفه من بينهم حيث لا يميز نفسه فى مجلسه ولا ملبسه مع التأكيد من لحظة بد 
بين الرسول الكريم المؤيد بالوحى والمعصوم من الخطأ وذلك الذى يخلفه من البشر، مرجعه اتباع القرآن  
والسنة ولا يبتدع؛ فإن استقام فليتبعه المسلمون، وإن زاغ فليقوموه )وهذا يعنى أن من حقهم محاسبته على  

صفية لأى حقوق تخص الغير وتقع لديه سواء من الحقوق  السلطة العامة المفوضة إليه(، وعند الوفاة ت
والنفوذ أو الناتجة عن الولاية فى المال العام، ثم تأكيد لكل ذلك بأن يلقى ربه    السلطةالناتجة عن ممارسة  

 دون أن يورث شيئا لأهله مما حصل عليه من المال العام. 

 

يفهم عمر فعليه أن يستحضر الحديث  هذا سيدنا أبوبكر، فماذا عن عمر بن الخطاب؛ من أراد أن  
وعلى    فى الحق على نفسه أولاً   . فكان شديداً (254)   (،253) «جَعَلَ اُلله الْحَقَّ عَلَى لِّسَانِّ عُمَرَ ، وَقَلْبِّهِّ »الشريف:  

ل عليه  جُبِّ   و قد   فى العدل  ثم على ولاته وكبار دولته، ينتصر للعدل طاعة لله سبحانه وحباً   أهل بيته ثانياً 
 ن فينتصر لهم على كل جبار وظالم.و على ذلك، يلوذ به الضعفاء والمظلوم  حتى أصبح علماً 

 

 .355، 354مرجع سابق، ص، «والممالكتاريخ الطبرى، تاريخ الأمم ( »252
 (.2961/ح:3/138، )في تدوين العطاء :باب ،الخراج والفيء والإمارة :كتاب، «سننه»أخرجه أبو داود في  (253
 الغلاف. )الطبعة الثامنة(. 1986، محمد حسين هيكل، دار المعارف، القاهرة، «الفاروق عمر( »254
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  :هذا أول خطاب له يخرج به إلى الناس فى المسجد فى ثالث أيام ولايته، يرسم به سياسة دولته
ت، ولكنها تكون على أهل الظلم والتعدى فَ ضعِّ ثم إنى وليت أموركم أيها الناس. فاعلموا أن تلك الشدة قد أُ »

على المسلمين. فأما أهل السلامة والدين والقصد فأنا ألين لهم من بعضهم لبعض، ولست أدع أحدا يظلم  
خر حتى يذعن بالحق. وإنى  أحدا أو يتعدى عليه حتى أضع خده على الأرض، وأضع قدمى على الخد الآ

بعد شدتى تلك أضع خدى على الأرض لأهل العفاف وأهل الكفاف. ولكم على أيها الناس خصال أذكرها  
 لكم فخذونى بها: 

لكم على ألا أجتبى شيئا من خراجكم ولا ما أفاء الله عليكم إلا من وجهه. ولكم على إذا وقع فى 
أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله تعالى، وأسد ثغوركم. ولكم يدى ألا يخرج منى إلا بحقه، ولكم على أن  

جمعهم فى الثغور وحبسهم عن العود إلى أهلهم(،   أي على ألا ألقيكم فى المهالك، ولا أجمركم فى ثغوركم )
 وإذا غبتم فى البعوث فأنا أبو العيال. 

على نفسى بالأمر بالمعروف،   فاتقوا الله، عباد الله، وأعينونى على أنفسكم بكفها عنى، وأعينونى 
 (255).«والنهى عن المنكر، وإحضارى النصيحة فيما ولانى الله من أمركم. أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم

أنا أخبركم بما استحل منه؛ يحل لى حلتان: حلة  »وقد سئل يوما عما يحل له من مال الله، فقال:  
عتمر من الظهر، وقوتى وقوت أهلى كقوت رجل من قريش فى الشتاء وحلة فى القيظ، وما أحج عليه وأ 

إنى أنزلت مال  »  . وكان يقول:«بنى ما أصابهمـبعد رجل من المسلمين يصي  اليس بأغناهم ولا أفقرهم. ثم أن
. وكان تعففه عما فى  « ت عنه، وإن افتقرت أكلت بالمعروفـفــفـالله منى بمنزلة مال اليتيم، فإن استغنيت ع

بيت المال يبلغ به فى بعض الأحيان حد الحرج. اشتكى يوما فوصف له العسل، وفى بيت المال عكة منه،  
. ورأى المسلمون ما رأوا من شدته على  «إن أذنتم لى فيها وإلا فإنها على  حرام» فلما كان على المنبر قال:  

أبى عمر إلا شدة على نفسه وحصرا، وقد بسط الله »لوا لها:  نفسه. فذهبوا إلى ابنته حفصة أم المؤمنين. فقا
. وكأنما قاربتهم حفصة فى  «فيما شاء منه، وهو فى حل من جماعة المسلمين   ءالفيالرزق فليبسط فى هذا  

يا حفصة بنت عمر، نصحت قومك وغششت » هواهم، فلما دخل عليها عمر أخبرته بالذى قالوا، فكان جوابه:  
 (256).«لى فى نفسى ومالى، فأما فى دينى وأمانتى فلاأباك. إنما حق أه

 

 . 94، 93المرجع السابق، الجزء الأول، ص، محمد حسين هيكل، «الفاروق عمر( »255
 .194المرجع السابق، الجزء الثانى، ص، محمد حسين هيكل، «الفاروق عمر( »256
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فى تطبيق هذا الدستور فى الحكم من  رضى الله عنه    يستطيع القارئ أن يتأكد من صدق عمر
عدله ورحمته وأمانته وعفته عن السلطة والمال العام وتطبيقه    و التأكد من  ،(259(، ) 258) ،  (257) مراجعة سيرته

، رضى الله عنه  هذا هو عمرهذه المبادئ على نفسه أولا ثم أهل بيته ثم كبار رجال دولته ثم عامة الناس.  
 (260) :لكن نذكر من كل سيرته العطرة تلك الواقعة كبيان عملى لكل سمات عصره

ففرقها بين المسلمين فخرج فى نصيب كل رجل برد واحد ونصيب جاءت عمر برود من اليمن  »
عمر كنصيب واحد منهم. قيل: واعتلى عمر المنبر وعليه البرد وقد فصله قميصا، فندب الناس للجهاد، 
فقال له رجل: لا سمعا ولا طاعة. فقال عمر: ولم ذلك؟ قال الرجل لأنك استأثرت علينا؛ لقد خرج فى  

يمنية برد واحد، وهو لا يكفيك ثوبا، فكيف فصلته قميصا وأنت رجل طويل؟ فالتفت نصيبك من الأبراد ال
عمر إلى ابنه قائلا: أجبه يا عبد الله. فقال عبد الله: لقد ناولته من بردى فأتم قميصه منه. قال الرجل: أما  

 . «الآن فالسمع والطاعة

لعام باعتبار أن له حرمة كحرمة تأمل هذه الواقعة وتعجب، هذا رئيس الدولة يتعامل مع المال ا 
مال اليتيم فلم يأخذ منه إلا ما تشتد حاجته إليه ومثله مثل غيره، ثم هذا رجل من العامة يحاسبه على المال  
العام فيجيب عليه ولا يتكبر. رئيس الدولة يسير بين الناس ويتحاور معهم بلا حراسة ولا جند ولا حملة  

رمة المال العام؛ أى لا  رمة مساوية لحُ رمة السلطة العامة حُ عنى أيضا حُ مباخر يُسكتون له الناس، وهذا ي
أما عن قبول مبدأ محاسبة رئيس الدولة )وما دونه من الموظفين العموميين(  ت له.  ضَ و ِّ تُستخدم إلا فيما فُ 

وهذه الواقعة تثبت ه ، ت علي لَ بِّ ل رعايا الدولة فمبدأ كان ينفذه عمر ببساطة وعفوية وكأن الناس قد جُ بَ من قِّ 
 فيالعقد الاجتماعى  "هو نفسه    " دولة الخلافة الراشدة  فيالعقد الاجتماعى بين الحكام و المحكومين  أن "

 . "الدول الديموقراطية: السلطة مقابل المحاسبة

وهو يقتص    وعمر هو الذى قال لعمرو بن العاص: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً 
بن  ابن عمرو وهو يظن نفسه  اأحد أبناء البلاد التى فتحت فى عهده وهو المصرى الذى ضربه  منه لصالح  

: أحلها على صلعة عمرو، فوالله ما  قائلاً   اً ر مْ الأكرمين، وهو نفسه الذى طلب من المصرى أن يضرب عَ 
 (262)،(261)ضربك ابنه إلا بفضل سلطانه.

 

 ذكره.« مرجع سبق ( »تاريخ الطبرى، تاريخ الأمم والممالك257
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، هذا عمر يحرم الإعتقال أو الضرب كل خير، وجازاه عنا  وأرضاه  رضى الله عنه   ثم هذا عمر
 (263):بدعوى تأديب الرعية أو غيره

ليضربوا أبشاركم    الاً مَّ خطب عمر بن الخطاب، فقال: يأيها الناس؛ إنى والله ما أرسل إليكم عُ »
سوى    ءشيوجوهكم(، ولا ليأخذوا أموالكم؛ ولكنى أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم؛ فمن فعل به    أي)

؛  أمير المؤمنينا  العاص،  فقال: يذلك فليرفعه إلى؛ فوالذى نفس عمر بيده لأقصنه منه. فوثب عمرو بن  
منه! قال: إى والذى   أرأيت إن كان رجل من أمراء المسلمين على رعية، فأدب بعض رعيته، إنك لتقصه

يقص من نفسه!  صلى الله عليه و سلم    نفس عمر بيده إذا لأقصنه، وكيف لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله
ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تجمروهم فتفتنوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم، ولا تنـزلونهم الغياض  

 «. فتـضيعوهم

طلب تأديب الرعية ورفض عمر لهذا المبدأ الخطير، مع مبادئ وتتأكد نفس هذه القصة، قصة  
من أفراد الأمة، لا   اً باعتباره فرد   «الإقتصاص من الحاكم»موضحة تحت عنوان  ،  (264)مكملة فى فقه السنة

. وهو مبدأ أكده الرسول  «يتميز إلا كما يتميز الوصى أو الوكيل، ويجرى عليه ما يجرى على سائر الأفراد 
 (265).عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر

  (266):بل أبو لؤلؤة المجوسىقثم نؤكد على نفس المبادئ بالتأمل فى واقعة اغتياله من  

خرج عمر بن الخطاب يوما يطوف فى السوق، فلقيه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة؛ وكان »
جك؟   ، قال: وكم خرا كثيراً   ، فقال يا أمير المؤمنين، أعدنى على المغيرة بن شعبة؛ فإن على خراجاً مجوسياً 

قال درهمين كل يوم، قال وأيش صناعتك؟ قال: نجار، نقاش، حداد، قال: فما أرى بخراجك كثير على ما  
تصنع من الأعمال؛ قد بلغنى أنك تقول: لو أردت أن أعمل رحى تعمل بالريح لفعلت، قال: نعم ؛ قال  

، ثم انصرف عنه ؛ فاعمل لى رحا، قال: لإن سلمت لأعملن لك رحا يتحدث بها من بالمشرق والمغرب 
 . وبعد ثلاثة أيام اغتالة بطعنات فى ظهره وهو يصلى.«فقال عمر: لقد توعدنى العبد آنفاً 

هذا عمر بن الخطاب رئيس أكبر دولة فى ذلك الوقت بعد انكسار الفرس والروم أمام جيوشه، ومع  
أحد الأسرى فلا يعتقله ولا يتخذ ذلك يسير فى الأسواق يتفقد حال الرعية بلا موكب ولا حراسة، ثم يهدده  

بل ويستمر على نظامه العادى بلا حراسة ولا يعاقب أبو لؤلؤة إلا على جرم مادى    ،استثنائياً   ضده إجراءً 
 

 .567ره، ص( »تاريخ الطبرى، تاريخ الأمم والممالك« مرجع سبق ذك263
الشــــيخ ســــيد ســــابق، المجلد الثالث )الجزء التاســــع(، دار الريان للتراث )مكتبة الخدمات الحديثة(،  ،  ( »فقه الســــنة«264

 م.1987القاهرة، 
 .49سابق، صالمرجع ال، سابق يدالشيخ س، ( »فقه السنة«265
 .560 - 559 مرجع سابق، ص، ( »تاريخ الطبرى، تاريخ الأمم والممالك«266
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ارتكبه فعلا وليس على شبهات ولا ظنون، على الرغم من أن الذى يهدده هو عمر، وأن عمر قد فهم التهديد  
 وأدركه. 

بين أصحابه وكان أبو بكر كذلك، أما عمر فقد كان    مبجلاً و سلم  صلى الله عليه    كان الرسول
ذلك ع دولة فى عصره ومع  أكبر  الدنيا، رئيس  وبمقاييس  لذلك،  بالسلطة ـإضافة  التمتع  الجميع عن  ف 

وتعاملوا مع المال العام كأحسن ما يتعامل الوصى مع مال اليتيم وساروا بين الناس يسمعون منهم ويتحاورون  
ويتبعون أحسن ما يعلمون مما يصلح شئون الدين والدنيا ويقرر أبوبكر فى أول عبارة عامة    ويتشاورون 

من الخطأ مثل الرسول الكريم   على أنه ليس معصوماً   يخطبها حق الرعية فى محاسبته كرئيس للدولة تشديداً 
 لته.ويعيدها عمر فى ولايته وينفذها كأحسن ما تنفذ على نفسه وعلى ولاته وكبار رجال دو 

الإسلام عقيدة وشريعة، ولا يختلف أحد على ذلك، والدولة بما لديها من سلطات تمارسها على  
لم يكن عليها    هيرعاياها،   نفسها، ما  بالتطبيق، بل وبالمفاهيم  الشريعة، ويمكن أن تنحرف  التى تطبق 

ب إمامة مستقلة تشرع  به الله  مرجعية تصحح مسارها، ليس فى الإسلام كهانة ولا كهنوت ولا  يأت  لم  ما 
  :ورسوله، وفى ذلك يقول الله سبحانه وتعالى

 نه نم نخ  نح نج مم مخ مح مجله  لم  لخ لح لج كم كل  كخ كح  كج  ُّٱ

 ، [59النساء، ] ٥٩النساء:   َّ  به بم ئه  ئم  يه يميخ  يح  يج  هٰ  هم هج

بمعنى أطيعوا الله، فهو مصدر للتشريع، وأطيعوا الرسول، فهو مصدر للتشريع يوحى إليه، ويكمل 
 المفهوم أنه معصوم من الخطأهذا 

 هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 [5- 1النجم، ] ٥ -  ١النجم:  َّ  يى يم يخ يح يج

لأن هذه العصمة ضرورية طالما له حق التشريع، أما أولى الأمر منكم فأطيعوهم طالما أطاعوا  
أنه لا قداسة لأولى الأمر    أي، فإذا »تنازع أولى الأمر وعامة الناس«    للتشريع  الله ورسوله فهم ليسوا مصدراً 

حيث الاختلاف والتنازع معهم مكفول شرعاً ولكن على »أولى الأمر« و»عامة المسلمين« أن يلزموا حدود  
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، وهذا ما حرص على بيانه، (268(( ،267) الله في ادارتهم للخلاف وأن يحتكموا لما جاء في »القرآن والسنة«
أبو بكر وعمر رضى الله عنهما، عندما طلب كل منهما فى بدء حكمه التقويم والنصيحة مبينين أنهما غير  

ا على العالمين وعصمه من الآفات؛ إن الله اصطفى محمدً »معصومين من الخطأ، فهذا أبوبكر فى خطبته  
أعينونى على نفسى  »وهذا عمر  «ى، وإن زغت فقومونىوإنما أنا متبع ولست بمبتدع؛ فإن استقمت فتابعون

، وهما أعف الناس  «بالأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، وإحضارى النصيحة فيما ولانى الله من أمركم 
عن السلطة والمال العام، بل وأكثر الناس علما بالشريعة الإسلامية، لكنه إعلان للحقوق والواجبات لتعليم  

 من بعدهم.  ىمن يأت

، نستطيع أن نقول أن العلاقة كانت   (270(، ) 269) وهكذا، وبمعايير تعريف عناصر النظام السياسى
الراشدين،   الكريم وخلفائه  الرسول  الحكام والمحكومين فى عهد  بين  الحقوق والواجبات  تقرير  واضحة فى 
والدستور  الدولة  على  المحافظة  )وهو  الأمر  وأولوا  والرسول  الله  بطاعة  المواطنة  حق  يكتسب  فالمواطن 

مبدأ  "  ويزيد عليها تخصيصاً   "فى المبادئ العامة للشريعة الإسلامية  حقوقه المقررة" والنظام(، وبالمقابل له  
حق الشورى المقرر للمحكومين قبل الحكام فى القرآن الكريم وتفصيلا فى سنة الرسول الكريم فى الحكم 

بالعدل بين الرعية وعدم ممارسات السلطة فى دولة الرسول الكريم و خلفائه الراشدين  تميزت  لقد  ،  "والإدارة
استخدام السلطة العامة فى غير ما قررت له، وعدم وجود أبهة للحكم، ولا تمتع بالحكم ولا بالمال العام فقد  

(، وحرمة المال 29،  28)سورة الأحزاب، آية    صلى الله عليه و سلم  م الله ذلك على زوجات رسول اللهحرَّ 
الوفاة، أو مغادرة السلطة حرص على  العام قبل الحاكم كحرمة مال اليتيم )خطبة عمر بن الخطاب(، وعند 

الشريعة   هيرد المظالم لأفراد الرعية ولو بجلدة على الظهر يردها الحاكم لفرد رعيته الذى بغى عليه. هذه 
وليس أحد من هذه الأمة    ضَ بِّ قُ صلى الله عليه و سلم    إن رسول الله»الإسلامية والسنة النبوية الشريفة و 

)خطبة أبى بكر(، ودون تفلسف، كان هؤلاء الولاة الكرام يستطيعون   «ونهايطلبه بمظلمة ضربة سوط فما د 
أن يأخذوا من الرعية مثلما كان يأخذ الملوك والأباطرة فى ذلك الوقت ولكنهم عفوا عن ذلك تقوى لله سبحانه  

 
 (، 2362 - 2355»تفسير الشيخ الشعراوى للقرآن«، سورة آلنساء )الصفحة  (267)

http://www.elsharawy.com/books.aspx?mstart=1004059&mend=1004065 
( "الآيات الدستورية المُلزِّمة فى القرآن الكريم" ، دكتور/ بهاء الدين محمود محمد منصور ، مجلة الشيخ صالح  268

  –هجرية  1438العدد الثانى و الستون ،  -حادية و العشرون للاقتصاد الاسلامى، جامعة الأزهر ، القاهرة ، السنة ال
 ميلادية. 2017
بهاء الدين محمود منصور،  ( »سنة الرسول الكريم وخلفائه الراشدين فى الحكم والإدارة، بيان لعناصر الحداثة«، د.269

  -لأزهر، السنة السابعة مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى، جامعة ا
 . م2004 –هجرية 1425العدد الثانى والعشرون، 

 " مفهوم الدولة الحديثة ومجالات عملها( انظر الملحق )د(: " 270

http://www.elsharawy.com/books.aspx?mstart=1004059&mend=1004065


116 

اضح وطاعة بصرف النظر عن توازن القوى داخل الدولة وما يمكن أن يتيحه لهم من المتع. هذا الشرع الو 
إحياء سنة الرسول "وهذه السنة فى الحكم والإدارة، يمثلان الأساس للدستور والقانون، وأهم من ذلك يمثل  

مثل باقى سنن العبادات التى يحرص عليها الأفراد  واجبة الاتباع  سنة  "، باعتبارها  "الكريم فى الحكم والإدارة
الإسلامية و الخاصة فى موضوع العلاقة بين الحكام و  "المبادئ العامة للمعاملات  كل هذه  ،  "المسلمون 

التى يبينها "القرآن الكريم و السنة النبوية المشرَّفة" و "اتبعها   المحكومين و ممارسات السلطة و المال العام"
الخلفاء الراشدون و وضعوا الآساس التشريعية و الدستورية لمحاسبة الحكام على السلطة المفوضة إليهم فى  

للثقافة السياسية    أساساً ارة و الحكم و فى المال العام" ؛ "كل هذه القواعد التشريعية المُلزمة يجب أن تكون  الإد 
سلامية الشرعية الحديثة" لتكون تماماً كما بينها  الدولة الإ  فى  الدستوري و أساساً لكتابة القانون  للقيم    ومصدراً 

الشرعية الأساسية فى    بحقوقهالتى ينعم فيها المواطن  دولة  الله و رسوله و اتبع الخلفاء الراشدون ، إنها ال
أو   الرأيدون اضطهاد الحكام وأصحاب السلطة للمعارضين فى  الرأيحرية "الحرية و المساواة" و ممارسة 

 منع اجتماعهم ودون اعتداء الحكام وأصحاب السلطة على المال العام أو ضرب أو سجن المعارضين. 

ضمن العلاقة ت   التىالناشئة  الخلافة الراشدة  أما عن السؤال عن الأطر القانونية والمؤسسية فى دولة  
بين الحكام والمحكومين وعدم خروج أحد منهم عن الإطار المسموح به، فأمر لم تسمح به التقنيات القانونية  

عن عدم ظهور الحاجة المباشرة لتلك   ، فضلاً   الذى كان فى القرن السابع الميلادى  والمؤسسية لذلك العصر
التنظيمات الدقيقة لتقوم بإجبار الخارجين على النظام بالعودة إليه، فمثل هذا النوع من المواطنين لم يكونوا  

ك العصر موجودين على عهد الرسول الكريم وصاحبيه أبى بكر وعمر، فقد حرص كل فرد مسلم فى ذل
ة يقيم الشرع والسنة فى نفسه وفى من حوله، وكان  وأُمَّ   على أن يكون منارة للإسلام، فكان كل منهم صحابياً 

للدولة الراشدة الفاضلة، واستمر الأمر كذلك حتى جاء الانقلاب الذى قاده معاوية على   كل منهم حارساً 
إلى    ؛يورثون الحكم  يستبدون بالسلطة و  حكام دولة الخلفاء الراشدين، ذلك الانقلاب الذى انتهى بظهور  

لقد استمر حكم الرسول الكريم وصاحبيه    آخره، بما أدى إلى قطع التجربة ومنع نموها القانونى والمؤسسى.
عمر التجربة، حيث مرت بعد ذلك بعهدين انتقاليين؛ هما ولاية    هيهجرية،    24أبو بكر وعمر حتى عام  

تسلل الأمويون إلى مراكز الدولة العليا، وانتهى بعهد سيدنا على بن أبى   حيث رضى الله عنه   سيدنا عثمان
هجرية وكانت كلها فترة المنازعات والفتن على النحو المعلوم    40هجرية حتى قتل عام    35طالب من عام  

ريخية،  والذى انتهى بزوال دولة الخلفاء الراشدين الشرعية الفاضلة وظهور الدول الإسلامية التافى التاريخ، 
التى تختلط فيها توازنات القوى مع بعض النزوع إلى الثقافة الإسلامية فى الحكم والإدارة تزيد وتنقص حسب  

تجربة فريدة   عاماً   40الظروف والأمزجة. لقد كانت دولة الخلفاء الراشدين الفاضلة التى لم تستمر أكثر من  
يشبهها فى الأطر القانونية المدنية ولا المؤسسية    غير مسبوقة فى التاريخ الإنسانى، وبالتالى لا يوجد ما 

ها بإحياء سنة الرسول الكريم فى  ؤ السياسية، ولا يعنى ذلك أنه لم تكن هناك دولة، بل هناك دولة يمكن إحيا
،  الرأيالحكم والإدارة فى سلوكيات الأفراد المسلمين فيكف كل منهم عن منع حق غيره فى الشورى وحرية  
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غييب وعى الآخرين أو التكسب من ذلك، وأن يكف كل منهم عن التكسب من السلطة العامة أو اللجوء إلى ت
، بوجود مثل هؤلاء  ، وأن يرد المظالم، ولا يعين ظالماً أو كبيراً  كان مستوى سلطته صغيراً  المفوضة إليه، أياً 

دولة الخلفاء الراشدين الأفراد، يمكن أن يخرج من بينهم من يُكمل العمل الذى بدأ ولم يكتمل، ويستنبط ل
 . اللازمة لإنشائها و حماية المبادئ التى قامت عليها من أطماع الفاسدين الُأطر القانونية والمؤسسية

 

 

 الحكم )النظام الفرعونى(  فينقيض النظام الإسلامى  

، ويوم القيامة  ورواحاً   لعن الله فرعون وأعوانه، وأغرقهم، والنار يعرضون عليها فى قبورهم غُدواً 
ة  شريعنقيض    هيأدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وهذا قمة المقت من الله سبحانه. وسمات الحكم الفرعونى  

 ولا عفة ولا رحمة.  ولا أدباً  . فقد أخذ من قومه كل ما طالت يداه ولم يرع فيهم عدلاً و الإدارةالله فى الحكم  

سورة الأعراف من    ، وأيضاً 66إلى الآية   16ة نظر إلى قصة فرعون فى سورة الشعراء، من الآيا
  2، وسورة القصص من الآية  92إلى الآية    75، وأيضا سورة يونس من الآية  137إلى الآية    103الآية  

، وتأمل ؛ فسوف تجد أن فرعون كان رجل دولة من طراز رفيع يعرف كيف يؤثر فى رعيته  42إلى الآية  
ملك   ؛وعليهم ويدرك كيف يملك عقولهم وعواطفهم بينما هم حقيقة  ويقودهم بكفاءة فهو يقنعهم بأنه منهم

يمينه لا يستطيعون الفكاك من ألاعيبه الملكية المتنوعة التى تبدأ بالكلمة وتنتهى بالسجن والتعذيب والصلب. 
 ذين وفوق ذلك هو رجل يعرف حقيقة نفسه، فعلى الرغم من أنه يدعى الألوهية أمام المغفلين وهم رعيته ال

 نم ُّٱ  نوع من الرحمة أو الخُـلق يحاول أن يتراجع أمام الله سبحانه بعد أن رأى جبروته  أيلا يُراع فيهم  
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخيح يج هي هى هم  هج ني نى
 .[90يونس،  ] ٩٠يونس:   َّ بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

وهذا هو رجل الدولة فهو يخاف ويتراجع مثل كل البشر ولكن بعد أن يلمس القوة التى يتعامل معها  
الأمثل بالمفهوم العلمانى، ولم يكن فرعون بشخصه حالة شاذة بين ملوك ذلك العصر، بل هو هنا مجرد 
نموذج لمثل هذا النوع من الحكام، انظر إلى قصة النمرود مع سيدنا إبراهيم وإلى ملوك الفرس وأباطرة  

 م كتب التاريخ.تمتلئ بسيرته نالرومان وطريقة حكمهم للرعية، وغيرهم مم 
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 الآيات التى تصف حكم فرعون وعلاقته بشعبه فى القرآن الكريم: هيوهذه 

 تي تى تنتم   تز  تر  بي  بى بن بم  بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز  ئر ُّٱ

[. 51الزخرف، ] ٥١الزخرف:   َّ ثر

 في فىثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى ُّٱ
 [. 83يونس، ]  ٨٣يونس:    َّ لم كي كى كم كل كا  قي قى

 [. 54الزخرف، ] ٥٤الزخرف:   َّ ئج  يي يى ين يم يزير  ىٰ  ني  ُّٱ

ونذكر هنا رد فرعون على رجل من قومه يكتم إيمانه يذكره بأنه لا يوجد من ينصرهم من بأس  
 :الله

 بح بجئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى  ُّٱ
 [.29غافر، ] ٢٩غافر:  َّ حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ

 ثر تي  تى تن تم   تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي   ئى  ئن  ُّٱ

القصص،  ]  ٣٨القصص:   َّ كم  كل كا قي قى  في فى  ثي ثى ثن ثم ثز
38 .]

 [. 24طه،  ] ٢٤طه:  َّ ته تم تخ تح تج به ُّٱ

 [. 43طه، ] ٤٣طه:   َّ ئج يي يى ين يم يز ُّٱ

 [.17النازعات، ] ١٧النازعات:   َّ  مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ

 [ 29،الشعراء] ٢٩الشعراء:   َّ يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن  ُّٱ
 
 يي يى يم يخ  يح يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح نج  مي  ُّٱ

 [. 123الأعراف، ]  ١٢٣الأعراف:  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ
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 تن  تم  تز تر  بي بىبن  بم بز بر ئي ئى  ئن ُّٱ
 [. 8القصص،  ٨القصص:  َّ  تي  تى 

 ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يميز ير ىٰ ني  نى  ٱُّٱ

 [.46غافر، ]  ٤٦غافر:  َّ بج ئه

 ني نى نن  نم  نز  نر مم ما لي لى  لم كي  كى  ٱُّٱ

 بح بج  ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يىين   يم يز ير ىٰ

 سج  خمخج  حم حج  جم جح  ثم ته  تم  تخ تح تجبه  بم بخ 

 [. 42 –  39القصص،  ] ٤٢ -  ٣٩القصص:   َّ صخ صح سم سخ  سح

 ذٰ  يي يى يم يخيح يج هي هى هم  هج ني نى نم ُّٱ
يونس، ] ٩٠يونس:   َّ بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
90 .] 

وهذا يعنى أن فرعون ارتكز حكمه على استخفافه بعقول أفراد رعيته، فتمتع بسلطة استبدادية مطلقة  
( وبمجرد أن استشعر منهم هذه الغفلة، امتد بولايته على عقولهم  54وهذا أخطر ما فى الموضوع )الزخرف،  

(، وبمجرد أن تمكن  29غافر،  يغيب وعيهم ولا يريهم إلا ما يرى ويبلغهم أنه ما يهديهم إلا سبيل الرشاد )
 منهم إدعى الألوهية  

 ثر  تي تى تن تم  تز تر بي  بى بن بم  بز  بر  ئي   ئى ئن  ُّٱ

  سورة القصص )  ٣٨القصص:    َّ كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز

وذلك على الرغم من أنه يعرف أنه بشر محدود القدرات ويعاونه فى هذه المهزلة ويقاسمه متعة  ( ،  38، آية  
وجنودهما كل يأخذ بقدر حجمه حتى نصل إلى صغار الجنود يأخذون الفتات.الحكم وزيره هامان 

يظن بعض الناس بأن الفرعنة سلوك عفى عليه الدهر ولم يعد له مكان فى الحياة الآن، وهذا غير  
صحيح، فلم يكن فرعون إلا رجل دولة أصيل، يمارس مباراة الحكم مع المحكومين ويأخذ منهم كل ما تطوله  

ارس المباراة بكل ما فيها من كر وفر، إنه سلوك برجماتى أصيل لقد امتلك فرعون كل الوسائل  يداه، ويم
مقابل شعبه فلم يرحمهم، أنظر إليه وهو يدعى على المغفلين بأنه إله، ولكن هذا الإله الجبار ينحنى بكل  
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ا أظهره من تكبر على  نطاعة عندما يواجه قوة تقهره، فانظر إلى سلوكه عندما واجه الغرق حيث نسى كل م 
(. وهذا هو رجل الدولة  90الله وأعلن إيمانه، ولكن متى، بعد أن أصبح فى موقف ضعف وذله، )يونس،  

بالمعنى العلمانى الحق يفهم فى توازنات القوى ويتعامل معها بمنطق المنفعة فقط يتكبر فى مواقف القوة 
، وكذلك يفعل كل الظلمة  والذلةالضعف    لإرهاب الخصوم ولا يجد خصاصة فى استرحامهم عند مواقف

 والمتكبرين، فهم أول من يعلمون حجمهم الحقيقى. 

 

السلوك البرجماتى الذى لا يهدف إلا لمنفعة صاحبه ولا يحده إلا توازنات القوى، هو سلوك قابل  
الممالك فى   أعظم  كانوا هم رؤساء  الفراعنة، وقد  فبعد عصور  عصرهم، للتطبيق فى كل زمان ومكان، 

، ظهر من  وعندما لم يعد فى إمكان أحد أن يدعى بأنه الإله أو أنه ابن الإله، ومن مبدأ البرجماتية أيضاً 
بين حكام الدنيا من يدعى الحكم بالحق الإلهى، فالملك ملك الله سبحانه، قد فوض الحاكم بالسلطة لكى 

ن الله، فلا حق لأحد غيره فى محاسبته،  يحمل مسئولية الدفاع عن الدين وعن الديار، ومادام التفويض م
وهذا النمط من الحكم قد شاع فى الدول الأوروبية، وفى غيرها على طول البلاد وعرضها، بل ووجد التنظير  
والتبرير لكل أو بعض ممارسات الفرعنة، وما كان ممكنا لولا أنه ارتكز على نفس ما ارتكز عليه الفراعنة،  

 الحصول على السلطة دون أن يقابلها لا المسئولية ولا الحساب.وهو تغفيل المحكومين بهدف 

 

 الفقه السياسى الإسلامى نظام الحكم و أثرها على و الفتنة الكبرى، حتمية حدوثها، 

 قطعي" الذى هو "إجمالى كل ما  الإسلامي  الدستوري ما تم عرضه فى "الباب الرابع" هو "القانون  
ينبثق    الدستوري الدلالة من القرآن الكريم و السنة النبوية المشرَّفة" ، بناءً على هذا القانون    قطعيالثبوت  

" و "الإطار العام الذى يعر ِّفه" تم تقديم  الدستوري "الإطار العام للمعاملات الإسلامية" ، و بناءً على "القانون  
الدلالة   قطعيالثبوت    قطعي هو  "كل ما    فى  هيكما    الإسلاميتشريعات الدستورية الخاصة بنظام الحكم  ال

من القرآن الكريم و السنة النبوية المشرَّفة" و تم إضافة التحريم المطلق لنظام الحكم الاستبدادى الذى يمثله  
الشرعى" باعتبار أن "كل ممارسات الحكم   الإسلامي"نظام الحكم الفرعونى" الذى هو نقيض نظام الحكم  

يزداد النقيض    تعريف النظام الفرعونى المُستكبر المتجب ِّر على الرعيةو من    الفرعونى هى من الكبائر ، 
كما   "الشريعة الإسلامية فى الحكم و الإدارة"كل هذا لبيان  وضوحاً و بياناً" و    نظام الحكم الرشيد الذى هو  

، اتبع الخلفاء الراشدون "صحيح    "قوانين مُلزِّمة  افى حد ذاته  نهاأ"ن  بياو  فى "القرآن و السنة النبوية"    هي
  الإسلامي  الشريعة الإسلامية فى الحكم و الإدارة" فكانت فترة حكمهم "بيان عملى كيف يكون النظام الشرعى

و لكن كانت هناك فجوة حضارية بين "الحكم الرشيد" الذى اتبعه الخلفاء الراشدون و فى الحكم و الإدارة" ،  
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سياسى و تلك النظم السياسية السائدة التى كانت فى القرون التاريخية الوسطى من الحضارة  ذلك الفكر ال
الإنسانية ؛ حيث كانت فترة "الخلافة الإسلامية الراشدة" ومضة من النور أضاءت فى ظلام القرون الوسطى  

ين و أساسها الإيمان بالله و  و لا يوجد سند لهذا النمط من الحكم الرشيد إلا المبادرات الذاتية للخلفاء الراشد 
، فإذا تباعد الزمن و قَضَى الصحابة أجلهم    التقوى و الاتباع الدقيق لسنة الرسول الكريم فى الحكم و الإدارة

ىَ أجل المسلمين الأوائل من عامة أهل المدينة و إضافةً لذلك اتسعت الفتوحات الإسلامية   و كذلك قُضِّ
مواطنى الخلافة الراشدة ؛ و بذلك أصبح هناك اختلاف فى نوعية  أصبحت الرعية من نوعية أخرى غير  

لم يعد الحكام من أهل الورع والتقوى فلا يعتدوا على "حقوق الرعية المقررة    أيالبشر حكاماً و محكومين ؛ 
ى و لم  فى القرآن و السنة النبوية المشرفة" اختياراً من تلقاء أنفسهم و بناءً على إيمانهم بالله سبحانه و تعال 

تعد الأغلبية الشعبية من أهل الورع و التقوى المساندة للقيم الإسلامية العليا فى الانتصار للعدل و المساواة 
بين البشر و الحرية و التضحية فى سبيل الانتصار للمظلوم بل أصبحوا أقرب لعامة البشر من مواطنى  

لح على الطمع فى السلطة و التمتع بأبهة  تلك القرون التاريخية الوسطى ، عندئذٍ اجتمع أصحاب المصا
الحكم و ترف المال العام مثلما هو الحال فى كل نظم الحكم المعاصرة فى القرون الوسطى فانقضوا على  
دولة الخلافة الراشدة فترنَّحَت فى عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان ثم سقطت فى عهد سيدنا على بن  

الذى   "العضوض "المُلك  ليتحول نظام الحكم إلى    "أحداث الفتنة الكبرى"أبى طالب على النحو المعروف فى  
 أقامه "معاوية بن أبى سفيان بن حرب".

 

هذا التحول المادى فى شكل الدولة و نظامها لا يتفق معه البيان الصحيح لثوابت القرآن الكريم و  
"استخدام  السنة النبوية المشرفة ؛ فظهرت إلى الوجود تأويلات فقهية فى موضوعات الحكم و الإدارة لتبرير 

"قبول شرعية    أي  فقه الحكم بالغلبة""فكان المُنتج هو:    القوة و الخديعة" لارتقاء سلطة الحكم و توريث الحكم
الحاكم الذى وصل إلى مقعد الرئاسة بالقوة أو الخديعة" لإضفاء الشرعية على ما فعله "معاوية بن أبى  

" فى بلاد المسلمين و كذلك ما فعله كل الحكام المسلمين ممن  العضوض سفيان بن حرب"  مؤسس "المُلك 
  59يعة" للوصول إلى مقعد الرئاسة ، ثم "التأويل المخصوص للآية اتبعوا طريقه فى استخدام "القوة و الخد 

من سورة النساء" للأمر بطاعة الحكام و لو ظلموا و فسقوا و تحريم الخروج عليهم بل يجب على الرعية  
نتعامل مع الأحداث    فى كتابنا هذا لا ننتقد الأعمال التاريخية لمن سبقونا من المسلمين و "لكن الطاعة ،  

  " الأسباب التى أنشأت هذا الفقه التراثى المكتوب المخالف لثوابت القرآن و السنة النبوية"نبين    يخية لكىالتار 
، ثم ننتقل إلى الهدف و هو بيان خروجه عن "الإطار العام للمعاملات الإسلامية" لنقيم فى شأنه أعمال  
للمعاملات   العام  "الإطار  عن  السياسى"  الأموية  الدولة  فقه  خرج  كيف  و  "أين  ببيان  الدستورية"  "الرقابة 

   .الإسلامية"
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 في دالعضو ية و استقرار الملك نظام حكم الدولة بنشأة الدولة الأمو  فيالتحول المادى 
 الدول الإسلامية و أثره على "الفقه الإسلامي"

"استقرار الملك لقد "حدث تحول مادى فى نظام حكم الدولة الإسلامية" بنشأة "الدولة الأموية" ثم 
يتوافق فى الدول الإسلامية" من بعد ذلك مما أدى إلى حدوث أثره على "الفقه الإسلامي" بما  ض العضو 

 مع السلطة الحاكمة حتى تسمح بتداوله.

ومضة من النور و الحضارة الراقية بخصائصها فى  "كانت دولة الرسول الكريم و خلفائه الراشدين 
  "الحكم الرشيد" الذى لم تعرف البشرية خصائصه بتعريفات واضحة إلا فى نهاية القرن العشرين الميلادى" 

لم تكن مستويات البشر العلمية   فى القرن الثامن الميلادى أي الراشدينفى عصر الرسول الكريم وخلفائه ، 
المتداول السياسى  الفكر  مدارس  ولا  المعلومات  تداول  وسائل  ولا  البشرية  المعارف  النظم    ولا  و لا خبرة 

السياسية السائدة فى ذلك الوقت تعرف ما هو أفضل من نظامى كسرى و قيصر و كلٍ  منهما كان نظاماً  
أدوات ومصادر التأثير على الثقافة السياسية   و لم تكن،    ض ا استبداديا و مَثَلٌ صريح للمُلك العضو ملكي

تسمح بغير النظم الاستبدادية فى منظومة العلاقة بين الحكام والمحكومين، وهذا الأمر واضح من تاريخ  
ا تقدما وقوة وهما الفرس والروم الممالك المعاصرة لهم، فقد كانت أعظم الإمبراطوريات المعاصرة لهم وأكثره

لا يحاسبه عليها أحد،  ات مطلقةودول أخرى أقل منهما ترزح تحت نظم استبدادية، ينعم فيها الحاكم بسلط
 ولا حدود بين المال العام فى الدولة وماله الخاص، أما عن تداول السلطة فتوريث الحكم هو النظام السائد. 

الثقافة السياسية السائدة و مفهوم العلاقة بين الحكام  الفكر السياسى و  لذلك نستطيع أن نقول أن  
مبرر لتنازل    أيلم يكن يسمح باستيعاب  فى العالم البشرى المحيط بدولة المدينة المنورة الفاضلة  والمحكومين  

في الدولة عن مكاسبهم المتاحة    من الرؤساء حتى أدنى الدرجات   أصحاب السلطة بدرجاتهم المختلفة بدءاً 
كذلك أدى العجز في وسائل التنقل و الاتصال السائد لدى البشرية عامةً فى القرن الثامن الميلادى    زمنيا لهم،

إلى عدم القدرة على تحويل "دولة الخلافة الراشدة" من "دولة تقوم على المبادرات الشخصية للخلفاء الراشدين  
و الالتزام المطلق بأوامره و نواهيه" إلى    طمع في مرضاتهال  الله سبحانه وتعالى وشديد باليمان  أساسها الإ 

د عن الوحى  اعتبالا "  لقد أدى،  "نظام سياسى قائم على فكر و ثقافة سياسية عملية تقيم دولة الحكم الرشيد"
مع  ورع و الإيمان"  "الأن يضعف  إلى    "رؤية العين  ة الرسول الكريمالمتمثل في القرآن والسنة ومشاهد   ىالإله

به   قام  الذي  الدور  بعد جيل، هذا فضلا عن  والنقل عن جيل من  الأجيال،  وتباعد  العهد   حديثوالزمن 
وهم فى تكاثر نتيجة للفتوحات،   ما أمر الله بهفى  الذين أسلموا ولم يؤمنوا ولم يتفقهوا  من عامة البشر  بالإسلام  

منهم أشراف مكة و كبراء العرب "و    " أسلموا بعد فتح مكة"بل كان من حديثى العهد بالإسلام "الطلقاء" الذين  
أحداث الفتنة    كل هذا قد أدى بطريقةٍ طبعية إلى   ،   "و قادتها في الجاهلية الذين يجيدون الإدارة و السياسة

 . الكبرى 
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ورع هؤلاء الرجال "تبعه الخلفاء الراشدون هو  لقد كان الضامن الوحيد لنهج "الحكم الرشيد" الذى ا
و أن الرعية نفسها شهدت رسول الله صلى الله عليه و سلم يعيش    ")أبى بكر و عمر و عثمان و على(

بينهم فى المدينة المنورة فلم يحاول أحدٌ من شعب المدينة ممن هم فى الرتب المتوسطة من السلطة تزيين  
يُفسد رأس الدولة لكى يتربح    أيقط من الفتات بعد أن يشبع الحاكم المتجبر  الفساد للحكام ليلتقط ما يتسا 

من منصبه و لو كان رئيس الدولة عفيفاً لفرض العفة على من يأتمرون بأمره ، إذن كانت المنظومة البشرية  
فى ممارسات السلطة   البغي كلها حكاماً و محكومين فى دولة الخلافة الراشدة لا تقبل إلا العفة عن الظلم و  

و المال العام و الدافع لهم فى ذلك هو الورع و التقوى و الفهم العميق لواجباتهم المُلزِّمة كما جاءت فى 
 ثوابت القرآن الكريم و السنة النبوية المشرفة.  

هي الدليل على العبور الزمني لنقطة التعادل بين ورع  هجرية   40عام كانت أحداث الفتنة الكبرى  
إلى التمتع بالسلطة وبالمال العام على النحو السائد في زمانهم مع مقاومة    ىالطبع  البشر  كام مقابل ميلالح

وا على دولة الخلافة الراشدةأى مشاركة للآخرين فى سلطة اتخاذ القرار، لقد نس ما عرفوه من    ى من انقضُّ
، تلك (271) أحداث الفتنة الكبرى الدامية  ، لقد جاءت أمام "السلطة و المال"   أنفسهم عزمافى  ولم يجدوا  العلم  

واقع نظام الحكم حيث تم  الأحداث التى لا زالت تدمى قلب كل مسلم يقرأ عنها حتى اليوم بأثر خطير على  
استبدال "نمط الحكم الذى اتبعه الخلفاء الراشدون" بنمطٍ آخر يكاد أن يكون النقيض فى علاقات الحكام و  

ة الدولة و التصرف فى المال العام ، هذا "التحول المادى فى واقع الحال المحكومين و فى ممارسات سلط
 و هذا ما سنبينه فى الفقرات التالية. الذى كُتب من بعدها،    "الإسلامي  هالفقو ممارساته" انعكس لاحقاً على "

 

 

، طه حسين، دار المعارف، القاهرة،  «الفتنة الكبرى، الجزء الأول، عثمان»  هجرية(:  40مراجع الفتنة الكبرى )عام    (271
الثالثة عشر(.   م 2003 الثانى، عل»  )الطبعة  الجزء  الكبرى،  القاهرة،  «وبنوه  ي  الفتنة  المعارف،  دار    2003، طه حسين، 

، لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى، المجلد الثالث )من  «تاريخ الطبرى، تاريخ الأمم والممالك»  )الطبعة الرابعة عشر(.
التاريخ  »  م.1988  -   ـه1408لبنان، الطبعة الثانية،  -لكتب العلمية، بيروتللهجرة(، دار ا  90للهجرة لغاية السنة    36السنة  

الأموي  العهد  بيروت«الإسلامي،  المكتب الاسلامى،  الرابع،  المجلد  الثانية،  -، محمود شاكر،  الطبعة    -   ـه1405لبنان، 
اء للإعلام العربى، القاهرة، ، د. عبد الحسيب طه حميدة، الزهر «أدب الشيعة، إلى نهاية القرن الثانى الهجرى »  م.1985

الأولى   والتشيع»   .م1989الطبعة  الشيعة  بين  الصراع  والتصحيح،  للإعلام  «الشيعة  الزهراء  الموسوى،  موسى  الدكتور   ،
، الأستاذ أحمد الكاتب، «تطور الفكر السياسى الشيعى من الشورى إلى ولاية الفقيه »  .م 1989العربى، القاهرة، الطبعة الثانية  

، الأستاذ سالم البهنساوى، الزهراء «الحقائق الغائبة بين الشيعة وأهل السنة»  .م1997ورى للدراسات والإعلام، لندن،  دار الش
، د. بهاء الدين  «سقوط وبعث نمط الخلافة الراشدة فى الحكم والإدارة»  . م1998للإعلام العربى، القاهرة، الطبعة الرابعة  

 مرجع سبق ذكره.محمود منصور، 
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كان معاوية بن أبى سفيان بن حرب هو من قاد أحداث الفتنة الكبرى ضد سيدنا على بن أبى  
طالب "الخليفة الشرعى" الذى كان رئيساً للدولة الإسلامية بعد سيدنا عثمان بن عفان و هو "رابع الخلفاء  

يه و سلم" و لذلك كان  الراشدين و إمام المجاهدين و الفقيه الكبير زوج إبنة رسول الله محمد صلى الله عل
حريصاً على اتباع سنة الرسول الكريم و خلفائه الراشدين فى الحكم و الإدارة ، بينما كان معاوية حديث 
العهد بالإسلام فهو إبن أبى سفيان بن حرب زعيم أهل مكة قبل الفتح و والدته هند بنت عتبه و هو نفسه  

ك  مثلما فعل طلق  مكةلم يعلن إسلامه إلا يوم فتح   اء مكة و بذلك هو أقرب إلى القيم الدنيوية من التمسُّ
للتمتع بالسلطة و بالمال العام و خاصةً إذا كانت  الطبعي بالورع المطلوب و مجاهدة النفس لمقاومة الميل 

بالسلطة المطلقة فى حكم دولة هزمت الفرس و الروم و دولة غنية مترامية   الإغراءات هائلة فى التمتع 
 و إمكانات الدولة فى عهد عثمان و على.  الأطراف بحجم

تفاصيل أحداث الفتنة الكبرى و كيف بدأت بحُجَّةِّ المطالبة بالقصاص من قتلة سيدنا عثمان بن  
ة مارسها معاوية بن أبى سفيان بن حرب الذى ينحدر من أسرة أبى سفيان  ّـَ يـفرَ عفان و تحركات سياسية حِّ 

بن حرب التى مارس أبناؤها القيادة و السياسة لسنواتٍ طويلة فى مكة قبل الفتح ، لقد تم كتابة "تفاصيل  
لأمم  "تاريخ الطبرى ، تاريخ افى مراجع كثيرة نذكر منها  و من بعدها مُلك بنى أمية  أحداث الفتنة الكبرى"  

)من  و الرابع و الخامس    لث الثاو    الثاني  ات و الممالك" ، لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى ، المجلد 
 .   (273) و كذلك فى كتاب "الفتنة الكبرى" للدكتور طه حسين  ،  (272) (للهجرة  90السنة    للهجرة لغاية   23السنة  

 

الفتنة "بأحداث    الإسلاميخ  يفيما يُسمى فى كتب التار   "الانقلاب على دولة الخلافة الراشدة"لقد جاء  
بعض ما فيها بحسن نية و  ؛  الذاتيةمما فتح الباب على مصراعيه لسيادة رؤى المسلمين السياسية    "الكبرى 

سعون  ي الذين  ل عليها البشر من محترفى السياسة  بعضها عفوى تحت ضغط الطمع و شح النفس التى جُبِّ 
لا تدانيها متعة فى الشعور بالتميز و التكبر على و المادية  السلطة و النفوذ طريقاً للمتعة النفسية    إلى اقتناء

باقى البشر ، هذا فضلًا عن التكسب من السلطة مالية و عينية مادية و اجتماعية ، بما يجعل السلطة التى  
عد يوجد ما يحد من سلطة رئيس  ، و لم ي  أكثر قدرة على إشباع شهوات البشر من المالعليها  لا حساب  

لا يوجد رادع من ضمير و لا وازع من    أيالدولة و بغيه على الرعية و المال العام إلا توازنات القوى ،  

 

و الرابع و    لثالثاالثانى و   ات، لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى، المجلد«تاريخ الطبرى، تاريخ الأمم والممالك( » 272
الثانية،   لبنان، الطبعة-للهجرة(، دار الكتب العلمية، بيروت  90للهجرة لغاية السنة    23المجلد الثالث )من السنة    الخامس
 م. 1988  - ـه1408
الفتنة  » )الطبعة الثالثة عشر(.  م 2003، طه حسين، دار المعارف، القاهرة، «الفتنة الكبرى، الجزء الأول، عثمان( » 273

 )الطبعة الرابعة عشر(. 2003، طه حسين، دار المعارف، القاهرة، «وبنوه ي  الكبرى، الجزء الثانى، عل
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الدولة العلمانية    هي  أيالدين و لكن يحده آخر ما تستطيع أن تصل إليه يداه من السلطة و المال العام  
 . لنبوية المشرَّفة فى الحكم و الإدارةالتى لا تعترف بثوابت القرآن و السنة ا

 

عن "علمٍ بالسياسة و طلبٍ للصواب من الناحية الفنية    معاوية بن أبى سفيان بن حربٍ سواءٌ فعلها  
السياسية" أو "لأغراضٍ شخصية" ، إلا أنه اقتبس أحدث ما فى عصره من فكر و فقه ونظم سياسية مجرَّبة  

لقد حافظ على كل ما فى الإسلام من صحيح  لة الإسلام ،  و فعالة فى ظروف عصره و طبقها فى دو 
العقائد و العبادات و لكنه استخلص النظام السياسى لكسرى و قيصر و ما يتفق بالضرورة معه من  

، ذلك النمط    "الدولة الأموية"تنظيمٍ للدولة و فكرٍ سياسى و طبَّقَ ما استخلصه فى دولة الإسلام ، فكانت  
من الحكم الذى تميز بالاستبداد بالسلطة و المال العام و توريث الحكم و عدم رد المظالم ، إلى آخر ما 

 (274).نعلم عنه بالضرورة و يتفق مع مبادئه هذه و هو ما تم تسميته "بالمُلك العضود"

 

و الإدارة مع المحكومين يتميز المذهب الذى أنشأه معاوية بن أبى سفيان بن حرب فى علاقات الحكم  
 (275)بالخصائص و الأمور الآتية:

لكل فردٍ من أفراد الرعية ، و هذا أقل ما فى الأمر الإلهى   الرأيسواء بمعنى حرية إبداء    :منع الشورى 
بالشورى ، أو بمعنى محاسبة أولى السلطة على ما يُمارسونه من أوامر السلطة العامة كما بيَّن أبوبكر و  

 عمر.

و هو أمر لم يعرفه الإسلام على الإطلاق لا فى عهد الرسول الكريم   : التحول إلى الملكية بتوريث الحكم
 ة حكمه و لا فى سنة خلفائه الراشدين. نَّ لا فى سُ و 

و هو الأسلوب الظاهر   :و التكبر على الرعية و الضعفاء فى الدولة  البغيالتمتع بالسلطة ببعض صور  
مثل سكنى القصور من المال العام و اتخاذ المواكب ، و ما منع الشورى و الانفراد بسلطة الحكم و البطش  

 و التكبر بغير الحق.  البغيبمن يتجرأ من الخصوم السياسيين إلا قمة 

 

" ، د. بهاء الدين محمود منصور ، مجلة مركز صالح كامل  الراشدة  فى الحكم و الإدارةفة "سقوط و بعث نمط الخلا( 274
العدد الخامس و العشرون    -للاقتصاد الإسلامى ، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى ، جامعة الأزهر ، السنة التاسعة  

 . م  2005 –هجرية  1426،
 ( المرجع السابق  275
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لوظيفة كما فعل عدم وضع حدود لاستحقاقات الملك أو رئيس الدولة نظير أعباء ا  :التربح من السلطة
أبوبكر و عمر رضى الله عنهما ، مما أدى إلى انعدام التفرقة بين ما يمتلكه الملك بشخصه وما تمتلكه  
الدولة ، ثم انتقلت العدوى إلى الموظفين العموميين بعدم التفرقة بين ما يجوز و ما لا يجوز فى موضوعات  

 .المسلمين في الدول التي تدعى أنها سنية ، و لا تزال هذه المفسدة قائمة في بلاد  المال العام

و  بما فتح الباب أمام الموظفين العموميين ، كما يفعل ملوكهم ،    :عدم رد المظالم لا عند الوفاة و لا غيره
إلى التوغل فى المظالم ، فلا رد لها لا الآن و لا غداً و الحساب مؤجل لدى الغفور الرحيم الذى يغفر  

 رك به.الذنوب جميعاً إلا الش

هذا النمط من الحكم قد استحسنه و اتبعه كل الحكام المسلمين بدءاً من القرن السابع الميلادى  
الحكم حتى القرن الخامس عشر    فيوقت نشأة هذا النمط من الحكم على يد معاوية ، ثم استمر هذا النمط  

ة العثمانية ، لقد نجح معاوية و  الميلادى و من بعد ذلك بعد أن تحولت القيادة الإسلامية إلى دولة الخلاف
دت النظام العالمى طوال حقبة القرون الوسطى و  يَّ سَ بناء دولٍ إسلامية قوية تَ   فيمن اتبعوا نمط حكمه  

باهرة  ثقافية و سياسية و علمية  الحكم قد أصبح متخلفاً عن  ،    أقامت حضارات  النمط من  و لكن هذا 
 .الحضارة الإنسانية في العصر الحديث 

 

المؤرخ( فى   التحول من الخلافة" كلمات بن خلدون )عالم الاجتماع و  العضود"إلى    "رصد  و   "المُلك 
 التفسير للأسباب التى أدت إلى هذا التحول 

ة«, وليقرأ من يريد مؤلفات ابن  نَّ لا يجتمعان تحت نفس الإسم »السُ   "الخلافة الراشدة "و  "المُلك"إن  
 بالعلوم السياسية الحديثة. خلدون إذا كان لا يعترف 
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 (277) ،(276)الدولة، وهى:  فيعن ابن خلدون، أنه ذكر ثلاثة أطوار لنظام الحكم 

الغرض والشهوة« وأساسه  ، ويعنى حسب تعبيره: »حمل الكافة على مقتضىالأول: ملك طبيعى»
العلوم السياسية، حيث أن فكرة القانون لم تتجرد عن شخص    فيالتغلب والقهر. هى صورة الدولة البدائية  

 الحاكم.

جلب المصالح الدنيوية    فيوهى »حمل الكافة على مقتضى النظر العقلى    : ملك سياسىالثاني
.  م بها الكافة ويتقاضون إلى حكمهال ِّ سَ حسب رأيه ـ يُ ودفع المضار«، وفى هذه الحالة توجد قوانين سياسية ـ  

 (278) ويخضعون لها كما كان الحال بالنسبة للفرس.

مصالحهم الأخروية والدنيوية   فيوهى »حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى  الثالث: الخلافة
 الراجعة إليها، وفى هذه الحالة يوجد قانون يسود على الحاكم والمحكوم«. 

الأمر    "طبيعة تحول الخلافة إلى المُلك"  فيوفى هذا الشأن نختم بالإشارة إلى تحليل ابن خلدون  
الانفراد واستئثار الواحد به، وغلبة الوازع  لك تقتضى طبيعته  : حيث المُ "الوازع  في يتضح من التغير  "الذى  

، ثم ذكره كيف »ذهبت معانى الخلافة ولم يبق إلا (280(،)279)الدينى الذى يميز الخلافة  الدنيوى على الوازع
أغراضها من القهر والتقلب    فيواستعملت    وجرت طبيعة التغلب إلى غايتهاإسمها وصار الأمر ملكاً بحتاً،  

 .(282) لك وكيف يتم التحول إلى الأخير، وهذا بيانٌ للفرق بين الخلافة والمُ (281) الشهوات والملذات« في

 

 

المصرية، القاهرة،   ، مكتبة الأنجلو«لسياسى من أفلاطون إلى محمد عبدهاالفكر »دكتورة/ حورية توفيق مجاهد،  (276
 282، 281، ص 1999الطبعة الثالثة،  

، د. بهاء الدين محمود منصور، مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى،  «التأسيس لدستورية القرآن الكريم» (277
 م. 2007 –هجرية  1428العدد الثالث والثلاثون،  –جامعة الأزهر، السنة الحادية عشرة 

يقوم بتطبيق  ين ولا يسود على الحاكم لأنه هو الذى يسود على المحكومعام قانون فيها يوجد " دولة المُلك السياسى:( 278
ه أو يصدر قانون أو  و يعاقب المخالفين و من غير المعقول أن يعاقب نفس ية على عامة المواطنين في الدولةالقانون القواعد 

 تفسير له ينقص من سلطانه أو مكاسبه المادية. 
المصرية، القاهرة،   حورية توفيق مجاهد، مكتبة الأنجلو ، دكتورة/«لسياسى من أفلاطون إلى محمد عبدهاالفكر ( »279

 . 287، ص م1999الطبعة الثالثة،  
، د. بهاء الدين محمود منصور، مجلة مركز صالح كامل  «الشريعة الإسلامية فى الحكم والإدارة، الأصول والإحياء» (280

 م. 2007  ـ ـه1428العدد الثانى والثلاثون،  ـللاقتصاد الإسلامى، جامعة الأزهر، السنة الحادية عشرة 
 288، ص «لسياسى من أفلاطون إلى محمد عبدها الفكر » المرجع السابق (281
 291، ص «أفلاطون إلى محمد عبدهلسياسى من ا الفكر » المرجع السابق (282
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ظروف القرن    في و الخلاصة من كل ما سبق هو أن: "سقوط دولة الخلافة الراشدة كان حتمياً   
  النظم و الثقافات السياسية و القيم السلوكية الدول الإسلامية" مع "  فيالسابع الميلادى" ليتقارب "نظام الحكم  

و يحاكى تطبيقات  الميلادى"  القرن السابع    فيالتاريخ البشرى كما هو الحال    فيو معطيات القرون الوسطى  
 و يستقر على ذلك أو بالقرب منه.  النظم السياسية الناجحة المعاصرة له  

 

هجرية و تداعياتها و أسبابها و آثارها تستغرق   40الدراسات التاريخية لأحداث الفتنة الكبرى عام 
و لمؤلف هذا الكتاب مقالات علمية منشورة فى مجلات علمية محكَّمة تعرَّض فيها لأحداث   (283) مجلدات 

كما تم البيان فى بداية هذا الباب و    ،  (284) و يوجد "كشف بهذه المقالات فى نهاية الكتاب"  الفتنة الكبرى 
غير  "" و  الإسلاميفقه  و نظامها فى الحكم و الإدارة هو "صحيح ال  "فقه الخلافة الراشدة"ما قبله هو أن:  

، و ما نقدمه هنا فى هذا الكتاب هو تقديم للجوانب    "ذلك هو ابتداع ننسبه لمن فعله بصفته الشخصية
" و "الفكر السياسى  الإسلامي  تراث الفقه" ة الكبرى" التى أدت إلى مؤثرات رئيسة فى  نالهامة فى "أحداث الفت 

 .  حتى نفهم الأسباب و مواطن الانحراف عن الأصل الذى هو "فقه الخلافة الراشدة" "الإسلامي

 

نتيجةً للواقع المادى الجديد و هو القضاء على دولة الخلافة الراشدة و احتلال دولة المُلك العضود  
ف لدىالأموية محلها  السياسية  المذاهب  العديد من  الكبرى  الفتنة  بعد  بما  قد ظهر من  يعكس    المسلمين 

، و ما كُنَّا لنستعرضها  القرن السابع الميلادى و ما بعده  فييعيشون مصالحهم كجماعات و رؤاهم كأفراد 
الحكم و    فيسنة الرسول الكريم و خلفائة الراشدين  " و هو    "الإسلام  فيالأصل  "هنا إلا لأنها تختلف عن  

قدم كل طرفٍ من أطراف الفتنة الكبرى فقهاً و مذهباً خاصاً به لتبرير مواقفه السياسية و بهدف ، و    "الإدارة
 

الفتنة »مرجع سبق ذكره.  ، د. بهاء الدين محمود منصور،  «سقوط وبعث نمط الخلافة الراشدة فى الحكم والإدارة»  (283
الفتنة الكبرى، الجزء »  )الطبعة الثالثة عشر(.  م 2003، طه حسين، دار المعارف، القاهرة،  «الكبرى، الجزء الأول، عثمان

عل  القاهرة،  «وبنوه  ي  الثانى،  المعارف،  دار  حسين،  طه  عشر(.   2003،  الرابعة  الأمم »  )الطبعة  تاريخ  الطبرى،  تاريخ 
للهجرة(، دار الكتب   90للهجرة لغاية السنة    36، لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى، المجلد الثالث )من السنة  «والممالك

الثانية،  -العلمية، بيروت ، محمود شاكر، المجلد  «التاريخ الإسلامي، العهد الأموي »  م. 1988  -   ـه1408لبنان، الطبعة 
بيروت الاسلامى،  المكتب  الثانية،  -الرابع،  الطبعة  الثانى  »   م.1985  -  ـه1405لبنان،  القرن  نهاية  إلى  الشيعة،  أدب 

الشيعة والتصحيح، الصراع »  . م1989، د. عبد الحسيب طه حميدة، الزهراء للإعلام العربى، القاهرة، الطبعة الأولى  «الهجرى 
الشيعة والتشيع الثانية  «بين  الطبعة  القاهرة،  العربى،  الزهراء للإعلام  الموسوى،  الدكتور موسى  الفكر  »  .م1989،  تطور 

الفقيه إلى ولاية  الشورى  الشيعى من  لندن،  «السياسى  الكاتب، دار الشورى للدراسات والإعلام،    . م1997، الأستاذ أحمد 
 . م1998، الأستاذ سالم البهنساوى، الزهراء للإعلام العربى، القاهرة، الطبعة الرابعة  «الغائبة بين الشيعة وأهل السنةالحقائق  »

 " فى نهاية كشف المراجع بنهاية هذا الكتاب.للمؤلف منشورةعلمية مقالات ( انظر "284
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و من   "فقه الدولة الأموية"، أهم المذاهب هو  بقدر أهميتها    فقه هذه المذاهب   سنستعرض جمع المؤيدين ، و  
، و من بعده توابع  له  المعارض    "المذهب الشيعى" هو  و  أكبرها شأناً و لزلزال السفيانى  الرئيس لتابع  ال  بعده

 التى اندثرت.  المذاهب  أكبرهو كان الخوارج و اندثرت كلها و  اختفت جميعها بعد ظهورها بزمن قليل 

 

الواقع الجديد لنظام الحكم فى الدولة الإسلامية و خاصةً أنه نظام حكم إستبدادى لا يسمح لأحدٍ   
أعماق الفقه "، هذه الآثار دخلت فى    الإسلاميقد أدى إلى آثارٍ رئيسة على الفقه    الرأيأن يختلف معه فى  

تمكن دولة المُلك العضود من  لأنه بعد أحداث الفتنة الكبرى وهذا حتى يومنا   ه"الإسلامية و صلب تكوين
لم يعد و  أن يكتب ما يخالف السلطان    الإسلاميواقع المسلمين لم يعد من الممكن لأحدٍ من فقهاء الدين  

إلا أن يستصدروا أحكاما تتوافق مع هذا الواقع ولا تتصادم  من الاختيار مساحة الإسلاميأمام رجال الفقه 
أي "فقه أو فكر" يخالف السلطان الذى ينعم بسلطات مطلقة ورثها   معه و لم يعد من الممكن نشر أو تداول

من المُلك العضود الذى أسس له معاوية و تابعوه ، دولة المُلك العضود استمرت فى الوجود حتى "نهاية  
"مرحلة التقليد  فى    الإسلاميفترة الاجتهاد الفقهى" فى "القرن الخامس عشر الميلادى" و بعد ذلك دخل الفقه  

، و بالتالى فإن ما نتداوله اليوم باعتباره    (285)التمذهب الفقهى" و استمر الحال كذلك حتى يومنا هذاو  
" ما هو إلا ميراث الدولة الإسلامية بعد "أحداث الإسلامي" أو "الفقه السياسى  الإسلامي"الفكر السياسى  

الفقهى أما "فقه دولة الخلافة الراشدة" فلم الفتنة الكبرى" و تداعياتها على واقع البشر المادى و النفسى و  
يكن مسموحاً لأحدٍ أن يدخل فى تفاصيل أساساته أو إمكانات إنشاء فكر أو نظام سياسى على أساساته  

   لأن فى ذلك تهديد لدولة المُلك العضود.

 

سياسياً لتبرير    و إذا كان "فقه الدولة الأموية" و "الفقه الشيعى" المعارض له قد بدأ كلٍ  منهما مذهباً 
الأغراض   لخدمة  العبادات  و  العقيدة  فى  الجوانب  إلى بعض  امتد  قد  الأثر  أن  إلا  ؛  منهما  كلٍ   أعمال 
السياسية و تطويع الأتباع ، و امتد ذلك إلى "تفسير بعض الآيات ذات الصلة بالحكم والإدارة فى القرآن  

 لح  لج كم  كل  كخ  كح كج  ُّٱ  ريمةالكريم" مثال لذلك تأويلات كلٍ  من المذهبين للآية الك

 ئم  يه يميخ  يح  يج هٰ  هم هج نه نم  نخ  نح  نج مم  مخ  مح  مجله  لم   لخ

، حيث يستخدمها العاملون بالفقه السنى    (59سورة النساء ، الآية  )  ٥٩النساء:    َّ  به بم  ئه

 

الدكتور على جمعة ، دار السلام للطباعة و النشر و  ( "المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية " ، فضيلة الأستاذ 285
 . 349م ، ص   2007 – هجرية  1428التوزيع و الترجمة ، القاهرة ، 
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للأمر بطاعة أولى الأمر و في الأساس منهم "رئيس الدولة و رجال الحكم و الإدارة" و من بعدهم كل من  
سلطة في المجتمع و الدولة ، بينما يستخدمها فقهاء الشيعة تماماً نفس الاستخدام و    بأيلديهم تفويض  

لشيعي لأن "الولاية للفقيه" قبل أن  لكن يتم استبدال "رئيس الدولة و رجال الحكم و الإدارة" بفقهاء المذهب ا
 تكون لمن يتولى "رئاسة الدولة و الحكم و الإدارة".   

الرسالة الإلهية؛ القرآن كتاب الله إلى البشر أنزله من    عنصري هما  ة«  القرآن والسنة النبوية المشرف»
  السماء على عبده محمد ولا تبديل لكلمةٍ ولا حرفٍ من هذا التنزيل وقد وعد الله بحفظ كتابه إلى يوم القيامة 

ما    فهي، أما السنة  (9  سورة الحجر، آية )  ٩الحجر:    َّ  نى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱ
فى »آياتٍ مُحكماتٍ« من »أم الكتاب« جاء بيانٌ من  سوله الكريم محمد، و أجراه الله من قولٍ أو فعل على ر 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱٱالسنة وحىٌ من الله إلى رسوله الكريم ليبل ِّغه إلى البشرالله بأن  
)سورة    ٥ -  ١النجم:   َّ  يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى

 كل كخ  كح  كج  ُّٱ  التأويل الصحيح للآية الكريمة، و بناءً على ذلك فإن  (  5  –   1النجم ، آيات  

 يح  يج هٰ  هم هج  نه نم نخ نح  نج مم مخ مح مجله  لم  لخ لح لج كم

أطراف هذه يكون بأن    (59سورة النساء ، الآية  )  ٥٩النساء:    َّ  به  بم  ئه  ئم  يه يميخ
وقد أمر الله المسلمين »بطاعة الله وطاعة  «  رسول وأولى الأمر وعامة المسلمينالالآية أربعة هم »الله و 

حيث تقوم السنة بدورها المكمل لما جاء في القرآن الكريم في  «  لأن »كلٍ  منهم مصدر للتشريع«  الرسول
أنه لا قداسة   أي«  ، فإذا »تنازع أولى الأمر وعامة الناس«يد مُطلقه وتخصيص عامه ـ»تفصيل مُجمله وتقي

لأمر« و»عامة المسلمين« أن  لأولى الأمر حيث الاختلاف والتنازع معهم مكفول شرعاً ولكن على »أولى ا 
 .(287( ،(286) «أن يحتكموا لما جاء في »القرآن والسنةيلزموا حدود الله في ادارتهم للخلاف و 

 

 

 

 

 (،  2362  - 2355)الصفحة  نساءراوى للقرآن«، سورة آلع»تفسير الشيخ الش( 286)
http://www.elsharawy.com/books.aspx?mstart=1004059&mend=1004065 

منصور ، مجلة الشيخ صالح للاقتصاد  ( "الآيات الدستورية المُلزِّمة فى القرآن الكريم" ، دكتور/ بهاء الدين محمود محمد  287
العشرون   السنة الحادية و  القاهرة ،  الثانى و الستون ،    - الاسلامى ، جامعة الأزهر ،    2017  –هجرية    1438العدد 

 ميلادية.

http://www.elsharawy.com/books.aspx?mstart=1004059&mend=1004065
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 فقه الدولة الأموية 
  . لا يمكن أن يستقر ا دون توافق بينهما "الفقه السياسى فى الدولة" و  "النظام السياسى"

  "القضاء على الخلافة الراشدةهجرية و    40"أحداث الفتنة الكبرى عام  قد استقر النظام السياسى بعد  ل
لك ووراثة السلطة وتمكن الحاكم من كل سلطة القرار دون حساب ودون احتمال محاسبة  منظام ال"على  

دولة السياسية والعسكرية ، وذلك فى كل نواحى ال"  لمظالم، ولا حتى عند الوفاةا  رد بأى شكل من الأشكال أو  
"معاوية بن أبى  أيضا علم  .  "متناقضاً في كل ذلك مع دولة الخلافة الراشدة"  والأمنية وكل أمور المال العام

رجال  سفيان بن حرب" مؤسس الدولة الأموية و الفاعـل الرئيس فى أحداث الفتنة الكبرى و من بعده "كل  
هو مصدر تماسك الدولة فأبقوا على كل ما فيه عدا ما لا يناسب   الإسلاميأن الدين    "الدول الإسلامية

الفقهاء فى أحكامهم، وحقيقة لا يمكن أن  طلقة فى الدولة، وكذلك توافق معهم  حصولهم على السلطة المُ 
تسير الأمور بطريقة منطقية بغير هذا الوصف، وعلم السياسة بفروعه شاهد على ذلك، ولذلك نستطيع أن  

ما   "كل الأحكام الفقهية التى تختلف عن سنة الرسول الكريم وخلفائه الراشدين فى الحكم والإدارة"نصف  
تاريخ معينة فى الدول الإسلامية  ال   حقبة منعكس فكر  ية" التى "تتاريخ الالأحكام الفقهية  "إلا نوع من    هي

يبين إطاراً عاماً للمعاملات    دستوري " و علينا اليوم بعد أن علمنا أن لدينا "قانون  تأثر بظروفها وواقعهاتو 
الواجب   الإسلامية" لا يجوز لأحدٍ أن ينقض مبدأ من مبادئه كما جاء بيانه فى الباب السابق ، أصبح من

علينا مراجعة الفقه المنقول إلينا من هذه الحقبة ذات الطابع الخاص المخالف للأصل و هو "فقه الخلافة  
 الراشدة".

 

 فقه الحكم بالغلبة و الإمام ذى الشوكة 

استولى على الحكم بالقوة و  من الثابت تاريخياً أن معاوية بن أبى سفيان مؤسس الدولة الأموية قد "
التاريخ الإسلامى بأحداث الفتنة الكبرى" ، و    فيالخديعة و ليس بالبيعة و التراضى من الرعية فيما يُعرف  

و استمر هذا  و كذلك فعل كل أمراء بنى أميه و من بعدهم كل أمراء العباسيين ،  "ورَّث الحكم لإبنه يزيد"
الحكم حتى    فيحتى "دولة الخلافة العثمانية" التى استمرت    من بعده  كل بلاد المسلمين  فيهو واقع الحال  

بعض بلاد المسلمين    فيبداية العشرينيات من القرن العشرين ، بل و استمر "الحكم بالغلبة و توريث الحكم"  
ذين  القبول بشرعية الحكام ال  أيالقرن الواحد و العشرين ، نشأ "فقه الحكم بالغلبة"    فيحتى عصرنا الحالى  

حصلوا على السلطة بالغلبة أو الخديعة بوساطة فئةٍ محدودة و ربما غير مشهورةٍ ترتبط مصالحها بالحكام  
حيث لا نعلم حتى اليوم من قد أنشأ هذا الفقه و لكن الثابت هو أن جمهور العلماء و الفقهاء قد اضطروا 

بالغلبة إلى أن يستجيبوا لإعطائهم الشرعية أو يتقوا   تحت ضغط من جاءوا  سكتوا عن الاعتراض لكى 
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الفقه السياسى الإسلامى إلى الله و رسوله و الخلفاء الراشدين"    تصحيح"  فيغضب الحكام و تركوا الحديث  
لمن يأتي من بعدهم إن استطاع، "إنها فتوى و شهادة المضطر الواقع تحت الإكراه" ، "و قد يوجد و العياذ  

الفقه السياسى    فيخوفاً أو تجنباً لسيفه" ، و هكذا نجد فتاوى متواترة  بالله من يتربح من ذهب المعز و ليس  
الإسلامى الموروث يُضفى الشرعية على ممارسات الحكام من أبناء القرون الوسطى و يشرع "للحكم بالغلبة  

 و توريث الأبناء".  

الذى يساند و يبرر قيام "معاوية بن أبى سفيان بن    الإسلاميهو الفقه السياسى    "فقه الحكم بالغلبة"
حرب" بالانقلاب على "دولة الخلافة الراشـــــــــدة" و إســـــــــقاطها ثم الاســـــــــتيلاء على الحكم فى الدولة و إدارة 

)لصــــالح فئةٍ بعينها تناصــــر الإمام ذي الشــــوكة و المطلقة  أى الســــلطة  "المُلك العضـــود"الدولة على نهج  
ــبية ــد عام العصـ ــده ضـ ــتقرار(  ة الشـــعب و تعضـ ــكات أى صـــوت معارض بدعوى المحافظة على اسـ   و إسـ

الأمن فى الدولة ثم توريث الحكم للأبناء و ســكنى القصــور و التمتع بالســلطة و بالمال العام دون حســيبٍ 
 أو رقيب كل هذا بدعوى المحافظة على الأمن و استقرار الدولة من الفتن و الحروب الأهلية.

أساة أوصى الفقهاء و الأئمة المسلمون بعدم شرعية الخروج على الحكام المستبدين  و استكمالًا لهذه الم
حتى لو ظلم الحكام و ورثوا الحكم ، و ذلك لكى لا تتكرر أحداث الفتنة الكبرى بين المدافعين عن صحيح  

 الخلافة الراشدة( و أولئك الذين يحكمون بالغلبة.  هيالحكم و الإدارة )و  فيسنة الرسول الكريم 

 

بالنظر إلى أن "معاوية بن أبى سفيان بن حرب" مؤسس الدولة الأموية و الفاعل الرئيس فى أحداث 
الفتنة الكبرى "كان رجل دولة و عليم بالسياسة و الإدارة" بحكم أنه "ينتمى إلى أسرة أبى سفيان بن حرب"  

ة مكـة" ممـا يعنى أنـه "كـان يعرف كيف يخـاطـب الجمـاهير و يجمعهـا من حولـه و الـذى "كـان زعيمـا لـدولـ
هو مصـــدر   الإســـلاميلقد "أدرك معاوية بحســـه الســـياســـى أن الدين يحشـــدهم لتحقيق أهدافه الســـياســـية" ، 

تماســـك الدولة" فأبقى على كل ما فيه عدا ما لا يناســـب حصـــوله على الســـلطة المُطلقة فى الدولة ؛ وهذا 
هو: "الإبقاء على صحيح الفقه السنى العقائد و العبادات و كل فروع   أيص "فقه الدولة الأموية"  هو ملخ

، و بناءً على ذلك لم يختلف    الشـــــــريعة عدا ما يتصـــــــل بنظام الحكم و العلاقة بين الحكام و المحكومين"
ية المشــــرفة" هما أســــاس الحال عما كان عليه الأمر فى دولة الخلافة الراشــــدة حيث "القرآن و الســــنة النبو 

" من "فقه الخلافة الراشــدة" إلى الإســلاميالتشــريع فى الدولة و بإخلاص كامل مع تحول "الفقه الســياســى  
لأن المطلوب   "فقه الحكم بالغلبة" الذى يعنى: "شـــــــرعية الحصـــــــول على ســـــــلطة الحكم بالقوة و بالخديعة"

هو رئيس الدولة الذى  الذىالإمام ذى الشـــوكة"  اســـتقرار ســـلطة الحكم فى الدولة على وجودها بين يدى: "
لديه العزوة )الشـــوكة( التى تمكنه من فرض ســـلطة الدولة و اســـتقرارها على كل من يحاول الخروج عليها  
ــادر قوتهـا و حمـايـة حـدودهـا و تـأمينهـا فى مواجـه  فى الـداخـل حتى يتفرَّغ للتنميـة و عمـارة الـدولـة و مصــــــــــــ
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و تثبيط كـل من يفكر في تغيير نمط الحكم خـاصــــــــــــــةً أن ظروف القرون   الأعـداء فى الخـارج و الـداخـل ؛
الوســـطى لم تقدم الفكر الســـياســـى أو نماذج النظم الســـياســـية و التشـــريعية لكيفية فرض دولة القانون على  
رئيس الدولة ، كان هذا هو مفهوم الدولة و الفقه السـياسـى لدى :معاوية بن أبى سـفيان" و كل من أورثهم  

 جاءوا من بعده فى الدولة الأموية.الحكم و 

 

ــار ينتمى   ــطى  "إلى   "نمط الحكم الأموى "وبالاختصـــ ــارات القرون الوســـ ــة و فيحضـــ ــياســـ   أمور الســـ
أمور العقائد والعبادات والمعاملات  في، ولكنه ينتمى أشـــــــد الانتماء إلى صـــــــحيح الدين الإســـــــلامى  الحكم 

كان "معاوية بن أبى ســـــــفيان بن حرب" هو  من أمور الحكم والإدارة" ،  شـــــــيءٌ الشـــــــخصـــــــية التى ليس فيها  
"إسـم المذهب المنتصــر فى أحداث الفتنة الكبرى  و لذلك أشــاع على نمط حكمه هو و من أعجبهم اتباعه  

ف اختلافاً جذريا عن ســــنة الرســــول الكريم و خلفائه الراشــــدين  ، بينما هو يختل  الســـنى فى الحكم و الإدارة"
فى الحكم و الإدارة بما تم بيانه من الاســــــــتبداد و منع الشــــــــورى و التوغل فى اقتناء المال العام و ســــــــكنى  

، و لذلك  رد المظالمالقصــــــــور و الاســــــــتكبار على الرعية و التمتع بأبهة الحكم و توريث الســــــــلطة و عدم 
إسـم المذهب السـفيانى فى الحكم و الإدارة" لأنه "أسـقط من التزاماته اتباع "السـنة النبوية  "ســنطلق عليه  

فة فى الحكم و الإدارة" ، بينما صـحيح المذهب السـنى لا يمكن أن يسـقط منه اتباع "السـنة النبوية   المشـرَّ
فة فى الحكم و الإدارة" ثباته في الباب الرابع من وجود و لا يسـقطها من التزاماتها بل إنه بعد ما تم إ المشـرَّ

ــتوري "إطار  ــع الجميع بما فيهم رأس الدولة  دســـــــــ ــتوجب "إقامة دولة القانون" بمعنى أن: "يخضـــــــــ مُلزِّم" يســـــــــ
للقانون" و إضـــــافة "إقامة الدولة القانونية" إلى "مقاصـــــد التشـــــريع الإســـــلامي" فإن "نمط الحكم الإســـــتبدادى"  

ــنى و خارج ــبة رأس الدولة  هو "نمط حكم غير ســـ ــورى( أو محاســـ عن الإطار    الذى يمنع حرية الرأي )الشـــ
 و ينقض ركناً أساساً من مقاصد التشريع الإسلامي". الدستوري 

 

بعد القضاء على الخلافة الراشدة و إنشاء "المذهب السفيانى فى الحكم و الإدارة" ، ظهرت مجموعة 
من المذاهب و الجماعات ذات التوجهات السياسية ، تماماً مثل الزلزال و توابعه الرئيسة و الفرعية ، حيث  

ك القدرة على الصمود مع الزمن ،  تخفُت أغلب التوابع و لا يبقى إلا أقل القليل من ردود الأفعال التى تمل
، أما توابع الزلزال السفيانى   لقد كان تخفى المذهب السفيانى فى الغلاف السنى هو سبب بقائه حتى اليوم

فأكبرها شأناً هو المذهب الشيعى المعارض ، و من بعده توابع اختفت جميعها بعد ظهورها بزمن قليل و  
لمذاهب التى اندثرت، و لذلك لن نذكر هنا إلا الفكر الشيعى باعتباره  اندثرت كلها و كان الخوارج هو أكبر ا

الباقى حتى اليوم مع المذهب السفيانى الذى يُطلق عليه "إسم المذهب السنى"  على الرغم من أنه "قام  
 على أنقاض  الخلافة الراشدة بعد أن أسقطها معاوية بن أبى سفيان و جعلها تاريخاً بلا حاضر". 
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 الحكم و الإدارة  فيشيعى المذهب ال
ه أهل البيت فى مواجهة معاوية  ئتميزت نشأة المذهب الشيعى بتجمع المناصرين لسيدنا على و أبنا 

ولذلك كان المناصرون الأوائل هدفهم الحفاظ على الخلافة  رب و الأمويين من بعده  ـبن أبى سفيان بن ح
  ا يهمنا هنا بيان أهم ملامحه باعتباره فكراً سياسياً م  لكنو  الراشدة عامة و الدفاع عن أهل البيت ثانيةً ،  

 على النظام السياسى باعتباره فكراً معارضاً للمذهب السفيانى فى الحكم و الإدارة.  تاريخية يؤسس إضافة 

تاريخيا و فى مواجهة المذهب السفيانى ، جاءت المعارضة الفكرية و السياسية الرئيسة من المنتصرين  
الخلافة الراشدة من الصحابة و من المناصرين لشخص سيدنا على و أهل البيت ، و كان من  لبقاء دولة  

الممكن أن يكون التطور الطبيعى لهذا التيار هو نشأة فقه الخلافة الراشدة و تطبيقاته ؛ و لكن ظروف واقع 
ة في ذلك الزمان لم  القرون الوسطى من الحضارة الإنسانية و الأفق المحدود للعلوم السياسية و التشريعي 

تسمح بهذا التطور ، و على الجانب الآخر أدى "استقرار دولة المُلك العضود" في الحكم و الإدارة إلى أن  
يتحول المعارضون للدولة الأموية إلى الاختفاء و العمل الغير علنى ، في هذه الظروف التاريخية نشأ و  

 (288)لدى المسلمين قديماً و حديثاً. تبلور ما عُرف بالمذهب الشيعى فى الفكر السياسى

 

الأساس فى "مذهب دولة المُلك العضود الأموية" هو أن السلطان يفعل ما يريد و على فقهاء الدولة 
باستخراج   السلطان  يفعله  لما  التبرير  التنظير و  يقدموا  السلطة و  و منظريها أن يسيروا خلف أصحاب 

لقانونية لإدخال أعمالهم فى الشرعية و القبول من الإسلام و من  الأحكام الفقهية و التبريرات النظرية و ا
بالمقابل جاء المعارضون من أهل المذهب  الفكر و المنطق ، و  الشيعى بوجوب إعطاء   التراث و من 

المرجعية فى النظام السياسى للفقهاء و و كانت رؤية أغلب فقهاء الشيعة الأوائل عدم شرعية تولى  

 

الفتنة »مرجع سبق ذكره.  ، د. بهاء الدين محمود منصور،  «سقوط وبعث نمط الخلافة الراشدة فى الحكم والإدارة»  (288
الفتنة الكبرى، الجزء »  )الطبعة الثالثة عشر(.  م 2003، طه حسين، دار المعارف، القاهرة،  «الكبرى، الجزء الأول، عثمان

عل  القاهرة،  «وبنوه  ي  الثانى،  المعارف،  دار  حسين،  طه  عشر(.   2003،  الرابعة  الأمم »  )الطبعة  تاريخ  الطبرى،  تاريخ 
للهجرة(، دار الكتب   90للهجرة لغاية السنة    36عفر محمد بن جرير الطبرى، المجلد الثالث )من السنة  ، لأبى ج«والممالك

الثانية،  -العلمية، بيروت ، محمود شاكر، المجلد  «التاريخ الإسلامي، العهد الأموي »  م. 1988  -   ـه1408لبنان، الطبعة 
بيروت الاسلامى،  المكتب  الثانية،  -الرابع،  الطبعة  الثانى  »   م.1985  -  ـه1405لبنان،  القرن  نهاية  إلى  الشيعة،  أدب 

الشيعة والتصحيح، الصراع »  . م1989، د. عبد الحسيب طه حميدة، الزهراء للإعلام العربى، القاهرة، الطبعة الأولى  «الهجرى 
الشيعة والتشيع الثانية  «بين  الطبعة  القاهرة،  العربى،  الزهراء للإعلام  الموسوى،  الدكتور موسى  الفكر  »  .م1989،  تطور 

الفقيه إلى ولاية  الشورى  الشيعى من  لندن،  «السياسى  الكاتب، دار الشورى للدراسات والإعلام،    . م1997، الأستاذ أحمد 
 . م1998، الأستاذ سالم البهنساوى، الزهراء للإعلام العربى، القاهرة، الطبعة الرابعة  «الحقائق الغائبة بين الشيعة وأهل السنة»
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كلها أفكار   هي، و إلا تجمع الفقه و السلطة فى جانب واحد و انتهت المعارضة ، و    (289) الفقهاء للسلطة
 لا غبار عليها من الناحية السياسية لإنشاء المراجعات و التوازنات فى النظام السياسى.

 

 ( 290) أنكر أئمة المذاهب الشيعية استخدام القوة لإثبات الحق فى الإمامةمن الناحية التاريخية ،  
؛ و "ذلك لنزع الشرعية عن استيلاء معاوية على حكم الدولة الإسلامية" ، و لم يختلف عن ذلك إلا  

نسبةً إلى الفريق الذى اتبع زيد شقيق الإمام محمد الباقر حول جواز  أتباع المذهب الزيدي من الشيعة  
 ةالخروج على الحاكم بالقو   فى حين أنكر محمد الباقرــ، ف  استخدام الإمام للقوة لإثبات حقه فى الإمامة

اقتداءً بعدم خروج على بن أبى طالب على الخلفاء الراشدين الثلاثة الذين سبقوه فى الخلافة و اتباعه لهم  
 .(291)، قام زيد بالخروج على السلطة القائمة فى عصره ، و سلطة هشام بن عبد الملك

حساب بعض الحقائق التاريخية و الدينية  و لكن مبالغة البعض فى التشيع لسيدنا على ، و لو على  
و التطرف بهذه المبالغات فى مواجهة خلافة أبى بكر و عمر رضى الله عنهما بل و مبالغة البعض الآخر  

قد أخرج المذهب الشيعى فى الحكم    ذلك  فى الغلو فى إضفاء الصفات و القداسة على أئمة الشيعة من بعد 
المفيد ، و أعطى  و الإدارة عن الكثير من حسناته و خ بأفكار تنطوى على كثير من الجدل غير  لطه 

الفرصة لفقهاء المذهب الأموى لتشويه المذهب الشيعى بكل فرقه ، و تشويه الجانب الإصلاحى فيه باعتباره  
 فكراً معارضاً له جوانبه المفيدة.

 

 

 ( 292)تقويم "الفقه" و "الفكر السياسى الإسلامي"  في
موضوعات الإمامة و استقراء التاريخ  كتب التراث الإسلامى تياراً كبيراً من الكتابات يتناول    فينجد  

، و أبرز    كيفية الوصول إلى الحكم و صعود و سقوط الدول و الممالك و الموقف من السلطان الجائر  في
الفارابى و الماوردى و الإمام الغزالى و الإمام ابن تيمية و ابن خلدون ، و  هذه الموضوعات   فيمن كتب 

 

 المراجع السابقة (  289
 ( المراجع السابقة  290
 ( المراجع السابقة  291
"الشريعة الإسلامية فى الحكم و الإدارة ، الأصول و الإحياء" ، د. بهاء الدين محمود منصور ، مجلة مركز صالح  (  292

 م.   2007 –هجرية  1428العدد الثانى و الثلاثون ،  –كامل للاقتصاد الإسلامى ، جامعة الأزهر ، السنة الحادية عشرة  
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الفكر السياسى الإسلامى يُعتبرون من أهم المفكرين السياسيين    في هم   عرف كثيرٍ من دارسى موضوع 
  (293) المسلمين.

ضرورة الاجتماع و ضرورة قيام قيادة لهذا المجتمع تتولى   "تراث الفكر السياسى الإسلامي"يتناول  
حيث تنتهى كلها إلى   موضوع الإمامةالأمور العامة و مبررات ذلك الدنيوية و الدينية ، و هذا يندرج تحت  

وجوبها شرعاً و واقعاً و كذلك وجوب الإمامة من الناحية الدينية و مبررات ذلك من ناحية الظاهرة السياسية  
هذا    فيول وجوب طاعة الإمام و مبرراته من الناحيتين الدينية و السياسية و قد وصل ابن تيمية  ، و ح

الأمر إلى أبعد مدى فعلى الرغم من أنه شديد التعلق بالعدل قيمةً خلقية و قيمةً عملية إلا أنه "يوضح أن  
بح الدولة  على  المحافظة  من  مفسدةً  أشد  الحكام  على  الخروج  و  الثورة  الإمام  نتائج  حكم  تحت  التها 

كان من أشد المؤكدين على ضرورة الشورى و وجوب    ابن تيمية، هذا على الرغم من أن    (294) الجائر"
و سُجن   (295) طلبها من العلماء بوساطة الحكام و وجوب تقديم النصيحة من العلماء إلى الحكام و العامة

  (296) آخر مرة سُجن فيها.  فيالسجن    فين حيث توفى  أمور الدي   فيمراتٍ ثلاث لأسبابٍ تتعلق بآرائه و فتاواه  

 

و كذلك نجد تياراً كبيراً يقدم استشارات فنية للحكام و صلاح الحكم و قوة الدولة و حسن تدبيرها ،  
أغلب الأحوال مستشارين   فيو قد كتبها هؤلاء المؤلفون من موقعهم الخاص و المهنى حيث كانوا يعملون 
أقرب إلى   هيعلى ذلك ، و   للسلاطين و يكتبون هذه المؤلفات بتكليفٍ من السلاطين ، و الأمثلة متواترة

 خلاصة الحكمة و التجربة أكثر من قربها من معايير حرية الفكر السياسى و التفلسف. 

بيان وظائف الدولة ، و واجبات الحكام و المحكومين ، وعظ و إرشاد و يندرج تحت هذا التيار  
م على التنظيم الداخلى للدولة الخاص و العام من الأمور و مساعدة الحكا  فيالملوك و تقديم النصيحة لهم  

و فهم مؤسساتها و العلاقة بينهم و تكاد أن تقوم هذه المؤلفات بدور وضع الإطار الدستورى و التنظيمى  
للدولة قبل أن يعرف العالم شيئاً عن الدساتير المكتوبة و فقهها ، "القضاء ، و الحسبة" و دور كلٍ  منهما 

 قتصادية للدولة. الدولة ، الخراج و السياسة الا في

 

إلى محمد  ا الفكر  ( »293 الأنجلو«عبدهلسياسى من أفلاطون  القاهرة،  ، دكتورة/ حورية توفيق مجاهد، مكتبة  المصرية، 
 . 287، ص م1999الطبعة الثالثة،  

إلى محمد عبدها الفكر  ( »294 الأنجلو«لسياسى من أفلاطون  القاهرة،  ، دكتورة/ حورية توفيق مجاهد، مكتبة  المصرية، 
 . 260 – 255 ، صم1999الطبعة الثالثة،  

إلى محمد عبدها الفكر  ( »295 الأنجلو«لسياسى من أفلاطون  القاهرة،  ، دكتورة/ حورية توفيق مجاهد، مكتبة  المصرية، 
 . 255 ، صم1999الطبعة الثالثة،  

 . 265( المرجع السابق ص   296
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هذا التيار وظائف الدولة و واجبات الحكام و المحكومين ، التنظيم الداخلى   فييتناول الكُتَّاب  
من أمثلة هؤلاء الأئمة  للدولة و مؤسساتها ، و قد تناولوا مبادئ الحكم و الإطار التنظيمى للدولة بإسهاب ،  

 و الولايات الدينية" دستوراً عاماً للدولة يحتوى كافة   نجد الماوردى حيث يُعتبر كتابه "الأحكام السلطانية
حقوق الأمة على الإمام و حقوق الإمام على    ؛ و فيه يتناول كل الموضوعات   (297) الأسس التى تقوم عليها

الأمة و تنظيم الدولة و الحسبة و القضاء حيث تميز الماوردى ببحوثه السياسية "حيث قدم أفكاراً سياسية  
، و قد تناول الماوردى الخراج و السياسة الاقتصادية للدولة ، و    (298) أو الفلسفة"  قهخالصةً دون خلطٍ بالف 

، و   (299) ن الأئمة تلك الأمور الاقتصادية بإسهاب حيث نذكر منهم الإمام ابن تيميةكذلك تناول كثيرٌ م
وجوب تآزر   فيبالاختصار تذخر كتب التراث السياسى الإسلامى بالكثير من المبررات الدينية و السياسية  

 نجاح أنشطتها هذه.  فيكل من ينتمى للدولة 

  في سنة الرسول الكريم وخلفائه الراشدين    في كما سبق بيانها    موضوع حقوق الرعية الشرعية  فيأما  
حيث يغلب على المؤلفات    بالشورى النصح    واجبات الإمام و واجبات الرعية""   فيالحكم و الإدارة فنرصد  

الأغلب لا يوُجد    أن يُنصح الإمام )و هو رئيس الدولة( بالالتصاق بأهل العلم و الأخذ بنصيحتهم ، و على
تحت عنوانٍ صريحٍ للمؤلف بأنها و   نصائح للحكام  فيأحدٌ من المفكرين السياسيين المسلمين إلا و كتب  

و أهل المشورة و المقربين من الحكام و    أهل الحل و العقد"نصائح و قد فعلوها باعتبار أنهم من "
، أما "القضاء"    الحسبةاختصاصاته و كذلك    و  القضاء، وكتب كثيرٌ من المفكرين الإسلاميين عن    الوزراء

الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر  ، و أما "الحسبة" فهى    رد المظالم بناءً على طلبٍ من المظلومفهو  
كافة مجالات النشاط    فيالدين و الاقتصاد و    في" و يتضمن مراقبة سلوك الأفراد  بمبادرةٍ من المحتسب 

تحقيقاً للعدل و الفضيلة وفقاً لمبادئ الشرع و يأمر المحتسب الناس بصدق الحديث و أداء الأمانة و ينهى  
 (300) .عن المنكرات و الكذب و الخيانة و تطفيف الميزان و غيرها"

و لكن على الرغم من أن كل هذه الكتابات و الأفكار و النصائح تحتوى على كثيرٍ من الحقوق و  
الواجبات الشرعية الصحيحة إلا أنه في نظام دولة الملك العضود لا يوجد ما يلجأ إليه المظلوم لإنصافه  

طبق على كل من  بمحاسبة أهل السلطة ، حيث يجلس على رأسها رئيس الدولة و لا تُطبق عليه ، بل تُ 
النظام من يُحاسبه صراحة لأنه هو الذى يعين رجال القضاء و رجال الحسبة ،   فيدونه ، حيث لا يوجد  

فكيف يحاسبون من اختارهم و عينهم ثم إنه على الأغلب يملك سلطة التعيين و يملك سلطة العزل )و هذا 
تصويب أعمال رئيس الدولة هو أن يتقدم  هو المُلك السياسى في تعريف بن خلدون(، بل أقصى ما يُمكن ل

 

 . 225  ( المرجع السابق ص 297
 . 238  ( المرجع السابق ص 298
 . 261  ( المرجع السابق ص 299
 . 262  ( المرجع السابق ص 300
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إليه أحدٌ من الناس بالنصيحة و له أن يقبلها أو لا يقبلها ، و قد يصل الأمر به إلى الغضب فيبطش بمن  
السجن سواءٌ بسبب الاختلاف    فينصحه و كثيرٌ من الفقهاء و المفكرين السياسيين المسلمين قد زُج بهم  

 ( 302) و ابن خلدون   (301) سياسة و ألاعيب السلطة نذكر منهم ابن تيميةأو غير ذلك من أمور ال  الرأي  في
النصح بعدم مصاحبة الملوك بقوله: "لا   فيو أفضل من يعبر عن هذا الموقف كلمات الإمام الغزالى  

و  ،    (303) تصحب السلطان و إياك خدمته لأنك إن كنت له مطيعاً أتعبك ، و إن خالفته قتلك و أعطبك"
هذا يختزل قدرة النظام السياسى الذى نستطيع أخذه عن هذا التراث السياسى الإسلامى يندرج تحت باب  

لنصيحة أو لا يأخذوا فالأمر خيارٌ لهم و العمل بالنصيحة و  الوعظ و الإرشاد و للحكام أن يأخذوا با
 بالأمر بالمعروف و النهى عن المنكر يندرج تحت باب مكارم الأخلاق و المثاليات.

و بذلك يكون تراث الفكر السياسى الإسلامى الموروث عن الأجداد خالياً من القدرة على بعث نمط  
ى واقع الممارسة إلا على أساس استجداء حقوق المحكومين الشرعية  الحكم و الإدارة إل  فيالخلافة الراشدة 

أيديهم من المال العام و    فيجهراً أمام الحكام و مطالبتهم بالإفصاح عما    الرأيالشورى و حرية إبداء    في
 السلطة ، إن شاء الحكام أن يهبوها وهبوا و إن شاءوا منعوا.  

 

 

   أدبيات الفقه المعاصر المنقول عن التراث  فيمفهوم "الفقه السياسى السنى" 
فى أدبيات الفقه المعاصر فى القرن الواحد و العشرين ؛ نجد خلطاً كبيراً بين "فقه دولة الخلافة  

" و ذلك  الراشدة" و "شريعة الحكم فى الدولة الأموية" حيث يتم تقديم الإثنين باعتبارهما "فقه الدولة السنية
على الرغم من وجود اختلافات جوهرية بينهما على النحو الذى تم بيانه بالتفصيل فى ما سبق ؛ و هذا ما  

 سنذكره فى الفقرات التالية. 

 (304) القرن الواحد و العشرين يرث المسلمون المذاهب الرئيسة التالية: فياليوم ؛ 
 الخوارج مذاهب سياسية مثل السنة و الشيعة و  – 1

 

 . 265  المرجع السابق ص(  301
 . 268  ( المرجع السابق ص 302
 . 248  ( المرجع السابق ص 303

  2006أغسطس  7_   489المذاهب الإسلامية_ جريدة الأسبوع_ العدد جامعة الأزهر" ،  –"د أحمد محمود كريمة  304)
 29_ص 
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 مذاهب اعتقادية مثل الأشاعرة و الماتريدية و المعتزلة و الوهابية  – 2
 مذاهب فقهية مثل الفقه السنى و الشيعى و الإباضى – 3

 

"إن الأزهر الشريف   (305) جريدة الأهرام المصرية:  فيو على هذا المنوال أعلن الشيخ على جمعة  
الأربعة    هي عصرنا الحاضر و    فيالعالم    فيقد اعترف بالمذاهب الفقهية الثمانية التى يقلدها المسلمون  

السنية )الحنفية و المالكية و الشافعية و الحنابلة( و إثنان من الشيعة ) و هما الجعفرية و الزيدية ( و  
التى تكون الموسوعة    هية( و هذه المذاهب الثمانية  إثنان من خارج ذلك )و هما الإباضية و الظاهري 

بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية و التى وضع برنامجها العلامة    1960سنة    فيالفقهية التى بدأت  
مصر و كان قبل ذلك قد أصدر   فيالمرحوم محمد فرج السنهورى و معه آخرون من كبار رجال الفقه  

 قراراً باعتماد المذهب الجعفري و اعتماد الأخذ منه عند أهل السنة". الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت 

 

الفقه المتداول هنا هو "سنة    فيو السؤال هنا هل "المقصود بالمذهب السنى السياسى" المذكور  
الكريم   و    فيالرسول  الحكام  بين  السلطة  علاقات  و  الحكم  "نمط  به  المقصود  أن  أم  الإدارة"  و  الحكم 

 الدولة الأموية" التى أنشأها معاوية بن أبى سفيان بن حرب بعد هدمه دولة الخلافة الراشدة.   في المحكومين  

 

 م و الإدارة: الحك  فيلبيان ذلك نذكر مثالين لما هو متداول إعلامياً عن تصور الفقهاء لما هو سنى   

 المثال الأول 

يونيو    2تم بحث مثالٍ كُتب فى جريدة الأهرام القاهرية فى عدد الجمعة يوم    (306) فى مقالٍ سابق
و العنوان    "طاعة الحاكم تتوقف بالكفر البواح"( تحت عنوان  40فى صفحة الفكر الدينى )ص    2006

ة هذا  يعب ِّر عن ما بداخل المقالة ، و جاء بندٌ كاملٌ فى المقالة لتعريف حالة الكفر البواح المقصودة بالمقال
و يؤكد أن إجماع العلماء على طاعة الإمام الجائر الظالم تتوقف عند درجة وصوله لمرحلةٍ تُسمى  نصه " 

الذى لا يحتمل التأويل و لو كان التأويل ضعيفاً . و هذا الكفر لا   يلالجالكفر الظاهر  أي "بالكفر البواح"

 

جريدة الأهرام المصرية ، الإثنين على جمعة مفتى الديار المصرية فى  /" ، مقال للدكتور 2  – 1"السنة و الشيعة  305)
 الثالثة عشرالصفحة ،  43547العدد   130، السنة  2006فبراير  27،   هـ 1427 من ربيع الأول 28

مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى ،  مجلة "، د. بهاء الدين محمود منصور ، التأسيس لدستورية القرآن الكريم" (306
 م.  2007  –هجرية  1428  ، العدد الثالث و الثلاثون  –ة حادية عشر جامعة الأزهر ، السنة ال
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الإسلام و شعائره على أرضه ، و يتحقق    يتفق مع كون الحاكم ينطق بالشهادتين أو يسمح بإقامة فرائض 
إذا أمر الحكام بمنع إقامة هذه الشعائر أو حارب من يقيمها أو قاتله و مثال ذلك أن يأمر بمنع الصلاة و  

و هو ما عبر عنه الرسول صلى الله عليه و  من الأمور التى يُجمع العلماء أنها كفراً    بأيالخروج للحج أو  
 كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان(.سلم بقوله )إلا أن تروا 

يعُواْ    هيو قد استند الكاتب فى مقاله هذا على نصف آيةٍ من القرآن الكريم و   ينَ آمَنُواْ أَطِّ "يَا أَيُّهَا الَّذِّ
نكُمْ"، ثم استطرد فى مكانٍ آخر من المقال ؛ " يعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِّي الَأمْرِّ مِّ ما رواه عبادة   و فى السنة اللّ َ وَأَطِّ

 أي(  بايعنا رسول الله صلى الله عليه و سلم على السمع و الطاعة فى منشطنا و مكرهنابن الصامت )
 إذا رأينا منهم ما نحب أو ما نكره ، إلى آخر ما كتب". طاعة الحكام

 الثاني المثال 

عنوان:   الصتحت  لفتنة  درءاً  مبارك(  )لجمال  الحكم  توريث  تبيح  دينية  فتوى  على  "أول  راع 
اليوم ، العدد  ،    (308(،)307)السلطة" القاهرة ،    1354الصفحة الرئيسية من جريدة المصرى  فبراير    27، 
الشيخ لطفى: أتحدى المعارضين أن يردوا على فتواى  و أطلقت على مبارك "نشر الآتى:    تمو ،    2008

حمدى قاسم   -، )المصدر لصحيفة المصرى اليوم: دمنهور "وصف "أمير المؤمنين" حسب سنة رسول الله
 و "العربية نت"(:

رئيس مصر ، أفتى الشيخ محمود لطفى عامر ،  في فيما يُعد أول فتوى من نوعها تتعرض لمصير الحكم 
 ، بجواز توريث الحكم من الرئيس مبارك إلى نجله جمال.  دمنهور فيجمعية أنصار السنة المحمدية 

عهد معاوية بن أبى سفيان ، و لم يعترض عليه    فيفتواه إلى أن التوريث قد بدأ    فيو قال عامر أنه استند  
غالبية الصحابة ، مثل ابن عمر و ابن عباس ، رضى الله عنهم. و أضاف "وافق المسلمون على التوريث  

م يستخلف ولى عهده ، و لم وقتها ، لعدم شق عصا الجماعة، و استمر هذا الحال قروناً ، إذ كان الحاك
 يعترض أئمة أهل السنة و الجماعة مثل )أبو حنيفة( و )مالك( و )الشافعى( و )ابن حنبل(". 

 

ول فتوى دينية تبيح توريث الحكم )لجمال مبارك( درءاً للفتنة الصراع على السلطة" ، الصفحة الرئيسية من جريدة أ" (307
 2008فبراير   27، القاهرة ،   1354المصرى اليوم ، العدد 

معية "سلفية" بمصر يفتي بجواز توريث الحكم لجمال مبارك" ، العربية "وصف مبارك بأنه "أمير المؤمنين" ، رئيس ج  (308
موقع إخباري مرتبط بقناة العربية يقدم على مدار الساعة الجديد في عالم السياسة والرياضة والمجتمع مع تركيز خاص نت ،  

 ،   2008فبراير  25، قناة العربية ،  على العالم
http://www.alarabiya.net/articles/2008/02/25/46121.html#002 

http://www.alarabiya.net/articles/2008/02/25/46121.html#002
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مبارك للحكم ، و قال "لا يوجد نص دستورى  جمال و انتقد الشيخ عامر من يثيرون الناس على توريث 
فقد ورَّثَ من هو خيرٌ منه قبل ذلك ، و   يمنع جمال مبارك بعينه من تولى الحكم و إذا ورَّثَ مبارك ابنه

 لم يعترض عليه الصحابة ، فلماذا تعترضون؟". 

و اعتبر الشيخ لطفى الذى سبق له قبل عامين أن وصف الرئيس مبارك بأنه أمير المؤمنين فتواه  
اشر السلفيين  ، و قال: "إن تولاها جمال مبارك فإننا مع  بجواز التوريث شرعاً درءاً لفتنة الصراع على السلطة

 عالم شرعى أن يُثبت خطأ ما ذكرت". أيالمعروف ، و أتحدى  فيسنسمع و نطيع 

القاعدة التى  و تابع: "عقيدة السلفيين تحذر العلمانيين و الإسلاميين من الصراع على السلطة، لذلك تقر  
سواءٌ أكان أميراً ببيعة  "السمع و الطاعة لأمير المؤمنين" ،    هيأصول السنة و    فينصَّ عليها الإمام أحمد  

 ، و لا يجوز الخروج عليه". أم بغلبة

  ٍ ، و برر إطلاق لقب "أمير   يخالف فتواه   شرعيو تحدى الشيخ لطفى المعارضين أن يأتوا بنص 
المؤمنين" على الرئيس مبارك ، بأن الرسول صلى الله عليه و سلم نفسه هو الذى أطلق هذا الوصف على 

الأحاديث الصحيحة منها "أمير ، ولى أمر ، سلطان ، خليفة ، ملك"،   فيالحاكم، إضافةً إلى أسماءٍ أخرى  
  في كل بقاع الأرض"، إلى هنا ينتهى النص المنشور    فيو يجوز إطلاقها على من يتولى أمر المسلمين  

 . الصفحة الرئيسية من جريدة المصرى اليوم

 

الحكم و الإدارة و ليس فقه الخلافة   فيمن هذين المثالين يتضح أن المقصود هو فقه الدولة الأموية  
 الراشدة.

و على قدر ما يعلم مؤلف هذه المقالة فإن الدول التى تتبع المذهب السنى قديماً و حديثاً بدءاً من  
نية الحديثة و فى جميع صورها   الدولة الأموية و مروراً بالدولة العباسية و الدولة العثمانية و حتى الدول السُّ

ك، رئيس جمهورية" ، لم ينكر أحدٍ منهم  منها "أمير ، ولى أمر ، سلطان ، خليفة ، ملسواءٌ كان الحاكم  
شرعية مبادئ الخلافة الراشدة و لكن الفقهاء أعطوا الحكام بدرجاتهم المختلفة بدءاً من أمراء المماليك حتى  

شرعيةً  الخلفاء الذين حكموا الدولة الإسلامية الموحدة مثل الدولة الأموية و العباسية و العثمانية حقوق: "
بالغلبة الحكمو  ،    بالحكم  أن    توريث  و   ، الكريمة  الأسرة  منهم من  يرى  الأنجال و من  على  للأبناء و 

المثالين السابقين، و كان    فيعلى النحو الذى نراه معلناً صراحةً    المحكومين الطاعة للحكام و إن ظلموا
ن بعد أحداث هذا هو الحال و لازال قائماً بدءاً من إعطاء هذه الشرعية لمعاوية بن أبى سفيان بن حرب م

الفتنة الكبرى عام أربعين هجرية )القرن السابع الميلادى( و حتى اليوم بعد أربعة عشر قرنا )القرن الواحد  
 و العشرين الميلادى(". 
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 (309) "فقه الحكم بالغلبة": العلاقة بين "الدولة الأموية" و  فيالخلاصة 
العبادات و كل فروع الشريعة عدا ما يتصل فقه الدولة الأموية )الإبقاء على العقائد و   •

 بنظام الحكم و العلاقة بين الحكام و المحكومين( 
القرون   في"الدولة الأموية" و من سار على نهجها    هي"دولة المُلك العضود الإسلامية"   •

 . في الدول الإسلامية الدول البوليسية و العسكرية هيالعصر الحديث  في و،  الوسطى
ن " • التي تعطى الشرعية    مبررات السانيد و  " من جانبين متكاملين بالأفقه الحكم بالغلبةيتكوَّ

  الجانب الأول هو:؛    الانحراف عن فقه الخلافة الراشدة  الشكلية للحكم بالغلبة و مبررات 
اصروا الرسول الاقتداء بمعاوية بن أبى سفيان بن حرب بصفته أنه أحد الصحابة الذين ع

في وجهات النظر بين إثنين    اً صلى الله عليه و سلم و أن خلافه مع سيدنا على كان خلاف
الفقه و صحيح الشريعة( ، و   هو: أن    الثاني الجانب  من الصحابة )و ليس خلافاً في 

الصحابة المعاصرين للأحداث و فقهاء المذاهب الأربعة و التابعين من بعدهم قد سكتوا 
 . ضوا )و لم يذكروا أن الاعتراض يؤدى إلى غضب السلطان و الإطاحة برقابهم(و لم يعتر 

 

 دستورية القرآن الكريم و "فقه الحكم بالغلبة"
إن المُلك و الخلافة الراشدة لا يجتمعان تحت نفس الإسم "السنة" , و ليقرأ من يريد مؤلفات بن  

الحديثة ، و إن الإصرار على خلط مبادئ الخلافة الراشدة مع خلدون إذا كان لا يعترف بالعلوم السياسية  
مبادئ المُلك الأموى الذى أنشأه معاوية بن أبى سفيان بن حرب تحت نفس الإسم "المذهب السنى السياسى"  

 يجعل الرجل فى مواجهةٍ مباشرةٍ مقابل رسول الله صلى الله عليه و سلم.

لم يجد ما يستند إليه    س جمعية أنصار السنة المحمديةرئي و مؤلف هذه الكتاب يحمد الله على أن  
إلا سكوت الصحابة و  شرعية "الحكم بالغلبة ، و توريث الحكم، و تحريم الخروج على الحاكم الظالم"    في

الحكم و الإدارة   فيعن الاعتراض على أعمال معاوية بن أبى سفيان بن حرب و من اتبعوا طريقه   الأئمة
  وت علامة الرضى و الاقتناع بشرعية هذه الأعمال أم علامة القهر و الحكم بالغلبة و لم يسأل هل السك،  

أى لأسباب لا أساس لها من القرآن  ،    لعدم شق عصا الجماعة  ، بل إنه يضيف بأن السكوت قد حدث
رج  مما يُمكن أن يند   الكريم و لا من السنة النبوية المشرفة و لكن لأسباب تتعلق بتقدير الموقف السياسى

 

ر الشريف رقمالأزه –غلبة" ، تصديق مجمع البحوث الاسلامية دستورية القرآن الكريم و فقه الحكم بال( "309
 . 2011نوفمبر  21بتاريخ   2011، لسنة   17886 
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، و قد جاء هذا التقدير للموقف السياسى من الأئمةٍ الأربعة    "الضرورات التى تبيح المحظورات"تحت باب  
علوم القرآن و السنة    في، و نذكر أن لهم قدرهم الكبير    )أبو حنيفة( و )مالك( و )الشافعى( و )ابن حنبل(""

ت المالية و الشئون الشخصية" و هى  "المعاملا  فى   كل أمور الدين مثل العقيدة و العبادات و   في ، و  
، و لكن لم يدرجهم أحدٌ ضمن المفكرين السياسيين و هذا ظاهرٌ    (310)"موضوعات القانون المدنى الحديث"

، فلم يكن هذا ميدان هؤلاء الأئمة حتى    (312(،)311) الكتب التى تحصر الفكرين السياسيين الإسلاميين  في
  في الشئون الدينية و ليسوا مراجع    فينركن إلى تقديرهم المبنى على علمٍ بالظاهرة السياسية ، فهم مراجع  

 العلوم السياسية. فيالتقدير السياسى و الشئون السياسية لأنهم من غير المتخصصين 

 

وريث الحكم، و تحريم الخروج على الحاكم الظالم"  أن شرعية "الحكم بالغلبة ، و ت   هي  و الخلاصة 
ليس لها أساس من القرآن الكريم و لا السنة النبوية المشرفة و لكن تُبنى الفتاوى بشرعية هذه الأعمال على  
أساس سكوت الصحابة و الأئمة على هذه الأعمال التى مارسها الحكام اقتداءً بمعاوية بن أبى سفيان بن  

لأسبابٍ سياسية( دون    أيلفتاوى من بعض الأئمة بذلك اتقاءً للقتال بين المسلمين )حرب و صدور بعض ا
تحرزٍ لاحتمال صدور هذه الفتاوى تحت الإكراه من طرف الحكام الذين أتوا بالغلبة )بما يعنى أنهم جاءوا 

 إلى الحكم غصباً( و أناسٌ هذا مبدأهم لن يتورعوا عن البطش بالأئمة حتى يسكتوا عنهم. 

لقد تعرض الإمام أبو حنيفة النعمان للضرب و السجن على يد والى بنى أمية "إبن هبيرة" لرفضه 
، كما تعرض الإمام أحمد بن حنبل للضرب و الجلد و    (313)تولى القضاء المأمورة أحكامه بأمر الوالى

فما هو سقف ما  ،    (314) فى خلق القرآن  الرأيالتعذيب لخلافه مع المأمون ومن بعده المعتصم فى موضوع  
كان مسموحاً به لهؤلاء الأئمة حقيقةً فى موضوع الاختلاف مع الحكام و خاصةً إذا تعلق الأمر بما يحدُّ  

 من حريتهم فى التمتع بالسلطة المطلقة و السيطرة على العقول و النفوس و المال العام. 

 

،  الجامعة الجديدة للنشر ، دار الأستاذ الدكتور / محمد حسين منصور " ، للإلتزام )مصادر الالتزام( النظرية العامة" (310
 .  7. ص  2006،  سكندريةالإ

حورية توفيق مجاهد ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة لسياسى من أفلاطون إلى محمد عبده " ، دكتورة / ا"الفكر  (311
 1999، الطبعة الثالثة ، 

"فى مصادر التراث السياسى الإسلامى ، دراسة فى إشكالية التعميم قبل الاستقراء و التأصيل" ، دكتور/ نصر عارف    (312
 .   1994، المعهد العالمى للفكر الإسلامى ، القاهرة 

، القاهرة ،    دار الكتاب المصرى ،    الدكتور مصطفى الشكعة " ،  الأربعة: الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمانالأئمة  "  313)
 . 116، ص  ميلادية  1983  –هجرية  1403
هجرية    1404، القاهرة ،    دار الكتاب المصرى ،    الدكتور مصطفى الشكعة" ،  الأئمة الأربعة: الإمام أحمد بن حنبل"    (314

 . 140ص  ، ميلادية 1984 –
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الرسول صلى الله عليه و سلم وحده من دون البشر جميعاً قد أعطاه الله سبحانه و تعالى بيان  
( ، )سورة النجم ، آية  59لأنه معصومٌ من الخطأ و لأنه يوحى إليه )سورة النساء ، آية    الإسلاميالتشريع  

المكمل لما جاء فى   ( ، لأن هذه العصمة ضرورية طالما له حق التشريع ، حيث تقوم السنة بدورها5- 1
و لن نتحدث هنا عن مكانة  ،  تفصيل مُجمله ، و تقييد مُطلقه ، و تخصيص عامه"  القرآن الكريم فى "

  الصحابة المقربين معاوية بن أبى سفيان بن حرب مقارنةً برسول الله صلى الله عليه و سلم ، و لكن نقارنه ب 
 فم فحفخ فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ُّٱ  هذا المقام الآية الكريمة  فيو نذكر  
 نه نم  نحنخ نج مم مخ مح مج له لم لخ لجلح  كم كل كخ كح كج قم قح
( ، و من الثابت أن  10)سورة الحديد ، آية     ١٠الحديد:    َّ يه يم يخ يح يج همهٰ هج

معاوية بن أبى سفيان بن حرب لم يُعلن إسلامه إلا يوم الفتح ، فكيف نعطيه حق التشريع و ننسخ سنة  
سنة رسول الله صلى الله  "إن ترك  سلم و خلفائه الراشدين فى الحكم و الإدارة،  رسول الله صلى الله عليه و  

يعنى نبذها و الإعراض عنها فقط ؛ و لكن    "أعراف الدولة الأموية فى الحكم و الإدارة"إلى    "عليه و سلم
سنة رسول الله    نسخفإن هذا يعنى    إسم "السنة"أن نعطى "أعراف الدولة الأموية فى الحكم و الإدارة"  

 . بهذه الأعراف و العياذ بالله و استبدالهاصلى الله عليه و سلم 

 

ن يقتدى به أحد ، فقط فعلها  و للعلم هناك احتمال أن يكون معاوية قد فعلها و لم يكن فى ذهنه أ
، أما أن يتذرع الحكام المسلمون  أو لأسباب و ضرورات اقتضاها الحكم فى ظروف القرون الوسطىلنفسه 

يفلتوا من عقاب الله على نبذهم سنة الرسول الكريم فى الحكم و الإدارة   كيمن بعده هُم و فقهاؤهم بالرجل 
وق الإنسان فهذه مسئوليتهم ، و ليتركوا معاوية فى حاله و لا و خرق حدود الله بارتكاب جرائم انتهاك حق

 يحملوه أوزارهم. 

 

 الحكم بالغلبة وشرعية تغيير الحكم بالعمل المسلح
ــوله إلى الحكم   ــل إلى الحكم بالغلبة كان من قبل وصــــــ بقليلٍ من التدقيق يتبين أن الحاكم الذى وصــــــ
شـاهراً سـلاحه أو متآمراً على الحاكم الذى سـبقه، وبالتالى كانت أعماله غير شـرعية طالما لم يقهر الجالس 

عةً مطلقة ولا يخرجوا عليه  مقعد الحكم، فإن غلبه أخذ الشــرعية وعلى المســلمين أن يعينوه ويطيعوه طا في
عرف هؤلاء الفقهاء  فيأبداً، إذن وبهذا المنطق فإن جماعات العنف المســــلح ليســــت إلا مشــــروعات حُكَّام  

 القرون الوسطى وأعرافها. فيالمحترمين، وكأننا نعيش 
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هل كان الالتزام بسنة الرسول الكريم و خلفائه الراشدين في الحكم و الإدارة هو  
 قى اختيارى أم التزام قانونى واجب؟  التزام أخلا

يتواتر بين العلمانيين القول بأن "التزام الخلفاء الراشدين هو التزام أخلاقى و لكن بالإثبات العلمى 
بالشريعة الإسلامية" قانونى  التزام  "القاعدة   (315) هو  الرابع(،  )الباب  السابق  الباب  بيان ذلك فى  تم  و قد 

قانونية" كلٍ  منهما "قاعدة عامة تنظم السلوك الاجتماعى" و لكن الفارق هو أن  الأخلاقية" مثل "القاعدة ال 
"القاعدة القانونية" مُلزِّمة و ترعى الدولة هذا الالتزام و تطبق "عقوبة قانونية على المخالفين" بينما "القاعدة  

 . ن للدولة بهذا الالتزامالأخلاقية" غير مُلزمة و الذى يرعى الالتزام بشأنها هو المجتمع المدنى و لا شأ 

و السؤال هو: هل التزم الخلفاء الراشدون و على مدى أكثر من ثلاثين عاماً بالقواعد التى تنظم  
حقوق و الواجبات  ال" تبين سلوك الحكام التى جاء بيانها فى القرآن الكريم و السنة النبوية المشرفة باعتبارها

ملزمة فى ممارسة سلطة الحكم و التعامل فى المال العام" أم أنه كان التزاماً اختياريا أخلاقيا ، القانونية  ال
 هذا ما سيتم مناقشته في البند التالى.

 

 تطبيق الرقابة الدستورية على "فقه الدولة الأموية" 
أحداث   في"لأنه بحكم انتصار معاوية  ميراث المسلمين    في"فقه الدولة الأموية" هو الأهم و الأخطر  

و "أطلق على خصومه من أنصار سيدنا على بن أبى طالب   نية"الفتنة الكبرى أخذ لنفسه صفة الدولة السُّ 
"معاوية" يدافع عن "الإسلام  أن    أي"أنهم بلا هوية شرعية إسلامية"    أيصفة "شيعة على بن أبى طالب"  

و    السنى" و "أتباع سيدنا على مجرد فئة تنتصر لشخص "على بن أبى طالب" و ليس لهم أى هوية فقهية"
بعد أن استتب الأمر لمعاوية و أسرة    أي"نهاية القرن الأول الهجرى"    فيينشأ إلا    لأن "الفقه المكتوب" لم

فقه المذاهب الأربعة المشهورة "أبى حنيفة و مالك و الشافعى و ابن    فيبنى أمية فقد تم كتابة كل ذلك  
المنقولة إلينا من  كل الكتب    فيالفقه الإسلامى أن "فقه الدولة الأموية" هو "الفقه السنى"    فيحنبل" فاستقر  

 التراث.

 

"الآيات الدستورية المُلزِّمة فى القرآن الكريم" ، دكتور/ بهاء الدين محمود محمد منصور ، مجلة الشيخ صالح  ( 315
  –هجرية  1438العدد الثانى و الستون ،  -للاقتصاد الاسلامى ، جامعة الأزهر ، القاهرة ، السنة الحادية و العشرون 

 ميلادية. 2017
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كل هذا   في"العقائد و العبادات" ، و كما تم البيان  في"فقه الدولة الأموية" هو "صحيح الفقه السنى" 
الكتاب من أن "فقه  العقيدة و العبادات" هو من أمور الغيب و بالتالى لا يتأثر بالبيئات بل يؤخذ من  

من التراث الفقهى المنقولة إلينا من أعمال السلف    هيرفة" كما  "نصوص القرآن الكريم و السنة النبوية المش
المنقولة إلينا من    "العقائد و العبادات"  في"تطبيق الرقابة الدستورية" لا مجال له  الصالح و بالتالى فإن  
الأساس على "فقه الدولة الأموية   فيو لكن "تطبيق الرقابة الدستورية" يكون مجاله  "تراث الدولة الأموية" ،  

"فقه الحكم    هيالحكم و الإدارة" و على "نظريته السياسية" التى حاول رجال الدين الادعاء بشرعيتها و    في
 . بالغلبة" و تقديمها للعامة بأنها من "الفقه السنى"

 

الإطار العام للمعاملات الإســــــلامية" و أنها "ليســــــت مبادئ عامة   الواقعة التى تثبت "تماســــــك مبادئ
ــقاط واحدةٍ منها" هو واقعة المعاملة التى حدثت من معاوية لأحد الرعايا و هو "حُجر بن   مفككة يمكن إســــــ

 عدى".

حيث السؤال الذى يفرض نفسه ، هل يُمث ِّل منع الشورى و التحول إلى الملكية بتوريث الحكم و عدم  
دود بين اقتناء المال عن طريق السلطة أو بالطرق الشرعية الإسلامية و عدم رد المظالم لا عند وجود ح

الوفاة و لا غيره تحوُّلًا يخرج عن الإطار العام للمعاملات و الحدود الإسلامية ، أم أنه صورة من صور  
مع ثوابت الشرع و الحدود   التطبيق لسنة الرسول الكريم فى الحكم و الإدارة و لا تؤدى إلى تناقضٍ رئيس

سنة  "ذهب )مذهب الدولة الأموية( عن  ملم يمر عهد طويل على خروج من حكموا بهذا ال،    (316) الإسلامية
خرق الإطار العام للمعاملات "إلا و اضطروا إلى    "الرسول الكريم و خلفائه الراشدين فى الحكم و الإدارة

، وكان ذلك بقتل حُجر بن عدى فى السنة الحادية و الخمسين من الهجرة على يد معاوية بن    "الإسلامية
على الرغم من أن حٌجر بن عدى الكندى    أبى سفيان بن حرب نفسه و بعد توليته الحكم بإحدى عشر سنة

نفرٍ من قومه على رسول الله صلى الله عليه و سلم فَ كان رجلًا من صالحى المسلمين وَ  و أعلن    د مع 
إسلامه و شارك فى فتح الشام و فتح بلاد فارس و من المشهود لهم بقول الحق ، لقد تم قتل حُجر بن 

أموراً سياسية عامة يرتكبها عمال معاوية فى الكوفة  و منها سب    هعدى لمجرد أنه جاهر بالقول بمعارضت

 

"الشريعة الإسلامية فى الحكم و الإدارة ، الأصول و الإحياء" ، د. بهاء الدين محمود منصور ، مجلة مركز صالح  (  316
 م.   2007 –هجرية  1428العدد الثانى و الثلاثون ،  –كامل للاقتصاد الإسلامى ، جامعة الأزهر ، السنة الحادية عشرة  
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السنة النبوية الشريفة التى اتبعها الخلفاء  و هذا يُثبت أن  (318)، (317) سيدنا على بن أبى طالب فى المساجد 
العامة فى موضوع   المبادئ الإسلامية  الدقيق لصحيح  التطبيق  ليست إلا  الحكم و الإدارة  الراشدون فى 
الحكم و الإدارة و لا يتسق مع الإطار العام للمعاملات الإسلامية إلا صحيح سنة الرسول الكريم فى الحكم 

عن هذه السنة يؤدى حتماً إلى خرق الإطار العام للمعاملات الإسلامية و الوقوع و الإدارة ، و أن الخروج  
  (319)فى المحرمات الشرعية ، و ما قتل حُجر بن عدى إلا إثبات لذلك.

 

إذن "منع الشــــــورى والتحول إلى الملكية بتوريث الحكم وعدم وجود حدود بين اقتناء المال عن طريق  
ــرعية الإ ــلطة أو بالطرق الشــــــــ لٌ يخرج عن  الســــــــ ســــــــــلامية وعدم رد المظالم لا عند الوفاة ولا غيره" هو تحوُّ

 في"الإطار العام للمعاملات والحدود الإســلامية" ، و ليس صــورة من صــور التطبيق لســنة الرســول الكريم 
، حيث لم يمر   (321(،)320)الحكم والإدارة بل يؤدى إلى تناقضٍ رئيس مع ثوابت الشــــــرع والحدود الإســــــلامية

الحكم  فيعهد طويل على خروج من حكموا بهذا المذهب عن ســــــــــنة الرســــــــــول الكريم وخلفائه الراشــــــــــدين  
ــلامية ، وكان ذلك بقتل حُجر بن عدى   ــطروا إلى خرق الإطار العام للمعاملات الإســـ  فيوالإدارة إلا واضـــ

حرب نفســـــــه وبعد توليته الحكم الســـــــنة الحادية والخمســـــــين من الهجرة على يد معاوية بن أبى ســـــــفيان بن  
الحكم  فيوهذا يُثبت أن السـنة النبوية الشـريفة التى اتبعها الخلفاء الراشـدون ، (323(، )322)بإحدى عشـر سـنة

موضــوع الحكم والإدارة ولا يتســق   فيوالإدارة ليســت إلا التطبيق الدقيق لصــحيح المبادئ الإســلامية العامة 
 

( ة )الطبعة الرابعة عشر  2003" ، طه حسين ، دار المعارف ، القاهرة ،  "الفتنة الكبرى ، الجزء الثانى ، على و بنوه( 317
   . (224 -218)ص  ،

للهجرة   36تاريخ الطبرى ، تاريخ الأمم و الممالك" ، لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى ، المجلد الثالث )من السنة  (  318
  218م ، )ص   1988 -هجرية   1408لبنان ، الطبعة الثانية ،  -للهجرة ( ، دار الكتب العلمية ، بيروت 90لغاية السنة  

– 235 .) 
" ، د. بهاء الدين محمود منصور ، مجلة مركز صالح كامل  الراشدة فى الحكم و الإدارةسقوط و بعث نمط الخلافة "( 319

العدد الخامس و العشرون    -للاقتصاد الإسلامى ، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى ، جامعة الأزهر ، السنة التاسعة  
 م.   2005 –هجرية  1426،

صول و الإحياء" ، د. بهاء الدين محمود منصور ، مجلة مركز ( "الشريعة الإسلامية فى الحكم و الإدارة ، الأ 320
  –هجرية  1428العدد الثانى و الثلاثون ،  –صالح كامل للاقتصاد الإسلامى ، جامعة الأزهر ، السنة الحادية عشرة 

 م.  2007
للاقتصاد الإسلامى  ( "العولمة و الإسلام و نهاية التاريخ" ، د. بهاء الدين محمود منصور ، مجلة مركز صالح كامل321

 هجرية.  1426العدد السابع و العشرون ، -، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى ، جامعة الأزهر ، السنة التاسعة  
م )الطبعة الرابعة عشر ( ،  2003( »الفتنة الكبرى، الجزء الثانى، على وبنوه«، طه حسين، دار المعارف ، القاهرة، 322
 . 224ـ 218ص 
للهجرة  36برى، تاريخ الأمم والممالك«، لأبى جعفر محمد ابن جرير الطبرى، المجلد الثالث )من السنة ( »تاريخ الط 323

 م. 1988-هـ1408لبنان، الطبعة الثانية، -للهجرة(، دار الكتب العلمية، بيروت 90لغاية السنة  
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الحكم والإدارة ، وأن الخروج  فيية إلا صـــــحيح ســـــنة الرســـــول الكريم  مع الإطار العام للمعاملات الإســـــلام
المحرمات الشـــرعية   فيوالوقوع    "الإطار العام للمعاملات الإســـلامية"عن هذه الســـنة يؤدى حتماً إلى خرق 

، وما قتل حُجر بن عدى إلا إثبات لذلك.

فيإذن خرق مـادة واحـدة من "الإطـار العــام لمبــادئ المعــاملات الإســـــــــلاميــة" يؤدى إلى الوقوع  
ــكة   ــقة  خروقات متتالية لهذه المبادئ بما يؤكد أنها تعر ِّف فئة مقفلة متماســــ من المعاملات يقع  متناســــ

ــرعى و أن كل من يخرج على مادة واح ــرعى و يقع خارجها كل ما هو غير شـــ دة بداخلها كل ما هو شـــ
من مواد هذه القانون الدستورى ينزلق إلى خروقات متوالية نتيجة للخطأ الأول. 

ــريع  و  ــاس للتشــــ ــتورى" و أســــ ــلامية" هو "قانون دســــ إذن "الإطار العام لمبادئ المعاملات الإســــ
الإســـــلامي ، و أن "ســـــنة الرســـــول الكريم و خلفائه الراشـــــدين في الحكم و الإدارة" مكون أســـــاس في  

.لاميةالشريعة الإس

أو متشابه يسمح باستثناء    قطعيالسنة النبوية المشرَّفة نص واحد   فيالقرآن الكريم و لا    فيلا يوجد 
حـد ذاتـه إثبـات بـأن الـدولـة القـانونيـة )أو دولـة القـانون(    فيأحـد من إقـامـة الحـدود عليـه إذا أجرم ، و هـذا  

صــحيح   فية الحد عليه إذا أجرم هو الأصــل مالتى يخضــع فيها رئيس الدولة للمســاءلة و المحاســبة و إقا
الإســلام و أن "وضــع رئيس الدولة نفســه فوق القانون و فوق المســاءلة و المحاســبة" هو عمل غير شــرعى  

ــلًا عن "علمهم  و هذا ما  على الإطلاق ــدون" بداهةً فضــــــ ــول الله صلى الله عليه وسلم فهمه "الخلفاء الراشــــــ ــحبتهم لرســــــ وصــــــ
و لذلك لم يقبل   (324)"ســر التشــريعأكســـبهم معرفة  مما  ومعرفتهم بالأســـباب التى من أجلها كانت الشـــرائع  

أحدٌ منهم أن يفعل ما فعله "معاوية" و يضع نفسه فوق القانون.

و الســـــــــــــنة النبوية    "دولة القانون" بناءً على "القرآن الكريم  هيأن الدولة الإســـــــــــــلامية الشـــــــــــــرعية   أي
ــرفة ــدون ، و حيث أن دولة القانون  المشـــ ــرعية  هي" و هذا ما علمه الخلفاء الراشـــ ــلامية الشـــ و   الدولة الإســـ

بدعة و لا يجوز لأحدٍ من    هي" التى يضـــــــــع رئيس الدولة فيها نفســـــــــه فوق القانون  العضـــــــــود  "دولة المُلك
وجه من الأعمال أو الأقوال و "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم  بأيذلك  فيالمســلمين أن يســاعده  

 (. 9م )ص 2005  -هجرية  1426»أصول الفقه« للشيخ محمد الخضرى، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى،  (324)
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ــتطع فبقلبه   ــتطع فبلســــــانه و إن لم يســــ وجه من    أيا المُنكر على  هذ  فيلا يشــــــترك و لا يســــــاعد    أي)يســــ
   .، و هذا أضعف الإيمان"  (الوجوه

ولعل الله قد أرســــل ســــيدنا عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشــــدين بإجماع الفقهاء ليكون حجة  
ــات الحكــام هــذه يوم القيــامــة، ولكن تحــت جميع الظروف و لطول الأمــد يكــاد العــامــة من    على ممــارســـــــــــــ

  من هيالمســــــلمين أن يصــــــدقوا أن الاســــــتبداد ومنع الشــــــورى والاعتداء على المال العام وعدم رد المظالم  
 (325).الحقوق الشرعية للحكام المسلمين

"  "الإطار العام للمعاملات الإســلامية" هو "قانون دســتورى" و "أســاس للشــريعة الإســلامية و هكذا فإن  
و  عاماً لا يُســـــمح لأحدٍ من الحكام أو المحكومين بأن يتجاوزه بما يعنى إقامة دولة القانون  يضـــــع إطاراً و  

أن "خرق مادة واحدة من مواد هذا القانون الدسـتورى الإسـلامي القائم على نصـوص القرآن و السـنة قطعية  
الكبائر )ما لم يتدارك نفسـه  الثبوت قطعية الدلالة" يسـتدرج من خرقها إلى الإنزلاق إلى ارتكاب المُنكرات و  

أخذ حقوقهم التى شـرعها   فيسـاس وعليها يُمكن للمسـلمين أن يأملوا ، بهذه الآو يعود عن ارتكاب المظالم(
ــهم   ــدون اختياراً وزكاةً لأنفســـ ــبحانه و تعالى  الله لهم واحترمها الخلفاء الراشـــ ــهم من الله ســـ ولم و تقوى لأنفســـ
ليكون حجةً   عمر بن عبد العزيز رضـــى الله عنهيحترمها أحدٌ من الحكام من بعد أحداث الفتنة الكبرى إلا 

ــياســــى الإســــلامى إلا اللجوء  على الأقدمين والآخرين ، ولم يجد علماء الدين الإســــلامى وكتاب التراث الســ
ارم الأخلاق ليحثوا الحكام على الشـــــــورى والكف عن المظالم حيث تحولت للنصـــــــيحة والتذكرة بفضـــــــل مك

ــت حقوقاً  ــحتها أحدٌ نوعاً من المثالية ومكارم الأخلاق وليســـــــــــ ــدة التى لم ينكر صـــــــــــ مبادئ الخلافة الراشـــــــــــ
 .(326)وتشريعاً 

ــيا    40و لعلنا ندرك الآن أن أحداث الفتنة الكبرى عام   وجهات  فيهجرية لم تكن خلافاً شـــــــــــــخصـــــــــــ
ــويره البعض  ظر بين إثنين من الصـــــــــحابة كما يحاولالن ، بل كانت خلافاً فقهيا بين "على بن أبى    اتصـــــــ

طالب" رابع الخلفاء الراشـــــــــدين الذى يريد الحكم على "مبدأ دولة القانون" و "معاوية" الذى يريد الحكم على  
الأدبيات الشــائعة عن نمط    فينظام "دولة المُلك الســياســى" كما يقول ابن خلدون أو "دولة المُلك العضــود"  

 وية.الدولة الأم فيالحكم 

 

( "الشريعة الإسلامية فى الحكم و الإدارة ، الأصول و الإحياء" ، د. بهاء الدين محمود منصور ، مجلة مركز  325
  –هجرية  1428العدد الثانى و الثلاثون ،  –صالح كامل للاقتصاد الإسلامى ، جامعة الأزهر ، السنة الحادية عشرة 

 م.  2007
الأصول و الإحياء" ، د. بهاء الدين محمود منصور ، مجلة مركز  ( "الشريعة الإسلامية فى الحكم و الإدارة ، 326

  –هجرية  1428العدد الثانى و الثلاثون ،  –صالح كامل للاقتصاد الإسلامى ، جامعة الأزهر ، السنة الحادية عشرة 
 م.  2007
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لم تكن انقلاباً من معاوية على الدولة الإســــــــلامية و لا    هجرية"  40"أحداث الفتنة الكبرى عام  و أن 
"الشـق التشـريعى الذى يخصـه  قام به معاوية لأنه    "إنقلاباً على الدسـتور"على الشـريعة الإسـلامية بل كانت 
 . لا يحاسبه أحد" "يريد أن يمارس سلطات مُطلقة وو  و يؤثر عليه بصفته رئيس الدولة"

لم تنته الأمور بمن افتعلوا أحداث الفتنة الكبرى إلى ارتكاب فعل القضــــــــــــــاء على الخلافة الراشــــــــــــــدة 
ومحاسبة الحكام على ما أمر الله   الرأيالشورى وحرية إبداء  فيومصادرة حق المحكومين المعاصرين لهم  

ــلمين  "به من حقوق وحدود، بل  ــرين بما خلفوه لنا من   فيامتد إيذاؤهم إلينا نحن المســــــ القرن الواحد والعشــــــ
الحكم والإدارة بل يبرز هذه الأحكام المولدة قســـــــــرا تحت  فيفقه منقول لا يأمر بســـــــــنة الخلفاء الراشـــــــــدين  

 ."ن اليوم، وبحق، غثاء السيلو ظروف اتقاء الفتنة الكبرى وأمثالها إلى أن أصبحنا نحن المسلم

الخديع بالغلبة و  الحكم  "فقه  "فقه غير شرعى و يخرج عن  و أن  بالغلبة(" هو  الحكم  ة )فقه 
 ."صحيح الشريعة الإسلامية و صحيح الالتزام بأحكامها

 

 

 موضوع "فقه الحكم بالغلبة"  فيالخلاصة 
بعد انتهاء الورع من نفوس الحكام و غلبة الشهوات و حب الدنيا على النفوس كما يقول بن خلدون  
ظهر الحاكم المتغلب الذى لم يصل إلى السلطة بالبيعة الصحيحة القائمة على حرية الرأي و الاختيار بل  

ياسى" أو )المُلك العضود(  القوة و الخديعة ليفرض حكمه على عامة المسلمين و يقيم "دولة المُلك السبوصل  
مما جعل ظهور "فقه الإمام المتغلب" في بلاد المسلمين ضرورة للإبقاء على تماسك الدولة و "الشرعية  
القرون  في  الإسلامية  "الدولة  في  المتغلب"  الإمام  "فقه  و  العضود"  "الملك  استقر  وقد   ، للحكم"  الشكلية 

الق واقع  في  قد أدركوا  المسلمين  بدولة  الوسطى" لأن  يأتي  لن  المتغلب  الحاكم  "إسقاط  أن  الوسطى  رون 
القانون )أو دولة الخلافة الراشدة( من بعد ذلك بل كانت ستأتى بحاكم متغلب آخر دون أي جديد في نظام  
الحكم" لأن العلوم السياسية في ذلك الوقت لم تكن تعرف و سيلة و لا ثقافة و لا نظام سياسى يفرض 

" القانون" على  يجعل "دولة  المظالم مما  بالعدل و رد  ليلتزم  الأخلاقى"  الوازع  و  الورع  فقد  الذى  الحاكم 
"القانون   بأنه  المتغلب"  "فقه الإمام  الدولة الإسلامية في    الدستوري الوصف الصحيح  عن  الوضعى فى 

م المتغلب"  " ، لقد استقر "فقه الإما الإسلاميظروف القرون الوسطى بعد إعطائه المبررات الشكلية من الفقه  
في "الفقه الإسلامي المكتوب في فترة الاجتهاد الفقهى" التي بدأت بعد استقرار الدولة الاموية في الحكم  
بحوالي ستين عاماً و استمرت حتى نهاية القرن السادس عشر الميلادى على الأكثر ؛ إنه "فقه الواقع في  
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 "تناقل فقهاؤنا الادعاء بشرعية "فقه الإمام المتغلب القرون الوسطى" ، و اليوم في القرن الواحد و العشرين ي
لأننا نعيش "عصر النقل و التقليد و التمذهب الفقهى" عن  الوسطى  كما كتبه المسلمون في ظروف القرون  

انتهت بنهاية القرن الخامس عشر الميلادى" ، و لكن الموقف يختلف بعد ذلك ""فترة الاجتهاد الفقهى" التي  
السابع عشر بعد أن عرفت البشرية كيفية فرض احترام القانون و النظام السياسى على  بدءاً من القرن  

الحاكم الذى هو من عامة البشر الذين لا يملكون أي ورع كما في النظم السياسية في الدول الديموقراطية  
 الحديثة ، و هذا ما سيتم بيانه في بنودٍ تالية. 

الشرعى الوحيد هو "فقه الحكم الرشيد" كما اتبعه و بينه "الخلفاء الراشدون:   الإسلامي"الفقه السياسى  
أبو بكر و عمر و عثمان و على" رضى الله عنهم أجمعين ،  أما إطلاق "فقه الدولة السنية" على "ممارسات 

المساواة المطلقة    : "دولة القانون التى يتم فيهاهيالدولة الأموية" فهذا تدليس لأن الدولة الإسلامية الشرعية  
حالٍ من الأحوال لرئيس الدولة    بأي، و لا يجوز السماح    أمام القانون بين رئيس الدولة و عامة المواطنين"

تبدأ بالاستبداد بالقرار السياسى و بالمال العام  حيث  بممارسات تضعه فوق المساءلة وبالتالى فوق القانون  
لميين بإجراءات قضائية فاسدة كما فعل معاوية مقابل حجر  و تصل به إلى قتل المعارضين السياسيين الس

 بن عدى. 

بالغلبة"  بالقوة أو الخديعة فهو أشد   أما الادعاء بشرعية "فقه الحكم  أو الوصول إلى مقعد الحكم 
تدليساً من الادعاء بأن "ممارسات الحكم و الإدارة لدولة الملك العضود يمكن أن ننسبه إلى السنة النبوية  

 فة" و العياذ بالله. المشر 

و  الذى تنصره    "ذي الشوكة  "الإمام المتغلببوساطة    الوصول إلى سلطة الحكم بالقوة و الخديعة""
ده     الآتية:يُطلق عليه في أدبيات "الفقه السياسى الإسلامي" الأسماء    من جماعات المصالحفئة  تعض ِّ

حيث تعضد مُلكه    "الملك العضود"و  حيث يحتكر الحكم أبناء الأسرة أو الفئة المتسلطة    "المُلك السياسى"
 و لا يتركها إلا إذا تم إجباره.لأنه يعض على سلطة الحكم    "المُلك العضوض"فئةٍ من أصحاب المصالح و  

   

 انتهاء شرعية "فقه الحكم بالغلبة" و حقوق الإنسان 
هذا الباب فإن "الادعاء بشرعية فقه الحكم بالغلبة" لتبرير "حصول معاوية بن    فيكما تم البيان سابقا  

"الفتنة الكبرى عام   فيالدولة الإسلامية بما افتعله من أحداث   في أبى سفيان بن حرب" على سلطة الحكم  
الدولة   فيعضود" نظاماً رسمياً  هجرية" و "قضائه على دولة الخلافة الراشدة" و استحداثة "المُلك ال  40

لكى "يتوافق الفقه الإسلامي مع واقع ممارسات معاوية بن أبى    "فقه الحكم بالغلبة"الإسلامية ، ثم ظهور  
سفيان بن حرب و يعطيه الشرعية" و بذلك فإن "فقه الحكم بالغلبة" هو "الفقه الرسمى المعتمد في الدوائر 
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العصر الحديث    في"الدولة العسكرية" و "الدولة البوليسية"    فيلك العضود" و  دولة "المُ   فيالدينية الإسلامية"  
حيث تمارس الحكم بالغلبة و الغصب بالقوة و الخديعة و لكنها لا تور ِّث الحكم للأنجال و لكن يتم توريث  

 السلطة للخلف العام من نفس الفئة العسكرية أو البوليسية. 

الدولة الأموية" و انتقلت عدواه    في العام بنمط الحكم الذى "نشأ  يرتبط الاستبداد بالسلطة و بالمال  
إلى "الفقه السياسى الإسلامى" ففرض "شرعية الحكم بالغلبة" و فرض دعواه بأنه من "الفقه السنى" و "لا  

الشورى و حرية  "تحرم المواطنين من    "إدارة الدولة  فييمكن أن يحدث ذلك إلا بممارسة سلطات مطلقة  
و المساواة برئيس الدولة و خلصائه و تمتد أيديهم إلى المال العام فيفقد المواطنون بعض حقوقهم    الرأي

بالنظر إلى أن نمط الحكم المذكور لم ينتهى بنهاية الدولة الأموية و القرون  و    ،  المالية و الاجتماعية"
و "بمصطلحات العصر الحديث   ؛نموذج الدولة العسكرية و البوليسية  فيالوسطى بل يمتد إلى عصرنا هذا  

فإن هذه الدول تنتهك حقوق الإنسان الأساسية" ، و هذا يدعونا إلى فتح ملف "حقوق الإنسان الأساسية"  
حقوقاً شرعية إسلامية للإنسان من حيث هو  "لتعريفها و بيان مدى شرعية المطالبة بهذه الحقوق باعتبارها  

 . "إنسان

 

 

 حقوق الإنسان  
  هي "حقوق الإنسان الطبيعية" هى حقوقه التى يكتسبها لمجرد أنه إنسان و ليست منحة من أحد و بالتالى   

"الحقوق الأساسية للأفراد" قبل نشأة الدولة ؛ كانت  جميع الحالات دون قيدٍ أو شرط ،    فيواجبة الاحترام  
يحصل عليهما الإنسان باعتبارهما حقوق طبيعية يكتسبها    «»الحرية والمساواةحقين رئيسين هما:    فيتتركز  

عصرنا الحديث على شكل    فيالمجتمع و تطورها    فيلكونه من البشر ، و لكن بعد نشأة السلطة المركزية  
تنظيم السلوك الاجتماعى بإصدار القوانين و متابعة تطبيقها   هيالدولة ؛ و من واجبات الدولة الأساسية  

لى المخالفين للقانون لفرض الالتزام به ، و بناءً على ما سبق ظهرت المشكلة الطبيعية  و توقيع العقوبة ع
" أى أن القانون  "تطبيق القانون على القائمين على "سلطة الإدارة المركزية" بما فيهم "رئيس الدولة":  هيالتى  

ل إلى  الدولة عدا "رئيس الدولة و أعوانه"    فييتم تطبيقه بطريقة طبيعية على كل من   حيث يتعطل و يتحوَّ
قواعد أخلاقية بلا أنياب و لا عقوبات "إذ لا يُعقل أن يوقع أحدٌ منهم العقوبة على نفسه" مما يجعل "رئيس  

ما لم تكن أخلاق    طبعيالدولة و أعوانه" يضعون أنفسهم بطريقة طبعية فوق القانون و "هذا سلوك بشرى 
العادة فوق  الدولة"  إذن    ""رئيس  الأساسية    هي  القانونية"  "الدولة،  الحقوق  آساس  لتوفير  أساس  مكون 

  "الدولة القانونية"   في، لن ينعم الإنسان بالحرية و المساواة إلا    «»الحرية والمساواةللإنسان لضمان توفير  
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، لأن رئيس الدولة سيكون هو بطبيعته البشرية أول المتكبرين المعتدين الذين يسلبون مواطنى الدولة حقوقهم  
 "الحرية و المساواة". فيالطبيعية 

هم الأساس لحقوق الإنسان الأساسية    الحرية ، والمساواة ، و"الدولة القانونية"إذن القيم الثلاثة: " 
تى لايمكن تصوُّر وجودها بدون "قانون دستورى" نافذ التطبيق على الجميع بما  مفهوم "الدولة الحديثة" ال   في

 (327) ."الدولة الدستورية": هي  أيفيهم رئيس الدولة نفسه 

توجد دراسات كثيرة لحقوق الإنسان الأساسية و كذلك إعلانات كثيرة لحقوق الإنسان الأساسية و  
؛ و صدر من قبل المجلس الإسلامي    هد ااعتم" الذى تم  الإسلامالبيان العالمي عن حقوق الإنسان في  منها "

  (328)".م1981أيلول/سبتمبر  19، الموافق  هـ1401من ذي القعدة  21بتاريخ    باريس في

جميع الأوساط هو:   فيو لكن أفضل "إعلانات حقوق الإنسان" و أكثرها شهرة و اعتمادية و قبولًا 
موقع   في، و الإعلان منشور بالكامل    (329)الصادر عن الأمم المتحدة"  –  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"

 فيسية شاملة الحق المطلق  يشمل كل "الحقوق الطبيعية و الاجتماعية و السيا  بأنهالأمم المتحدة و يتميز  
 الحرية و المساواة" بالتفصيل و البيان بعناصر كلٍ  منها لتكون مرجعاً للكافة. 

الصادر عن الأمم المتحدة" هو المرجع    –   الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى ما سبق فإن "
 الأساس والشامل لحقوق الإنسان الأساسية من وجهة نظر هذا البحث.

 

ثوابت القرآن الكريم و السنة النبوية   فيو السؤال هو هل: تم النص على حقوق الإنسان الأساسية  
فة؟ و الإجابة نجدها    التحليل الآتى:  فيالمشرَّ

"تحديث علم أصول الفقه"    في  هيو    من ثوابت الفقه الإسلامية  هي لإسلامى  المقاصد الكلية للتشريع ا
 (330) »المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية«  هي:"المقاصد الدستورية للشريعة الإسلامية" و  هيالذى نقدمه 

»حفظ الكليات الخمس«: »حفظ النفس )حق الانسان في الحياة(،   هيكما هو متواتر في كتب الفقه    فهي
مضافاً إليها   والعقل )حق الانسان في حرية الفكر(، والدين )الحق في حرية الاعتقاد(، والنسل، والمال«

 
ــاتير؟«، جريدة المصــــــــــــرى اليوم القاهرية، عدد   د. (327) أبريل  9، القاهرة، 1030يحيى الجمل »لماذا توضــــــــــــع الدســــــــــ

 .13، ص 2007
  (adirassat.blogspot.com)البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام ~ شعبة الدراسات العربية) (328
329( Universal Declaration of Human Rights | )  الأمم المتحدة 

والنشـر والتوزيع »المدخل إلى دراسـة المذاهب الفقهية »، فضـيلة الأسـتاذ الدكتور على جمعة، دار السـلام للطباعة   (330)
 (.323 – 315م، ص ) 2007 –هجرية  1428والترجمة، القاهرة، 

https://adirassat.blogspot.com/2015/04/blog-post_10.html
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
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تضع رئيس الدولة في مساواة كاملة مع كافة عامة المواطنين في الدولة أمام  ""إقامة الدولة القانونية" التي  
تتفرع المقاصد في المعاملات والموضوعات    "المقاصد الدستورية للشريعة الإسلامية"ذه  ه  ، ومن  "قانون ال

الجزئية، وقد يتغير الترتيب بدعـوى الاختلاف على الأولويات، ولكنها متكاملة ولا يمكن اسقاط أحدٍ منها،  
م(« حيث    1704  –  1632لوك )   وهى تتشابه إلى حدٍ  كبير مع »الحقوق الطبيعية« التى نادى بها »جون 

والملكية)حفظ   والدين(،  العقل  )حفظ  والحرية  النفس(،  )حفظ  »الحياة  الآتية:  بالحقوق  لوك  جون  نادى 
»العقد  (331)المال(« لنظرية  الحقوق كان الأساس  هذه  انجلترا، وحفظ  المجيدة في  للثورة  ، وهى الأساس 

(«، و»لا يوجد »دستور مكتوب«، ولا »أعراف  1778  –  1712الاجتماعى« لكاتبها »جان جاك روسو )
ا  »حقوق دستورية طبيعية« استحقه  هيدستورية«، ولا »فقه دستورى« إلا ويعتبر أن »الحقوق الطبيعية«  

« حتى ولو لم  ى الدستور القانون  البشر يوم خلقهم الله، وأنها تسبق كل »الحقوق المنصوص عليها في وثيقة  
ب  ج»حقوق طبيعية خلقها الله للبشر جميعاً« قبل أن توجد الدول والحكومات، وعندئذٍ ي  فهيتُكتب فيها،  

في  و  ،    يم« تؤكد على هذه الحقوق أن نذكر أن المسلمين لديهم وثيقة تشريعية مكتوبة وهى »القرآن الكر 
المستقرة في    »المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية«الباب الرابع تم إضافة "إقامة الدولة القانونية" على  

، و أنه بدون    "دولة الحرية و المساواة""الفقه الإسلامي منذ نشأته باعتبار أن "الدولة القانونية" هي  
الدولة القانونية التي يُحاسب فيها الرئيس على أعماله تصبح  "الحرية و المساواة" مجرة دعاوى أخلاقية 
اختيارية بلا أنياب و ليست من التشريع القانوني في شيء ، "بعد أن ذهب الورع من نفوس الحكام و 

ولة القانونية مستحيلًا بدون نظام سياسى  تغلبت عليهم شهوة الحكم كما رصد ابن خلدون" أصبح نفاذ الد
  (332) و تشريعى يفرض ذلك على رئيس الدولة.

 

ن أساس في الدولة الإسلامية الشرعية  الديموقراطية وحقوق الإنسان مكو ِّ
الوازع: حيث   فيالتغير  و أساسه    بعد أن ذهب الورع من نفوس الحكام و تغلبت عليهم شهوة الحكم

تقتضى  المُ  يميز  لك  الذى  الدينى  الوازع  على  الدنيوى  الوازع  وغلبة  به،  الواحد  واستئثار  الانفراد  طبيعته 
الشهوات    فيأغراضها من القهر والتقلب    فيوجرت طبيعة التغلب إلى غايتها واستعملت    ،  (334)،(333)الخلافة

 
(331) «Political thought from Plato to the present», M. Judd Harmon, McGraw-Hill, Inc. New 

York, 1994, p. (238 – 262). 
 ( انظر الملحق )ج(: "حقوق الإنسان الطبيعية الأساسية". 332
المصرية، القاهرة،   ، دكتورة/ حورية توفيق مجاهد، مكتبة الأنجلو«لسياسى من أفلاطون إلى محمد عبدهاالفكر ( »333

 . 287، ص م1999الطبعة الثالثة،  
، د. بهاء الدين محمود منصور، مجلة مركز صالح كامل  «الشريعة الإسلامية فى الحكم والإدارة، الأصول والإحياء» (334

 م. 2007  ـ ـه1428العدد الثانى والثلاثون،  ـامعة الأزهر، السنة الحادية عشرة للاقتصاد الإسلامى، ج
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سلطة في الدولة وأولهم  كيفية تفعيل »وثيقة الدستور« وفرض التزام الحكام وأصحاب الإذن  ،  (335)والملذات«
حتى تكون الدولة   الرئيس بالخضوع للقانون وتطبيق أحكامه عليهم بالتساوى مع كافة المواطنين دون تمييز

أو »الدولة   (336)الجمل«  يحي»دولة خلافة كما يقول ابن خلدون« أو »دولة دستورية كما يقول الدكتور  
مخالفة الدستور في  تحدث    حيث ،  (337) في اصطلاحات أخرى«  منير البياتيالقانونية كما يقول الدكتور  

الأساس من أصحاب السلطة لأنهم يريدون سلطات مطلقة أو غير مُقَيَّدة، ولا يريدون أن يخضعوا للقانون  
 (338).والمساءلة القانونية بالتساوى مع أى مواطن في الدولة

ببناء الأطر القانونية والمؤسسية والآليات  الإجابة على التساؤل الذى تم إثارته في الفقرة السابقة يكون:  
السياسية لوضع خصائص العلاقة بين الحكام والمحكومين بما يتفق وهذه المبادئ مستفيدةً من معطيات 

حد والعشرين السياسية ومعطياتها،  موضوع الديموقراطية، ومتوافقةً مع ثقافة القرن الوا  فيالعصر الحديث  
 الحكم والإدارة  فيالدول الحديثة لحماية الحقوق والواجبات    فيخاصةً أنها مُطبقة بنجاح منذ قرون وعقود  

مواطن في الدولة كما    أيو فرض خضوع رئيس الدولة و معاونيه للقانون والمساءلة القانونية بالتساوى مع  
 هو في الدولة الإسلامية الشرعية. 

الإطار القانونى والدستورى الذى يشتمل على  "بوضع    "إحياء دولة الخلافة الراشدة"بلغة العصر يتم  
إحداها إهدار  يتم  ولا  خصائصها  وحرية  "  :وهى  "كل  عناصرها    و  الرأيالشورى  و  القانون"  دولة  "إقامة 

لحكام على كامل السلطة المفوضة إليهم سواءٌ كانت سلطة سياسية أو إدارية أو محاسبة االأساسية هي:  
التشدد   مع  عامة  مع    فيمالية   ، الوفاة"  أو  المدة  بانتهاء  المنصب  ترك  عند  المظالم  النظام  "رد  وضع 

ه  ، وفوقه نظام فعال بفكره الواضح ونظام  " المؤسسى والقانونى والآليات المناسبة لصحيح تنفيذ كل ذلك
إنشاء هذه الدولة   فيوآلياته للتفسير وحل المنازعات سلمياً ومن داخل النظام ، لن يجد المسلمون صعوبة 

الراشدة   الخلافة  دولة  خصائص  الحديثة    هيلأن  للدولة  الدستورية  المبادئ  الواحد   في نفسها  القرن 
نفسها التى تستطيع أن    هي، والعلوم والنظم والآليات التى تقوم عليها هذه الدول الحديثة    (339(والعشرين

 

 288ص  ،«لسياسى من أفلاطون إلى محمد عبدهاالفكر » :ذكره المرجع السابق (335
،  2007أبريل    9، القاهرة،  1030، جريدة المصرى اليوم القاهرية، عدد  «لماذا توضع الدساتير؟»  يحيى الجمل د.  (336)

 . 13ص 
بالدولة القانونية: دراسة دستورية شرعية وقانونية مقارنة، تأليف: أ.د منير حميد    اً النظام السياسي الإسلامي مقارن  (337)

 . 10ص   م( 2013=1434ة )رابعالطبعة العمان،   -، الأردندار النفائس للنشر والتوزيع، البياتي
الكريم" ، دكتور/ بهاء الدين محمود محمد منصور ، مجلة الشيخ صالح للاقتصاد  "الآيات الدستورية المُلزِّمة فى القرآن  (  338

 ميلادية.   2017  –هجرية    1438العدد الثانى و الستون ،    -الاسلامى ، جامعة الأزهر ، القاهرة ، السنة الحادية و العشرون  
مود محمد منصور ، مجلة الشيخ صالح للاقتصاد  ( "الآيات الدستورية المُلزِّمة فى القرآن الكريم" ، دكتور/ بهاء الدين مح339

 ميلادية.   2017  –هجرية    1438العدد الثانى و الستون ،    -الاسلامى ، جامعة الأزهر ، القاهرة ، السنة الحادية و العشرون  
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الفكر   فيالقرن الواحد والعشرين فما استقر    فير الله لها أن تُبعث  تسعف دولة الخلفاء الراشدين إذا قدَّ 
القرن الثامن عشر(    فيالسياسى الحديث بدءًا من عصر التنوير )القرن السابع عشر حتى الثورة الصناعية  

بودان عشر،  السادس  )القرن  الدولة  سيادة  عن  عشر،   (وتطور  الثامن  )القرن  السلطات  بين  والفصل 
، ونظرية المنفعة    (جاك روسو، والعقد الاجتماعى والإرادة العامة ) القرن الثامن عشر ، جان  (منتسكيو

كل هذا أدى إلى تطور الدساتير الحديثة والنظم السياسية لتشمل المساواة وحرية إبداء  لجون ستيوارت ميل،  
، إلى آخر ما هو متعارف عليه من حقوقٍ للإنسان الطبيعى الذى خلقه الله حرًّا ولا يناقض طبائعه    الرأي

بالفصل بين السلطات    مواجهة طغيان الدولة أو القائمين عليها  فيالشخصية ، وتم تحصين هذه الحقوق  
والتوازن    و المراجعة  تمارس    فيالمستقرة    Checks and balancesآليات  التى  الحديثة  الدول 

الديموقراطية وغير ذلك من العلوم والتقنيات الحديثة ، كلها تساند ما تحتاجه دولة الخلفاء الراشدين من  
والتعفف عن الاستفادة من السلطة والنفوذ والتربح منهما    الرأيعلوم وتقنيات لمساندة مبادئ الشورى وحرية  

الدول    فيلم والقصاص من الظالم منهم ، وهى كلها أمور مطبقة بنجاحٍ  وأخيراً إجبار الحكام على رد المظا
 (340)دولهم بعد أن فقدوها منذ القضاء على دولة الخلافة الراشدة. فيالحديثة ويتعطش المسلمون لرؤيتها 

 

 

 تحديث "الفقه الإسلامى" و رده إلى أصوله فيالخلاصة 
ن   "إثبات وجود إطار دستورى مُحكم"الفقه" تم  الخاص بتحديث "علم أصولفي الباب الرابع  يتكوَّ
الرساله الإلهية )القرآن الكريم و السنة   عنصري الدلالة من   قطعيالنص  قطعيمن "مجموع كل ما هو 

 .النبوية المُشرَّفة("

  تم إثبات "  السنة النبوية الشريفة  فيخصائص ومؤشرات العلاقة بين الحكام والمحكومين  من ثوابت "
"المساواة المطلقة بين كافة المواطنين في الدولة أمام القانون" و هو ما يسمى "إقامة دولة القانون" ، و بناءً  

المقاصد الكلية الدستورية"  "على ذلك تم إضافة هذا المبدأ إلى المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية لتكون  
حفظ النفس  "  ها إقامة دولة القانون"" لتكون هي:المُضاف إلي  (341) هي: "المقاصد الكلية التقليدية الخمسة

 

 الدولة الحديثة ومجالات عملها". مفهوم ( انظر الملحق )د(: "340
الانسان في الحياة(، والعقل )حق الانسان في حرية الفكر(، والدين )الحق  ( »حفظ الكليات الخمس«: »حفظ النفس )حق  341

 في حرية الاعتقاد(، والنسل، والمال«
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)حق الانسان في الحياة(، والعقل )حق الانسان في حرية الفكر(، والدين )الحق في حرية الاعتقاد(، والنسل، 
 ".و إقامة دولة القانون ، والمال

الإسلامية" يصبح من الضرورى  بناءً على "الإطار الدستورى الإسلامي" و "المقاصد الكلية الدستورية  
للقانون   البشرية  اكتشاف  قبل  "انتهت  التى  الفقهى"  الاجتهاد  "فترة  تراث  من  إلينا  المنقول"  الفقه  "مراجعة 

 (342) .الدستورى بثلاثة قرون"

عندما تم تحديث النظم التشريعية العلمانية بإضافة القوانين الدستورية إلى النظام التشريعى لم يتم  "
لكن تم إخضاعها للمراجعة على آساس و مرجعية الإطار الدستورى  "و    "الدولة  فيإلغاء القوانين السابقة  

باب بمراجعة ما سبق من "الفقه  ؛ و هذا ما تم عمله في هذا ال  "الدولة  فيالذى تم إضافته إلى القوانين  
المنقول إلينا من التراث الإسلامي" ، حيث تم تطبيق "رقابة الإلغاء" على ما "يخرج عن الإطار الدستورى"  

"توجد اختيارات فقهية شرعية أخرى   باعتبار أنه؛ و "رقابة الامتناع" على ما يقع "داخل الإطار الدستورى" 
 ية و أكثر جدوى في الظروف المعاصرة".أقرب إلى تحقيق المقاصد الدستور 

 

قديماً و حديثاً فإن الفروع الرئيسة في الفقه الإسلامي هي: "العقيدة ، و الشريعة ، و العبادات" ، و 
"هذا الإطار  بناءً على: "  بعد "مراجعة الفقه المنقول عن فترة الاجتهاد الفقهى" فإن الفقه الصحيح الحديث 

تحقي  و  الإسلامى  الخمسة  "ق  الدستورى  التقليدية  الكلية  "المقاصد  هي:  التي  الدستورية"  الكلية  المقاصد 
 المُضاف إليها إقامة دولة القانون"" هو: 

 

لا مجال للاجتهاد في »فقه العقيدة والعبادات« لأنهما من أمور الغيب وأساسهما الإيمان والتسليم بما   - 1
 (343).تعنيه النصوص في »القرآن والسنة« عن »العقيدة والعبادات«

، وما يلحق بها من الأحوال الشخصية والمواريث«، الاجتهاد في »العقيدة والعباداتوعلى ذلك نجد أن  
أن تكون: »تعبدية ولا مجال للعقل فيها ولا تتطور بتطور    أي موضوعات تلحق بهم في ذات الصفة    وأي

البيئات« فإن »الاجتهاد بالقياس على الأشباه والأمثال« لا يزال منهاجاً فعالًا حتى اليوم في القرن الواحد  

 

( كتـابـة الفقـه المنقول عن "فترة الاجتهـاد الفقهى" قـد بـدأت فى القرن الثـانى الهجرى و انتهـت فى القرن الثـامن الهجرى 342
ن تعرف البشـــــرية الدســـــاتير حيث تم كتابة أول دســـــتور عرفته البشـــــرية عام  قبل أ أيالمقابل للقرن الخامس عشـــــر الميلادى  

 ميلادية و هو الدستور الأمريكى. 1772
ــريع الإســــلامى« ل343) ــة التشــ ــول الفقه، وخلاصــ ــيخ  ( »علم أصــ  1416عبد الوهاب خلاف، دار الفكر العربى، القاهرة، لشــ

 (.35م )ص  1995 -هجرية 
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والعشرين لأن »الوقائع التى سبق الحكم فيها في التراث« و»إثبات التشابه والتماثل« بينها وبين »الواقعة 
بتطور  ا يتطور  »لا  الأمور  هذه  مثل  في  الوقائع  لأن  »متكرراً«  يزال  لا  البحث«  موضوع  لمعاصرة 

التراث    فيوبذلك يمكن اقتباس الحكم من التراث و يعتبر الفقه المنقول عن السلف الصالح    (344) البيئات« 
القياس على أحكامة    فيالإسلامى   الموضوعات صحيحاً و مقبولًا و يمكن  المعاصرة و  حياتن   فيهذه  ا 

 القياس صحيح و لا مجال لإنكار صحته. 

و بناءً على ذلك فإن الفقه المنقول عن المذاهب السنية الأربعة المشهورة "أبى حنيفة و مالك و الشافعى  
و ابن حنبل" هو فقه صحيح و القياس عليه و المقارنة بين أحكامه و مناهج البحث التي ننقلها عن "علم  

الفقه" كما ه الشخصية و  أصول  العبادات و الأحوال  و  "العقيدة  التراث في:  فقه  أحكام  و  التراث  و في 
 المواريث" كلها صحيحة و عملية و واجبة التطبيق في أيامنا المعاصرة.  

 

، و هذا التنظيم يأخذ مستوياتٍ ثلاثة هي: "الأخلاق   "تنظيم السلوك الاجتماعى"موضوع الشريعة هو  -  2
و قد أدرك الفقهاء العاملون على  بيَّن القرآن الكريم المستويات الثلاثة ،    قد ، و القانون ، و الدستور" ، و 

 الفقه المنقول عناصر المستويان الأولان )الأخلاق و القانون(.
 (345) .»دستور الأخلاق في القرآن«د عبد الله دراز  أفضل بيان للأخلاق هو البحث القيم للدكتور/ محم

يقسم  " حيث  القرآن الكريم  في  " الأحكام العملية"و أفضل بيان للأحكام القانونية الشرعية تم بيانه في "
من    أحكام المعاملات   الثانيو    الأول أحكام العبادات إلى قسمين رئيسين:    هذه الأحكام  "علماء أصول الفقه"

  (346).عدا العبادات هو عقود و تصرفات و عقوبات و جنايات و غيرها مما 

 

  الأول أحكام العبادات القرآن الكريم إلى قسمين رئيسين:    في  "الأحكام العملية"يقسم علماء أصول الفقه  
 (347) عدا العبادات هو  عقود و تصرفات و عقوبات و جنايات و غيرها مما  من    أحكام المعاملات   الثانيو  

 

 -هجع     1416، القاهعة، دار الفكع الععبى،  عبد اللهاب خلافلروخ   ى« لالإسولا وخلاصو  الشروع   ،  »علم أصول  الفقه (344)

 (.35م )ص  1995

هـ /  1418، القاهرة، الناشر: مؤسسة الرسالة، محمد بن عبد الله دراز  «، دكتور»دستور الأخلاق في القرآن (345)
 http://shamela.ws/index.php/book/8665 ،(الطبعة: العاشرة)  م1998
عبد الوهاب خلاف ، دار الفكر العربى ، القاهرة ،  لشيخ "علم أصول الفقه ، و خلاصة التشريع الإسلامى" ل  346)
 . 34م ص   1995 -هجرية   1416
عبد الوهاب خلاف ، دار الفكر العربى ، القاهرة ،  لشيخ "علم أصول الفقه ، و خلاصة التشريع الإسلامى" ل  347)
 . 34م ص   1995 -هجرية   1416

http://shamela.ws/index.php/book/8665
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آية( ، الأحكام    70اصطلاح العصر الحديث إلى: أحكام الأحوال الشخصية )نحو    في"تتنوع    هي، و  
آية( ، الأحكام الدستورية    13آية( ، المرافعات )نحو    30آية( ، الأحكام الجنائية )نحو    70المدنية )نحو  

عات من التى تتعلق بنظام الحكم و أصوله و علاقة الحاكم بالمحكوم ، و تقرير ما للأفرد و الجما  هيو  
و هذه كلها أحكام قانونية ينظم كل  منهم  ،  (348)آية(" 25آيات( و الأحكام الدولية )نحو  10حقوق )نحو  

الشرع   من  مستمدة  قانونية  )عقوبات  الحدود  من  بحدٍ   مشفوعاً  الأغلب  على  و  بعينه  فرعيا  جزئياً  شأناً 
 .الإسلامى(

 

م الحقوق والواجبات وتحرسها السلطة الحاكمة«   "القوانين التى    هي »التشريعات والقوانين التي تنظ ِّ
تصدر عن السلطة الحاكمة" لأن خرقها يهدد المجتمع ذاته و بهذا المفهوم لا يكفى إصدار الحكم على  

ضمن كل عناصر  الدولة من السلطة الحاكمة تت   في أساس النصوص القرآنية ، بل يجب إصدار قوانين  
 القرآن.   فيالتشريع الى جاءت 

 

كل ما جاء في الفقه المنقول عن التراث هو صحيح من حيث الحقوق و الواجبات و الحلال و "و  
"آيات الأحكام    في  "لكن يبقى لنا أن نذكر الجدل حول نوعية العقوبة المادية المنصوص عليها"، و    "الحرام

  30)نحو  التى تتعلق بما يصدر عن المكلف من الجرائم و ما يستحقه عليها من عقوبة    هيو    الجنائية"
 في"القواعد المجردة للتنظيم الاجتماعى" الواردة    في، حيث لا يجادل أحد من ذوى العدل من المسلمين    آية(

لعقوبات البدنية و  و لكن "نوعية ا "ما هو جريمة فهو جريمة و يستحق العقاب " أي "آيات الأحكام الجنائية"
فقد كانت هذه العقوبات   حجمها" هو الذى يثور عليه الجدل و نقصد تحديداً "عقوبات الجلد و قطع اليد"

فهم "فلسفة العقوبة" و "فلسفة    فيالعالم كله و لكن مع التقدم    فيالقرن السابع الميلادى    فيالسائدة    هي
وبات بأخرى تتناسب مع الظروف و الثقافة المعاصرة بحيث  القانون" استبدل العالم كله هذه النوعية من العق

تحويل قرار المجرم إلى عدم ارتكاب الجريمة لأن العقوبة رادعة و في نفس الوقت   فيتعطى الأثر المطلوب  
 تلقى القبول الاجتماعى.

 

 

 

 

 المرجع السابق   348)
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 القانون الدستورى في الدولة الإسلامية الحديثة:  – 3

هذا هو الموضوع الرئيس في هذا البحث الفقهى لأن الفقه المنقول يخلو تماماً من أي مفاهيم تتعلق  
بالقانون الدستورى و الفكر السياسى و التشريعى الذى أدى إلى إضافة القانون الدستورى إلى النظم التشريعية  

تور الأمريكي بينما انتهت فترة م و هو الدس1776الحديثة حيث تم كتابة أول دستور عرفته البشرية عام  
 الفقه الإسلامي بنهاية القرن الخامس عشر الميلادى أي قبل أن تعرف البشرية الدساتير بقرنين.   فيالاجتهاد  

 

الوازع: حيث   فيو أساسه التغير    بعد أن ذهب الورع من نفوس الحكام و تغلبت عليهم شهوة الحكم
يميز   الذى  الدينى  الوازع  على  الدنيوى  الوازع  وغلبة  به،  الواحد  واستئثار  الانفراد  طبيعته  تقتضى  المُلك 

الشهوات    فيأغراضها من القهر والتقلب    في، وجرت طبيعة التغلب إلى غايتها واستعملت  (  350(،)349)الخلافة
رض التزام الحكام وأصحاب السلطة في الدولة وأولهم  كيفية تفعيل »وثيقة الدستور« وف، إذن  (351)والملذات«

الرئيس بالخضوع للقانون وتطبيق أحكامه عليهم بالتساوى مع كافة المواطنين دون تمييز حتى تكون الدولة 
أو »الدولة   (352)الجمل«  يحي»دولة خلافة كما يقول ابن خلدون« أو »دولة دستورية كما يقول الدكتور  

، وأن مخالفة الدستور تأتى في الأساس  (353) القانونية كما يقول الدكتور منير البياتي في اصطلاحات أخرى«
من أصحاب السلطة لأنهم يريدون سلطات مطلقة أو غير مُقَيَّدة، ولا يريدون أن يخضعوا للقانون والمساءلة 

 (354)مواطن في الدولة. أيالقانونية بالتساوى مع 

 

 

المصرية، القاهرة،   ، دكتورة/ حورية توفيق مجاهد، مكتبة الأنجلو«لسياسى من أفلاطون إلى محمد عبدهاالفكر ( »349
 . 287، ص م1999الطبعة الثالثة،  

، د. بهاء الدين محمود منصور، مجلة مركز صالح كامل  «الشريعة الإسلامية فى الحكم والإدارة، الأصول والإحياء» (350
 م. 2007  ـ ـه1428العدد الثانى والثلاثون،  ـللاقتصاد الإسلامى، جامعة الأزهر، السنة الحادية عشرة 

 288، دكتورة/ حورية توفيق مجاهد ، ص «لسياسى من أفلاطون إلى محمد عبدها الفكر »: المرجع السابق (351
،  2007أبريل  9، القاهرة، 1030، جريدة المصرى اليوم القاهرية، عدد  «لماذا توضع الدساتير؟» يحيى الجمل  د. (352)

 . 13ص 
بالدولة القانونية: دراسة دستورية شرعية وقانونية مقارنة، تأليف: أ.د منير حميد  اً النظام السياسي الإسلامي مقارن (353)

 . 10ص    م( 2013=1434ة )رابعالطبعة العمان،   -، الأردندار النفائس للنشر والتوزيع، البياتي
مجلة الشيخ صالح  "الآيات الدستورية المُلزِّمة فى القرآن الكريم" ، دكتور/ بهاء الدين محمود محمد منصور ، ( 354

  –هجرية  1438العدد الثانى و الستون ،  -للاقتصاد الاسلامى ، جامعة الأزهر ، القاهرة ، السنة الحادية و العشرون 
 ميلادية. 2017
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ببناء الأطر القانونية والمؤسسية والآليات  الإجابة على التساؤل الذى تم إثارته في الفقرة السابقة يكون:  
السياسية لوضع خصائص العلاقة بين الحكام والمحكومين بما يتفق وهذه المبادئ مستفيدةً من معطيات 

حد والعشرين السياسية ومعطياتها،  موضوع الديموقراطية، ومتوافقةً مع ثقافة القرن الوا  فيالعصر الحديث  
 الحكم والإدارة  فيالدول الحديثة لحماية الحقوق والواجبات    فيخاصةً أنها مُطبقة بنجاح منذ قرون وعقود  

مواطن في الدولة كما    أيو فرض خضوع رئيس الدولة و معاونيه للقانون والمساءلة القانونية بالتساوى مع  
 . هو في الدولة الإسلامية الشرعية

 

بلغة العصر يتم إحياء دولة الخلافة الراشدة بوضع الإطار القانونى والدستورى الذى يشتمل على كل  
إقامة دولة القانون" و عناصرها الأساسية    و  الرأيالشورى وحرية  "  :خصائصها ولا يتم إهدار إحداها وهى

سية أو إدارية أو مالية عامة  محاسبة الحكام على كامل السلطة المفوضة إليهم سواءٌ كانت سلطة سياهي:  
رد المظالم عند ترك المنصب بانتهاء المدة أو الوفاة" ، مع وضع النظام المؤسسى والقانونى   فيمع التشدد  

والآليات المناسبة لصحيح تنفيذ كل ذلك ، وفوقه نظام فعال بفكره الواضح ونظامه وآلياته للتفسير وحل  
إنشاء هذه الدولة لأن خصائص دولة    فيلن يجد المسلمون صعوبة  المنازعات سلمياً ومن داخل النظام ،  

، والعلوم والنظم   (355(القرن الواحد والعشرين   فينفسها المبادئ الدستورية للدولة الحديثة    هيالخلافة الراشدة  
نفسها التى تستطيع أن تسعف دولة الخلفاء الراشدين إذا    هيوالآليات التى تقوم عليها هذه الدول الحديثة  

 .القرن الواحد والعشرين فير الله لها أن تُبعث قدَّ 

 

كرها في ما سبق: – 4    في مواجهة ما يستجد من المسائل الفقهية التي لم يتم ذِّ

الدستورى   "الإطار  داخل  يقع  ما  ؛  المسألة  لمواجهة  الممكنة  العملية  الحلول  كل  في  البحث  يتم 
ن من: "مجموع كل ما هو   الدلالة من عنصرى الرساله الإلهية    قطعيالنص    قطعيالإسلامي" الذى يتكوَّ

فهو غير شرعى و يتم    )القرآن الكريم و السنة النبوية المُشرَّفة(" فهو حل شرعى و ما يخرج عن هذا الإطار
المقاصد الكلية الدستورية"  "استبعاده ، يتم المفاضلة بين كل الاختيارات الشرعية و تفضيل أقربها إلى تحقيق:  

حفظ النفس  "  المُضاف إليها إقامة دولة القانون"" لتكون هي:  (356) هي: "المقاصد الكلية التقليدية الخمسة
 

( "الآيات الدستورية المُلزِّمة فى القرآن الكريم" ، دكتور/ بهاء الدين محمود محمد منصور ، مجلة الشيخ صالح  355
  –هجرية  1438العدد الثانى و الستون ،  -مى ، جامعة الأزهر ، القاهرة ، السنة الحادية و العشرون للاقتصاد الاسلا

 ميلادية. 2017
الفكر(، والدين  356 النفس )حق الانسان في الحياة(، والعقل )حق الانسان في حرية  الكليات الخمس«: »حفظ  ( »حفظ 

 )الحق في حرية الاعتقاد(، والنسل، والمال« 
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)حق الانسان في حرية الفكر(، والدين )الحق في حرية الاعتقاد(، والنسل، )حق الانسان في الحياة(، والعقل  
 ، و إقامة دولة القانون".والمال
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 السادسالباب  
 (357) الفيزيقية للعقيدة والشريعة الإسلاميةالأسس 

 مقدمة 
كما جاء في مقدمة الباب الأول من هذا الكتاب ؛ قامت "الحضارة الغربية الحديثة" على أساسات  
"منهج البحث العلمى التجريبى الذى أسسه فرانسيس بيكون" و انتقل هذا المنهج إلى "نظرية المعرفة" لكى 

( الذى Secularismلمانية ) الأساس لتيار الع  هيينشأ "تيار التجريبية المنطقية" ، "التجريبية المنطقية"  
ينكر وجود "ما وراء الطبيعة" و ما يعنيه ذلك من إنكار "عالم الغيب )العالم الغائب عن الحواس البشرية  

 الخمس(" بأكمله و الادعاء بأن كل يتعلَق به حديثٌ خالى من المعنى.

د يصل إلى حد التناقض ظاهر القراءة فى "التجريبية المنطقية" و "القرآن الكريم" يبين اختلافاً ق
بينهما و لكن بالتحليل الدقيق نجد اتفاقاً و ترابطاً بين أصول الإثنين و ما ذلك إلا لأن "خالق عالم الإنسان  

و لعل الدراسة التى نعرضها فى هذا الكتاب أن تضع "الأسس      المحسوس" و "عالم الغيب" هو "إلهٌ واحد" ، 
له" و تظهر لنا "العلاقة بين الله و الإنسان و الكون" فى منظومةٍ  و رده إلى أصو   الإسلاميلتحديث الفقه  

و قد بدأ هذا  التجريبية المنطقية و منهاجها في البحث و المعرفة"  "متكاملةٍ واحدة ، هذا الكتاب يعرض  
كن  للثرموديناميكا" و بناءً على تحليلات علمية نجد أن "هذا الكون لا يم  الثانيقراءة فى "القانون  البحث ب

و لا يمكن أن    ءشيإلا أن يكون قد تم خلقة بفعلٍ عمدى من خالق مهيمن عليم" ، هذا الخالق ليس كمثله  
د و إلا تعطلت قدراته فى إدارة هذا الكون و تفكك ، و     أي "الدين الوحيد الذى يرفض بطريقةٍ قطعية  يتجسَّ

 ."الإسلاميتجسيد للخالق هو الدين 

ــفة التجريبية المنطقية لقضــــايا المعرفة  ــدق المقررة في مناهج الفلســ هذا البحث يعتمد "معايير الصــ
  للثرموديناميكا"  الثاني"القانون  " من هذا الكتاب تم البيان بأن "قانون العلية" والثانيالبشرية" ، و في "الباب  

ن القول بأنها من البنية الأســــــاســــــية  الطبيعة المحســــــوســــــة حتى أنه يمك فيهما من القوانين مطردة الوجود  
نظريــة علميــة بــدونهمــا أو تتنــاقض معهمــا و لم يحــدث أى نفى أو   أيللعلوم الطبيعيــة و لا يمكن إقــامــة  

و كذلك تم البيان  التجارب المعملية الحســية الفاصــلة ،  فيالنظريات و لا   فيتناقض لصــحة هذه القوانين  
للثرمودينـاميكـا ، و دالـة الإنتروبى المرتبطـة بـه" و الـدلالات العلميـة   الثـانيبـأن "قـانون العليـة" و "القـانون  
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ــوس لنا بالحواس الخمس يوجد "عالم   الناتجة عنهما تؤكد حقيقةً علمية فيزيقية بأن وراء هذا الكون المحســــــ
ــان" ، و آخر هائل يغيب عن أي إدراك بالحواس الخمس  القلب من هذا الكون يوجد "خالقٌ  فيلدى الإنســـ

ــابية و الإرادة و قدرات لانهائية في التحكم و الهيمنة على هذا الكون" مكنته من   عليم يمتلك القدرات الحســ
"صــــــــــناعة الإنتروبى الســــــــــالب" و "خلق هذا الكون على هذا الشــــــــــكل الحالى ، و لا يزال يدير هذا الكون 

القانون   في"مبدأ زيادة الإنتروبى المســــتقر   فيمُحكمة و يمنع اضــــمحلاله" كما هو مقرر بقبضــــته القوية ال
للثرمودينـاميكـا دالـة الإنتروبى و التحليلات المرتبطـة بهمـا" ، "هـذا الجـانـب البـاطن من الكون يغيـب   الثـاني

ــية البشـــرية" و بالتالى "لن نصـــل إليه بمعايير و مناهج البحث  و لكن   التجريبى" لميالععن إدراكاتنا الحسـ
انفصــــال   فيلأنه "من غير المعقول و لا المقبول من الناحية العملية أن نكون   ســـنبحث عن رســـائله إلينا

هذه  فيعن الخالق ذو القدرات الحســـــــابية و الإرادة لخطورة هذا الغياب على وجودنا نحن البشـــــــر ســـــــواء 
ذلك" ، و قد توصلنا بناءً على صفات الخالق   الحياة على الأرض أو ما بعد ذلك إن كانت هناك حياة بعد 

للثرموديناميكا" إلى "اســــــــتحالة قبول فكرة تجســــــــيد الإله و   الثانيالتي تم اســــــــتنباطها من تحليلات "القانون  
كيان محدود من الزمان و المكان لخطورة ذلك على الكون اللانهائى الذى يديره حيث تغيب   فياحتباســــــــه  

لحظات التجسيد  فيحظات التجسيد" مما قد يؤدى إلى اضمحلال هذا الكون ل فيسطوته على هذا الكون 
اللحظات التي يكون فيها الإله نفســــــــــــــه   في، فضــــــــــــــلًا عن المخاطر التى يمكن أن يتعرض لها هذا الإله 

 الزمان و المكان و القدرات )بفرض أن يفعل الإله بنفسه ذلك(.  فيالجسد المحدود  فيحبيساً 

الدين  " :يلية في الفلسفة و الأديان غير السماوية و السماوية" لبيان أنل "جولة تح : هوالثالث الباب 
في   "الإسلامي عنه  استنباطها  تم  التي  المعايير  مع  الخالق  فيه صفات  تتطابق  الذى  الوحيد  الدين  هو 

صل بين الأصول الفيزيقية  ودالة الإنتروبى المرتبطة به" و هذا الباب هو "حلقة الو   الثاني "تحليلات القانون  
عن الجانب    (التي يمكن البحث في شأنها)و البحث عن المعارف    ،   العلمية التي أساسها العلوم الفيزيقية

جولة من البحث تمت في كتاب القرآن الكريم  "الباطن الخفى من العالم في كتاب القرآن الكريم" ، و بعد  
الجانب المحسوس )العالم الظاهر    يقا ز فيالباب السادس" إلى  "ا  نعود في هذ   "مجالها البابين الرابع و الخامس

إحكام  "من رسائل القرآن إلى البشر و بذلك يتم    لنا نحن البشر( للبحث في الأصول الفيزيقية لما فهمناه 
الاتصال بين العالمين الظاهر لحواسنا نحن البشر و ذلك العالم الباطن في هذا الكون و لا نصل إليه  

 ."بحواسنا البشرية

 

"القوانين الأساسية للبنية    بناءً على "التجريبية المنطقية" و إسقاطاتها على "نظرية المعرفة" نجد أن:
للثرموديناميكا" و "كافة القضايا العلمية تستوفى    الثانيالفيزيقية لهذا الكون" و منها "قانون العلية" و "القانون  

معايير الصدق في "فلسفة التجريبية المنطقية" التى هي: "الفصل في صدق القضية )أو النظرية العلمية(  
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بتجربة حسية فاصلة" أو "أن تكون "قضايا تحصيل حاصل" تم استنباطها بقواعد المنطق الصورى من  
بناءً على  ها و بالتالى تلحق النتائج بالمقدمات" ، و على الجانب الآخر و  قضايا أخرى تم التحقق من صدق

 قطعي إعتمادنا في هذا البحث لصحة و صدق كتاب القرآن الكريم" و فيه ركائزه العلمية و هي "كل ما هو  
لى  الدلالة من القرآن الكريم و السنة النبوية المشرفة" يصبح عالم الإنسان الواقعى يقوم ع  قطعيالنص  

أساسين هما: ]"القضايا و النظريات العلمية" و "الآيات المُحكمات"[ مما يستوجب علينا إثبات التوافق التام  
بين هاتين الفئتين من القضايا الصادقة و ذلك لكى تتسق نتائج هذا البحث مع مقدماته و لكى تتكامل  

مس )حيث أفضل ما يصفه بصدق هو  الرؤية الشاملة لهذا الكون بعالميه الظاهر المحسوس بالحواس الخ
قوانين العلوم الفيزيقية و نظرياتها( و الباطن الخفى الذى بحثنا في أمره بالبحث في "القرآن الكريم" و )أفضل 

 ما يصفه بصدق هو الآيات المحكمات(.

 و  "عالم الإنسان الظاهر المحسوس و ثوابته هي القضايا و النظريات العلمية"الواقع الفيزيقى في  
العالم الباطن الذى نؤكد في هذا البحث أنه موجود فيزيقيا و لكن لا نصل إليه بالحواس الخمس و ثوابته  "

"الأسس الفيزيقية للعقيدة و الشريعة  ، من أجل هذا البيان تم كتابة هذا الباب عن    "هي "الآيات المُحكمات"
 . الإسلامية"

       

 أسئلة واجبة لدى الإنسان 
  هي حدث عفوي اً و  تلا يمكن أن  "و    "خَلْق للانتروبى السالب   هي "عملية  "نسانخَلْق الا "عملية  

، و طالما أن خلق الإنسان لم يحدث عفوي اً بل بفعلٍ عمدى ، إذن لابد من البحث    "بالتأكيد عمل عمدى
 :  هي الموضوع و  فيعن إجابات عن أسئلة منطقية هامة 

أوجدنا    خالق هذا الكون ، و لماذا  يريد منا ماذا  حيث أن هذا الكون قد تم خلقه بفعلٍ عمدى ، إذن    –  1 
لحكمة من جعل رحلتنا على هذه الأرض على هذه الشاكلة و فيها  اعلى هذه الأرض ، و ما  )نحن البشر(  

 ؟ جوانب كثيرة مُبهمة ، و هل توجد ضرورة لذلك

أسباب خلق الإنسان التى ترتبط بما هو خارج عالمنا المحسوس بالحواس الخمس )ما وراء الطبيعة  
meta physics  يقين حقيقة ما وراء الطبيعة  الإجابة عليها لأننا لا ندرك على وجه ال  في( لا يمكن القطع

ما يخص أسباب وجود الإنسان على الأرض و ذلك من مسار    في، و لكننا نستطيع أن نستنبط الكثير  
 الأحداث على الأرض و مآلاتها. 
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في    شير إلى ما يُراد مناي  في القرآن الكريم و في مسار الحياة على الأرض ماجد  يمكن أن نو هل    –  2
     ؟حتى نتجاوب مع مقاصد من خلقنا   هذه الحياة الدنيا

تحليلات علمية تقع تحت معايير الاستنباط   هيللثرموديناميكا و دالة الإنتروبى"    الثاني "تحليلات القانون     
العلمى من قضايا علمية سبق الاعتراف بصدقها و بالتالى هذه التحليلات و نتائجها تعتبر تحصيل حاصل  

المكونات العلمية  "للثرموديناميكا و دالة الإنتروبى" من    الثانيمما يقع يقيناً فى العلوم التى تعتبر "القانون  
 ". الفيزيقية

الكون قد تم تشكيله على هذه الشاكلة التى هو عليها بفعلٍ عمدى لا يمكن أن القول بأن: "تالى  و بال
هو قول علمى تماماً لأنه "تحصيل  عليم مهيمن و أن هذا الخالق لا يزال حيًّا"    حييصدر إلا من خالق  

بصحتها و هى:   تحليلات مكونات علمية استقر الاعتراف" حاصل" تم استنباطه بالضرورة المنطقية من  
 ."المكملة له للثرموديناميكا و دالة الإنتروبى الثانيالقانون "

وأن هذه الحقيقة العلمية شأنها شأن كل القضايا العلمية مجال دلالاتها محدود بما يدل عليه منطوقها ولا  
الميتافيزيقا أو المعتقدات الدينية  يتعداه و لكن على الجانب الآخر فإنه لا يجوز لنا السير فى موضوعات  

  دون التقيُّد بهذا القيد العلمى. 

    

لانتظام حياة الانسان    البحث عن إجاباتٍ لها   أسئلة ضرورية و لا غنى عنالإشارة إلى أن لدينا  ب و  
ال  لابد من الانتقبينما تعجز أدوات البحث العلمى التي لدينا عن البحث العلمى في هذه الموضوعات ؛ إذن  

حيث يحاول الباحثون عن الإجابة التمسك بالأدلة العقلية و    من "العلم" إلى "مجالات الفلسفية و الأديان"
أننا سنضطر إلى الخوض    أيالفاصلة ،  العلمية  محاولة الاتساق المنطقى مع الواقع دون التعرُّض للتجربة  

فى "مجالات الفلسفية و الأديان" و من خلال ذلك نضطر إلى أن نقبل بصحة الافتراض بأن بعض القضايا  
الدينى و لكن علينا فى بحثنا أن نكون    تمكن منصحيحة حتى ن الفلسفى أو الاعتقاد  صناعة المذهب 

الكون قد تم خلقه  " :للثرموديناميكا التى تفيد بأن نيالثا مقيدين بالقيود العلمية الناتجة عن تحليلات القانون 
و أن وجوده ممتد في الكون كله في كل   لا يموت و أنه "عليمٌ حكيم مُهيمن"  حي  بفعلٍ عمدى و أن الخالق  

الزمان و كل المكان منذ خلق الكون و إلى الأبد للحفاظ على وجوده و نظامه و إلا تفكك في لحظة  
 الغياب.

لبحث عن الغيب في القرآن الكريم دون إمكان التحقق بتجربة فاصلة مثل ما يحدث في  الامتداد با
في بحثنا هذا و لا يقلل من قيمته لأن الموضوع نفسه لا يسمح بالبحث بوسائل  ليس عيباً  النظريات العلمية  

؛   اتبعناه  مما  اأبعد  و  الهندسية  النظم  لمحاكات  العلمية  الرياضية  النماذج  إن صناعة  لتوقُّ بل  ع  لعلمية 
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يرجح صحتها تبعاً لمعايير من المنطق أو المصلحة لأن    أن يتم إضافة فروضٍ   يستوجب أحياناً المستقبل  
فى العمل بدون ملئ   ضيالمُ هذه الفروض تملأ الفراغات غير المعلومة من النموذج الرياضى و لا يمكن  

غيرُ ممكنٍ أو    هذه المحاكات لأن إجراء التجارب على الواقع قد يكون إلى  هذه الفراغات ، و كثيراً ما نلجأ 
، و على شاكلة هذا الأسلوب في البحث العلمى و الفلسفى    شديد المخاطر أو عالى التكاليف  مستحيل أو  

 .نقدم هذا الكتاب و فيه هذا الباب 

 

 بهدف إدماجا "الباب الســادس": "الأســس الفيزيقية للعقيدة و الشــريعة الإســلامية"  نقدم في هذ
"قضـايا تحصـيل الحاصـل و القضـايا القابلة للتحقق الحسـى في عالمنا الفيزيقى الظاهر للحواس البشـرية  

ــنة   قطعيالنص    قطعي"الآيات المحكمات من القرآن الكريم" و "كل ما هو    معالخمس"  الدلالة من الســـــ
في منظومة معرفية واحد تشـكل الأسـاس لهذا العالم الذى يعيف فيه الإنسـان بجانبيه  النبوية المشـرفة"  

   الظاهر للحواس الخمس و الباطن الذى تم إخفاؤه عن الإنسان.

  

"قواعد التنظيم الإجتماعى" و بالتالى لها نواتج فيزيقية على "البيئة المادية المحيطة    هي"الشريعة"  
بتنظيم إضافة الإنتروبى السالب الناتج عن سلوك و أفعال المسلم على البيئة المحيطة" و هذا "شق مادى  

اسخة و العمل الصالح  النفس البشرية نتيجة العقيدة الر   فيفيزيقى" ، أيضاً هل ينتقل أثر التغيير الحادث  
المتسق معها إلى النفس البشرية بعد الوفاة و الانتقال إلى عالم الغيب؟ ؛ أى "هل تبقى الخبرات المكتسبة  

النفس البشرية" عند انتقال هذه النفس البشرية إلى الحياة    فيالحياة الدنيا    فيالناتجة عن التجربة المادية  
لانتروبى السالب إلى النفس البشرية ينتقل معها  لذا فإن هذه إضافة  عالم الغيب بعد الوفاة؟ ؛ إن صح ه  في

الرسالة الإلهية   فيالبحوث العلمية "بعد هذه الجولة    فيو تبقى كامنةً فيها بعد الموت ، و كما هو المنهاج  
سادس"  هذا "الباب ال  فيالإسلامية التى كانت موضوع البابين الرابع و الخامس" نعود إلى العالم الفيزيقى  

لبيان العلاقة الوطيدة بين "العقيدة و الشريعة و العبادات الإسلامية" و "الفيزيقا" و "بذلك يتم رد عالم الغيب 
 حياتنا بالحواس الخمس". فيإلى واقع فيزيقى علمى كامل مترابط مع الواقع الفيزيقى الذى نمارسه 

و الثالث من هذا الكتاب على أساسات مناهج    الثانيو الخلاصة هي أنه قد تم بناء البحوث فى الباب  
البحث فى العلوم الفيزيقية و قوانين البنية الأساسية لهذه العلوم و انتهت النتائج إلى "وجود خالق ذو قدرات  
حسابية و إرادة" ، و أن هذا الخالق لايزال قائماً يمسك هذا الكون حتى "لا يضمحل و يزول" كما هو فى 

الإنتروبى" و أن وجود هذا الخالق ممتد فى هذا الكون كله حتى ينال كل فضاء الكون جميعه   "مبدأ زيادة
للثرموديناميكا و    الثانيبالتحكم و الاتصال ، هذه الصفات الخاصة بالخالق كما تم استنباطها من "القانون  
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ى فى القرآن الكريم و العقيدة  دالة الإنتروبى الملحقة به" متكاملة لا توجد إلا فى صفات الله سبحانه و تعال 
و الثالث" إلى "خالق الكون" الذى تم الاستدلال على    الثانيالإسلامية ، و قد تمت الإشارة فى "الأبواب  

للثرموديناميكا" بإسم "خالق الكون" بينما "خالق هذا الكون   الثانيوجوده بناءً على "قانون العلية و القانون  
الحسنى و أكثرها شهرة و استخداماً" هو: "الله" ، فى هذا الباب و ما سيلى من    فى القرآن الكريم له الأسماء

 حيث يكون ذلك أفضل دقةً و شمولًا فى التعبير.   "الله الخالق"هذا الكتاب سيتم الإشارة إليه بإسم 

و    ؛لكريم"و استكمالًا للبحث و البناء على هذه النتائج تم الاتجاه بالبحث و القراءة فى "كتاب القرآن ا
"الفقه   تعريف  تم  عليه  فى   الإسلاميبناءً  هذا  كان  و  العبادات"  و  الشريعة  و  العقيدة  الرئيسة:  بفروعه 

و لبيان صحة و ترابط و تماسك كل ما جاء فى هذا البحث من الُأسس و  "الأبواب: الرابع و الخامس" ،  
واب الرابع و الخامس" نقدم هذا الباب للبحث فى و الثالث" و التالى لهما "الأب  الثاني النتائج بشقيه "الأبواب  

القانون   العلية و  "قانون  بينهما هو:  الرباط  الشريعة الإسلامية" حيث  للعقيدة و  الفيزيقية    الثاني "الأسس 
 . للثرموديناميكا" و ما ينتج عنهما بالضرورة المنطقية و الفيزيقية

قرى من ـللثرموديناميكا" موقع "الأساس و العامود الف  الثانييشغل "قانون العلة الكافية" و "القانون  
و قد بدأنا بهما باعتبارهما الأساس للعالم الفيزيقى و منهما تم "الكشف عن وجود الخالق لهذا   هذا البحث"

الكون الذى يملك القدرات الحسابية و الإرادة" و عليه تم البحث في الفلسفة و الأديان عن ما يوصلنا إلى 
ت  التى  المؤكدة  الصفات  على  بناءً  و  الكون"  هذا  "خالق  عن  المعرفة  من  الفيزيقى  مزيد  الواقع  مع  تسق 

المحسوس لنا نحن البشر قادنا البحث إلى النظر فى قراءة "القرآن الكريم" باعتباره أفضل الكتب الدينية  
و  للثرموديناميكا" ،    الثاني التى تصف الخالق و قدراته بما يتسق مع معطيات "قانون العلية" و "القانون  

قانونين فى العالم الفيزيقى و ما هو فى "القرآن الكريم" لابد من لكى يترابط ما هو معلوم لدينا عن هذين ال
العودة بالبحث فى بيان ما هو في "كتاب القرآن الكريم" عن موقع هذين القانونين فى الكون الممتد بشقيه  

 "الظاهر لحواسنا الخمس البشرية" و "الباطن الذى تم إخفاؤه على الإدراك بهذه الحواس الخمس".

خالق هذا الكون واحد له وجود فيزيقى واحد متصل ممتد فى الجزء الظاهر لحواسنا  و حيث أن  
البشرية و فى الجزء الباطن الذى لا تصل إليه حواسنا البشرية ، و بالتالى فإن من المنطقى ان نعتقد أن  

تداد فى الجزء الباطن  القوانين التى تقوم عليها البنية الأساسية للوجود الفيزيقى الظاهر للحواس البشرية لها ام
 الخفى عن الحواس البشرية. 

 

كل بحثٍ منها يمهد للبحث الذى يليه و قد   "ثلاثة بحوثٍ رئيسة"إلى  البحوث في هذا الباب تنقسم 
، و   الإسلامية"و العبادات  "الأسس الفيزيقية للعقيدة  تم تخصيص فصل لكلٍ  منها ؛ البحث الأول هو:  
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"خصائص واقع الأحداث على   العلاقة بين  فيحيث نبحث    "الله والكون وخلق الإنسان"   هو:  الثانيالبحث  
حيث نبين أهمية هذه الخصائص التي تبيح لكل إنسان على    العقيدة الإسلامية"الأرض و ارتباطها بغيبيات  

دون اتباعٍ لأحد و لا كهنة و لا كهنوت أي أن العلاقة مباشرة بين العبد و ربه    "كامل حرية الإرادة"حدة  
بيان  و ذلك ل   الأسس الفيزيقية للشريعة الإسلامية"دون وساطة من رجل الدين ، و البحث الثالث هو: "

خواص الحياة على الأرض لكى يمارس الإنسان كامل حريته في البحث عن منافعه  لكيف تم خلق الله  
"بيئةٍ عامة مفتوحة على كل المخاطر والاحتمالات" دون أي قطوفٍ دانية كما كانت الحياة في  الذاتية في  

يجد "الحل الأمثل لإشباع هذه الاحتياجات و المنافع في هذه البيئة العامة المفتوحة على    أنه لنالجنة و  
بها   المرتبطة  السلوك  قواعد  و  الإسلامية"  الشرعية  "المقاصد  بتفعيل  إلا  الاحتمالات"  و  المخاطر  كل 

بابين الرابع و الخامس من  ، و الدستورية" كما تم بيانها في "ال  ية، و القانون  يةبمستوياتها الثلاثة: "الأخلاق
 . هذا البحث"

 

حيث يتم البحث في الموضوعات الفصل الأول: "الأسس الفيزيقية للعقيدة و العبادات الإسلامية"  
 :الآتية

"صفات الله سبحانه وتعالى و قدراته في القرآن الكريم" و "توافقها توافقاً مطلقاً" مع "صفات   •
م  استنباطها  تم  التي  الخالق  قدرات  القانون  و  الإنتروبى   الثاني ن  دالة  و  للثرموديناميكا 

 المُلحقة به".  
للثرموديناميكا و داله الإنتروبى   الثاني"موقف القرآن الكريم" من "قانون العلية" و من "القانون   •

به" بكافة جوانبه    الملحقة  كله  للكون  الفيزيقى  الوجود  فى  الامتداد  للحواس "من  الظاهرة 
الخمس و الباطنة الغائبة عن الحواس الخمس" ، و بيان الاعتمادية التى يمنحها "القرآن  

 الكريم لهذين القانونين".   
"القانون   • و  العلية"  "قانون  فاعلية  و  وجود  امتداد  من  الكريم"  القرآن    الثاني "موقف 

جانبيه العقلى و النفسى  ب  الإنسانيالسلوك  للثرموديناميكا و داله الإنتروبى الملحقة به" إلى "
 البشرى" فى الحياة الدنيا. 

"موقف القرآن الكريم" من امتداد "التغيير القيمى و السلوكى الذى يحدث في الجانب العقلى   •
 إلى "الحياة الآخرة" بعد الوفاة. "الانتقال معه"و النفسى للإنسان" فى الحياة الدنيا إلى 
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 الله والكون وخلق الإنسان: الثانيالفصل 

 رحلة الإنسان على الأرض"و فيها ندرس "قصة خلق الإنسان و ترابطها مع 

الآخرة" و "الدلالة   فيو "هل الإنسان مخيَّر أم مسيَّر" و "مفهوم الحساب    "القضاء و القدر" •
 الآخرة.    فيالفيزيقية لوجود الإنسان على الأرض" و أثرها على ما سيأتى 

الأهداف المطلوب تحقيقها من رحلة الإنسان    "قصة الخلق و طبيعة الحساب يوم القيامة" •
المحسوبة على الأرض و ارتباطها بطبيعة الحياة على الأرض و منها البحث عن المفهوم 

 المنطقى لطبيعة الحساب الإلهى لتقييم سلوك البشر يوم القيامة. 

 

 الفصل الثالث: "الأسس الفيزيقية للشريعة الإسلامية"

 الموضوعات الأتية: حيث نقوم بدراسة 

أثر "التشريع الإسلامي بمستوياته الأخلاقية و القانونية و الدستورية" على "الواقع الفيزيقى   •
 في المجتمع البشرى على الأرض" و بعد ذلك في "نفوس البشر".

على الأرض"، أي لو   الإنساني"الشريعة الإسلامية" و علاقتها "بمجرى الحوادث الفطرى   •
أي هدى إلهى؛ هل يتجه البشر إلى "تفضيل القيم و التشريعات السلوكية   تركنا البشر دون 

 التي وجهنا إليها الله سبحانه و تعالى" أم تتجه مطالبهم الفطرية إلى الانصراف عنها.
 

لبيان "قصة خلق  هو    "إدماج المنظور الفيزيقى العام للعقيدة والشريعة الإسلامية"في  الخلاصة  أخيراً  
"لماذا توالت معه الأحداث منذ أن خلقه الله   "الدور المنتظر أن يؤديه في الكون" و  الإنسان" و 
ليسكن الجنة ثم اكتشاف عدم قدرته الطبيعية لحمل الأمانة و إرساله ليقضى رحلةً محسوبةً على  

إلى  الأرض ذات خصائص قدرها الله سبحانه و تعالى بعلمه و قدرته ليعود الصالحون من البشر  
 الجنة بعد يوم القيامة مستحقين لحمل الأمانة و قادرين عليها". 
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 العبادات الإسلامية  الأسس الفيزيقية للعقيدة و الفصل الأول: 
بيان   "القرآن الكريم" و  في هذا الفصل يتم البحث في "صفات الله سبحانه وتعالى و قدراته" في 

للثرموديناميكا    الثاني"توافقها توافقاً مطلقاً" مع "صفات و قدرات الإله الخالق" التي تم استنباطها من "القانون  
 و دالة الإنتروبى المُلحقة به"". 

  الثاني القانون  العقيدة و العبادات أساساتها تقع بأكملها فى الغيب و قد تم البيان فى الباب الأول أن  
للثرموديناميكا يؤدى بالاستنباط المنطقى إلى القضية العلمية الصحيحة بأن "هذا الكون قد تم خلقه بفعلٍ  

كم هائل من الإنتروبى السالب   عمدى صادر عن خالق عليم حكيم قادر مهيمن" و أن خلق هذا الكون به
بأبعاده الثلاثة: "العلم ، و القدرة على التحكم فى مكونات هذا الكون ، وفى توليد "فروق الجهد )فى الطاقة 

، "هذا الخالق له قدرات حسابية هائلة و إرادة لها معايير يختص بها و على    المحركة( لمكونات هذا الكون"
م هذا الكون و ترتيب مكوناته" و لديه الهيمنة ليخلق الحركة و التغيير في  أساسها يتخذ القرارات في تنظي

أرجاء هذا الكون ليجعله على الشاكلة التي يريدها ؛ و لا يزال لديه القدرة على التحكم و الاتصال بكل  
ا الكون  مكونات هذا الكون المتناهية في الصغر و المترامية الأطراف حيث نعلم من علم الفلك أن فيزيقا هذ 

تمتد إلى نجوم تبعد عن الأرض ملايين السنوات الضوئية ، "هذا الخالق الجبار" ذو القدرات اللانهائية  
ادعاء بالتجسيد على هذه الأرض محدودة الزمان و المكان سواءٌ كان هذا    أيالهائلة لا يتسق مع صفاته  

ا قد تم استنباطها بالتحليل المنطقى  و حيث أن هذه القضايالتجسيد في كيان بشرى أو حيوان أو جماد ،  
للثرموديناميكا و دالة الإنتروبى المُلحقة به" ؛ إذن هى قضايا تعتبر "تحصيل حاصل"    الثاني من "القانون  

قضايا ذات مصداقيةٍ علمية تساوى    هيللثرموديناميكا" و بالتالى "  الثانيمن "ما هو متضمَّن فى القانون  
القانون   به"  لثانيانفس درجة مصداقية  المُلحقة  الإنتروبى  دالة  و  نبين  ،    للثرموديناميكا  الباب  فى هذا 

العبارات التى جاءت فى القرآن الكريم ذات الصلة بالغيب بعنصريه: "العقيدة و العبادات" للتعريف بهذه  
الكريم و  الحقائق العلمية مما يبين "الترابط الكامل لهذه الأسس العلمية" مع "ثوابت ما جاء فى "القرآن  

، العقيدة هي المقدمة و الأساس المنطقى للدوافع المنشطة لسلوك الإنسان في    السنة النبوية المشرفة"
العالم الظاهر   الإنساني"اتباع الشريعة الإسلامية و مقاصدها في تنظيم السلوك   على واقع الأرض في 

 .المحسوس"
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 الثانيالقرآن الكريم و ترابطها مع صفات الخالق الناتجة عن "القانون   فيصفات الله خالق الكون 
 للثرموديناميكا و دالة الإنتروبى المرتبطة به 

و الثالث" تم الإشارة إلى "خالق الكون" الذى تم الاستدلال على وجوده بناءً على    الثاني"الأبواب    في
"قدرات للثرموديناميكا" بإسم "خالق الكون" و من صفاته و قدراته أنه يملك    الثاني"قانون العلية و القانون  

 "الإرادة" " ؛ و لديه  لعمل اللازم لإضافة "الحد الأول من الإنتروبى السالب" و هو "صناعة العلوم  حسابية"
 الاتخاذ القرارات باختيار الكيفية التى يتم عليها "ترتيب النظام" الذى يضيف إليه "الإنتروبى السالب" و هذ 

 من الإنتروبى السالب". الثانيهو "الحد 

 

 القدرات الحسابية اللانهائية لدى الله سبحانه و تعالى خالق الكون: 

،   سورة الأنعام) ٦٢الأنعام:  َّ ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تمتز تر بي بى بن بم ُّٱ

 ( 62آية 

 

لاتخاذ القرارات باختيار الكيفية التى يتم عليها "ترتيب    "الإرادة"يملك الله سبحانه و تعالى  أيضاً  
من الإنتروبى السالب" ، الآيات الكريمة    الثانيالنظام" الذى يضيف إليه "الإنتروبى السالب" و هذ هو "الحد  

 الآتية من "القرآن الكريم" تبين ذلك:

 (49)سورة القمر ، آية   ٤٩القمر:   َّ  ئه ئم يه يم يخ يح ُّٱ

 

 الفعال لما يريدعلى الكون كله  "المهيمن"و الله سبحانه وتعالى هو 

 به   بم  بخ  بح بج  ئهئم  ئخ  ئح  ئج يي يى   ين  يم يز ير  ىٰ ني ُّٱ
 سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم حج  جم  جح  ثم  ته تم  تخ  تح  تج

 لخ   فخ فح فج غم  غج  عم عج  ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح
  هي هى هم هجني  نى  نم نخ نح  نجمي  مى مم مخ مح مج لي لى لم 

 ( 12ـ9سورة فصلت: الآيات ) ١٢  -  ٩فصلت:  َّ يح يج
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 لم كي كى كم كل  كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثمثز ثر  تي تى تن ُّٱ
 يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى
 خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخئح ئج
 (16  –  9)سورة البروج ، آيات  ١٦ -  ٩البروج:  َّ صم صخ صح سم سخ سح سج

 

للثرموديناميكا" تم الاستدلال    الثانيو الثالث" و بناءً على "قانون العلية و القانون    الثاني"الأبواب    في
حيث يبين هذا المبدأ أن كافة   "مبدأ زيادة الإنتروبى" حتى يتم إيقاف  "خالق الكون: حى لا يموت"على أن 

المُطلق" و هذا صحيح  النظم تتجه عفوياً نحو "الإضمحلال و تعادل كل فروق الجهد و الاتجاه إلى السكون  
  في إلا أن يكون  كل النظم الميتة ، و لا يعطل "مبدأ زيادة الإنتروبى إلى حده الأقصى و يوقفه    فيتماماً  

"القرآن الكريم يبين أن الله سبحانه و تعالى حىٌّ لا يموت و لا  " ،  النظام حياة توقف هذا الاضمحلال
 : تأخذه سنةٌ و لا نوم"

 حم حج جمجح  ثم  ته تم تخ تح تج بهبم  بخ بح بج ئه ئمئخ  ئح  ئج يي يى ين يم  ٱُّٱ

 فخفح  فج  غم  غج عم عج ظم  طح ضمضخ  ضح  ضج   صم  صخ صح  سمسخ سح  سج خم  خج 

)سورة البقرة ، آية   ٢٥٥البقرة:    َّ له لم  لخ لح  لجكم  كل كخ  كحكج  قم قح فم
255 ) 

، و    لله التحكم و الاتصال على امتداد الكون كله منذ الخلق الأول و لايزال مستمراً حتى اليوم
كره )255هذا بنص )سورة البقرة ، آية    لح   كملج كل  كخ  كجكح قم قح فم( السابق ذِّ

 و في الآيات التالية ما يؤيد ذلك:  "الإله الخالق الحى المهيمن"هو:   ( و بالتالىلم لخ

 ين  يم  يز  يرىٰ  ني نى نن  نم  نز  نر  مم مالي لى  لم  كي كى كم كل  كا ُّٱ
 ( 41، آية  )سورة فاطر  ٤١فاطر:  َّ يي يى

 فح فج غم غجعم عج ظمطح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سمسخ سح سج خم خج حم ُّٱ
 مج لي لى لم لخ  له لم لخ لح لج كمكل كخ كح كج قم  قح فم فخ
 ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخنح نج  مي مى مم مخ مح
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 تم  تز تر بي بى بنبم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ
)سورة الحديد ،    ٦  -   ١الحديد:    َّ كا قي  قى في فى ثيثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن

 ( 6 –  1آيات 

 

 لا يموت يخرج الناس من الظلمات إلى النور حيٌّ الله 

 حم حج جمجح  ثم  ته تم تخ تح تج بهبم  بخ بح بج ئه ئمئخ  ئح   ئج يي يى  ين يم ُّٱ

 فخفح  فج غم غج  عم عج ظم  طح ضمضخ  ضح  ضج  صم  صخ صح سمسخ سح  سج خم خج

  نم نخ  نح نجمم  مخ مح مج له لم  لخ لح  لجكم  كل كخ  كحكج  قم قح فم

 ثه ثمته  تم به  بم ئه ئم   يه يم  يخ يح يج هٰ همهج نه

 نخ نح نج  ميمى  مم مخ مح  مج لي لى لم لخ   شم سه سم

 َّ رٰ ذٰ   يي يى يميخ  يح يج هيهى  هم هج  ني  نى نم
 (  257  - 255، آيات )سورة البقرة  (٢٥٧  –  ٢٥٥البقرة:  )

 

 كل زمان و مكان   فيلله وجود في كافة أرجاء الكون كله و 

 حم حج جم  جحثم ته تم تختح تج به بم بخ بحبج  ئه ئم ئخ ُّٱ
 فج غم  غجعم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج
)سورة    ( ٣٥النور:  )  َّ مخ مح مج له لم لخلح  لج كم كل كخكح كج قم قح فم فخفح

 ( 35النور ، آية  

 

د   و ليس كمثله شيء و بالتالى لا يمكن أن يتجسَّ

 نىنم  نخ  نح  نج مي  مى  مم  مخ مح  مج ليلى  لم  لخ ٱُّٱ

 ( 11، آية  شورى )سورة ال ١١الشورى:  َّ يخ يح يج   هي هىهم  هج ني 
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 ثنثم ثز ثر   تي تى تن تم تز تر بي بىبن  بم بز  بر ئي ئى ئن ُّٱ

  ، آية  بقرة)سورة ال  ( ٢٨٤البقرة:  )  َّ لى لم كي كى كم كل  كاقي  قى في فى ثي ثى
284 ) 

 

 و كافة البشر قد خلقهم بقدرٍ قدره لكلٍ  منهم 

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيتى تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ُّٱ
 نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في  فى
  (10 –  8، آيات  رعد )سورة ال (١٠ –  ٨الرعد: ) َّ ني نى  نن نم

 

 

 الرسول بشر من عامة البشر اصطفاه الله على خلقة فاختصه بشرف حمل الرسالة الإلهية 

 سم ثه ثم ته تم به  بم ئه ئم يهيم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ  نح  ُّٱ

 ( 110، آية  كهف)سورة ال ( ١١٠الكهف:  ) َّ  كم كل شه شم سه

 

 و الخلاصة هي أن: 
و بكل أرجاء الكون الظاهر لنا نحن البشر و    فيلا يموت" له "وجود و تحكم و اتصال    حي  "الله  

أعماق نفوسنا نحن البشر" فهو عليمٌ بذات    فيذلك ما    فيالباطن الذى تم إخفاؤه عن حواسنا الخمس بما  
 . ( و غيرها من الآيات ذات الصلة و المعنى284( و  )سورة البقرة ، آية  6)سورة الحديد ، آية الصدور 

 

تنكر تماماً    محكمات السابق بيانهاو الآيات ال  مرفوض تماماً في القرآن الكريم أما عن التجسيد فهو  
مجال محدود بالزمان و المكان لأن ذلك يلغى قدرته   فيإدعاء باحتمال تجسيد الخالق و وضع نفسه    أي
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ول سيدنا ق  ؛و يؤيد إنكار التجسيد في القرآن الكريم تماماً لحظات التجسيد    فيعلى القيام بوظائفه الإلهية  
 :موسى أرنى أنظر إليك و إنكار الله لأى احتمال بحدوث هذه الرؤية

 يحيج هٰ  هم  هج نه   نم نخ نح  نج  مم  مخ  مح  مج له لم  لخ  لح   لج كم  ُّٱ

 ( 51، آية   شورى )سورة ال (٥١الشورى:  )  َّ  ئم يه  يم يخ

    

 سخ  سح سج خم خج حم حججم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ ُّٱ
 فم فخفح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخضح ضج صم صخ صح سم
، آية   عراف)سورة الأ  ١٤٣الأعراف:  َّ  لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح
143 ) 

 

 ثم  ته  تم تخ  تح تج   به بم  بخبح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح ئج يي  يى  ُّٱ
 طحضم  ضخ  ضح ضج   صم  صخ صح سم  سخ  سح  سج خمخج  حم   حج  جم جح

 ( 153، آية   نساء)سورة ال (١٥٣النساء:  ) َّ  غم  غج عم عج ظم

 

الوجود   فيللثرموديناميكا"   الثاني"موقف القرآن الكريم" من امتداد "قانون العلية" و "القانون 
 الفيزيقى للكون كله "الظاهر و الباطن" 

"القانون   و  العلية"  "القوانين    الثاني"قانون  من  هما  به"  الملحقة  الإنتروبى  داله  و  للثرموديناميكا 
هذا البند نبين أن "القرآن الكريم"    في،    الأساسية للعلوم الفيزيقية" في الحياة الدنيا الظاهرة للحواس الخمس

كر  بذاته  يثبت المكانة الخاصة لهذين القانونين كل  وَحدَه قائماً  القرآن الكريم    و لهما اعتمادية خاصة عند ذِّ
للآيات الدالة على إثبات وجود الخالق سبحانه و تعالى ؛ مما يعنى أن القرآن الكريم يبين أن: "كل قانونٍ  
منهما هو قانون من قوانين البنية الأساسية لفيزيقا الكون بأكمله بشقيه "الظاهر و الباطن" و "المحسوس  

 الغائب عن الحواس الخمس" و يمتد وجودهما في الوجود الفيزيقى للكون كله.  الخفيالمشهود و 
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 الموقف من "قانون العلية"

و منطوقه هو: "كل ما هو موجود لابد من أن   "قانون العلة الكافية"التعريف الأكثر دقة هو أنه  
، و بمنطق    (358)نحوٍ آخر"  أيلة كافية لوجوده بحيث تجعله على نحو ما هو عليه و ليس على  ـتكون له ع

عالم الإنسان المحسوس بالحواس الخمس هو أنه "أحد قوانين البنية الأساسية لهذا العالم    فيالعلوم الفيزيقية  
 القرآن الكريم بالآية الكريمة المُحكمة: فيالمحسوس" ، و قد أشار الله سبحانه وتعالى إليه 

 (35ور ، آية ط)سورة ال (٣٥الطور: ) َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ

الكريمة المُحكمة" أن: "الله ينكر و ينفى نفياً مطلقاً: القول بأن يوجد الشئ حيث تبين "هذه الآية  
آياته المُحكمات أنه لا يمكن وجود شئِّ    في حيث يبين الله    من غير خالق جعله على النحو الذى هو عليه"

من الفراغ بل لابد من وجود سبب جعل الشئ على ما هو عليه و ليس على أى شاكلةٍ أخرى )و هذا هو  
الكون كله بشقيه "عالم الشهادة"   فيقانون العلية( ، و هذا يعنى أن "قانون العلة الكافية" هو "قانون أساس  

عالم الشهادة المحسوس للإنسان بالحواس الخمس و كذلك   فيسائد و أساس  عالم الغيب" و أنه "قانون  "و  
عالم الغيب" ، و أن الاعتراف بوجود قانون العلية أساس للاعتراف بوجود الخالق    فيهو قانون أساس  

إذن هذه الآية الكريمة المُحكمة تبين أن "قانون العلية  من العدم )من غير شيء( ،    ءالشيحيث لا يوجد  
 .الكون كله بشقيه: الظاهر للحواس الخمس و الباطن المختفى عن الحواس الخمس" فين أساس مكو ِّ 

 

 لقد جاء لفظ الأسباب بمعناه اللغوى المعروف في "القرآن الكريم" في آياتٍ كثيرة نذكر منها آيات:  

البقرة:  )  َّ ئه ئم  ئخ ئح  ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني ُّٱ

 ( 166  ، آية بقرة)سورة ال  ( ١٦٦

  كهف )سورة ال  (٨٥  –   ٨٤الكهف:  )  َّ نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 ( 85 – 84، آيات 

 تم به بم ئه ئم  يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ  نح نج ُّٱ
 ( 15، آية  حج )سورة ال ( ١٥الحج: ) َّ  سه سم ثه ثم ته

 

 . 42ص   1974فة للطباعة و النشر ، القاهرة ( "محاضرات فى المنطق" ، دكتور إمام عبد الفتاح إمام ، دار الثقا358
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، آية  ص )سورة  (١٠ص: )  َّ  سج خم خج حم حججم جح ثم ته تم  تخ تح ٱُّٱ
10 ) 

 نز نر  مم ما  لي   لى  لم  كي  كى  كم كل  كا قي  قى  في  فى  ُّٱ
 بج  ئه  ئم  ئخ  ئحئج  يي يى ين  يم يز ير  ىٰ   نينى  نن  نم

 ( 37  – 36)سورة غافر ، آيات  ٣٧ -  ٣٦غافر:   َّ بم بخ بح

هذا غير الآية الكريمة من "سورة الطور" التي تبين أن "قانون العلية" هو أساس في الكون كله حيث  
القوة الخالقة سبب  "سواءٌ كانت    شيءينكر الله سبحانه و تعالى على الكافرين القول بأنهم خلقوا من غير  

 ، و نص الآية هو:  "فعلٍ عمدى"أو فيزيقى من قوانين الطبيعة" 

 (35)سورة الطور ، آية  (٣٥الطور: ) َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ

 

ولكن "القوانين الفيزيقية" الشائعة في الكون في مفهوم العلوم الفيزيقية هي أنها قوانين شائعة في  
الطبيعة لا تتبدل إلا من خلال قوى الطبيعة الصماء التي هي من الجمادات الخالية من الحياة و الإرادة؛ 

لمشيئة الإلهية بل هي نفسها أوامر و لكن في المفهوم الإسلامي فإن هذه "القوانين الفيزيقية" ليست خارج ا
مستديمة من الله سبحانه و تعالى إلى مخلوقاته الفيزيقية و لو شاء أبدلها أو أمر بإيقافها بأوامر مباشر  

 منه: 

 ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم ُّٱ
 ( 46  -  45ات  )سورة الفرقان ، آي ٤٦  - ٤٥الفرقان:  َّ ئى ئن ئم ئز

 ( 69)سورة الأنبياء ، آية  ٦٩الأنبياء:   َّ  سج خم خج حم حج جم جح ثم ُّٱ
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 خلقه الله بقدر و حساب شيءكل 

"خلق الله كل عناصر الكون بقدرٍ و حساب" و هذا يعنى "قدرة الله الخالق" على "صناعة عنصرين 
النظام" و لا يمكن أن يحدث  أساسين من عناصر "الإنتروبى السالب" هم: "صناعة المعلومات ، و ترتيب 

    :ذلك إلا إذا كان "الإله الخالق: يملك القدرات الحسابية و الإرادة لفعل ذلك"

 ( 49، آية  قمر)سورة ال ٤٩القمر:   َّ  ئه ئم يه يم يخ يح ُّٱ

 فح فج غم غجعم عج ظمطح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سمسخ سح سج خم خج حم ُّٱ
 مج لي لى لم لخ  له لم لخ لح لج كمكل كخ كح كج قم  قح فم فخ
 ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخنح نج  مي مى مم مخ مح
 تم  تز تر بي بى بنبم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ
)سورة الحديد ،   ٦  -   ١الحديد:    َّ كا قي  قى في فى ثيثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن

 ( 6 –  1آيات 

 صم صخ صح سم سخسح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم ُّٱ
 كج قم قح فم  فخ فحفج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج
 ( 23 –  20)سورة الحديد ، آيات  ٢٣ -  ٢٢الحديد:   َّ كخ كح

)سورة الأنعام ،   ٦٢الأنعام:  َّ ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تمتز تر بي بى بن بم ُّٱ
 ( 62آية 

 

  فيللثرموديناميكا و داله الإنتروبى الملحقة به"  الثاني الموقف من "القانون  
 عالم الغيب و الشهادة

الفيزيقية   العلوم  "القانون    فيبمنطق  فإن  الخمس  بالحواس  المحسوس  الإنسان    الثاني عالم 
للثرموديناميكا" هو "أحد قوانين البنية الأساسية لهذا العالم المحسوس" ، و قد أشار الله سبحانه وتعالى إليه  

روبى  صور الإنتعناصر و  القرآن الكريم بالآيات الكريمة المُحكمة التى تبين صناعة "الله الخالق" لكافة "   في
  " "شاملةً بعث الحياة و القوة المحركة في المخلوقات أنفسنا    فيو إضافته إلى النظم التى حولنا و    "السالب 
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أن ينتج هذا   و تنكر هذه الآيات على وجود الخالق الذى أنتج هذا الإنتروبى السالب دالة  آياتٍ  فيذلك و 
 بل لابد من أن يصدر عن خالق فاعل.   "الإنتروبى السالب" عفوياً دون فعلٍ عمدى

"الله خالق الإنتروبى السالب في الكون كله" و "سورة الروم" تبين "صوراً من هذا الإنتروبى السالب" 
ما نشهده في  أي أن    الدال على أن "الخلق مستحيل ما لم يوجد الخالق الفاعل المتعم ِّد لعملية الخلق"،

 .على وجود "الله الخالق"يقينية دالة  هي آيات "الإنتروبى السالب" صور  عالمنا المحسوس من 

 بى  بن  بم  بز بر  ئيئى  ئن  ئم  ئز  ئر  ّٰ ِّ   ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ  ُّٱ
 كا   قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز   ثر تي تى تن تم  تز تر  بي

 ىٰ  ني نى نن  نم نز نر مم ما  ليلى  لم كي كى كم كل
 بم  بخ بح  بج  ئه ئم  ئخ  ئح ئجيي  يى ين يم يز  ير

 سخ  سح سج خم  خج   حم  حج  جم جح  ثمته  تم  تخ  تح   تج  به
 فم  فخ فح  فج  غمغج  عم  عج  ظم  طح ضم ضخ  ضح  ضج صم صخ  صح سم

 ( 24  - 19)سورة الروم ، آيات  ٢٤  -  ١٩الروم:   َّ  كج  قم قح

 و لا أحد يبدل شيئاً من خلقه ، حيث الله وحده هو الخالق سبحانه 

 ضح  ضج صمصخ   صح سم سخ سحسج  خم  خج حم  حج  جم  جحثم  ته تم  تخ  ُّٱ
 (30)سورة الروم ، آية  ٣٠الروم:   َّ غج عم عج   ظم  طح ضم ضخ

و هو الذى خلق الشجر الأخضر ليقوم بإضافة الإنتروبى السالب بامتصاص "ثانى أكسيد الكربون" من  
جين  للأرض و فصله إلى مكوناته الأولية التي هي: الكربون ليخزنه بداخله و يطلق الأكسو   الجوي الغلاف  

؛ و هي عملية فيزيقية عكس الاتجاه العفوى للتفاعل الكيماوى يقوم بأدائها النبات الحى    الجوي إلى الغلاف  
، و هي مصدر كل صور الطاقة التقليدية التي عرفها الإنسان منذ بدء الخليقة حتى اليوم الذى يعتمد فيه  

 معجزات الخالق سبحانه و تعالى. على الوقود الأحفورى الذى يحصل عليه من باطن الأرض ؛ و هذه 

 (80)سورة يس ،    ٨٠يس:    َّ جم جح  ثم  ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح ُّٱ

)سورة   ٧٢  -  ٧١الواقعة:   َّ فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱ
 (72  – 71الواقعة ، آيات 



181 

 الذى لا يموت لا يزال يدعم الكون بالإنتروبى السالب  الحيالله 

 الله الحى الذى لا يموت خلق الكون و لا يزال يضيئه و يحفظ بقاءه من الاضمحلال و الفناء 

 به   بم  بخ  بح بج ئهئم  ئخ ئح ئج يي يى  ين يم  يز  ير ىٰ  ُّٱ
 سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم حج  جم  جح  ثم  ته تم  تخ  تح  تج

 لخ   فخ فح فج غم  غج  عم عج  ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح
  هي هى هم هجني  نى  نم نخ نح  نجمي  مى مم مخ مح مج لي لى لم 

 ( 12ـ9سورة فصلت: الآيات ) ١٢  -  ٩فصلت:  َّ يح يج

 حم حج جم  جحثم ته تم تختح تج به بم بخ بحبج  ئه ئم ئخ ُّٱ
 فج غم  غجعم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج
)سورة    ( ٣٥النور:  )  َّ مخ مح مج له لم لخلح  لج كم كل كخكح كج قم قح فم فخفح

 ( 35النور ، آية  
 

سورة  ) ١٥الرعد:   َّ بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ
 (15: الآية  الرعد 

 ين  يم  يز  يرىٰ  ني نى نن  نم  نز  نر  مم مالي لى  لم  كي كى كم كل  كا ُّٱ
 ( 41)سورة فاطر ، آية   ٤١فاطر:  َّ يي يى

و هذا يعنى أن الله سبحانه و تعالى خلق الكون و لا يزال يحفظه من الزوال ؛ و هذا يعنى أن الله لا يزال  
 يمارس الهيمنة و الضبط لحركة الكون )و يضيف الإنتروبى السالب بمنع الكون من التفكك و الاندثار(.  

 

 الإنساني موقع "قانون العلية" من السلوك 
"موقف القرآن الكريم" من امتداد "التغيير القيمى و  السلوكى الذى يحدث في الجانب  في هذا البند نبحث في  

 العقلى و النفسى للإنسان" فى الحياة الدنيا إلى الانتقال معه إلى "الحياة الآخرة" بعد الوفاة. 
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 أيليه و ليس على  سبب جعله على النحو الذى هو ع  ءشيهو أنه: "لكل    منطوق "قانون العلية"
"قانون العلية" من القوانين الأساسية في العلوم الفيزيقية التي تحكم الجمادات فهل يحكم  ،    (359) نحوٍ آخر"

   سلوك الإنسان أيضاً؟

" يخضع لقانون العلية و هو "تيار الحتمية  الإنسانيفي "الفلسفة" يوجد تيار يعتقد في أن "السلوك  
" يخضع لقانون العلية  الإنساني؛ أيضاً يوجد تيار في "علم النفس" يعتقد في أن "السلوك    (360) في الفلسفة"

العلية" و مدى   "قانون  المواقف من  فيها  تتباين  بالتالى هي مدارس علمية  السلوكية" و  "المدرسة  و هو 
  الإنساني ع السلوك  ، و لكن ما يهمنا هنا هو "موقف القرآن الكريم" من "خضو   الإنسانيانطباقه على السلوك  

 لقانون العلية" و في الفقرات التالية نبحث هذا الموضوع. 

 

"القرآن الكريم" يؤكد أن حرية الإنسان مكفولة في اختيار أعماله، إلا أن كل ما يصدر عن الإنسان  
 من الأعمال قد سبق كتابته في علم الله سبحانه و تعالى قبل أن يحدث. 

 

ن الكريم" القاطعة بأن "حرية الإنسان الفرد مطلقة تماماً في اختيار  "الآيات المُحكمات من القرآ
 أعماله" هي: 

 ئه ئم   يه يم  يخ  يح  يج هٰ  همهج  نه   نم  نخ  نح  نجمم  مخ مح مج ُّٱ

 (  256البقرة ، آية  )  ٢٥٦البقرة:   َّ  شم  سه سم ثه ثمته  تم  به  بم

 ظم طح ضم ضخضح ضج صم صخ صح سمسخ  سح سج خم خج حمحج جم جح ثم ته ُّٱ
 (15الإسراء ، آية  ) ١٥الإسراء:   َّ غم غج  عم عج

 

 . 42ص   1974( "محاضرات فى المنطق" ، دكتور إمام عبد الفتاح إمام ، دار الثقافة للطباعة و النشر ، القاهرة 359
ترجمة دكتور/ فؤاد زكريا ، مؤسسة فرانكلين للطباعة و النشر ، "القاهرة   –( "الفلسفة أنواعها و مشكلاتها" ، هنتر ميد   360

، )الحتمية في مقابل 2006القاهرة ، الطبعة الثالثة القاهرة  -، مطبعة نهضة مصر ، الفجالة  1969نيويورك" ، فبراير  –
 (. 319اللاحتمية ص 
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 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱ
  ١١الرعد:    َّ ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم خج حم حج جم جح  ثمته تم

 ( 11الرعد ، آية  )

فصلت ،  ) ٤٦فصلت:   َّ  شم  سه  سم ثه ثم  تهتم  به  بم  ئهئم   يه يم  يخ  ُّٱ
 ( 46آية 

  تيتى تن تم تز تر بي بى بنبم بز  بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ

 ٢٩الكهف:  َّ كم كل كا قي  قى فيفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

 ( 29الكهف ، آية ) 

 

بينما "يوجد في "القرآن الكريم" آياتٌ مُحكمات" تؤكد أن "كل ما يصدر عن الإنسان من أعمال إرادية  
أو غير إرادية" سبق كتابته منذ الأزل في علم الله سبحانه و تعالى قبل حدوثها و هي من تقدير الله الخالق 

 العليم الحكيم و لا تخرج عن إرادته:

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج ٱُّٱ

 ( 2الفرقان ، آية )  ٢الفرقان:   َّ  فخ فح

 ثنثم  ثز ثر تي تى تنتم تز تر بي بى  بن بم بز بر ُّٱ

 نر  مم ما لي لى لم كي كى كم كل  كاقي قى في فى ثي ثى
 ( 272البقرة ، آية ) ٢٧٢البقرة:   َّ

 لخ لح لج كم كل كخكح كج  قم قح فم فخفح فج غم غج عم عج ظم طح ُّٱ

 ٥٩الأنعام:    َّ  يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له لم

 (59الأنعام ، آية  )
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و هناك آيات كثيرة قطعية و صريحة بتقدير الله تعالى لكل بيئة الإنسان و مقومات حياته و لكل  
ما يصدر عنه من السلوك: رزق الإنسان و أعماله و أبنائه و لحظة وفاته و لعل في الآيات المحكمات  

 :  "الإيمان بالقضاء و القدر"الآتية ما يقطع بتقرير صحة 

 صم صخ صح سم سخسح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم ُّٱ
 كج قم قح فم  فخ فحفج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج
 ( 23  – 22الحديد ، آيات )  ٢٣ -  ٢٢الحديد:   َّ كخ كح

الإنسان فيقهر إرادته على  و يجمع أغلب جمهور الفقهاء على أن القدر ليس حكماً من الله على  
فعلٍ معين دون اعتبار لهذه الإرادة كما تقول فئة الجبرية ، فإن ذلك يناقض مجموع الآيات التي جاءت في 

سبة الإنسان على  االبند السابق الى تقطع لأن: حرية الإنسان مطلقة في اختيار أفعاله )و إلا "فقدت مح
ية على أن علم الله يسبق الحوادث و الإنسان حر يفعل ما يشاء  جمع الأغلب ـأعماله" أي شرعية( ، و لكن تُ 
لا من بين يديه و    ؛الحدوث" لأنه "علمٌ مطلق الصواب لا يأتيه الباطل  قطعيبينما "علم الله نفاذه مطلق و  

لا من خلفه" لأن الخالق القادر يعلم ما خلق و هو القدير الخبير )أي أن علم الله توقع دقيق بما يحدث 
البيئة و ما يصدر عن الإنسان من قراراتٍ و أعمال(، و هذا هو موقف فقهاء الدين الإسلامي في  في  

 .   "القضاء و القدر"موضوع 

 

 إذن لدينا الفئتين المتقابلتين من الآيات المحكمات:

 تقطع بحرية إرادة الإنسان حرية مطلقة.  الأولى:

"كل ما يحدث من الحوادث في الأرض و في أنفسنا سبق تدوينه في علم الله" و بالتالى هو    الثانية:
"علمٌ لا يأتيه الباطل لا من بين يديه و لا من خلفه" و "قد علم الله و رضى بنفاذه" و بالتالى هو" "قضاءٌ  

 من الله و قدر ونفاذه واقع لا محالة". 

 نستدل على النتيجة التالية:  و الاعتراف بصحة الفئتين معاً يجعلنا

"لا يمكن أن "يتم توقع أعمال الإنسان مسبقاً و إرادته حرة" إلا إذا كانت إرادته هذه ترتبط بعلاقات   
 عل ِّية مع ظروف أخرى معلومة".



185 

و حيث أن علم الله نافذ بالضرورة بحكم إطلاق صحته و شموله، إذن هذه العلاقات العلية هي  
معلول و علته، أي أن "التسليم بوجود قوانين العلية ضرورة داخلية من طبيعة الإرادة  علاقات ضرورة بين ال

الإنسانية نفسها حتى يمكن أن نتوقع قرارات و أعمال الإنسان الذى منحه الله حرية الاختيار إذا وضعناه  
 في ظروف و أحداث بيئية معلومة بدقة". 

تماماً لتلك الضرورة الداخلية الموجودة في الاستنباط    و الضرورة الداخلية المخلوقة في عللها مساوية 
المنطقى ، ذلك أن الرابطة التي تصل المعرفة التي تم تقديرها بما هو معروف أصلًا هي رابطة ضرورة  

 وهذا هو سبب الحتمية في أعمال الإنسان على الرغم من حرية إرادته. منطقية ، 

 

حق أن تقارن بتلك الحتمية التي يقول بها "مذهب الحتمية  و الواقع أن الحتمية التي نذكرها هنا تست
الذاتية" و له إسم قرين هو: "الحتمية الحديثة" حيث تقول مقدمات هذا المذهب بأن: "الإرادة الإنسانية ليست 
حرة من قيود السببية" أي أنها مما ينطبق عليه "صور قانون السببية" ، و بالتالى "يمكن أن نعرف مسبقاً  

 .(361)ة ما ستكون عليها الإرادة قبل حدوثها"و بدق

و مصدر الحتمية في ذلك هو مصدر شخصى ينبع من خصائص الذات أي من العلاقات الداخلية 
النابعة من طبيعة الفرد نفسه و خبراته السابقة ، و هذا هو جوهر النتيجة التي نستخلصها في موضوع  

 نستطيع أن نلخصها في القضايا الصادقة الإسلامية الآتية: العلة الكافية التي تحكم سلوك الإنسان ، و 

 الإنسان حر الإرادة ✓
 كل ما يحدث داخل أو خارج الإنسان سبق كتابته في علم الله سبحانه و تعالى  ✓
 إرادة "الإنسان الفرد" ترتبط بالضرورة بعلاقات مسببة لها   ✓
 بالإنسان الفرد نفسه إرادة الإنسان و اختياره يخضعان لعليَّة ذاتية خاصة   ✓

 

 

فؤاد زكريا ، مؤسسة فرانكلين للطباعة و النشر ، "القاهرة   ترجمة دكتور/  –( "الفلسفة أنواعها و مشكلاتها" ، هنتر ميد   361
، )الحتمية في مقابل 2006القاهرة ، الطبعة الثالثة القاهرة  -، مطبعة نهضة مصر ، الفجالة  1969نيويورك" ، فبراير  –

 (. 319اللاحتمية ص 
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ما نعلمه    ؛لقد أثبتنا مسبقاً أن الإسلام يقول بشيوع قانون السببية في الكون كله الظاهر و الباطن  
منه و ما يغيب عن علمنا ، و قلنا أيضاً بأن "علاقة الضرورة بين العلة و المعلول قد خلقها الله و في 

تٍ أخرى أو يلغي  ها أو يوقفها".قدرته جل شأنه أن يبدلها بعلاَّ

و في "حالة الإنسان الخاصة و قد خلقه الله حر الإرادة و له حرية اختيار أعماله" فإن "علاقة  
 الضرورة بين العلة و المعلول التي قد خلقها الله في النفس و الإرادة البشرية" تحكمها الآية الآتية: 

 ثى ثن ثم ثز ثر تيتى تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ٱُّٱ
 نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في  فى ثي
 ئهئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز
 صخ صح سم سخسح سج خم خج حم حج جم جح  ثمته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج
 (     11  – 9)سورة الرعد ، آيات  ١١  -  ٨الرعد:   َّ ضخ ضح  ضج صم

عند الله بمقدار ، الله عالم الغيب )ما يغيب    شيءكل    الخلاصة من هذه الآيات الكريمة هي أن:
 بج ُّ  :عن علم الإنسان و حواسه( و الشهادة )ما يعلمه و يشهده الإنسان من العالم و الكون( ، و أخيراً 

 . (11)سورة الرعد ، آية  ١١الرعد:   َّ تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح

حرية اختيار أعماله و ترك له   إذن الله يأمر كل مخلوقاته في كل أرجاء الكون إلا أنه ترك للإنسان
 اختيار أنماط سلوكه ، و أن أنماط سلوك الإنسان لا تتغير إلا إذا "غيَّر الإنسان ما بنفسه". 

و يجب أن ندرك أن تبديل علاقات الضرورة بين العلة و المعلول في الإرادة يعنى شخصاً آخر 
 أو جوهراً آخر للفرد.   

 

ذ ما توسوس به  ـأن ينف  للإنسانأن: "إرادة الإنسان لن تكون إلا برضاء الله تعالى حتى يسمح    أي
نفسه، أي أن ما سبق تدوينه في علم الله سبحانه و تعالى لم يكن مجرد تدوين و رصد للظواهر ، و لكنه  

تركها الله حرة حريةً مطلقة و  فقد  "  ":إرادة الإنسان"يجرى بتوجيه مباشر لكل شيء و لكل الأحداث عدا  
؛ و ما ذلك إلا    "لكنها نتاجٌ لما حولها و لما جُبِّلت عليه من "علة ذاتية" و كلاهما من خلق الله تعالى

 لكى يتكامل الجميع إلى غايةٍ قدرها الله سبحانه و تعالى و أرادها. 

 



187 

آن الكريم" فإن قانون العلية  : بناءً على "الآيات المُحكمات من القر و الخلاصة العامة هنا هي أنه
أيضاً حيث يوجد   الإنسانيشائع في كل الجمادات و الجانب المادى من الإنسان و كذلك يحكم السلوك  

قوانين علية ذاتية تربط بين الأعمال الإرادية الاختيارية للإنسان و المعطيات التي تصل إليه من البيئة  
عليها ، مما يدفعنا إلى البحث في جدوى رحلة الإنسان على    المحيطة و من ذاته البشرية التي جبله الله

الأرض التي بدأت بخلق الإنسان في الجنة ثم إرساله رحلةً محسوبة إلى الأرض ثم جمع الله كل أبناء آدم  
يوم القيامة لمحاسبة كل فرد على أعماله و تقييم سلوكه في الحياة الدنيا ثم يغفر لمن يشاء و يعذب من  

بينما كل أحداثها معلومة مسبقاً و تم إسقاطها    (363) ، و ما جدوى هذه الرحلة بما فيها من معاناة  (362) يشاء
( في علم الله تعالى منذ الأزل ، هذه الأسئلة تستوجب البحث عن إجاباتٍ منطقية لها projection)توقعها  

ى الأرض رحلةً محسوبة ثم  "قصة الخلق و إخراج آدم من الجنة و نزوله إل  فيمما يستوجب علينا البحث  
عودته ثانيةً إلى ملكوت الله الأعلى الذى أُخرِّج منه لنفهم لماذا نحن هنا على هذه الأرض و لماذا تم تغييب  

تم تغييب اليقين بوجود الخالق    اعالم الكون الحقيقى )و تصوير عالم لنا محدود بالحواس الخمس( و لماذ 
ال في  الإنسان  ترك  )و  تعالى  و  و  سبحانه  سبحانه  الله  بوجود  تقطع  بآية  القطع  دون  المحسوس  عالم 

 .(364) تعالى("

 الله والكون وخلق الإنسان  : الثانيالفصل 
هذا الكون في هذا الفصــــل ندرس "قصــــة خلق الإنســــان و ترابطها مع رحلة الإنســــان على الأرض" ، 

عليم قدير مهيمن بفعل عمدى، لا يُمكن أن يتواجد فيه الإنسـان بالصـدفة أو بغير هدف،   الذى خلقه خالقٌ 
ــتناداً على كل  ــان من علم هو الذى عرَّفنا بوجود خالق هذا الكون اســ ــل إليه الإنســ وإذا كان أحدث ما وصــ

ــيات والعلوم التجريبية،   ــها  ما لدينا من مبادئ المنطق والرياضـــــــ تى يمكن أن ال  هيفإن هذه المعارف نفســـــــ
تشـــكل الأســـاس الصـــحيح لفهم الحكمة من خلق الإنســـان حتى يتوافق معها، بهذه المبادئ نقرأ قصـــة خلق 

 .القرآن الكريم فيالإنسان كما جاءت 

 يي  يى ينيم  يز   ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما   لي   ُّٱ
 حم  حج   جمجح  ثم ته تم تخ  تحتج  به بم بخ بح   بج ئه ئم ئخ  ئح ئج

 

 قى  في  فى ثي ثى  ثنثم ثز ثر  تي تى  تن  تم  تز  تر بي  بىبن بم بز  بر ئي ئى ئن ُّٱ(  362

 ( 284)سورة البقرة ، آية  ٢٨٤البقرة:  َّ لى لم  كي كى كم كل   كاقي

 (4، آية   سورة البلد)   ٤البلد:  َّ كا قي قى في فى ثي ُّٱ( 363

 (4)سورة الشعراء ، آية   ٤الشعراء:   َّ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى ُّٱ( 364
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آل  )  ٧عمران:  آل    َّ ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صمصخ  صح سم سخ  سح  سج خم خج سورة 
 ( 7عمران: الآية 

 

  "الله والكون وخلق الإنسان"الكتاب من آيات محكمات لا تحتمل التأويل عن  فيفما الذى جاء 

  بم  بخ  بح بج ئهئم  ئخ ئح ئج يي يى  ين  يم يز  ير ىٰ  ني ُّٱ

 سخ سح سج خم خج  حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج به
  فخ  فح  فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم

 هى  هم هجني  نى  نم  نخ نح   نجمي مى مم مخ  مح  مج لي لى  لم  لخ
 ( 12  –  9 سورة فصلت: الآيات ) ١٢  -  ٩فصلت:   َّ يح يج   هي

 

 حم حج جم  جحثم ته تم تختح تج به بم بخ بحبج  ئه ئم ئخ ُّٱ
 فج غم  غجعم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج
سورة  )  ( ٣٥النور:  )  َّ مخ مح مج له لم لخلح  لج كم كل كخكح كج قم قح فم فخفح

 ( 35النور ، آية  

 

 ين  يم يز  يرىٰ  ني نى نن نم  نز  نر مم  مالي لى  لم  كي كى  كم كل  ُّٱ
 ( 41)سورة فاطر ، آية   ٤١فاطر:  َّ يي يى

 

ســبحانه لا زال أســاس إحياء الكون وبغيره يتحول  وهذا يعنى أن الله خلق الكون بفعلٍ عمدى، وأنه  
 .Maximum entropy principle)إلى كيان ميت يضمحل إلى مكوناته الأساسية )

 ضج صمصخ صح سم  سخ سح سجخم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج ٱُّٱ
)سورة النور ،   ٤٢ –  ٤١النور:   َّ فم فخ فح فج غمغج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح

 (42  - 41آيات 
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سورة  ) ١٥الرعد:   َّ بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ
 (15: الآية  الرعد 

 

لا ينازع في ملكه أحد ولا ، و  مالك المُلك و لا يشارك في ملكه أحدالقهار الواحد    هوالله لا إله إلا 
 أو غير ذلكمجال لأن ينازعه في إدارة هذا المُلك أحدٌ من البشر أو الملائكة 

 نن  نم نز نر  ممما  لي لى لم  كي كى  كم  كل  كا قي  ُّٱ

 ( 172)سورة النساء ، آية  ١٧٢النساء:   َّ يز ير  ىٰ  ني  نى 

 

 هج ني نى نمنخ نح نج ميمى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 ( 75)سورة الزمر ، آية   ٧٥الزمر:   َّ هي  هى هم

 

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم ٱُّٱ

 ( 6)سورة التحريم ،  ٦التحريم:   َّ فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم

 

 مح مج لي لى لم لخ  طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صح سم سخ ُّٱ

 يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ
 ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى
  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز بر
 نى نن نم نزنر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي
 بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يييى ين يم يز ير ىٰ  ني
 صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به
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 -  ١٠الأنبياء:    َّ قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضحضج صم

 (23 – 10)سورة الأنبياء ، آيات  ٢٣

  

 حم ُّٱذلك الملائكة    فيالكون يســبح لله ويتوافق مع شــريعته الكونية، ومخلوقاته بما    فيكل ما 

 ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج

  (6: سورة التحريم) ٦التحريم:  َّ فخ فح فج غم غج عم عج

 

هذا الكون، فكلها لها برامج  فيولكن للإنسان طبيعة مختلفة عن كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى 
قد أودعها الله في صـلب تكوينها لا تخرج عنها، عدا الإنسـان فقد وهب الله حرية الإرادة وحرية الاختيار  

و لو اهتدى ،  الكون  والعقل وديعة لدى الإنســــــان فما الضــــــمانات ألا يهديه عقله إلى ما يُفســــــد نظام
الإنسـان إلى صـحيح شـريعة الله الكونية فقد حاز الدرجات العالية فوق مخلوقات الله المبرمجة، و ذا فهم  
الأمور )بدون نضـــجٍ كافٍ( وتصـــرف بما يفســـد ملكوت الله فلابد من إبعاده وتحجيم دوره، هذا ما يقوله  

ــة الخلق الأ ، و    المنطق ولى و أحداثها بدءاً من عرض الأمانة حتى إخراج الآيات التالية تذكر لنا قصــــ
ــالحون إلى الجنة لأداء الدور الذى عجز  آدم إلى الأرض ليقضـــى رحلةً معلومةً محددة يعود بعدها الصـ

 .عن أدائه آدم عند خلقة الأول

 غجعم   عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم  صخ صح سم سخ سح ُّٱ
 (72سورة الأحزاب: ) ٧٢الأحزاب:  َّ فم فخ فح فج غم

 

ــالحون بعد  إلى الجنة ذلك ثم بدأت أحداث خلق آدم في الجنة حتى إخراجه منها على أن يعود الصـــــــــ
 .إذا التزموا بشريعة الله التي سيرسل لهم ما يهديهم إليها

 هج ني نى  نم نخ نح نج   ميمى مم مخ مح مج لي لى لم  لخ ُّٱ

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي  هى هم

 ثر تي تى تن تم تز  تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز
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 ما لي  لى لم كي كى كمكل كا قي قى في   فى ثي ثى ثن ثمثز

 ئح ئج يي يى ين يم  يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم

 حج جم  جح  ثم ته تم تخ  تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ

 عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم

 مح مج له  لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كجقم قح فم  فخ فح فجغم غج عم

 مي مى مم مخ مح مجلي لى لم لخ  هٰ هم هج نه نم  نخنح نج مم مخ

 رٰ ذٰيي يى يم يخ يح  يج هي هى  هم هج  ني نى نم نخ نح  نج

 (39 – 30)سورة البقرة ، آيات  ٣٩ - ٣٠البقرة:  َّ  ٍّ ٌّ ىٰ

 

 ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج ُّٱ

 تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز

  ما لي لى لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم

 خج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج بهبم بخ بح بج ئه  ئم

 فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صحسم  سخ سح سج خم

 مخ مح مج له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح

طه:    َّ مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ  هج نه نم نخ نح نج مم

 ( 126  –  115)سورة طه ، آيات  ١٢٦  - ١١٥

 

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم ٱُّٱ

 يج هي هى هم هج ني  نى نم نخ نح نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ  غج عم
 بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح
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  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز
 ني نى نن نم نزنر مم ما لي  لى لم كي كى كم كل كاقي قى في فى
 تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ
 صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح
 كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج
  هم هج نه نم نخنح نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كلكخ
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ  تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ

 يى يم يخ يح  يج هي هىهم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى

  11)سورة الأعراف    ٢٥  -   ١١الأعراف:    َّ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
– 25 ) 

القدرة على إنتاج    هيالبداية كان عرض الأمانة والسماح بالاختيار، فما    في طبيعة هذه الأمانة ؛ إنها 
، ترتيب وتنظيم  (365)الإنتروبى السالب بصوره الثلاثة؛ إنتاج المعلومات وترتيب المعارف وإنتاج النظريات 

لمخلوقٍ دون أن يرعاها حق رعايتها  ، وإعطاء هذه الأمانة  (366) البيئة وحرية اتخاذ القرار وامتلاك الإرادة
  هي الجنة التى  فيملكوت الله، كل هذا واضح من منح آدم الفرصة للحياة  فيسوف يؤدى إلى اضطراب 

مع "تكليفه بعدم الاقتراب من شجرة معينة"  سبحانه وتعالى )و فيها مخلوقات الله المقرَّبة(  الأعلى  ملكوت الله  
  ولكنه،  (367) ملكوت الله أن يحترمه"  فيياً ونظاماً على من يريد العيش  بما يعنى أن "هناك عقداً اجتماع 

(368) ضل الطريق ولم يرع أمر الله حق رعايته
لقد   (،115لأنه نسى و لم يجد لنفسه عزماً )طه ، آية    ، 

 

 ثر تي  تى تن تم  تز   تر بي  بى  بن  بم بز  بر ئي ئى   ئن  ئم  ئز ئر ّٰ  ِّ  ُّ َّ  ُّٱ(  365

 ني نى  نن  نم نز  نر مم ما  لي   لى  لم  كي كى  كم كل كا قي قى  في   فى ثي  ثى  ثن ثمثز

 ( 33 –  31)سورة البقرة آيات  ٣٣ - ٣١البقرة:   َّ يى ين يم يز ير   ىٰ
 ثى ثن ثم ثز ثر  تيتى تن تم تز تر بي بى بنبم بز  بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ(  366

 ( 29)سورة الكهف ، آية     ٢٩الكهف:   َّ كم كل كا قي  قى فيفى ثي

)سورة   ٣٥البقرة:    َّ  ضخ  ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم ُّٱ(  367
 ( 35البقرة ، آية 

  َّ  ته تم تخ تح تج بهبم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ  (368
 (121، آية    طه)سورة  ١٢١طه: 
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ف منه الملائكة  ٍّ   ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يمُّولكن الله العليم يعلم ما لا يعلمون  ،   (369)حدث ما تخوَّ

وعلى ذلك فلينزل إلى معسكرٍ تدريبى يواجه فيه من الممارسة والمواقف ما ( ،  30)سورة البقرة ، آية    َّ

يدرك "و  حسن العمل  يتمالك إرادة نفسه ول ي جمع الإنسان ما يلزم من العلم والخبرة للييصقل إدراكه وإرادته و  
رحلة الإنسان على الأرض ليست عقوبةً ولا انتقاماً لخطأ آدم عليه    ،"كُنه شرع الله ومزايا وجدوى اتباعه

)لأن الله يغفر لمن يشاء و   السلام وأن عذاب الناس أو إقامة الحجة عليهم أمر لا معنى له على الإطلاق 
 . يعذب من يشاء(

 ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بىبن بم بز  بر ئي ئى ئن ُّٱ

)ســـــورة البقرة ،   ٢٨٤البقرة:    َّ لى لم كي كى كم كل  كاقي قى في فى ثي ثى ثنثم
 (284آية 

النساااء:    َّ  له لم لخ لح لج كمكل كخ كح  كج قم قح فم ُّٱ

 (147)سورة النساء ، آية  ١٤٧

 قى  في  فىثي  ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى   تن تم  تز تر بي بى  ُّٱ

 ( 40)سورة المائدة ، آية  ٤٠المائدة:   َّ كم كل كا  قي

 

 

 

بالأكل من الشجرة التى حرَّمها الله عليه كان متوقعاً من قبل الملائكة، بل "إن الله    فخطأ آدم  
الأرض خليفة" )أي أن الله سبحانه و تعالى كان في مشيئته أن    فيسبحانه وتعالى قد أخبرهم بأنه جاعلٌ  

يكون للإنسان وجود على الأرض قبل أن يخلق آدم، ومع ذلك أسكنه الجنة وسيُعيد من يصلح من البشر  

 

 يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج   ميمى مم مخ مح مج لي  لى لم  لخ ُّٱ  (369

 ( 30)سورة البقرة ، آية  ٣٠البقرة:  َّ ٍّ   ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يميخ
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الأرض كُنه شريعة الله ومزايا وجدوى اتباعها، ومن عاد    أولئك الذين أدركوا من رحلتهم علىإليها(، إنهم  
 ن صالحاً لسكنى الجنة خالداً فيها لقول الله سبحانه وتعالى عنهم: منهم فسيكو 

 نح  نج مي  مى  مم مخ مح   مج  لي لى  لم لخ ُّٱ
 (122)النساء ، آية  ١٢٢النساء:   َّ يم  يخ  يح يج هي هى  همهج  ني  نى نمنخ 

 ( 24)سورة الواقعة ، آية  ٢٤الواقعة:   َّ ئم  ئز ئر  ّٰ ِّ ٱُّٱ

 وأنهم:

)سورة الواقعة ، آيات   ٢٦  -   ٢٥الواقعة:    َّ تم تز تر بي بى بن بم  بز  بر ئي ئى ئن ُّٱ
25  – 26)   

 

إقامة الإنسان على الأرض تمثل معسكراً تدريبياً ذو برنامج دقيق قدَّره الله العليم الحكيم سبحانه وتعالى  
 تتابع دقيق من صنع الله سبحانه وتعالى:  فيحيث يمر فيه الإنسان من موقف إلى آخر 

 هى هم هج ني نى نم نخنح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي
  قى في فى ثيثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بنبم بز
 ( 6 –  4)سورة الحديد ، آيات  ٦ -  ٤الحديد:  َّ كا قي

)سورة ق    ١٦ق:   َّ ني نى نم نخ  نح نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 ( 16، الآية  

 صخ صح سم سخسح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم ُّٱ
 كج قم قح فم  فخ فحفج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم
 (  23 –  22)سورة الحديد ، آيات  ٢٣ -  ٢٢الحديد:   َّ كخ كح

 ( 49)سورة القمر ، الآية  ٤٩القمر:   َّ  ئه ئم يه يم يخ يح ُّٱ
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الرغم من أن حرية  إذن كل ما يحدث على الأرض سبق كتابته في علم الله قبل أن يحدث على  
الإنسان مكفولة ، و لا يمكن تفسير الشرطين معاً: "حرية الإنسان مع سبق كتابة أعماله قبل حدوثها" إلا  

أعمال الإنسان ليست إلا أوامر يوحى بها الله سبحانه و تعالى إلى  إما أن تكون  : "أحد أمرين  أن تكون 
كنها متوقعة بمنتهى الدقة حتى يمكن كتابتها مسبقاً قبل  أن تكون حرية الإنسان مكفولة تماماً و لالبشر، أو  

، و هذا يقتضى أن تكون كل الأحداث و الأقدار في بيئة الإنسان و حوله قد قدرها الله بمنتهى  حدوثها"
  فإن هذا لا   "تماماً   ةالإنسان حر إرادة  بينما  على الأرض  الأحداث مسبقاً  ب  العلميكتمل    ن لكىلك"؛ و  الدقة  
"توقعنا أفعال و ردود أفعال كل إنسان على حدة بدقة أيضاً" ؛ و هذا التوقع الدقيق   إلا إذا أن يحدث  يمكن  
" تربط بين "المؤثرات  قوانين أودعها الله في عقل الإنسان و نفسه"أن يحدث إلا إذا كانت توجد    نلا يمك

تهذيب قواعد كل إنسان في التعامل مع    ؛  "القرار الذى سيتخذه لمواجهة الموقف"الواقعة على الإنسان" و  
 على الأرض.  ة آدم و أبنائهبيت القصيد من رحل وهالأحداث المعلومات و 

 

 القرآن الكريم كثيرة و متواترة حيث نذكر منها الآيات الآتية: فيالآيات الدالة على حرية الإنسان 

 (  118)سورة هود ، آية    ١١٨هود:    َّ نح  نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 

بل إن الله و ملائكته هم من يوجهون الأحداث على الأرض ليكون تتابع المواقف التي يواجهها كل إنسان  
بَر ليفهم و يخرج بإرادته الحرة من الظلمات إلى النور    تعطيه العِّ

  َّ  تم  به  بم  ئه ئميه  يم يخ يح   يج  هٰ هم  هج  نه  نم ُّٱ

 ( 43( )سورة الأحزاب ، آية  43) ٤٣الأحزاب:  

 

شاءت إرادة الله أن يبقى الإيمان بوجوده مسألة عدم يقين علمى و تركها للإيمان بحسب قناعة البشر حتى  
 يكون تنظيم السلوك الاجتماعى مسألة اختيارية 

) سورة الشعراء ، آية   ٤الشعراء:   َّ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى ُّٱ
4) 
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تجرى الأحداث على الأرض بإرادة الله تعالى و لكن مع الإبقاء على حرية الإنسان في اختيار أعماله بكامل  
الأحداث على  بها  يوجه الله    ية التىكيف بال  بيانٌ   (82  –  56)سورة الكهف ، آيات  في  و  ،  حرية إرادته  

   ا.سان باتباعهالأرض ليرى كل إنسان الحكمة من القواعد السلوكية التي أمر الله الإن

 تنتم تز تر  بي بى بن بم بزبر ئي ئى  ئن ئم ئز ُّٱ
 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
 ئج يي يى ين يم يز  يرىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي  لىلم
 خج حم حج جم جحثم  ته تم تخ تح تج به بمبخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح
 عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم
 لم لخ لح  لج كم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم
  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  نح نج مم مخ مح مج له
 ىٰرٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
 تز تر بي بى بن  بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ
 كي كى كم كل  كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم
  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم
 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ
 فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضمضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج
 نح نج مم مخ  مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ
 لى لم لخ  ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح  يج هٰ هم هج نه نم نخ

 يم يخ يح يج هيهى هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى
 قى في فى ثي ثىثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى  بنبم بز بر

 نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا قي

 بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني
 سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج به
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 فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح

)سورة الكهف  ٨٢ -  ٥٦الكهف:  َّ مح مج له لم لخ لح لج كم كلكخ كح  كج قم قحفم فخ
 ( 82  – 56، آيات 

 لم لخ لح لج كم كلكخ كح  كج قم ُّٱحيث نجد سيدنا الخضر الذى قال لسيدنا موسى في:  

، لقد كان سيدنا الخضر ينفذ القدر الذى أمر الله  (82الآية  ،    سورة الكهف)    ٨٢الكهف:    َّ مح مج له
به "فخرق السفينة ، و قتل الغلام ، و أقام الجدار" و كلها أعمال ليس لها منطق مقبول لأى إنسان لا 
يعرف خلفيتها ؛ و قد أمر الله بحدوثها لتصل الأحداث إلى مآلاتها كما أراد الله و لكن مع "الإبقاء على  

لة تماماً للملك الذى يأخذ كل سفينةٍ غصباً بالمخالفة لمراد الله" و كذلك "حرية اختيار  حرية الإرادة مكفو 
السلوك مكفولة تماماً للغلام الطاغية الفاسد" و قد كان من الممكن الإيحاء للملك و للغلام بالسلوك القويم  

لى الأرض بكامل حريته  ، و لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يمارس كل إنسان المواقف التي يعيشها ع
عن قناعة لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يجتبى "من تزكى و آمن بجدوى    سلوكهليفهم و يعتبر و يغير  

اتباع القواعد السلوكية الشرعية و عمل صالحا" لأن "هذه الخبرات السلوكية و القناعات الذاتية بتهذيب  
ى الأرض ليعود مقتنعاً زكياً صالحا للحياة في ملكوت السلوك الإنسانى" هي المراد من رحلة الإنسان عل

 الله الأعلى في الجنة. 

 و الآيات الآتية من سورة الرعد تؤيد كل هذه المعانى:

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيتى تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ُّٱ
 نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في  فى
 بح بج ئهئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم
  ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم خج حم حج جم جح  ثمته تم تخ تح تج به بم بخ
 (11 –  8)سورة الرعد ، آيات   ١١  -  ٨الرعد:   َّ ضخ ضح

)سورة   ١٥الرعد:   َّ بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ
 ( 15الرعد ، آية  
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 صخ صح سم سخ سح سج خم  خجحم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به ُّٱ
 كل كخ كح  كج قم قحفم فخ فح فج غمغج عم عج ظم  طح ضمضخ ضح ضج صم
 ( 17)سورة الرعد ، آية   ١٧الرعد:   َّ  مح مج له لم لخ لحلج كم

 

 ثنثم ثز ثر   تي تى تن تم تز تر بي بىبن  بم بز  بر ئي ئى ئن ُّٱ

 نن  نم  نز  نر  مم ما  لي لى  لم كي كى  كم  كل  كاقي  قى في  فى  ثي ثى

 بح  بجئه  ئم  ئخ ئح  ئج يي  يى   ين يم  يز ير  ىٰ  نينى 

  –   284)سورة البقرة ، آيات    ٢٨٥  -  ٢٨٤البقرة:    َّ ته تم  تخ تح تج  بهبم   بخ
285 ) 

 

 

بينما ينضج فهم الإنسان ويتغير، والمطلوب هو أن يتجاوب البشر مع الله سبحانه وتعالى لأن كل 
 (: 11وأنه لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم )سورة الرعد ، آية عند الله بمقدار،  ءشي

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيتى تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ٱُّٱ
 نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في  فى
 بح بج ئهئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم
  ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم خج حم حج جم جح  ثمته تم تخ تح تج به بم بخ
 ( 11 - 8)سورة الرعد ، الآيات   ١١  -  ٨الرعد:   َّ ضخ ضح
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الله يعلم من اكتسب تغييراً حقيقياً في أساسات القيم السلوكية ومن يعمل دون تغيير حقيقى في  
 قناعاته السلوكية  

 لخ  ـُّ  ـَّ  يه يم نه نم  لم  كم كل شه شم  سه سم ثه ثم ته تم ُّٱ

)سورة   ٢٨  -  ٢٧الأنعام:   َّ هم هج ني  نى نم نخ نح نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم
 (.28 –  27الأنعام: الآيتين 

 

من تغير تغييراً في النفس و انعكس على السلوك المبنى على الإيمان الصحيح )آمن و عمل صالحاً( 
إنما يكون ذلك لأن الله يعلم أنه    ؛ملكوته  فيومن أدخله الله  ،    هو من تزكى و استحق الجنة خالدًا فيها

النفس وفى الإدراك، أما من يطع الله رياءً فالله يعلمه و يعلم الله    فيتزكى تزكية مبنية على تغيُّرٍ حقيقى  
عن الفاسقين أنهم لو ردهم إلى الحياة الدنيا لفعلوا المُنكر ، أي أن الله يعلم حقيقة ما في النفوس فيجتبى  

 ملكوته الأعلى:  فيمن تزكى في رحمته و يجتبيه 

 ثم ته تم به  بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ  هم هج نه نم ُّٱ

 ( 76  -  75ات  )سورة طه ، آي ٧٦ -  ٧٥طه:   َّ  لم كم كل شه شم سهسم ثه

 قم  قحفم  فخ  فح فج غم غج عم  عج ظم طح  ضم ضخ  ضح  ضجصم صخ صح سم سخ ُّٱ

 نخ  نح  نج مممخ  مح  مج  له لم   لخلح  لج  كم كل  كخ كح  كج

 ( 19  – 18)سورة فاطر ، آيات   ١٩ -  ١٨فاطر:  َّ مج لي لى لم لخ  نم

  -  ١٧النازعات:   َّ هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ  مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 (  19 –  17)سورة النازعات ، آيات   ١٩

 بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ
 ( 57- 55)سورة الذاريات ، آية  ٥٧ -  ٥٥الذاريات:   َّ تن تم تز تر

)سورة الشعراء ، آية   ٤الشعراء:  َّ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى ُّٱ
4) 
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  ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تربي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱ
 ( 13)سورة الحجرات ، آية   ١٣الحجرات:  َّ ثي ثى ثن

 نم  نخ نح نج   ميمى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

   ٢٥٧البقرة:    َّ رٰ ذٰ  يي يى يميخ  يح يج هيهى  هم هج  ني نى
 ( 257  ة)سورة البقرة ، آي

 

 ثم ته تم به  بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ  هم هج نه نم ُّٱ

 ( 76 –  75)سورة طه ، آيات  ٧٦   -  ٧٥طه:   َّ  لم كم كل شه شم سهسم ثه

 كخ كح كج  قم قح فم فخ فحفج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ُّٱ

 ( 37)سورة الحج ، آية   ٣٧الحج:   َّ لخ لح لج كمكل

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هىهمٱُّٱ
 ( 1)سورة ابراهيم ، آية    ١إبراهيم:   َّ  ّٰ ِّ

 حمحج  جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ُّٱ
 (5)سورة ابراهيم ، آية   ٥إبراهيم:   َّ  صخ صح سم سخ سح سج خم خج

 

منها و لكن بعد تلقى خبرات    الذى تم إخراجهفرد  نفس الالجنة هو  يعود إلى    الإنسان الذى سوف  و
تزكى في أعماق نفسه زكاةً لا رجوع فيها و بالتالى أصبحت نفسه غير تلك التى    و  الحياة على الأرض 

 الجنة. فيأخرجته من الجنة حيث يقول المولى سبحانه وتعالى عن عباده الصالحين 

الواقعة: الآيتين  )سورة     ٢٦ -  ٢٥الواقعة:   َّ تم تز  تر بي بى  بن بم  بز  بر ئي  ئى ئن ُّٱ
 (. 26ـ   25
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 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 ( 36  –  31)سورة النبأ ، آيات   ٣٦ –  ٣١النبأ:   َّ يي يى  يم يخ يح يج

 

خروج آدم من قبل )لأن تجربتهم على    فيوهذا لا يكون إلا إذا كان من عادوا لن يفعلوا ما تسبب  
 عم  عج ظم  طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ  ُّٱالأرض قد أفهمتهم شريعة الله الكونية فتزكوا(  

 كم  كل  كخ  كح  كج قم   قح  فم فخ  فح فج  غم   غج 
   (،164)سورة آل عمران: الآية   ١٦٤آل عمران:  َّ  لخ  لح لج 

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم ُّٱو 

 (. 2الجمعة: الآية )سورة  ٢الجمعة:   َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ

 

   :الخلاصة في قصة الخلق

 يى يم يخ يح ُّٱيوم خلقه الله في الجنة   لقد كان كل البشـــــــر من بنى آدم متواجدين في ظهر آدم
  بم بز بر ئي ئىئن ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
، و كانت هذه الشـــهادة   (172: الآية  ســـورة الأعراف)  ١٧٢الأعراف:    َّ تم تز تر بي بى بن

 ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ُّٱ عندما علَّم الله آدم الأســــماء كلها

، و لكنه نسى و لم يجد له ( 31)سورة البقرة ، آية    ٣١البقرة:   َّ بي  بى بن بم بز بر

ــورة طه ، آية    ١١٥طه:   َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج ُّٱعزماً  )ســـــ
( ، فكان من الضـــــــــــــرورة أن يهبط آدم من الجنة ليمارس خبرات الحياة الدنيا و يعود مدركا للحكم و 115

ــان يعود  ــتحق ، إذن الإنسـ ــريعة الله الكونية التي علمها له و لكن لم يفقهها حق ما تسـ الجدوى من اتباع شـ
اهيم و الخبرات الســــــــــــــلوكيـة التي أدرك جـدواهـا في إلى الله الخـالق في الآخرة بعـد يوم القيـامـة و هـذه المفـ

ــتقرة في أعماق النفس البشــــــرية و هذه في النفس بعد التزكية ، و لو كانت  ــاته في الحياة الدنيا مســــ ممارســــ
ــيان و فقدان العزم مع الموت و  ــابها النســـ النفس المؤهلة لدخول الجنة خالدةً فيها ترجع إلى ربها و قد أصـــ
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أدركته و اكتســــــــبته من العلم و التهذيب في الدنيا لاســــــــتحقت أن تُطرد من الجنة مرةً  مغادرة الدنيا لكل ما
 ثانية تماماً كما حدث مع آدم يوم أخرجه الله من الجنة.   

 

 و على ذلك فإن التأويل الصحيح للآية الكريمة:

 ( 56، آية  سورة الذاريات ) ٥٦الذاريات:   َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّٱ

ولكن الفــارق هو أن الملائكــة "لا   ،العبــادة هنــا تكون بعــد التزكيــة تمــامــاً مثــل عبــادة الملائكــةهو أن  
ــالحين فإنهم يؤدون واجباتهم عن فهم واقتناع    (370)يعصـــــون الله ما أمرهم" بينما أهل الجنة من البشـــــر الصـــ

 عميق بالعمل الذى أسنده الله إليهم.

 

 الآخرة فيإذن التغير السلوكى المُكتسب في الحياة الدنيا ينتقل مع الإنسان  

يمارس كذلك نســـــــتنبط أن القصـــــــد الأســـــــاس من رحلة الإنســـــــان رحلةً محســـــــوبةً على الأرض هو أن 
ــب الفهم و ا ــان الحياة في ظروف الأرض حتى يكتسـ ــان من  الإنسـ لتزكية من خلال التفكر فيما يمر بالإنسـ

من خلال حل   وجدوى اتباعهاواكتشـــــــــاف عناصـــــــــر الشـــــــــريعة الكونية    ؛تجارب خلال حياته على الأرض 
 يعنى أن للشـريعةا  بم،  بشـرية فيما يتناوله التشـريع الإلهى  ال  إمكاناتهمعضـلات تنظيم حياته على الأرض ب

الأولوية على مناسك العبادات وإلا لو كان الخضوع المباشر لقوة الله القاهرة هو المستهدف لكان إنزال آية  
ــبحانه وتعالى فهم الطماعون الذين غلب  ــباقون إلى طاعة الله ســــــ ــقين ســــــ ــركين والفاســــــ قاطعة تجعل المشــــــ

  و آمنو من أدرك    ؛حيث يعلم الله ســـــبحانه و تعالى من أطاعه رياءً دون إيمان واقتناع ،تهمهم مروءَ طمعُ 
 اتبع السلوكيات الشرعية التي أمر بها الله سبحانه وتعالى.و 

ومن المنطقى ألا يكون الحل الأمثل لشــكل المعاملات الإنســانية على الأرض )من وجهة نظرٍ بشــرية  
شـــريعته الكونية بغير مطابقة مدبَّرةٍ من الخالق ســـبحانه وتعالى، يكون   فيبه ما أمر الله  مع   توافقاً بحتة( م

ــريعات   ــملها التشـــ ــها تطابق ظروف المعاملات التى تشـــ أســـــاســـــات المعاملات و الإثنين، وكأن   فيأســـــاســـ

 

 غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم ُّٱ   ( 370

 ( 6، آية  سورة التحريم ) ٦التحريم:   َّ فخ فح فج
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عاملات بين  الم و المقاصـد التشـريعية و أسـس  قوانينتلك ال  ماثلت  ةتزكيالالمجتمع البشـرى بعد التشـريع في 
 .)الجنة( الله الأعلى ملكوت  فيمخلوقات الله 

 

 البحث عن العلم  هيأول عناصر التزكية 

تعالى رســوله و من الله   أمرآياتٍ أنزلها الله في القرآن الكريم هي "فواتح ســورة العلق" حيث أول ت كان
ترتيب الهو أول صــــور الإنتروبى الســــالب الذى يقود لما بعدة من  الذى البحث عن العلم بعده كل البشــــر ب

ــلوكيات بما يعنى التزكية الحقيقية   ــلوكي  تكون مجرد ولافي ذات النفوس  للمفاهيم والإدراكات والســــــــــ ات ســــــــــ
 .عن إرادة وفهم و قناعة بجدوى هذه السلوكيات ناتجة ية دون قناعةٍ حقيقة ظاهر 

 يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم ُّٱ
 ( 5ـ1)سورة العلق: الآيات  ٥ – ١العلق:  َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 

 عالمية الهدى الإلهى إلى البشر بما يعنى عالمية التجربة الإنسانية وتكاملها:

 َّ  مج له لم لخ لح لج كمكل كخ كح  كج قم قحفم فخ فحفج غم غج عم ُّٱ
 (، 90)سورة الأنعام: الآية  ٩٠الأنعام:  

)سورة يوسف: الآية    ١٠٤يوسف:    َّ  نح نج مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ ُّٱ
104)، 

  (،107)سورة الأنبياء: الآية  ١٠٧الأنبياء:  َّ لم  كي كى كم كل كا ُّٱ

سبأ:    َّ  تج به  بم بخ بح بج  ئه ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى ٱُّٱ

(، 28، آية  سورة سبأ )  ٢٨

 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 (،87)سورة ص: الآية  ٨٧ - ٨٤ص:  َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي

  (،27)سورة التكوير: الآية  ٢٧التكوير:  َّ فج غم غج عم عج ظم ُّٱ
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 الكريمة الآتية خلاصة الأوامر و النواهى في القرآن الكريم: اتو في الآي

 ثن ثمثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ُّٱٱٱٱٱٱٱ
 ( 90)سورة النحل: الآية   ٩٠النحل:  َّ فى  ثي ثى

  كلكم كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱ
 (41 : الآيةحج)سورة ال ٤١الحج:   َّ لى لم كي كى

 

ــريعـة الله الكونيـة حق فهمهـا وأدرك معـانيهـا وتـدرب عليهـا تزكى حيـث يقترن الإيمـان  ؛فمن فهم شـــــــ
 ، والآيات الآتية أمثلة لضرورة اقتران الإيمان بالعمل: ، لا ينفصلان أبدا بصدق العمل الصالح

  َّ ثم  ته تم تخ تحتج  به بم   بخ  بح بج ئه ُّٱ

 (82)سورة البقرة: الآية  ٨٢البقرة: 

آل    َّ  نن نم نز نر مم مالي لى لم  كي كى كم كل ُّٱ

 (.57)سورة آل عمران: الآية  ٥٧عمران:  

 نح  نج مي  مى  مم مخ مح   مج  لي لى  لم لخ ُّٱ
 (. 122)سورة النساء: الآية  ١٢٢النساء:   َّ يم  يخ  يح يج هي هى  همهج  ني  نى نمنخ 

 ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم ُّٱ
 (.9)سورة يونس: الآية  ٩يونس:    َّ ئى ئن ئم
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 الترابط الوثيق بين "التزكية" و "قصة خلق الإنسان"

ــور آدم كل  ــة الخلق في الجنة بحضـــ الأحداث الأولى في الجنة و معه كل ذريته و قد خلق "تبدأ قصـــ
 الله بذورهم في ظهره:

 ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱ
)ســــورة الأعراف ، آية    ١٧٢الأعراف:    َّ تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئىئن

172،") 

و بالتالى فإن "تلقين آدم بالأسـماء كلها و في الأسـماء الشـهادة بألوهية الله الخالق و أسـاسـات شـريعته 
 )علم آدم الأسماء كلها(" هو تكليف لآدم و معه ذريته من بعده بالخلافة و حمل شريعة الله: 

 ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱ
ــورة الأعراف ، آية    ١٧٢الأعراف:   َّ تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئىئن )ســ

172) 

 بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ُّٱ

 (31)سورة البقرة ، آية  ٣١البقرة:  َّ بي  بى

 و لكن آدم لم يكن مؤهلًا و معه ذريته لحمل هذه الأمانة فنسى و لم يجد له عزماً:

ــورة طه ، آية   ١١٥طه:    َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج ُّٱ )ســـــــ
115)  

 

 

هل كان نسيان آدم و خوار عزمه خارج علم الله قبل حدوثه و الله قد خلق الإنسان و يعلم ما توسوس 
 به نفسه:

)سورة ق ، آية    ١٦ق:    َّ ني نى نم نخ  نح نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
16 ) 
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ــة أن في أحداث الخلق الأول قالت الملائكة "أتجعل فيها   بالتأكيد هذا  ــتحيل الحدوث أو القبول خاصــــــ مســــــ
 من يفسد فيها و يسفك الدماء و نحن نسبح بحمدك" ، قال الله تعالى "إنى أعلم ما لا تعلمون":

 هم  هج ني نى  نم نخ نح  نج   ميمى  مم  مخ مح مج لي  لى لم  لخ ُّٱ

)سورة البقرة ، آية     ٣٠البقرة:    َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ  يح يج هي  هى
30 ) 

"التكليف للإنســــــــان بالخلافة في الأرض خليفة" إما أن   جاعلٌ في هذه الآية الكريمة التأويل لكلمة "
ــان على الأرض )يوم القيامة(" أو أن "التكليف  ، هو في الأرض لا يتجاوزه و ينتهى بنهاية رحلة الإنسـ

ليف بالخلافة هو للصـــــــالحين من ذرية آدم و هم بالخلافة يمتد لما بعد يوم القيامة و المقصـــــــود بالتك
و عندئذٍ يكون تأويل عبارة "جاعلٌ في الأرض خليفة"  ؛الذين اســـــــتحقوا التزكية بعد رحلتهم في الأرض"

أي أن الله ســبحانه و تعالى قد خلق آدم على هيئته البشــرية التي نعرفها و   هي "صـانعٌ في الأرض خليفة"
ــعْ ـــجَ "لكن  ــلَ ـ منطقة  "أي أن الأرض هي   ، سيكون الأرض  "يحمل شريعة الله و يضئ ما يحيطه بهاه خليفة  ـ

،   و ينتهى الأمر  "التـأهيـل و التـدريـب على اتبـاعـه و التفقـه فيـه و التعـامـل بـه"و    "التعريف بـالهـدى الإلهى
الله بالملائكة بل من ســيكونون خلفاء الله في ملكوته الأعلى هم من تزكوا من البشــر فاســتحقوا أن يلحقهم  و 

ــهد أحداث الخلق  ــجود لآدم )و ذريته في ظهره تشــــــ إن لهم مكانة عالية حتى أن الله قد أمر الملائكة بالســــــ
 .الأول( باعتبار ما سيكون عليه أمر الإنسان بعد تمام التأهيل

عمارة الأرض لا تعنى  لأن  كذلك لم يكن المقصـــــــــود من رحلة الإنســـــــــان على الأرض هو عمارتها  و  
، الآيـات كثيرة في بيـان تـدمير مـا على الأرض يوم القيـامـة بعـد أن يتعلم  ئـاً و لا قيمـة لهـا عنـد الله  شــــــــــــــي

الإنســـــــان كيف ينجح في "حمل أمانة الشـــــــريعة و إقامة الحضـــــــارة" و يجعل حياته بلا مشـــــــاكل في نهاية  
 برر.الزمان عندئذٍ يباغته يوم القيامة حيث لن يعود للحياة على الأرض من بعد ذلك م

 سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح ٱُّٱ

 فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح

)سورة يونس ،  ٢٤يونس:    َّ مج له لم لخ لح لج كمكل  كخ كح كج قم قح
 ( 24آية 

لا يمكن أن يكون المقصــــــــــــود به الخلافة في الأرض لأن    "جاعلٌ في الأرض خليفة"إذن تأويل كلمة  
الإنســـــان لا يصـــــلح بحالته ســـــواءٌ مع فشـــــل آدم في القيام بتكليفه في الجنة ولا ذريته الذين شـــــهدوا أحداث 

إذن هؤلاء البشـــــــــر يحتاجون إلى الخلق الأولى في الجنة وهبطوا إلى الأرض ومارســـــــــوا القتل منذ البداية،  
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ة حمـل أمـانـة هـذه المهمـة و القيـام بتكـاليف الخلافـة ، و من الطبيعى و المنطقى أن تـأهيـل للفهم و كيفيـ
يخطئ من هو في مرحلة التأهيل و يفســــــــــــــد البيئة التي يتدرب فيها )الأرض( حتى يدرك المطلوب منه و 

لـذى يجيـد في فهمهـا و العمـل بمـا فيهـا )يتزكى( ، و لـذلـك كـان إخراج آدم من الجنـة )ملكوت الله الأعلى ا
لا يُســــمح فيه بالأخطاء( إلى "أرض التجارب" ضــــرورة منطقية ، على أن يعود من اجتازوا مرحلة التأهيل  

ــبط و لكنهـا بنجـاح إلى ملكوت الله الأعلى )الجنـة( للقيـام بمهمـة   "الخلافـة" التي لا نعرف مـا هي بـالضـــــــ
 : بالتأكيد مكانةٌ عالية حتى أن الله قد أمر الملائكة بالسجود لآدم

)سورة طه ، آية   ١١٦طه:    َّ بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ٱُّ
116)   

البقرة:   َّ تخ  تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي ُّٱ

 (34)سورة البقرة ، آية   ٣٤

   

خرج الله ســـــــــبحانه وتعالى آدم من الجنة ليقضـــــــــى في الأرض رحلةِّ محســـــــــوبة تم تقدير بيئتها و لقد أ
ــالحون من ذريـة آدم إلى الجنـة خـالـدين فيهـا ، فهـل ســــــــــــــينجح أبنـاء آدم أحـداثهـا بـدقـة ليعود بعـدهـا   الصــــــــــــ

ــريعته ، بالتأكيد نعم و الآيات الكريمة  ــبحانه و تعالى حاملون لشــــــ ــالحون في أن يكونوا خلفاء لله ســــــ الصــــــ
ل المتواترة تقطع بـذلـك لأن كـل مـا يحـدث على الأرض بعلم الله و إرادتـه ، و الله بـالغ أمره قـد جعـل الله لكـ

 شئٍ قدرا:

 ته تم تخ تحتج به  بم بخ بحبج ئه ئم ئخ ئح ئج يييى ين يم يز  ير  ُّٱ

 (3)سورة الطلاق ، آية  ٣الطلاق:  َّ حج جم جح ثم

 

بل إن الله ســــبحانه و تعالى قد جعل لكل إنســــان مســــاره في التأهيل على الأرض ؛ و ذلك بأن يواجه 
 التحمل و في التأهيل حيث يقول:مساراً من الأحداث قد قدرها الله بدقة علمه بما يناسب حالته في 

 ظم طح  ضم ضخ  ضح ضج  صمصخ  صح سم سخ  سح سج خمخج  حم  حج جم  جح ثم ٱُّٱ

 لم  لخ لح   لج كم كلكخ  كح كج قم قح  فم  فخ  فح  فج غم غج عمعج
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  َّ  يم يخ يح  يج هٰ  هم هج  نهنم  نخ نح  نج  مم مخمح مج له 

 (286)سورة البقرة ، آية  ٢٨٦البقرة: 

ــبحانه و تعالى تهدى   آدم و أبناءه و تذكرهم  و هذا التأهيل و التدريب يحتاج إلى رســـــــــائل من الله ســـــــ
بالمطلوب منهم ليكونوا خلفاء لله ســــبحانه و تعالى ، و قد وعد الله آدم بأن يرســــل له هدى و من تبع هداه 
لا يضـل و لا يشـقى في الحياة الدنيا و الآخرة ، و في ختام هذه الرسـائل أنزل الله سـبحانه و تعالى "القرآن  

حيــاة الــدنيــا في الأرض هي الــدار التي ســــــــــــــيتم فيهــا تعريف آدم الكريم"، و كــل هــذا يؤيــد التــأويــل بــأن ال
 بالمطلوب منه ليكون خليفةً لله.

 غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ سمصح  سخ سح سج ُّٱ

 مج له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج
   ( 124  – 123)سورة طه ، آيات  ١٢٤  – ١٢٣طه:   َّ

 

ليكون الصـــــــالحون منهم خلفاء لله  (3)ســـــــورة الطلاق ، آية  إذن ســـــــيتم تأهيل البشـــــــر و الله بالغ أمره 
حــاملون لشــــــــــــــريعتــه في ملكوت الله الأعلى في الجنــة بعــد تمــام رحلــة الأرض بعــد يوم القيــامــة و هؤلاء  

 لائكة لهم. الصالحون سيكون لهم مكانة عالية في ملكوت الله الأعلى حتى أنهم استحقوا سجود الم
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 تعاقب الهدى الإلهى إلى آدم و أبنائه و ختامه بالقرآن 

يراقب الله ســبحانه و تعالى و ملائكته حالة آدم و أبنائه ليرســل إليه الهدى متعاقباً بما يتفق مع قدرته 
آدم أخاه   على الفهم و الإدراك لمحتوى الرســـــــــالة ؛ و كانت أول رســـــــــالة عندما قتل هابيل و هو أحد أبناء

ثم تعاقب الأنبياء من  (371)قابيل حيث أرســــــــــــل غراباً يريه كيف يوارى جثة أخيه المقتول في تراب الأرض 
ــعيب إلى قومه لتحريم الغش في الكيل و  ــيدنا شـ ــال سـ ــائل محددة مثل إرسـ بعد ذلك لهداية أقوامٍ بعينها برسـ

؛ و في ذلك رســـــائل إلى هؤلاء  (373)، و المثل الأعظم لذلك هو رســـــالة ســـــيدنا لوط إلى قومه  (372)الميزان
تصـاعدت الرسـائل في "القوم خاصـة في موضـوعاتٍ معينة و هي كذلك رسـائل إلى العالمين عامة ، حتى  

جامعة" هي  و كانت "أول رسـالة  "رسـائل إلهيةٍ جامعة"إلى  "بعينهم خاصـةً  الموضـوعات المحددة إلى أقوامٍ 
لتكمل و لا تنقض ما جاء ""التوراة" و فيها "الوصـــايا العشـــر" ثم "الإنجيل" لإصـــلاح ما أفســـده بنو إســـرائيل  

فْ الإنجيل في الشـريعة   "في نص التوراة  الذى كان مختفياً من حيازة بنى إسـرائيل في ذلك الوقت و لم يضـِّ
ــما ــير بملكوت السـ ــلاح العقيد و "التبشـ ــيئاً فقد كانت لإصـ ــرائيل ينتظرون نبياً ملكاً شـ وات" بينما كان بنو إسـ

يقودهم إلى امتلاك العالمين على نمط ما كان عليه سـيدنا سـليمان فكانت السـبب في القطيعة بينهم و بين  
شـــــاملة "أنباء   (375)لكل البشـــــر  (374)"بالقرآن الكريم  "الرســـــالة الإســـــلامية الخاتمةســـــيدنا عيســـــى ، ثم كانت  

 

 له لم  لخ لح لج كم كل كخ  كح كجقم قح  فم فخ فح فج غم غج  عم عج ظم ُّٱ(  371

 ( 31، آية  )سورة المائدة ٣١المائدة:  َّ  نخ نح  نج مم مخمح مج

 ثم ثز ثرتي  تى تن تم تز تربي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ(  372

 نز  نر مم ما لي لى لم كيكى  كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن

 ( 85)سورة الأعراف ، آية  ٨٥الأعراف:  َّ
 ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم ُّٱ(  373

 ني نى نم نخ نح نجمي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  فج غم غج عم عج ظمطح

 ئمئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي  يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج

 في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثرتي  تى تن تم تز تربي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن

)سورة الأعراف ، آيات   ٨٥  -  ٨٠الأعراف:   َّ نز  نر مم ما لي لى لم كيكى  كم كل كا قي قى

80 –  85 ) 
سورة  ) ٤٠الأحزاب:  َّ  كم كل كخ  كح كج قم قحفم فخ  فح فج  غم غج عم  عج ظم طح ضم  ضخ ُّٱ( 374

 ( 40، آية  الأحزاب
، آية  سورة سبأسورة  ) ٢٨سبأ:  َّ  تج  به بم بخ  بح  بج ئه  ئم  ئخ ئح ئج  يي يى  ُّٱ( 375

28  ) 
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الغيب )العقيدة( و الهدى لمواجهة ظروف الحياة على الأرض )الشــريعة( و كيفية التواصــل مع الله الخالق 
 كل الرسالات الإلهية واحد:)العبادات(" ، محتوى 

 يى   ين يم  يز ير ىٰ نينى  نن نم نز  نر مم ما لي ٱُّٱ

  ٢٨٥البقرة:    َّ ته  تم تخ  تح  تج  بهبم   بخ  بح بجئه  ئم ئخ  ئح ئج يي

 ( 285)سورة البقرة ، آية 

و لأن "القرآن الكريم هو الرســــالة الخاتمة التي تهيمن على كل الرســــالات الســــابقة و هي المرجع لكل 
 الموضوعات و الأوامر و النواهى في كل الرسالات الإلهية كما في الآية الآتية: 

 في فى  ثىثي  ثن ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم   تز  تر  بي  ُّٱ

 يز ير  ىٰ   نىني نن نم  نز نر مامم لي  لى لم  كي كى كم  كاكل قي  قى

  تح  تج به بم بحبخ بج ئمئه  ئخ ئح ئج يي يى ين يم

 (48، آية   سورة المائدة ) ٤٨المائدة:   َّ جم  جح  ثم ته  تم تخ

 

لذلك شـــاءت إرادة الله ســـبحانه و تعالى "أن لا يبقى أي نص من الرســـالات الإلهية الســـابقة" حيث لا يوجد 
"النص الأصـل" الذى أنزله الله على سـيدنا موسـى )التوراة( و لا "النص الأصـل" الذى أنزله الله على سـيدنا 

مع الرســــالة الإلهية الخاتمة  ه  أو يتشــــابموســــى )الإنجيل( حتى لا يتداخل أي نص من الرســــالات الســــابقة  
و "لكن تتصـــــــاعد    (376)و إن كانت "الرســـــــائل الإلهية كلها واحدة لا تناقض بينها"الباقية إلى يوم القيامة ؛ 

الموقف فى ،  نص القرآن الكريم"في في الدقة و الشــــمول و ضــــبط الخطاب حتى تصــــل إلى ذروة كمالها 
كتاب "على    الإســلاميحيث يقوم الدين   كل الرســائل الإلهية الســابقة عليهالإســلام يختلف عن الموقف فى 

 

 بجئه ئم ئخ ئح  ئج يي  يى   ين يم  يز ير ىٰ نينى نن نم نز   نر مم  ما  لي ُّٱ( 376

 ( 285)سورة البقرة ، آية  ٢٨٥البقرة:  َّ ته تم تخ تح تج  بهبم  بخ بح
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و الكتــاب يبين: "عقيــدة و   (378)إلى "نهــايــة الزمــان"  (377)"النص و لا تبــديــل لكلمــاتــه  قطعيلكريم"  االقرآن  
 . (379)"لا يجوز أن نؤمن ببعض الكتاب و نكفر ببعض "شريعة و عبادات" و كلها متكاملة و 

 

 علاقة العبادات الإسلامية بممارسة رحلة الإنسان على الأرض 

ــد من رحلة الإنســـــان   ــعة في ظروف خاصـــــةإذا كان القصـــ ــاً في عالم    على الأرض و وضـــ حبيســـ
الحواس الخمس هو اكتســــــــــــاب الخبرة العلمية و الإرادة من خلال ممارســــــــــــته للحياة على هذه الأرض 

لـذلـك تمتـاز   (380))حيـث تم إخراجـه من ملكوت الله الأعلى في الجنـة لأنـه نســــــــــــــى و لم يجـد لـه عزمـا(
ــق مع المطلوب تحقيقه من رحلة الإنســــان على ــلامية بخصــــائص تتســ الأرض والنتائج    العبادات الإســ

كما تم بيانها في البند الســـــــابق هي اكتســـــــاب خبرة و تجربة الحياة على الأرض و اســـــــتخلاص العبرة  
ــه و لا ينعزل عنها و لا منها ؛  ــرورة أن يمارس الإنســـان تجربة حياته على الأرض بنفسـ و بالتالى ضـ

  يسين هما:صلًا عنها ، و تتلخص الخصائص في أساسين رئمنف عيشأن ي سمح لأحدٍ ـيُ 

 لا رهبانية في الإسلام •

الإســلام   فيلا يوجد لذلك    ،لأن عُزلة الإنســان عن تجربة الحياة على الأرض يُفقد الرحلة الهدف منها
القرآن والأحاديث والســنة النبوية الشــريفة، فالهدف   فيمة بنصــوص لا تحتمل التأويل  رَّ حَ مُ   هيرهبانية، بل 

ة ؤكد هو تقارب الإنســـــــــــــان من اكتشـــــــــــــاف المنطق وراء شـــــــــــــريعة الله الكونية والتقارب من فهم الحكمة الم
 لهذه الشريعة لأن لها أسس فيزيقية فطرية:المقصودة 

 هي هى هم هج ني نى نم نخنح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ

 ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج

 

)سورة   ٦٤يونس:  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰرٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي هى  هم هج ُّٱ( 377
 ( 64، آية يونس 
 (  9، آية  ) سورة الحجر  ٩الحجر:   َّ  نى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱ( 378
 ُّ  َّ ٍّ   ٌّ ىٰ  رٰ  ذٰ يي  يى  يم  يخ  يح يج هي هى  هم هج ُّٱ( 379

 ثز  ثر   تي تى  تن  تم تز تر بي  بى بنبم  بز بر  ئي ئى  ئنئم  ئز ئر ّٰ ِّ

 ( 85سورة البقرة ، آية ) ٱ ٨٥البقرة:  َّ لى لم كي كى كم كل   كاقي قى  في  فى  ثي  ثى ثنثم

 ( 115)سورة طه ، آية  ١١٥طه:  َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج ُّٱٱ( 380
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 ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ئيئى

الأعراف:    َّ نن نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي

 ( 33 – 31، آيات   الأعراف)سورة   ٣٣ -  ٣١

 

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز ٱُّٱ
 ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل
)سورة الحديد ،    ٢٧الحديد:    َّ بج ئه ئم ئخ ئحئج  يي يى ين يم يزير ىٰ

 ( 27آية 

 

 لا كهنة و لا كهنوت بين العبد و ربه •

تهذيب و إصـلاح النفس  سـبحانه و تعالى هي علاقة مباشـرة بهدفالعلاقة بين الإنسـان و الله الخالق 
وجود الكاهن واســــــــــــطة بين العبد و ربه يمنح هذا الكاهن صــــــــــــفات من الولاية على  "لكل فرد على حدة و  

مبرر للكهانة إذا كان المطلوب هو الهداية و  يوجد   ولا ،أدوار ليس لها أصــــــــــــل من الدين و  "نفوس أتباعه
البشــر أن يدعى بأنه ســيكون شــفيعا لأتباعه يوم    لا يحق لأحد من  الاتباع المباشــر للعقيدة و الشــريعة ، و

ب القيامة  ن أنفسهم لم يدعى أحدهم شيئاً من ذلك.ي، بل إن الصحابة المقرَّ

و الدين الإسـلامي هو الدين الإلهى الخاتم: لا تبديل لكلماته ، و يحفظ الله نصـه إلى يوم القيامة ، و 
)فرض عين(    شــخصــيوتعالى و كل مســلم عليه تكليف  لذلك لا وســاطة بين المســلم و الله الخالق ســبحانه  

بقراءة "كتاب القرآن الكريم" بنفســه و تدبر آياته و يســأل غيره من اهل العلم و التخصــص ليفهم و يســتخدم  
عقله في فهم الإجابة و مقارنتها بدلالة النص القرآنى لأنه ســــيأتى الله يوم القيامة فرداً و ليس له أن يحتج  

أو في الســـلطة قد أضـــله ، و كل البشـــر ســـواســـية أمام   بأن هناك من كان ســـيده الذى يتبعه كبيراً في العلم
و لكن الوحى كـان من الله فيـه  يبحـث  من  الله ســــــــــــــبحـانـه و تعـالى منهم من اجتهـد في جمع العلم و منهم  

 –  1سـبحانه و تعالى إلى رسـوله محمد صـلى الله عليه و سـلم ثم انقطع من بعد ذلك )سـورة النجم ، آيات 
ــلمين ( و لم يدعى أحدٌ من الصـــحا5 ــرٍ من عامة المسـ بة المقربين أن لديه علماً اختصـــه الله به فكيف لبشـ

من ذلك ، و الآيات الآتية قطعية النص قطعية الدلالة في مســئولية كل   بشــيءأو غيرهم أن يدعى لنفســه 
 إنسان في تحصيل العلم بنفسه:

 ( 17، آية  سورة القمر )   ١٧القمر:  َّ يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى ٱُّٱٱٹٱٹ
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 طح ضم ضخ ضح ضج  صمصخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج ُّٱ
 ( 24، آية  سورة الأنفال ) ٢٤الأنفال:   َّ فج غم  غج عم عج ظم

 مخ  مح مج  له   لملخ  لح لج  كم كل  كخ  كح كج قم   قح  فم  فخ  ُّٱ
سورة  )   ٩٤الأنعام:    َّ  ئم يه يم يخ  يح  يج هٰ  هم  هج   نهنم  نخ نح نج  مم

 ( 94، آية  الأنعام

 َّ  كى كم كل كا قي قى في فى ثي  ثىثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱ
 ( 43، آية  سورة الزمر ) ٤٣الزمر: 

 (95، آية  سورة مريم ) ٩٥مريم:   َّ  نح نج مم مخ مح مج ُّٱ

 قي  قى في  فى  ثي  ثى  ثن ثم ثز   ثر تي تى تن تم تز  ُّٱ
 ( 68 -  67، آيات  سورة الأحزاب  )  ٦٨ -  ٦٧الأحزاب:   َّ كم  كل كا

 

"التزكية" و معيارها هو: "الإيمان الذى و كل الآيات الســابقة الدالة على أن معيار القبول عند الله هو  
صـــــدقه العمل" ، حيث كل من الإيمان و العمل من الخواص الذاتية المنتســـــبة لكل فردٍ بنفســـــه و لا يمكن  

 أن يلقى مسئوليته على غيره أو يشارك أحد في ما منحه الله إليه يوم القيامة:

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّٱ

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تزتر بي بى بن بم بزبر ئي  ئى ئن
 نر مم مالي  لى لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي
 بج  ئه ئم ئخئح ئج يي يى ينيم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز
  َّ  خم خج حم حج جم جح ثمته تم  تخ تح تج به بم بخ بح

 ( 22 –  21إبراهيم ، آيات سورة  )  ٢٢  – ٢١إبراهيم:  

 حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح ُّٱ

 عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج
 لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج
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هم هج ني نى نم نخنح نج ميمى  مم مخمح مج لي لى لم لخ  لخ

ٌٍَُِّّّّّّٰىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى
–  47، آيات    سورة غافر)   ٥٢  -   ٤٧غافر:    َّ بم بز بر ئي ئى ئن  ئمئز ئر

52) 

هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مجلي لى لم لخ ُّٱ
ٌٍَّّّىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم
( 2-1)سورة الحج ، آيات  ٢ -  ١الحج:  َُِّّّ

حج جمجح ثمته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّٱ
غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سجخم خج  حم
لخ لح لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح فج غم

لي لى لم لخ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ  مح مج له لم

المؤمنون:  َّ هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج

(106 –  99، آيات  سورة المؤمنون) ١٠٦ -  ٩٩

الفصل الثانى خلاصة 

إذن لقـد ألقى الله ســــــــــــــبحـانه وتعـالى قولًا ثقيلًا علينـا جميعـاً نحن أبنـاء آدم، لقـد خلقنـا أحراراً نملـك حرية 
ــئولية   ــتند على  اتخاذ قراراتنا، وخلق لنا عقولًا تعى وتفهم وهى مســـــــــــ هائلة، فلو كانت عقولنا فارغة لا تســـــــــــ

معلومات ومهارات نعالج بها المواقف التى تعرض لنا )كما حدث لســـــــــــيدنا آدم عليه الســـــــــــلام( أو امتلأت 
امتلأت بالمفاهيم والإدراكات الصـــحيحة أصـــبنا الأعمال    لكن إذاو  ،عقولنا بمفاهيم فاســـدة أســـأنا التصـــرف

ســــــــيدنا آدم الصــــــــواب من الخطأ لقلة فهمه لشــــــــريعة الله الكونية و لحداثة تجربته في  دركالصــــــــالحة، لم ي
ــتخدام مهاراته العقلية و إرادته ، فلم يقدر "قيمة الحياة في ملكوت الله الأعلى و يقدر على آدابها" حق  اســــــ

لــديــه خبرة الحيــاة داخــل مجتمع ذو نظــامٍ فيحترم هــذا النظــام فيعطى المجتمع ويــأخــذ منــه   قــدرهــا، لم تكن
بطريقة ســـــــــــــوية )وهى نفس فكرة العقد الاجتماعى بين الفرد والمجتمع(، لم يتجاوب ســـــــــــــيدنا آدم التجاوب 

ه ما يعل ِّمُه  الصــــحيح مع النظام الكونى العام فأنزله الله إلى الأرض ليتزكى ويمارس من التجارب هو وذريت
مجتمع ولماذا وكيف يحترم نظامه،   فيويُزكيه ويُكســــــــــــــبه المعلومات والمهارات اللازمة فيعى كيف يعيش  
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 أيولو عاش تجربةً تقنعه بالمميزات الطبعية للشــــريعة الكونية بحيث يفهم من أين جاءت شــــرعيتها وعلى 
التجربة هى الأصـــــــــل والهُدى مكم ِّل لها منطق فيزيقى تســـــــــتند لكانت الفائدة أعظم، من المنطقى أن تكون  

ــير الأمور من فراغ   ءشـــيلأنك لا يُمكن أن تهدى إلى  ــندٌ من منطق فتسـ إلى آخر ولعل   منطقيليس له سـ
ما حدث لســـــــيدنا آدم يُصـــــــنَّف تحت "بند الفراغ المنطقى" ، فلم يســـــــتوعب لا معنى ولا جدوى الأوامر التى 

 صم صخ صحسم  سخ سح سج ُّٱهذا الشـأن   فينه وتعالى  تلقاها عن الشـجرة، حيث يقول الله سـبحا

سورة طه: )  ١٢٣طه:    َّ فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضحضج
، وليس أمراً تعســـــــــفياً ليس له "طريق ما يبحث المرء عنه"(، فمن المنطقى أن يكون الهُدَى إلى  123الآية  

الله وأوامره ونواهيه، بل والقرآن  أصــل وكله من الغيب هدفاً ووســيلةً، ولذلك فإن التعبير القرآنى عن شــريعة 
كله »إنه الذكر الحكيم« وأن الله يذكر بنى آدم بما تم إدراجه في برامجهم النفســــية يوم خلق آدم منذ الأزل 

 حيث يعلمونه أصلًا من قبل نزولهم الأرض:

 ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱ
: الآية  ســـورة الأعراف)  ١٧٢الأعراف:   َّ تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئىئن

172). 

 و لذلك هي:

 ضح  ضج صمصخ   صح سم  سخ  سحسج  خم  خج حم  حج  جم  جحثم  ته  تم  تخ  ُّٱ 
 (30، آية  سورة الروم)   ٣٠الروم:   َّ غج عم عج   ظم  طح ضم ضخ

 (27)سورة الزخرف ، آية   ٢٧الزخرف:   َّ كا  قي  قى في فى ثي ُّٱ

إذن شريعة الله الكونية هي برامج سلوكية أدرجها الله في النفس البشرية يوم خلق آدم وأشهدهم  
فطرة الله التي   هيبرامج في النفس البشرية  ال"فإن  على أنفسهم )سورة الأعراف( وبنفس هذا المفهوم  

ر الإنسان ـالسماء الذى يذك ِّ ينفذها بنو آدم الذين تزكوا من خلال تجربة الأرض وهدى    "فطر الناس عليها
أوامر الله ونواهيه لأنه اقتنع بحكمة    عن  تزكوا  ن مأحدٌ م   نحرفبما يعلم عن ربه سبحانه وتعالى، ولا ي

الأصل   فهيهذا التشريع وضرورته، وأن الأصل فيما يؤدى إلى التزكية هو تجربة الإنسان على الأرض 
 بم ُّٱمحسوبة وليست عفوية حسب ما تسير الأمور    رحلة  فهيفهم شريعة الله الكونية،    فيوالأشمل  
 صم صخ صح سم سخسح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به
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 كج قم قح فم  فخ فحفج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج
 (.23 ـ22)سورة الحديد، آية  ٢٣ -  ٢٢الحديد:   َّ كخ كح

 

الأوامر والنواهى   فيالتزكية إلى حيث يُدرك الإنســــان شــــريعة الله الكونية التى يُمكن تشــــخيصــــها  
 الآتية:

 طح  ضمضخ  ضح  ضج صم  صخ صح  سم سخ سح  سج  خم خج  حم حج  جم جح  ُّٱ

 (58)سورة النساء: الآية  ٥٨النساء:   َّ قم قح  فم  فخ فح  فج غمغج  عم عج ظم

 ثمثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ُّٱ
 (. 90)سورة النحل: الآية   ٩٠النحل:  َّ فى  ثي ثى ثن

 كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱ
 (41 : الآيةحج)سورة ال ٤١الحج:   َّ لى لم كي كى  كلكم

 

الأرض إلا ما له أصـل من الفيزيقا ولو كان الحق الذى يرسـله الله هدىً للبشـر   فيوما كان ليمكث  
أوامر علوي غيبية بلا منطقٍ فيزيقى لكانت نصــــائح جوفاء لا تشــــبع ولا تســــمن من جوع أو تؤذى من 

ى يحدث للنفس البشــرية من ذ، و التهذيب ال ولكن الله يطمئن البشــر  ،  يتبعها وتضــيع وقته ومصــالحه
هذا  ،الهدى بالرســــــــالات الســــــــماوية و ختامها القرآن الكريم    معهلحياة على الأرض يســــــــاعد تجربة ا

التهذيب لا ينتهى بالموت بل هو تنقيح و تهذيب في تفاصـيل البرامج التي أدرجها الله سـبحانه و تعالى 
راف: الآية )ســورة الأع (381)في النفس البشــرية يوم خلق آدم في الجنة أول مرة و علَّمه الأســماء كلها

( و لكنه ينحرف عنها نتيجة الضـــعف  30، آية   ســـورة الروم)  (382)و هي فطرة الإنســـان الأولى (172

 

 بى بن  بم بز بر ئي ئىئن ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱ( 381

 ( 172: الآية سورة الأعراف) ١٧٢الأعراف:  َّ تم تز تر بي

 عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جحثم  ته تم  تخ ُّٱ  (  382

 ( 30، آية  سورة الروم) ٣٠الروم:  َّ غج عم 
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 ذٰ يي يى يم يخ  يح يج ُّٱأمام الغرائز و هوى النفس فينســى و لا يجد في نفســه عزماً  

 .(115)سورة طه ، آية  ١١٥طه:  َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 

الأرض وأمر باتباعها   فيوالدليل على أن شـريعة الله الكونية التى قصـد الله سـبحانه وتعالى نفاذها 
الناس، وبالتالى   تحيىوصــف الله لأوامره ونواهيه بأنها   فيالدين الإســلامى تقصــد خير البشــر هو    في
 نفوسهم وطبائعهم: فيالتحقيق الأمثل لما هو فطرىٌّ  يفه

 ضم ضخ ضح ضج  صمصخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج ُّٱ
 (. 24سورة الأنفال: الآية ) ٢٤الأنفال:   َّ فج غم  غج عم عج ظم طح

وأن الإنسان يُخطئ ويصيب ليتقارب من الحل الأمثل من التنظيم والتشريع لحياته على الأرض ولو كانت 
نزل الله آية تنهى أي احتمال القلوب لأ   فيير  ـتغالالمستهدفة وليس اكتساب    هيأعمال البشر نفسها  

يختبر الناس فهو يعلم لعدم الطاعة بل أراد الله أن يخفى نفسه عن الحواس الخمس البشرية ليس لكى 
ذات الصدور و لكن ليترك للناس مساحةً الحرية في تقدير مواقفهم نتيجةً لشكهم في حقيقة وجود الله  
سبحانه و تعالى فيسمح لهم بممارسة حياتهم بحرية نسبية و لممارسة الضعف أمام الشهوات و يعلموا  

 :أن اجتنابها أكثر فائدةً و أفضل جدوى 

)سورة الشعراء: الآية    ٤الشعراء:   َّ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى ُّٱ
4) ، 

 يج هٰ هم هج نه نم نخ نح  نج مم مخ مح مج له لم لخ لح ُّٱو   

  سورة الأنعام )  ٣٥الأنعام:    َّ  سه سم ثه ثم ته تمبه بم ئه ئم  يه يم يخيح

 ( ، 35، آية 

 فى ثيثى ثن ثم ثز ثرتي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ُّٱو   

 نى نن نم  نز نر مم ما ليلى لم كي كى كم كل كا  قي قى في

)سورة    ٣١الرعد:    َّ بم بخ بح بج ئه ئم ئخئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني

 ( ،  31الرعد ، آية 
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  كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز ُّٱو  
 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز يرىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما ليلى لمكي
 . (4، آية  سورة محمد )  ٤محمد:   َّ ئم

إعمار الدنيا "، وأن "الإنسان على الأرض هو تعليم البشرالهدف الإلهى من رحلة  "والدليل على أن 
ــان  الله" أن  وه  ؛  "إعماراً مادياً لا قيمة له عند الله يزيل عمارة الأرض المادية الناتجة عن أعمال الإنســـ

 :"فور انتهاء الغرض من الرحلة على الأرض وبدء التقييم للنفوس وما اكتسبته يوم القيامة

 تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ  ُّٱ

  (،8ـ  7)سورة الكهف: الآيتين  ٨ -  ٧الكهف:  َّ تم تز

 يخ يح  يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج  مم مخ مح مج ُّٱ

 (، 45)سورة الكهف: الآية  ٤٥الكهف:   َّ  ثه ثم ته تم به بم ئه ئميه يم

 ئن ئم ئزئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم ُّٱ
 ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تمتز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى
  (.20)سورة الحديد: الآية  ٢٠الحديد:   َّ  كم كل كا قي قى في فى ثيثى

 

زين و يظن أهلها أنهم قادرون عليها فإن هذا يعنى أن البشر قد ـتـعندما تأخذ الأرض زخرفها و ت
جتماعية و تم الالتزام بقواعده؛ عندئذٍ تنتهى رحلة الأنسان على الأرض أدركوا الشكل الأمثل للعلاقات الا

يمٍ" حيث ")الأرض(  و يتم إزالة أرض التدريب   رَاطٍ م سْتَقِّ لَامِّ وَيَهْدِّي مَن يَشَآءُ إِّلَىَ صِّ ُ يَدْعُوَ إِّلَىَ دَارِّ الس  اللّ 
 (. 25 –  24)سورة يونس: الآية و هذه هي الخلاصة كما جاءت في 

 سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح ُّٱ

  غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم

 لم لخ لح لج كمكل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم
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يونس:   َّ  يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ  مح مج له

 ،  (25 –  24 )سورة يونس: الآية  ٢٥ – ٢٤

 

 وهذا معناه أن الشريعة الكونية تكتسب شرعيتها من مصدرين:

ــان ويهدف إليه    :الأول ــاقها مع ما يحتاج الإنســــــــــ  هي أيحياته على الأرض  فيهو منطقيتها واتســــــــــ
ــتوياتها الثلاثة )الأخلاق و القوانين و العلاقات ثلى  الشـــــريعة المُ  ــلوكية على مســـ بمقاصـــــدها و قواعدها الســـ

ترك الإنســــــــــان على الأرض مدة طويلةً كافية لاهتدى  تم  لو  الدســــــــــتورية بين الحكام و المحكومين( بحيث  
ــريعة المُ  ــاكله في الحياة    ثلى لظروف حياته على الأرض إليها باعتبارها الشـــــ ــ  قد ف، و حل مشـــــ الله   هافوصـــــ

أي أن التشـــــــــــريع تتســـــــــــق فطريا مع متطلبات حياة الإنســـــــــــان و احتياجاته ،   ها شـــــــــــريعة طبعية فطريةبأن
الإســــلامي له شــــرعية فيزيقية تتوافق مع المطالب الفطرية للإنســــان في ظروف الحياة على الأرض و هذا 

 .سلامية"ما سيتم بيانه في البند التالى الخاص ببيان "الأسس الفيزيقية للشريعة الإ

 

ــير عليها المعاملات   هيأنها   هو :والثانى ــريعة الكونية التى تسـ ــها الشـ ــماوات وإلا  فينفسـ ملكوت السـ
الجنة، فمن المفترض  فيلكان ما يكتسـبه الإنسـان منها بلا جدوى بعد عودة الإنسـان منها إلى ملكوت الله 

ــمعون بعد إيابهم إلى  ــالحون حيث لا يســـ ــبه عباد الله الصـــ بالنص القرآنى أن يكون هناك تغيرٌ ما قد اكتســـ
 الجنة بعد رحلة الأرض لغواً ولا تأثيماً.

 

يغفر لمن يشـــاء ويعذب من يشـــاء، إذن هو وحده الذى يقي ِّم ما اكتســـب البشـــر من رحلة الأرض،  الله
ــيئات من الأعمال دون النظر لما وقر  ــنات وســـ القلب، بل ما  فيالحياة الدنيا ليســـــت جمع للنقاط من حســـ

 النفس وصدقه العمل هو أساس الحساب: في

 ثز  ثر   تي تى تن تم تز تر بي بىبن  بم بز  بر ئي ئى ئن ُّٱ

)سورة البقرة: الآية   ٢٨٤البقرة:    َّ لى لم كي كى كم  كل  كاقي  قى في فى ثي ثى ثنثم
284 ،) 
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 كح كج  قم قح فم فخ فحفج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ُّٱ

 (. 37سورة الحج: الآية  ) ٣٧الحج:   َّ لخ لح لج كمكل كخ

 

ــر   هيفما  ــكلة التى واجهها البشـــ ، وما هو الحل و هبوطهم إلى الأرض   إخراجهم من الجنةبعد المشـــ
الأمثل لتنظيم المعاملات بين البشـــــر حتى يقتربوا على قدر الإمكان مما كانوا ينعمون به من أمنٍ وســـــلامٍ 

، و مـــا العلاقـــة الفيزيقيـــة و المنطقيـــة التي تربط بين "الحـــل الأمثـــل لشــــــــــــــكـــل   الجنـــة  فيوخيراتٍ وثمـــارٍ  
بينها الله ســـبحانه   التىتفصـــيلات شـــريعة الله الكونية  بين البشـــر" و "الســـلوكيات و العلاقات و المعاملات 

لطة ، وفى معاملات الثروة وتفصــيلاتها  " في  "القرآن الكريم وســنة نبيه فيوتعالى   أصــول  فيمعاملات الســُّ
القرآن الكريم وســــــــــــــنــة نبيــه، وفى المعــاملات   فيومبــادئ المعــاملات المــاليــة والتبــادل العــادل كمــا جــاء  

 ."القرآن والسنة فيماعية الاجت

 

 

الفيزيقية للشريعة  "الأسس"خصائص الحياة على الأرض" و الفصل الثالث: 
 الإسلامية"

كانت الحياة في الجنة  تختلف "خصائص الحياة على الأرض" عن ما كانت عليه الأمور في الجنة ؛  
، آيات    سورة الحاقة)  ٢٣  -   ٢٢الحاقة:    َّ تخ تح تج  به بم بخ بح ُّٱآمنة رغدة قطوفها دانية  

 كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱولا يجوع فيها الإنسان و لا يعرى  (  22-23

، و لكن آدم لم يحترم شريعة  (  119-118، آيات    سورة طه )    ١١٩  –   ١١٨طه:    َّ لى لم كي كى
هو و ذريته من    ليواجه واقعاً جديداً الحياة في الجنة و أكل من الشجرة فكان لابد من نزوله إلى الأرض  

بعده ليقر ِّب إليه فهم الحكمة من أمر الله بعدم الأكل من الشجرة )وهى رمز بالتأكيد على تنظيم السلوك 
و على آدم  الموارد محدودة    على الأرض  الأعلى في الجنة( ،  الاجتماعى لمن يريد الحياة في ملكوت الله

أن يبذل الجهد و العمل النافع في البحث عن الأرزاق و الموارد و تحويل المصادر الطبيعية لما يجده من  
الثمرات إلى سلع و خدمات قابلة للانتفاع بها ، إذن لا يمكن أن تتحقق حياة الانسان على الأرض بدون  

بذل الجهد و الكبد و المعاناة و مواجهة المخاطر للبحث عن المنافع و الثمرات في الطبيعة و  العمل و  
بعد أن كانت كل مطالبه    البيئة التي يعيش فيها الإنسان ثم تحويلها إلى سلع و خدمات قابلة للانتفاع بها 
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وقف الأصعب وهو أن يتعرف  ثم يواجه الم،  و احتياجاته سهلة المنال في "الجنة التى كانت قطوفها دانية"  
ه وفيها بشرٌ مثله ينافسونه على هذه الموارد  بعلى نفسه ومطالبها وكيفية إشباعها من موارد البيئة المحيطة  

حتى لو وصل الأمر  التعرف عليها وتنميتها أو يقاتلوه ليستأثروا بها لأنفسهم    فيويمكن أن يتحالفوا معه  
بما وصل بهم الأمر  ر ، و    مما يُعق ِّد الموقف أشد التعقيد ما في يده  إلى الاعتداء علية و الاستيلاء على  

و اقتنائه عبداً يعمل لصالح المنتصرين و لا يمنحوه إلا حد الكفاف )ما   هنفسإلى الاستيلاء على الفرد  
 . قى عليه حياً( للانتفاع باستعباده طالما بقى على قيد الحياةـبيُ 

 

دة وتحرسها الغرائز مطالب الإنسان الفيزيقية   اللازمة لاستمرار حياته وحفظ نفسه ونوعه معلومة ومحدَّ
، ومثال لها التي خلقها الله في نفس الإنسـان أي هي من طبيعة خلقه   غرائز حفظ النفس؛ وهى   عيةيالطب

ــة بالتنبيه بالألمالعدوان الدفاعى عن النفس وغرائز الوظائف  ــيولوجية المحروسـ ــتدت    الفسـ ــاعد كلما اشـ يتصـ
وتقترن بطلـب و  بهـا    ةالمتعـبطلـب  ر  لتـذك ِّ لتحبـب إشــــــــــــــبـاع هـذه الغرائز إلى النفس و  الحـاجـة إليهـا وبـاللـذة  

، والتنبيه    الطعام والتنفس والعطش وطلب الماء وغير ذلك من مطالب الإنسـان الضـرورية لاسـتمرار حياته
غرائز وبرودة أو صـدماتٍ وضـغوط، ومن بعد ذلك بالألم عند تعرض أعضـاء الجسـد لما يهددها من حرارة  

و كلها احتياجات و  الغرائز الجنسـية وغرائز الأمومة الطبعية الضـرورية لحفظ النوع فيمتمثلةً   حفظ النوع
تنقســـــــــم  ، لو تم جرد هـذه المطـالـب لوجـدنـا أنهـا يُمكن أن غرائز بيولوجيـة مـاديـة بهـدف حفظ الكـائن الحى 

ومطالب تكميلية  بانقضــــــاء الطلب الضــــــرورى لحفظ الذات و حفظ النوع تنتهى  إلى مطالب ضــــــرورية  
ــبـاع  طـابعهـا الرفـاهيـة المطـالـب يلتحق بمطـالـب حفظ الـذات و حفظ النوع "،  بطلـب اللـذة المقترنـة بـالإشـــــــ

ــرورية ــباع الغرائز الطب فيتتمثل    التى الضـــــــ ــاحبة  يإشـــــــ ــاء  وظائف  بهدف حفظعية المصـــــــ ــد أعضـــــــ الجســـــــ
الفســـــــــــيولوجية الحيوية والحصـــــــــــول على مأوى يقى الإنســـــــــــان من تقلبات البيئة وتأمين الذات من العدوان 

وجهٍ من الوجوه ينتهى الطلب الطبيعى عليها لانتفاء الدافع الغريزى   أي، وبمجرد إشــباعها على   الخارجي"
، أمــا المطــالــب الترفيهيــة  المرئي  تــأمين هــذه المطــالــب حــالًا وفى المــدى  فيلطلبهــا، وتــأمين الــذات يتمثــل  

زية وقد خلقها الله زينةً  يممارســـــــة اللذات الحســـــــية المصـــــــاحبة لإشـــــــباع المطالب الغر  فيالتفنن   فيفيتمثل  
 لتشجيع الإنسان على ممارسة حفظ الذات وحفظ النوع ومنحه حوافز لممارسة أنشطة حفظها. 

حالة قد وصـفها المفكرون السـياسـيون بأنها    وذريته السـلامعليه هذه الحالة الأولية التى واجهها آدم 
، وهى حـالـة مواجهـة الأفراد للطبيعـة حيـث تتميز بحريـة كـل الأفراد من  «state of natureالطبيعـة »

ــر   ــر الذين يمثل كل  منهم كياناً    state of perfect freedomبنى البشــ ــاوى كل البشــ مع تميزها بتســ
من البشــر   كان  ة وله حقوقٌ متســاوية مع الآخرين من ذوى الكيانات الأخرى ســواءٌ منفصــلًا حُراً تمام الحري

ــاوى    state of equality of its inhabitants أو من غيرهم من المنتفعين بالبيئة الطبيعية والتســـــ
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ــاوى    في هكــذا قــال جون لوك وتومــاس   (383)القوى والإمكــانــات   فيحقوق الانتفــاع بــالبيئــة لا يعنى التســـــــــــــ
، ولكن الثلاثة اختلفوا (385)هذا الوصـــــف لحالة الطبيعة فيولم يختلف جان جاك روســـــو عنهما    (384)هوبز

المجتمع   هذا  تفســير كيف نشــأ المجتمع المدنى بعد ذلك وفى تفســير أســباب عدم التســاوى بين أعضــاء في
لحقوق الطبيعيــة  ا"تكمن أهميــة نموذج حــالــة الطبيعــة هى أنهــا الحــالــة الفطريــة التى تنبع منهــا  بعــد ذلــك،  

ــاوى المطلق "وهى    "الفطرية التى يحق لكل إنســـــان أن يطالب بها الحقوق بين   فيالحرية المطلقة مع التســـ
، ولولا اندفاع الناس إلى جنى مكاســـــــب يتيحها لهم تقلب أســـــــباب القوة بين البشـــــــر وغير ذلك من  "البشـــــــر

 .ين الناسالفرص الوقتية لمن ينتهزها لتغير شكل العلاقات الاجتماعية ب

والأجداد الأوائل قد واجهوا البيئة على الأرض وكل منهم   عليه الســــــــلامنحن جميعاً نتفق على أن آدم 
ــية  ــاب الآخرين    فيتحركه دوافعه الشــــــــخصــــــ ــه يتمتع إن ، تأمين ذاته ولو على حســــــ ومن بعد تأمين نفســــــ

ــتطاع باللذات التى يتيحها   ــان    جهازهاسـ ــعى إليها الإنسـ ــباعه بما يمثل رفاهية يسـ ــوعات إشـ ــبى بموضـ العصـ
ــر لا يحده   ــاب زملائه من البشــ ــائر وتوازنات القوى، ولا  فيولو على حســ ــابات الأرباح والخســ ذلك إلا حســ

اتخاذ  فييملك إلا جســـــــده ولا يحركه إلا عقله وحريته    يربط الإنســـــــان بالبيئة حوله إلا حواســـــــه الخمس ولا
ــتفادة منها بما يُمكن أن  ــنيفها والاســ قراره، ذلك العقل الذى يملك القدرة على جمع المعلومات وتبويبها وتصــ

 نسميه بعد أن تطورت العلوم بقدرات بحوث العمليات.

بناءً على هذا الواقع الجديد أصـبح على الإنسـان أن يتخذ مجموعة من القرارات الحتمية لتأمين وجوده 
ــفحات التالية   ــيتعرَّض أمنه للمخاطر التي قد توقعه في حياة العبودية أو القتل ، و في الصـــــــــ و بغيرها ســـــــــ

 عرض لهذه القرارات. 

  

تمية الفيزيقية لنشأة السلطة ة لقرار الانضمام إلى مجتمع والحيالحتمية الفيزيق 
 المركزية فيه

لقد نشـأت المجتمعات الأولى إما بسـبب اقتتال فردين أو أكثر أثناء تنافسـهم على موضـوعات الإشـباع  
العمل لصــــــــــالح الأقوياء مع ترك حد  فيحيازتهم لاســــــــــتغلال جهودهم   فيثم احتفاظ الأقوياء بالضــــــــــعفاء  

 
(383) «Political thought from Plato to the present», M. Judd Harmon, McGraw-Hill, Inc. New 

York, USA, 1994, pp.246-247. 
(384) «Political thought from Plato to the present», M. Judd Harmon, McGraw-Hill, Inc. New 

York, USA, 1994. 

(385) «Political thought from Plato to the present», M. Judd Harmon, McGraw-Hill, Inc. New 
York, USA, 1994, p. 299. 
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ــالحين للعمـل فقط(، بمـا يعنى  الكفـاف من الاحتيـاجـات لهم )وهو الحـد ا لكـافى واللازم لإبقـائهم أحيـاء صــــــــــــ
موضــوعات  فينشــأة نظام العبودية، أو نشــأة المجتمعات الأولى باتفاق مجموعة من الأفراد على التحالف  

الأمن المشــترك دفاعاً عن جماعتهم ضــد الأخطار الخارجية والتعاون المشــترك على تقســيم العمل وتكامله  
صـورة مجتمع  إما على   نشـأت المجتمعات الأولىإذن فقد اقتسـام الناتج لإشـباع احتياجاتهم،    فيما بينهم ثم

صـورة تحالف الأســر بعد اقتتال، أو على   فيأســياد أقوياء ومعهم عبيدهم الذين وقعوا   فيمتمثلًا    العبودية
 .ضمنى أو متفق عليه "عقدٌ اجتماعى"يجمعهم  مجموعة من الأحرار

تنظيم الشــــــئون "مهام  فلابد من تولى أحدهم  )ونشــــــأت الجماعة البشــــــرية الأولى( أما وقد تجمع الناس  
قد تكون الولاية هنا بالوكالة والاختيار من أفراد المجتمع الأحرار ثم التفويض    "هذا التجمع فيالمشــــــــــــتركة  

الشأن يمثل قيادة طبيعية، وقد  المحدد بأعمال محددة، أو قد تكون بالرضا والوكالة الصامتة لأن من تولى  
ــة إليه وإدارة الذى يتكون القيادة للأقوى  ــلطة المفوضــ ــتيلاء على الســ ــواءٌ بالاســ فرض إرادته على التجمع ســ

 الشأن العام لصالح نفسه أو لأن المجتمع قد نشأ تاريخياً مكوناً من سادةٍ وعبيد. 

أن يعيف الإنســــــان مُنضــــــماً إلى  ومن منطلق بحوث العمليات؛ الأفضــــــل دائماجميع الحالات   في
ــلع  مجتمعٍ قوى  ــلًا عما يتيحه تبادل الســـ ــمن عدم اعتداء الآخرين عليه وفقدانه لحريته، هذا فضـــ حتى يضـــ

ــباع الحاجات، بما يعنى أن  ــيم العمل من فرص أفضـــل لإشـ ــكاً بفرديته غير  والتخصـــص وتقسـ الحياة متمسـ
المجتمع   فيممكن من الناحية العملية، وفى جميع صــور التجمع هناك قيادة مركزية تتولى الشــئون العامة 

ــلطةبالإدارة والتنســــــــــــيق بما يعنى    فيومن بعدها مفهوم النفوذ بجانب ما كان   حتمية ظهور مفهوم الســــــ
 .الأصل عن مفهوم القوة وتفاوتها بين الأفراد 

ــاطٌ فيزيقى   تبادل الســلع والخدماتا وأن أم ــاً   تم اكتشــاف النقودحياة البشـــر، فقد   فينشـ لتكون مقياسـ
نفســـــــها أداةً ووســـــــيطاً للتبادل ومســـــــتودعاً للقيمة حيث يحتفظ الناس بالفائض من النقود   هيللقيمة وتكون  

 .مفهوم الثروةوبذلك ظهر الزمان والمكان عند اللزوم،  فيلمبادلته بالسلع 

 

 (386) المجتمع ودالة الإشباع

الإنســـان الفرد، وقد نشـــأت المجتمعات الإنســـانية لأســـبابٍ فيزيقية    هيالمجتمع   فيإذن الوحدة الأولية  
وهى تأمين وتوفير Objective function   “Satisfaction  :دالة الإشـــــباع الطبعية للفرد "  أســـــاســـــها

 

" ، د. بهاء الدين محمود منصور ، مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد  الأسس الفيزيقية للعقيدة و الشريعة الإسلامية"(  386
 .م  2006 –هجرية  1427العدد التاسع و العشرون ،   –الإسلامى ، جامعة الأزهر ، السنة العاشرة 
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ــد الأخطار الخارجي ــرورات المادية للحياة والدفاع ضــ ــباعٍ أ الســــعية ثم  الضــ ــلإلى إشــ ولذَّاتٍ أكثر بما   فضــ
 يعنى الرفاهية إن استطاع إليها سبيلًا.

 

إنتاج  أدوات  "للحصــــــــــــــول على  الســــــــــــــعيدالة الإشــــــــــــــباع يٌمكن أن يكون قد طالها التطور لتتجه إلى 
موضــوعات الإشــباع    جانب الحصــول علىب  يها من حيازة الآخرين"الحصــول علأو "  "موضــوعات الإشــباع
 :هيذاتها، وتلك الأدوات  

قدرات  فيالعلم وبدائله من صـور الخبرة بالبيئة الطبيعية والاجتماعية وقدرات بحوث العمليات متمثلة 
ــورها   ــلطة والنفوذ، والثروة ومن صـــ ــورها الســـ جمع المعلومات وتحليلها واتخاذ القرار الأمثل، والقوة ومن صـــ
ــائـل منفردة أو مجتمعـة يســــــــــــــعى كـل فرد لاقتنـاء كـل مـا  المقتنيـات والممتلكـات، ومن هـذه الأدوات والوســــــــــــ

 يستطيع.

 

إلى أدوات  السـعي :الإشـباع المباشـرةالتطور غرائز الإشـباع، حيث ينضـم إلى موضـوعات    نالوهكذا ي
الإشباع أيضاً، ويصبح هناك مطالب اجتماعية تتعدى مطالب الإشباع المباشر للمطالب الطبعية والغرائز 
البشـرية ولكن تتصـل بها مثل التفاخر والتميز الاجتماعى لمن لديهم المسـتويات الأعلى من الإشـباع، ومع 

لدى يصــــــــــبح من الممكن اســــــــــتثارة العدوان الدفاعى عن النفس  تحســــــــــن مهارات وقدرات بحوث العمليات  
عصــــرنا الحديث علم   فيلتبصــــر بالخطر لتواجد أســــبابه وتحركها أو بإدراك وقوع الظلم، الضــــعفاء نتيجةً ل

 السياسة هو علم السلطة، وعلم الاقتصاد هو علم الثروة.

العلم والقوة  وهيتخدمه من أدوات إذا قام الفرد بإنتاج ما يســـتهلكه من موضـــوعات الإشـــباع أو ما يســـ
مفهوم عن العلاقات الاجتماعية، وغرائز حفظ الذات وحفظ النوع    أيوالثروة، فإن هذا النشـــــــاط لا يشـــــــمله  

ــان إلى القرار الأمثل   ــوعات   فيكفيلةٌ بطبعها أن توجه الإنســـــــ ــأن، أما إذا اتجه إلى تبادل موضـــــــ هذا الشـــــــ
ــباعه أو التعاون مع ــأ التعامل الاجتماعى    هي  لإنتاجها  الآخرين إشـــ وأدواتها من العلم والقوة والثروة فقد نشـــ

 بين البشر.

 

كل صـــــور المعاملات الاجتماعية يمكن اختزالها في النماذج الرياضـــــية لبحوث العمليات و في القلب 
 ".المنطق الفيزيقى الرياضى للعلاقات الاجتماعيةمنها نظرية المباريات حيث تقوم على "
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ــاس بتحليـــل النظم    Operations research   (387)العمليــاتبحوث   هو علم معنى بـــالأســــــــــــــ
ــمَّن فيها  الواقعية المعقدة التى تواجهنا ــتخراج المنطق المتضـ ــين قدراتنا على اتخاذ القرار  و اسـ بغرض تحسـ

ــاذ القرار ــة اتخــ ــاط بعلم نظريــ ــالى فهو يرتبط أشــــــــــــــــــد الارتبــ ــالتــ وبــ ــذه المواقف،  ــة هــ ــل لمواجهــ   (388)الأمثــ
Decision theory (389)، ويـأتى من بعـدهم علم نظريـة المبـاريـات  Game theory     المعنى بـاتخـاذ

 المباراة للحصول على العائد الأمثل. فيالاستراتيجية المثلى مقابل لاعبون مشاركون 

 

 

 ( 390)المنطق الفيزيقى الرياضى للعلاقات الاجتماعية
ظواهر فيزيقيـة مـا كـانـت لتظهر على حـالتهـا مـا لم تكن محكومـةً بمنطق دالـة  هيالظواهر الاجتمـاعيـة  

عِّى إليه،   تدرس نظرية المباريات الإشــــــباع وفيزيقا القوى والوســــــائل المؤدية إلى تحقيق هذا الإشــــــباع المَســــــْ
 منطق الظواهر الاجتماعية، حيث تصنف المباريات إلى نوعين أساسين:

ويُمكن أن تســمى   Zero-sum gameموع ناتجها يســاوى الصــفر مجالمباريات التى  :الأول هو
 ، وهذا يعنى أن أحد الطرفين لابد من أن يخسر لصالح الطرف الآخر."المباراة الصفرية"

، وهذا Non-zero sum gameمجموع ناتجها لا يســاوى الصــفر  المباريات التى  :والثانى هو
مبـاراة صــــــــــــــفريـة تـدور  فييُمكن، ثم يجتمع أطرافهـا   تعـاون أطرافهـا لتعظيم نـاتج المبـاراة إلى أعلى مـايعنى  

 .بينهم على تقسيم ناتج العمل الذى تعاونوا على إنجازه

 

 

 

(387) «Operations research», http://en.wikipedia.org/wiki/Decision_theory 
(388) «Decision theory», 

       http://en.wikipedia.org/wiki/Decision_theory#References 

(389) «Game theory»,     
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A
7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8 

لاقتصاد  " ، د. بهاء الدين محمود منصور ، مجلة مركز صالح كامل لالأسس الفيزيقية للعقيدة و الشريعة الإسلامية"(  390
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 (391)" باعتبارها "نموذج للمباراة الصفرية"مباراة التبادل"

يســــــير شــــــأنه  في "هذه المباراة"  فإن الأمر مع افتراض الفردية المطلقة والســــلوك البرجماتى المطلق، 
ــاب الطرف "عملية تفاوض " أي مثل ــتطيع على حســـــ ، كل طرف يحاول أن يحصـــــــل على أقصـــــــى ما يســـــ

ــفرية المقابل من خلال ــغط الممكنة وهذا يعنى أنها أحد نماذج المباريات الصـ ــائل الضـ ــتخدام كل وسـ  اسـ
Zero-sum game. 

 

فـإذا كـان التبـادل ،  "قيمـة عـادلـة للتبـادل بين الطرفين"  توجـد   هســــــــــــــنفترض أنـ  تعريف "فـائض القيمـة":
على ســــــــــــــلع وخـدمـات ممـا لـه قيمـة مـاليـة وتم الانحراف عن قيمـة التبـادل العـادل فـإن هـذا يعنى أن الطرف 

 من الطرف الضعيف. "فائض قيمة"القوى قد حصل على 

 (392)سلم التبادل

المباراة مقابل الطرف الضـــعيف وكل ما عليه   فييمتلك كل أســـباب القوة   الطرف القوى ســـنفترض أن 
فائض "يحصل منه على أكبر ما يُمكن من    كي  الطرف الضعيفالضغط على    فيهو أن يصنف وسائله  

ه  وازع أخلاقى    أيلا يمنعـه من ذلـك   "القيمـة ــائـل بـالترتيـب  ذلـك إلا توازنـات القوى   فيولا يحـدُّ ، هـذه الوســــــــــــ
 :يكالآتعلى سبيل الحصر  هيله الطرف القوى، التنازلى لحجم فائض القيمة الذى يُحص ِّ 

ذلك أســر الطرف  فيبما الاســتيلاء على موضــوع الإشــباع ووســائله من الطرف الضــعيف،  •
 الإشباع. ت الضعيف نفسه واستخدامه أداةً من أدوات الإنتاج أو أداةً من أدوا

ــتخدام القوة   • الطرف القوى تجنباً  ليدفع الطرف الضـــــعيف إلى الخضـــــوع لمطالب  التهديد باسـ
 لتداعيات ونتائج الاشتباك والخسائر التى يُمكن أن تلحق به من جراءِّ ذلك.

وذلك بترتيب أوضــاع تتصــل بموضــوع الإشــباع أو وســائل الضــغط على الطرف خداع القوة،  •
ــلم للطرف القوى بمطالبه   ــابات اتخاذ القرار على أن يســــــــ ــعيف لإجباره من خلال حســــــــ الضــــــــ

لى فائض القيمة، وهذا النوع من وســــــائل الضــــــغط يتناســــــب أكثر ما المتصــــــلة بالحصــــــول ع
 المجتمع للتربح منها. فييناسب أصحاب السلطة  

 

391) Zero-sum game 
" ، د. بهاء الدين محمود منصور ، مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد  الأسس الفيزيقية للعقيدة و الشريعة الإسلامية"(  392
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التهـديـد    اســــــــــــــتخـدام للقوة المبـاشــــــــــــــرة أو  أيظـاهر العلاقـة    فيحيـث لا يبـدوا  الخـداع المـالى،   •
ــعيف لإجباره من خلال ألاعيب   ــائل الضــــــغط على الطرف الضــــ ــتخدامها أو بترتيب وســــ باســــ

ــديدة النعومة، بحيث   ــاليب شــ ــلطة، ولكن بأســ ظاهرها أنها بالتراضـــى ولكن نظراً  فيتبدوا الســ
لضـعف قدرات بحوث العمليات لدى الطرف الضـعيف فإنه لا يُدرك وجه الخداع فيها فينزلق  

 ."فقد فائض القيمة"ى  بطريق الخطأ إل
  "فائض قيمة يساوى الصفر"حيث يتم التبادل على مبدأ التبادل العادل،   •

 

الأصــــل هو أن ما يُمكن الاســــتيلاء عليه يؤخذ بدون اســــتئذان، من الناحية البرجماتية البحتة فإن 
تبليغ التهديد للطرف الضـعيف وانتظار اسـتجابته   فيلبذل الجهد وتضـييع الوقت    أو مبرر" داعى يوجد   ولا"

ــعيف فلا يُترك له إلا حد الكفاف"من عدمها،  ــتمر "، "أما الطرف الضـــ ذلك الحد من الضـــــرورات حتى يســـ
 ."، و النموذج لذلك هو تعامل الفرعون مع الشعب على قيد الحياة صالحاً للعمل والاستفادة من وجوده

فــإنــه يــدرك الغبن الواقع عليـه  ولكن مع نمو خبرة وقـدرات بحوث العمليـات لـدى الطرف الضـــــــــعيف  
العدوان الدفاعى عن "فيتحرك   نفســـــــهل  لأمنه وتحقيرٌ   دٌ ويدرك أن ســـــــلب جهده لصـــــــالح الطرف القوى تهدي

ــرٍ و دراكٍ لحقيقـة العـدوان الواقع عليـهلـديـه    "النفس ، ولكن الطرف القوى لن يرتـدع حتى  بنـاءً على تبصـــــــ
ــيفقد أداة الإنتاج   الانتحاري"القتال "يتحول الطرف الضـــــعيف إلى  ــيدرك الطرف القوى أنه ســـ عندئذٍ فقط ســـ

فيضــطر إلى رفع الصــورة الفجة من الاســتعباد شــــخص الطرف الضــــعيف،   هيالتى يســــتفيد منها، التى  
من   بشــيءفيها بشــيء من الحرية لا يتجاوزه ويشــعره   ؛ يُشــعرةوينتقل إلى مرحلة أخرى من الخداع الأعلى

ــاعه فيالتحســـــن   ــادية    أوضـــ ولكن  بتقليل حجم فائض القيمة فيقل الاحتقان ويعود للعلاقة اتزانهاالاقتصـــ
 كل لحظة.  فيعلى أن يكون التهديد باستخدام القوة حالةً ماثلةً 

 سلم التبادل، يتم بناءً على العوامل والخطوات الآتية: فيإذن التحرك إلى الدرجة الأعلى  

، ويمكن العامل المحرك الأســـاس هنا هو نمو قدرات بحوث العمليات لدى الطرف الضـــعيف •
قدرتهم على الفهم وسـبر غور على  وى  تالتى تح  اصـطلاحٍ بديل هو نمو بصـيرتهمأن نسـتخدم  

 التى يواجهونها.المواقف والأحداث  
نتيجـةً لإدراك الغبن الواقع على    غريزة العـدوان الـدفـاعى عن النفسهو تحرك    الثـانيالعـامـل   •

 النفس.
 ."قرار بالقتال الانتحارى دفاعاً عن النفس"هو اتخاذ العامل الثالث   •
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يتركــه    "جزءٍ من فــائض القيمــة"العــامــل الرابع هو اتخــاذ الطرف القوى لقرار الإفراج عن   •
)لأن حجم فائض القيمة مؤشر قوى لحجم الغبن( للطرف الضعيف حتى يزيل شعوره بالغبن 

على   "تطور اجتمـاعى"فتتزن العلاقـة من جـديـد بعـد    "الخـداع  فيمرحلـة أعلى  "وينتقـل إلى  
 ."سلم التبادل"من   "درجة أعلى"

 

لتجنب المقاومة من الطرف الضـــــــعيف "مســـــــألة هامة جدا   "الخداع من جانب الطرف القوى "لعبة  
ــتغلاله واقتناص فائض القيمة منه ــيناريو هو  ،  "لاســــ ــيناريو  "ويفترض مؤلف هذه المقالة أن هذا الســـــــ ســــ

، ويفترض  "نوع  أي أسـاس برجماتى بحت وبدون أى وازع أخلاقى أو دينى من"على   "التطور الاجتماعى
حتى   "يتم الصــعود درجة من ســلم التبادل"هذه ســتتكرر وفى اســتكمال كل دورة   "دورة التطور"أيضـــاً أن  

ــفر"يصــــــــل إلى  ــاوى الصـــ إلا لأن   ءلشــــــــيلا  "، "الاتزان النهائى على التعامل على مبدأ فائض قيمة يســـ
 ."دون أن يُدرك أنه يُسلب  خداعةالطرف الضعيف قد استكمل وعيه وخبرته ولم يعد ممكناً 

ــعيف أم لا،  ــيرة الطرف الضـــ الخبرة الاجتماعية لدى والســـــؤال هنا هل التطور الزمنى يزيد من بصـــ
تعقيدٍ متواصـــــــــــــل مما  فينمو دائم، هذا فضـــــــــــــلًا عن أن تكنولوجيا العمليات الإنتاجية   فيالبشـــــــــــــر عامةً  

يستوجب تعليم الضعفاء الذين يأخذ الأقوياء جزءاً من ناتج عملهم، وهكذا فإن الخبرة الاجتماعية المتراكمة  
ــقل قدرات الضـــــــــعفاء المنتج ن على التفكير  يمع تعقد العملية التعليمية بغرض دعم تكنولوجيا الإنتاج يصـــــــ

ــلم التبادل وهو ما يمثل الارتقاء   فيوالفهم عامةً، وكل ذلك   ــاعد إلى الدرجات العُلَى من ســـــ ــالح التصـــــ صـــــ
 والتحضر الاجتماعى.

 

 

  (393)"مجموع ناتجها لا يساوى الصفرباعتبارها "نموذج مباراة  مباراة الإنتاج 

ــفر  هيمباراة الإنتاج   ــاوى الصــــ ،  Non-zero sum game  مباراة مجموع ناتجها لا يســــ
ــامه   ــفرية،   فيوتتطلب تعاون طرفيها لتعظيم ناتج المباراة ثم اقتسـ أي أن مباراة الإنتاج تتكون من  مباراة صـ

 

393) Non-zero sum game 
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المرحلـة الثـانيـة وهي   إلى:  تتحول تحقيقـهمرحلتين: الأولى هي مرحلـة تعـاون لتعظيم نـاتج المبـاراة فـإذا تم  
 مباراة صفرية لاقتسام ناتج المباراة الذى تحقق في المرحلة الأولى.

المباراة بعدالة العائد وجدواه لكل  طرفيولنا أن نفترض ونتوقع أن يكون التعاون مخلصــاً إذا شــعر  
فإن إخلاص العاملين    ىالتالبو ما، والطرف الضعيف هو الذى يهمنا لأنه هو الذى يفقد فائض القيمة،  منه
حيث يتجه "فائض الدرجات العلى من ســــــــــــلم التبادل   إلى  المجتمع فيالعمل يزداد كلما ارتقى التعامل  في

يصــــــــــــل إلى كمال الإخلاص والتعاون بين  "حتى  القيمة" الذى يحصــــــــــــل عليه الطرف القوى إلى التناقص 
كلمـا جرى التعـامـل " وبـالتـالي:،  "أطراف العمليـة الإنتـاجيـة عنـد وصــــــــــــــول المجتمع إلى درجـة التبـادل العـادل

 ."على فائض قيمة أقل ارتفعت إنتاجية المجتمع

 

 

 (394(كممباراة الحُ 

حالة   وهيهي مباراة بين الرئيس الذى يحكم الدولة و الشعب الذى يمارس عليه الرئيس سلطة الحكم ،  
وتتطلب  ،  Non-zero sum game  مجموع ناتجها لا يساوى الصفرالإنتاج حيث  مباراة  خاصة من  

و إنتاجها الاقتصادى    ومكانتها تعاون طرفيها الحاكم والمحكوم لتعظيم أمن الدولة وقوتها ونظامها ورفاهيتها  
الدولة، فإن هناك المباراة الصفرية لتعظيم العائد منها، وهو هنا    في، أما وقد تعاون الجميع للصالح العام  

ل المحكومين حساباً تاما يستغرق كل بَ وهذا يعنى محاسبة الحاكم وأعوانه من قِّ   (395)اقتسام السلطة بالعدل
فإذا حصل ،  غير الأمور المفوضة من أجلها  فيل المجتمع بحيث لا تُستخدم  بَ السلطة المفوضة إليهم من قِّ 

يستخدمونه لحساب أنفسهم    "فائض سلطة"الحكام على سلطة لا يستغرقها الحساب فقد حصلوا على  
للبغى على المحكومين بما يهدد أمنهم، أو لاستغلال سلطة الدولة وأبهة الحكم أو للتربح من السلطة 

 . "فائض السلطة طريقاً للحصول على فائض القيمة"فائض القيمة، أى هنا يكون والحصول على 
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 .  "الحصول على قائض القيمة لصالح أصحاب السلطة"و  "التربح منها"من  "عدم العدل في السلطة"( وما يتبع 395
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الحكام وأعوانهم بما جًبلوا عليه من برجماتية طبعية لدى البشــر جميعا يحاولون التهرب من المحاســبة 
والمبــاراة بين الحكــام "  على الســــــــــــــلطــة المفوضــــــــــــــــة إليهم ولا يمكن أن يقبلوا بــذلــك إلا إذا أُجبروا عليهــا

ــلطـة"والمحكومين على   ا أن تمر بهـا    "فـائض الســـــــ اراة  "تمر بنفس الأطوار التى توقعنـ على  الإنتـاج"  مبـ
ــلطـة"، وأن تتطور من  "فـائض القيمـة" ــتيلاء الحكـام على كـل الســـــــ النموذج    فيكمـا فعـل الحكـام    "اســـــــ

كما يفعل حكام دول   "خداع السـلطة"كما فعل حكام القرون الوسـطى، إلى   "التهديد بالقوة"الفرعونى، إلى  
من الشــــرعية الزائفة لدولة تمارس خداع الســــلطة مع   شــــكلي ٍ العالم الثالث اليوم حيث يمارســــون إطارٍ 

ــوعاً، ويتربحون من  ــدة موضــ ــكلا والفاســ ــين من خلال الألاعيب القانونية شــ التهديد والبطف بالمعارضــ
 .طارٍ من انعدام الشفافية و خفاء المعلوماتإ فيمناصبهم 

التى تمثل قمة التحضـر الاجتماعى    يالقرن الواحد والعشـرين، الدول الصـناعية المتقدمة، وه فياليوم  
ــانية، تمارس  القاموس الســـياســـى لتلك    فيحيث لا يوجد   "مرحلة الخداع المالى"الذى وصــــلت إليه الإنســ

ب حســاباً يســتغرق كل الســلطة المفوضــة إليه بما يعنى أن   فيالدول مســئول   الحكم أو الإدارة لا يُحاســَ
ــفر" ــلطة قد دخل مرحلة الصــ ــى المطلق  "،  "فائض الســ ــير بالتراضــ بالقوانين   المحميوكل المعاملات تســ

ــحـاب    في"ولكن    "ظـاهرةً وبـاطنـةً  هـذه المجتمعـات يزداد الغنى  غنى والفقير يزداد فقراً بمـا يعنى أن أصـــــــ
 ."إطارٍ من التراضى الظاهر في"من غيرهم من أبناء المجتمع  "الثروة يحصلون على فائض القيمة

 "اتجاه مالكوا الثروة"القرن الواحد والعشـــــرين هو  فيالدول الصـــــناعية المتقدمة اليوم   فيالخطير 
بتأثيرهم على الناخبين من خلال امتلاكهم للإعلام، وتمويل البحوث   "فائض الســـلطة"ول على  إلى الحصـــ

الجامعات ومراكز البحوث بما يســـمح بتوجيه القرار الســـياســـى ولو  فيالســـياســـية والاقتصـــادية والاجتماعية  
ومات قد بطريق غير مباشــــــر من خلال التأثير على فكر المســــــتشــــــارين والفنيين، بل والحصــــــول على معل

درجات ســـــلم الحكم من   فيالحصـــــول على الســـــلطة، ثم التأثير على أصـــــحاب القرار   فيتخدم أغراضـــــهم  
الإطـار القـانونى    فيخلال قـدراتهم المـاليـة التى تتيح لهم التبرع المبـاشــــــــــــــر لحملاتهم الانتخـابيـة، وهـذه كلهـا 

أصــحاب الثروة يأخذون فائض " :وهذا يعنى أنللدول التى تعتنق الديموقراطية الليبرالية أســـاســـاً لنظامها،  
 ."القيمة طريقاً إلى فائض السلطة

 

حصــــل على إحداها يإذن التزاوج بين أصــــحاب الســــلطة وأصــــحاب الثروة مســــألةٌ منطقية وأن من 
، وأن ذلك الشـأن فين كلاهما من أدوات الإشـباع ويكملان بعضـهما  سـعى إلى الحصـول على الأخرى لأ ي

وأن المجتمع الذى تسـير فيه معاملات  "كشـف ألاعيب السـلطة أسـهل من كشـف ألاعيب الخداع المالى،  
ــلطة طريقاً إلى فائض القيمة ــلطة يكون فيه فائض الســ ــعب بالســ ، أما بعد "الدولة على مبدأ خداع الشــ
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نمو قدرات بحوث العمليات لدى جموع الشـــــــــعب لما بعد ذلك بما يســـــــــتوجب لجوء الأقوياء إلى مرحلة 
 ."يكون فائض القيمة هو الطريق إلى فائض السلطة"خداع بألاعيب مالية، حيث ال

 

 (396)"مبدأ فائض سلطة وفائض قيمة يساويان الصفر"التطور الحضارى إلى التعامل على  

اللازم  " العادلةالشرط  تتم على    "للمعاملات  الصفر"أن  يساويان  قيمة  وفائض  فائض سلطة  ، "مبدأ 
الحرية أو المساواة   فيمنهما لسلب الآخرين حقوقاً لهم    أيألا يستفيد صاحب السلطة أو الثروة من  "بمعنى  

( حيث الحرية  state of nature، إنها عودةٌ إلى الحقوق الفطرية )إلى حالة الطبيعة   "ناتج عملهم  فيأو  
   state ofوالمساواة المطلقة بين أبناء المجتمع الطبيعية     state of perfect freedomالمطلقة  

equality of its inhabitantsمر  ، ولكن الفرق بين ما كان عليه الحال يوم نزل آدم من الجنة والأ
نهاية الزمان هو أن بنى آدم لم يرعوا هذه الحقوق التى وهبهم الله إياها بصورة طبعية باعتبارها شريعته    في

ابيل وهما من أبناء آدم نفسه،  قابيل أخاه  هالكونية وكان الاعتداء عليها من بنى آدم أنفسهم حيث قتل  
نهاية الزمان يدرك   فياحترامه، ولكن    فيولا أهمية الإخلاص    "العقد الاجتماعى"حيث لم يدركوا معنى  

الخاص لكل فرد بذاته و    المعنوي لتعظيم العائد المادى و    أبناء آدم أنفسهم ضرورة مراعات هذه الحقوق 
 .سلامٍ دون اعتداءٍ من أحدٍ على الحقوق الفطرية للآخر فيالعيش  فيوبحق كل مخلوقات الله  ،نفسه

 

الفيزيقى   التحليل  الموارد  خلاصة  ظل  في  إشباعها  وسبل  الإنسان  احتياجات  موضوع  في  البرجماتى 
  الطبيعية المحدودة وظروف الحياة على الأرض هو أن:

الإنسان لا يستطيع إشباع احتياجاته الضرورية في حفظ الذات وحفظ النوع بطريقة آمنة مستدامة والحصول  
 قرارين أساسين هما: اتخاذ  إشباع الرفاهية" دون  على ما هو "فوق مستوى الإشباع الضرورى" إلى "مستوى  

 الانضمام إلى مجتمع •
 قبول وجود السلطة المركزية التي تدير المجتمع •

 

 

" ، د. بهاء الدين محمود منصور ، مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد  الأسس الفيزيقية للعقيدة و الشريعة الإسلامية"(  396
 .م  2006 –هجرية  1427العدد التاسع و العشرون ،   –الإسلامى ، جامعة الأزهر ، السنة العاشرة 



232 

الحـل الأمثـل لتنظيم العلاقـات في  "و بعـد تحليلات مبـاراة التبـادل و مبـاراة الإنتـاج و مبـاراة الحكم فـإن 
هي أن تكون على مبدأ: "فائض سـلطة و فائض قيمة يسـاويان الصـفر في آنٍ واحد" و "على   "المجتمع

 .  ، و الدستورى" ىالسلوك: الفردى الأخلاقى ، و القانون جميع مستويات التعامل و

 

لمطالب الإنســان الطبيعية التي هي ال   "رؤية الشــريعة الإســلامية"في الصــفحات التالية نبحث عن 
Objective function   (397)"مقاصد الشريعة"؛ هذه المطالب تتمثل في    لأطراف العلاقات الاجتماعية 

ــلام ، ثم كيف بيَّن ــلوك الاجتماعى" الإسـ ــتويات الثلاثة: "الذاتي الأخلاقى ،  "قواعد تنظيم السـ على المسـ
ــلطة الحكم"   م لســـ ــتورى المنظ ِّ ــلطة المركزية ، والدســـ ــد و القانوني الذى ترعاه الســـ ، و نقارن "المقاصـــ

 القواعد" مع الحل الأمثل الفيزيقى البرجماتى الذى هو: "فائض سلطة و فائض قيمة يساويان الصفر".

مبادئ التنظيم الاجتماعى التي تحقق "فائض قيمة و فائض سلطة يساويان  
 ( 398(" في المنظور السياسى و الاقتصادى المعاصرالصفر
ــلحة الفردية البرجماتية و أنها  مقدمات   من ــها المصـ ــاسـ ــانية أسـ ــلوكيات الإنسـ هذا البحث اعتبار أن السـ

ن التقدم في الخبرات الاجتماعية  أو  الحضــــــــــــارية  تظل أســــــــــــاس المعاملات في المجتمع في جميع أطواره 
 "فائض قيمة و فائض سلطة يساويان الصفر". ؤدى بأفراد المجتمع إلى التقارب مع تحقيقي

البرجماتية فإن تحقيق "فائض قيمة يســــــاوى الصــــــفر" يســــــتوجب    أســــــاســــــهاو على نفس الفروض التي 
الذى هو:   "فائض الســـــلطة""اســـــتبعاد و تحريم وجود أي شـــــخص يمارس الســـــلطة ولا يحاســـــب" و إلا كان  

ــبة"  " ــلطة المتاحة دون أن يقابلها محاسـ ــلطة الإدارة لأن "من لديه و العدوان على الآخرين   للبغيأداةً السـ سـ
تحقيق  لبداهةً    هاســــــــــــــتخـدمالبرجمـاتيـة يالطبيعيـة  بدوافعـه  في المجتمع و لا يوجد من يحـاســــــــــــــبـه عليهـا" فإنه

ما لم يوجد وازع يمنعه وهذا شــيء ملازم لفائض الســلطة ؛ و إذا "تربح منها بأحد طرق مصــالحه الخاصــة  
ــل على   ــاوى  ، و عل  "فائض القيمة"الإكراه و الخداع" فإنه بذلك يحصــــــ ى ذلك فإن تحقيق "فائض قيمة يســــــ

ــفر" ،  ــاوى الصـ ــلطة يسـ ــبقه تحقيق "فائض سـ ــتوجب أن يسـ ــفر" يسـ "فائض ســلطة يســاوى الصــفر لن الصـ
لأن تمتع رئيس الدولة بســـــــــلطات لا تصـــــــــلحها المحاســـــــــبة القانونية يعنى    يتحقق إلا في الدولة القانونية"

تقارير   وهذا ما تشــير إليه،   حســن نية أو بســوء نيةالإفلات من العقاب إذا أســاء اســتخدام الســلطة ســواءٌ ب
 

( "مقاصـد الشـريعة" و "قواعد تنظيم السـلوك الاجتماعى" قد تم بيانهما بالتفصـيل في "البابين الرابع و الخامس" ، و في 397
 هذا "الباب السادس" نبين المقتطفات ذات الصلة. 

 (GUIDELINES)القواعد الإرشادية:  (398
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نشـير فى ذلك إلى حيث ،   "الشـفافية و الحكم الرشـيد"موضـوعات  في  عن التنمية ةتواتر المالأمم المتحدة  
خطورة إحكام جماعات المصــــــالح على مقدرات الدولة الســــــياســــــية بما يحولها إلى »دولة النهب« على حد 

و  ، مؤشـــــــــرات مختارة للتنمية الدولية«1997متغير، تقرير عن التنمية فى العالم، تعبير »الدولة فى عالم  
م،  1997إصــدارات البنك الدولى للإنشــاء والتعمير، وكالة الأهرام للتوزيع، شــارع الجلاء، القاهرة،  "  هو من

ــاد فى دول العالم الثالث وضــــرورة الضــــغط ع  "162 ص  ــتبداد والفســ لى هذه ،  بما يوثق العلاقة بين الاســ
الدول لإجبار النخب الحاكمة التى تســـتمرئ التمتع بالســـلطة دون حســـاب من المحكومين على التنازل عن  
مكاســــبهم الموروثة عن عصــــور التخلف البشــــرى، بما يجعل الإصــــلاح الســــياســــى فى اتجاه الديموقراطية  

عات الدى تهم  من الموضـــــــــــو   (Governance)الحكم الرشـــــــــــيد«والشـــــــــــفافية و»الحاكمية أو الحوكمة أو  
المجتمع الدولى لتقليل بؤر الصــــــــــــــراع حيث لم يعد هناك فرق بين بؤرة صــــــــــــــراع محلية داخل الدولة تماماً 
وأخرى دولية تهم المجتمع الدولى، وهذا أمرٌ قد أصــــــــــبح شــــــــــائعاً فى الخطاب الدولى حيث ورد عن تقرير  

ــيد كوفى عنان الأمين العام للأمم المتحدة بعنوان »أعمال الأ ، الملحق رقم 2003مم المتحدة عن عام  للســـ
1/58/A   تحت عنوان فرعى »المســـــاعدة فى الانتخابات« ما نصـــــه »تنظر الأمم المتحدة إلى 16ص »

 المساعدة فى الانتخابات على أنها أداة لمنع نشوب الصراعات«.

ى أســاســه محاســبة رأس ســياســلا إصــلاح اقتصــادى دون أن يســبقه إصــلاح  هي أنه:   والخلاصــة
التربح من الســـلطة الذى قد يصـــل إلى حد النهب و تخريب هيكل و دعائم "الدولة وأعوانه حتى يتوقف  

 .بالخداع و الألاعيب الهابطة" الاقتصاد في الدولة لاستخلاص الخيرات و نهب الدولة

مشـــــترك عام هو "مبدأ   على مبدأ الذى تتم فيه كافة المعاملات و المنتج النهائي للدولة و المجتمع  
ــان  ــفر في آنٍ واحد" هو: كفالة و احترام "حقوق الإنســــ ــاويان الصــــ ــلطة و فائض قيمة يســــ فائض ســــ

ــية" ــاسـ "الإعلان العالمى لحقوق الإنســــان الأســــاســــية الصــــادر عن الأمم  ؛ و أفضــــل بيانٍ  لها هو:    الأسـ
لمســاواة و الحياة الكريمة و توفير شــمل الحقوق الســياســية و الاجتماعية و الكرامة و احيث ي (399)المتحدة"

ــاواة لكافة  ــيات المطلوبة لحفظ النفس و حفظ النوع ، و في القلب منها كفالة: "الحرية و المســـــــــ ــاســـــــــ الأســـــــــ
  المواطنين في الدولة و ذلك بالتساوى مع رئيس الدولة )الدولة القانونية الدستورية(".   

و بتعبير آخر فإن مقاصــد التشــريع في "دولة الحكم الرشــيد" هي: كفالة و احترام "حقوق الإنســان 
الأسـاسـية" و ذلك "بتنظيم كافة المعاملات على جميع المسـتويات )الأخلاق و القانون و الدسـتور( على 

 مبدأ فائض سلطة و فائض قيمة يساويان الصفر في آنٍ واحد". 

 

 (un.org) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة( 399
 (un.org) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة

https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights
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 شيد"تعريف "دولة الحكم الر 
الإنسـان لا يسـتطيع إشـباع احتياجاته   بناءً على ما سـبق بيانه في الصـفحات القليلة السـابقة من أن:

الضـرورية في حفظ الذات وحفظ النوع بطريقة آمنة مسـتدامة والحصـول على ما هو "فوق مسـتوى الإشـباع  
 الضرورى" إلى "مستوى إشباع الرفاهية" دون قرارين أساسين هما:

 ى مجتمعالانضمام إل •
 قبول وجود السلطة المركزية التي تدير المجتمع •

 إذن وجود الدولة قرار أساس للبشر في حياتهم على هذه الأرض 

وهذه الدولة يصـــــــــل بها "التطور الحضـــــــــارى" إلى "تنظيم العلاقات الاجتماعية" على أســـــــــاس مبدأ "فائض 
المســــتويات على جميع المســــتويات: "الأخلاق ســــلطة و فائض قيمة يســــاويان الصــــفر" و ذلك على جميع  

)على مســــــــــتوى الفرد( ، و القانون )في تشــــــــــريعات الدولة( ، و الدســــــــــتور )العلاقة بيان ســــــــــلطة الحكم و 
 الشعب(" حتى يكون المنتج النهائي هو: "دولة احترام حقوق الإنسان الأساسية".

ــية" و " ــاســ ــان الأســ ــوية بين "حقوق الإنســ ــيد" التي أى أنه توجد علاقة عضــ دولة الحكم الرشــ
، لأن بينهما    شـريعتها و معاملاتها تجرى على "فائض سـلطة و فائض قيمة يسـاويان الصـفر متلازمين"

ــلطة و فائض قيمة يســـــــــاويان   ــلوك الاجتماعى" على "مبدأ فائض ســـــــ علاقة اقتران قوية حيث "تنظيم الســـــــ
كافة المعاملات و التشـــــــــريعات على   الصـــــــــفر" يؤدى تلقائيا إلى "احترام حقوق الإنســـــــــان الأســـــــــاســـــــــية في

مســــــــتوياتها الثلاثة )الأخلاق الفردية ، و القانون الذى تتابع الدولة الالتزام به ، و الدســــــــتورية لإلزام رئيس  
ــاوياً مع كافة المواطنين(" ، و على الجانب الآخر: إذا كان القصـــد من التشـــريع هو   الدولة بالقانون متســـ

سـية" فإن "تنظيم السـلوك الاجتماعى على الكافة المسـتويات" لن يكون إلا "احترام حقوق الإنسـان الأسـا
 على "مبدأ فائض سلطة و فائض قيمة يساويان الصفر".

و اختصـاراً للاصـطلاحات سـوف يتم تسـمية هذه الدولة بأنها: "دولة الحكم الرشـيد" حيث القصـد 
ي تنظيم الســلوك الاجتماعى على كافة في التشــريع هو: "احترام حقوق الإنســان الأســاســية" و "المبدأ ف

 مستويات التشريع" هو على: "مبدأ فائض سلطة و فائض قيمة يساويان الصفر".
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   (401(، ) 400)خ و التقارب من "الحكم الرشيد" نهاية التاري 
، من أجل   منذ فجر التاريخ البشــــــــــرى و الأمل في إقامة مجتمع العدل و الحرية يراود البشــــــــــر جميعاً 

ــياســـــــية لتحليل ظاهرة الســـــــلطة في المجتمع بكافة جوانبها و انقســـــــم تصـــــــنيف   ذلك نشـــــــأت النظريات الســـــ
ــم الأول هو   ــمين هما: القسـ ــية إلى قسـ ــياسـ ــية معيارية"النظريات السـ ــياسـ ــوعها هو "تحليل    "نظريات سـ موضـ

ــادية لصــــناعة الواقع الذى يحقق ال ــياســــية بهدف وضــــع القواعد الإرشــ حياة الأفضــــل للبشــــر" و الظاهرة الســ
لتحليل الظاهرة الســياســية كما هي في المجتمع البشــرى لتحليل    "نظريات ســياســية واقعية"هو    الثانيالقســم  

مآلاتها و أســبابها و التحكم فيها لتوجيهها إلى حيث يريد من يتعامل معها ، و الموضــوع الذى يتصــل بما  
التي تبحث في الشـــكل الأمثل للعلاقات و التنظيمات    ية""النظريات الســـياســـية المعيار في بحثنا الحالى هو  

الســياســية للحياة الأفضــل للبشــر مثلما فعل أفلاطون في العصــر القديم ثم الفارابى في العصــور المتوســطة 
ــر الحديث نجد   ــتخدما فكرة نهاية التاريخ  "هيجل و كارل ماركس"و في العصـــــ حيث يجرى    (402)اللذان اســـــ

البحث عن الشــــــكل النهائي للعلاقات الســــــياســــــية و الاقتصــــــادية في المجتمع في نهاية الزمان بعد اكتمال 
الخبرة و العلم لـدى البشــــــــــــــر حيـث نجـد أن "هيجـل قـد رفع مكـانـة الحريـة فوق أي اعتبـار آخر" و هـذا يعنى  

الصــــفر" بينما اعتبر كارل ماركس أن بتعبيراتنا "منح الأولوية لتنظيم المجتمع على "فائض ســــلطة يســــاوى  
الأولوية يجب أن تكون لصــناعة "فائض قيمة يســاوى الصــفر" أما "فائض الســلطة" فقد ســقط من اهتماماته  
أي حــديــث عن الحريــات حتى أنــه توقع أن يؤول الحكم في ظروف الصــــــــــــــراع بين الطبقــات على "أدوات 

ــار "طبقة العاملين المنتجين" و " إقامة "دكتاتورية البروليتاريا" و "اختفاء طبقة أصـــــحاب الإنتاج" إلى انتصـــ
و بالطبع فإن "دكتاتورية البروليتاريا" تعنى إلغاء "أي فكر ســــــياســــــى مخالف" و "إدارة الدولة    (403)الأعمال"

 الشيوعية بسلطات مطلقة".

 

 

" ، د. بهاء الدين محمود منصور ، مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد  الأسس الفيزيقية للعقيدة و الشريعة الإسلامية"  (400
 .م  2006 –هجرية  1427لعشرون ،  العدد التاسع و ا  –الإسلامى ، جامعة الأزهر ، السنة العاشرة 

"العولمة و الإسلام و نهاية التاريخ" ، د. بهاء الدين محمود منصور ، مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى ( 401
  –هجرية    1426العدد السابع و العشرون ،   - ، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى ، جامعة الأزهر ، السنة التاسعة  

 م. 2005

البشرى يتجه مع الوقت إلى أن يستقر على شكلٍ معين من التنظيم  ( "فكرة نهاية التاريخ" تعنى أن: المجتمع402
 والعلاقات الاجتماعية بمعناها الشامل لكافة جوانب الظاهرة الاجتماعية بما فيها السياسية والاقتصادية.  

لكارل  " في مصطلحات نظرية رأس المال المالكة لرأس المال ( "طبقة أصحاب الأعمال" هي "الطبقة البرجوازية403
 . ماركس
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طور تعرض كــل من هيجــل ومــاركس وفوكويــامــا لفكرة نهــايــة التــاريخ، حيــث تعنى الفكرة لــديهم أن ت
له غاية وليس اتجاها مفتوحاً بلا نهاية، وأن   الاتجاهالمجتمعات البشـــــــــــرية لها اتجاه وأن هذا  فيالعلاقات  

التطور ســـوف يســـتقر على نهاية تحقق صـــورة من صـــور المجتمع تشـــبع حاجاته الأســـاســـية والعميقة على  
ــورة المثلى ــبة لهيجل   الصـ ــان وتتحقق    هيالدولة الليبرالية فالحرية الكاملة   هي؛ بالنسـ الهدف النهائى للإنسـ

طبيعة البشـــــــر عندما يكونون    هيعندما يفهم كل الناس هذه الفكرة وبذلك يعيش الجميع بعقلانية لأن هذه 
حيث انتقد الفكر المثالى لهيجل وبنى كل توقعاته    "الاشـتراكية العلمية"، وبالنسـبة لماركس كانت  (404)أحراراً 

ــراع   ــرى وصـ ــس مادية بحتة هدفها الســـيطرة على وســـائل الإنتاج  عن تطور المجتمع البشـ الطبقات على أسـ
الأســاس المحرك الذى تتوافق   هيباعتبارها المصــدر الأســاس لإشــباع حاجات البشــر وأن علاقات الإنتاج  

ــانيـة   للطبقـات في لتحقيق الفوائـد المـاديـة وهى التي يتم البنـاء عليهـا  المجتمع  فيمعهـا كـل المعـايير الإنســــــــــــ
ليحصـل بها أصـحاب ضـمنية و غير صـريحة  يمثل مغالطة  جعله حيث  ب  "فائض القيمة"، وعرَّف المجتمع  

القـدرة   فيمن موقع الأفضــــــــــــــليـة    "فـائض القيمـة"على )البرجوازيـة المـالكـة لأدوات الإنتـاج( رؤوس الأموال  
ــمالى )العمال(  اء  رَ جَ على المســـاومة مقابل الأُ  ــراع الطبقات   فيبما يتوقع أن يتطور المجتمع الرأسـ اتجاه صـ

اء لتقيم دكتـاتوريـة الطبقـة العـاملـة رَ جَ الصــــــــــــــراع والأكثر عـدداً وهى طبقـة الأُ   فيلتنتصــــــــــــــر الطبقـة الأقوى  
dictatorship of the proletariat    أما بالنســـــــبة لفوكوياما فقد (405)مفهومه فيوتلك نهاية التاريخ ،

التسـعينيات من القرن العشـرين، حيث سـقط  في  اسـتقرأ لحظة تاريخية هى لحظة سـقوط المعسـكر الشـيوعى
ــية   ــياســــ ــباب داخلية بما يعنى فقدان دكتاتورية البروليتاريا لشــــــرعيتها الســــ ــلها داخل المجتمع  نتيجة  لأســــ فشــــ

الشـيوعى ورفض مواطنيها لهذا النموذج من الفكر السـياسـى والنظام المتوافق معه، لقد اسـتقرأ فوكوياما هذه 
المطلق والنهائى »لليبرالية الديموقراطية المبنية على اقتصـــــاد الســـــوق الرأســـــمالى   ليُعلن الانتصـــــار اللحظة

ــر  تهالحر« ويعلن تفوق هذا النموذج على كل ما عرف حالياً ومن قبل بدليل بنائه لمجتمعات ودول   يةالبشـــــــــ
ــاديـاً ومســــــــــــــتقرة ســــــــــــــيـاســــــــــــــيـاً أكثر من أى مجتمعـات أو دول أخـذت بغير هـذا النمط  قويـة علميـا واقتصــــــــــــ

 .(406)فكرى/السياسى/الاقتصادىال

ــمناً بوجود  ــو  "الإرادة العامة للأمة"القول بنهاية التاريخ يعنى القول ضــــــــ  فيكما قال جان جاك روســــــــ
 فيالفكر الســياســى، وأن هذه الإرادة لها اتجاه ثابت يدفع التطور   فيالقرن الثامن عشــر الميلادى واســتقر 

اتجاه واحد هو تحقيق صـــورة من صـــور المجتمع تشـــبع الحاجات الأســـاســـية والعميقة على الصـــورة المُثلى 
 

(404) «Political thought from Plato to the present», M. Judd Harmon, McGraw-Hill, Inc. New 
York, USA, 1994, p. 345. 

(405) «Political thought from Plato to the present», M. Judd Harmon, McGraw-Hill, Inc. New 
York, USA, 1994. pp. 392-403. 

(406) «The End of History and the last man», Francis Fukuyama, publisher: Penguin, USA, 
1992, “Introduction reproduced and transcribed by Andy Blunden in 1998, proofed and 
corrected February 2005,   http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/index.htm 
http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/us/fukuyama.htm 

http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/index.htm
http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/us/fukuyama.htm
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، نفس الفكرة موجودة (407)الإرادة العـامـة للـدولـةفي  لـدى جموع أبنـاء المجتمع الـذين يتكون من جمع إرادتهم 
ـــــــــــــتام ومذهب المنفعة حيث يعتبر العمل خيراً إذا كان يحقق حساباً عاماً من المنافع الحسية يتفوق  لدى بن

ــة له ــاب العام للألم الناتج عنه وبالتالى فهو يأخذ تأييداً عاماً أكبر من المعارضــ بما يدفع ، (408)على الحســ
 ."لمنفعةكثر تحقيقاً لالأتجاه "الاى البشرية" إلالأعمال العامة والتشريعات "

ــان   فيفكرة نهاية التاريخ تعتبر فكرة محورية   البحث الحالى، لأن القول بأن الغرض من رحلة الإنســـــــــــ
إبليس من إغوائه فأخطأ وأنزله الله  ت نمكَّ   تىال  "الجهل والســـــــــــذاجة  ةحال"على الأرض هو تزكيته بنقله من 

العمل بها حتى يســــــــــــتطيع   فيليعيش حالة الطبيعة ليتقارب من اكتشــــــــــــاف شــــــــــــريعة الله الكونية ويتمرس  
اتجاه واحد هو التقارب من   فيهذا معناه أن التطور يســــير  ،  فهماً وســــلوكاً الأعلى"  الالتحاق بملكوت الله  "

 اكتشاف تلك الشريعة وجدوى العمل بها.

للفرد  "دالة المنفعة"بحثنا هذا تم اتخاذ القوى الطبيعية المكونة للذات البشـرية أسـاسـاً للتعرف على  في
ــها  "والتى تم   تحركاتٍ عقلانية بين الخيارات    ، وبافتراض تحرك الإنســـــان"طلب الأمن والرفاهية  فيتلخيصـ

ــه فيها بعد النزول إلى الأرض وهى حالة الطبيعة، بناءً على ظروف  فيالمتاحة له  البيئة التى وجد نفســــــــــ
أنشـــطة الدفاع  فيكيانات مجتمعية تشـــترك  فيع الأفراد لى هو تجمُّ حالة الطبيعة كان القرار العقلانى الأوَّ 

التخصـــصـــات بما يرفع  )و التقســـيم المتبادل للعمل و  ضـــد الاعتداءات وتتبادل فيما بينها الســـلع والخدمات 
 .من نوعية و مستوى الاستفادة و الانتفاع من المصادر الطبيعية(

بداهةً ســـــــلطة مركزية تتولى قيادة المجتمع وتنظم    فيههذا المجتمع لابد من أن ينشـــــــأ  و تم البيان بأن  
مباراة  "  هيمجتمع بشـرى لابد من ظهور ثلاث مباريات أسـاس؛ الأولى   أي فيو   إدارة الأمور العامة فيه.

" هي الأســـــــــــــــاس الـذى مبـاراة التبـادل، "  و الثـانيـة هي "مبـاراة الإنتـاج" و الثـالثـة هي "مبـاراة الحكم"  "التبـادل
لتعظيم "ناتج    المباراة  طرفي"مباراة الحكم" لأن كلٍ  منهما يبدأ بالتعاون بين   فييتواجد في "مباراة الإنتاج" و  

ثم تنقلب العلاقة إلى "مباراة تبادل" لتقســــــــــــــيم ناتج المباراة بينهما ، في مباراة  (  Game Valueالمباراة" )
الإنتـاج تجرى "مبـاراة الإنتـاج" بين طرفيهـا على "فـائض القيمـة" بينمـا تجرى "مبـاراة الحكم" بين طرفيهـا على  

 (409)."فائض السلطة"

 
(407) «Political thought from Plato to the present», M. Judd Harmon, McGraw-Hill, Inc. New 

York, USA, 1994, p.306. 
(408) «Political thought from Plato to the present», M. Judd Harmon, McGraw-Hill, Inc. New 

York, USA, 1994, p. 371. 

، د. بهاء الدين محمود منصور ، مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد  "  الأسس الفيزيقية للعقيدة و الشريعة الإسلامية"(  409
 .م  2006 –هجرية  1427العدد التاسع و العشرون ،   –الإسلامى ، جامعة الأزهر ، السنة العاشرة 
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الـذى يجرى عليـه الصــــــــــــــراع بين طرفي   مبـاراة التبـادل و في مفهوم كـارل مـاركس:"فـائض القيمـة" في  
"قيمــة الانحراف عن التبــادل العــادل" على "نــاتج مبــاراة الإنتــاج" و من "المفترض أن هو    "مبــاراة الإنتــاج"

" في و تعريف "كارل ماركس" لاصـطلاح "فائض القيمة  يكون ماليا أو منافع اقتصـادية يمكن تقييمها ماليا"
ــديـد القرب من هـذا المفهوم و لكن لأن كـارل مـاركس كـان يمـارس ظروفـاً تـاريخيـة   نظريتـه "رأس المـال" شــــــــــــ
عبرت فيها إنجلترا نقطة "فائض ســلطة يســاوى الصــفر" تركزت تحليلاته على كيفية الحصــول على فائض 

 .""عبور سلم التبادل لكل المراحل السابقة على حالة "الخداع المالى"القيمة بعد 

"قيمة ما يحصـــــــــــل عليه  هو   "مباراة الحكم"الذى يجرى عليه الصـــــــــــراع بين طرفي  "فائض الســـــــــــلطة":
فإذا كانت "المحاســـــــــبة تتناول كل جوانب الســـــــــلطة   الطرف القوى من الســـــــــلطة التي لا ينالها المحاســـــــــبة"

ــطلاحٍ آخر هي "الدولة الق ــتورية" أو باصــــــ ــبح هذه الدولة دســــــ ــة للرئيس" عندئذٍ "تصــــــ انونية" التي المفوضــــــ
 "يخضع فيها رئيس الدولة للمساءلة القانونية متساوياً في ذلك مع أي مواطن".  

ــفرية    هي" مباراة التبادل" مكســــــــب أحد طرفيها يكون على حســــــــاب   sum game-Zeroمباراة صــــــ
 :الطرف الآخر، حيث يستخدم الطرف القوى وسائل الضغط على الطرف الضعيف بالترتيب الآتى

 –الخداع السـياسـى باسـتخدام السـلطة والنفوذ   –التهديد باسـتخدام القوة لإرهاب الضـعيف    –الاسـتيلاء  
 الخداع المالى.

الوســـــــــــــــائـل، لم يعـد أمـامـه إلا التبـادل العـادل وإعطـاء الطرف الآخر حقـه  فـإذا فقـد الطرف القوى كـل  
 كاملًا.

ســـلم التبادل من الاســـتيلاء إلى الخداع المالى ثم اضـــطراراً إلى التبادل العادل هو نفســـه   فيالتصـــاعد  
ــاعد   ــلم التحضــــــــر الاجتماعى، ليس من وجهة نظر القيم ولكن من وجهة نظر ارتفاع إنتاجية   فيتصــــــ ســــــ

ــاركة المحكومين  المجتم ــلطة  فيع لارتفاع مشـ ــاركة العاملين   فيالسـ  فيالثروة  فيمباراة الحكم وارتفاع مشـ
 مباراة الإنتاج.

الذى  "إدراك المحكومين لوجه ســــوء المعاملة والخداع"هذا التحول ليس نوعاً من المثالية ولكنه يتم مع 
القوة المحركـة للتحضــــــــــــــر "حيـث  ، "المجتمع  فيو المهزومين ارتفـاع بصــــــــــــــيرة الضــــــــــــــعفـاء  " يحـدث نتيجـة

الــذى يتحرك مع إدراك وجــه الغبن الــذى   "العــدوان الــدفــاعى عن النفس"  هيبحثنــا هــذا    في  "الاجتمــاعى
نمو  "وهذا يحدث مع   "فائض القيمة"أو   "فائض السـلطة"نتيجةً لفقده  المهزوم  يتعرض له الطرف الضـعيف

ــيرة لدى الطرف  ــعيفالبصـــ ــتمر بحكم التجربة الاجتماعية وتعقُّ " في  هيالتى   "الضـــ ــاعد مســـ د العملية تصـــ
ــاركين  "بما   "الإنتاجية ــتوى تعليم المحكومين والمشـ يســـتوجب على الحكام وأصـــحاب الثروة إلى الارتقاء بمسـ

 ."بجهدهم حيث يرفع التعليم قدرات بحوث العمليات لديهم كناتج جانبى للتعليم عامةً 
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ــلطة الحكم و إذا كان " ــمح لمن يمارس ســــ ــلطة" يســــ ــتولى على "فائض القيمة" من بفائض الســــ أن يســــ
ــلطة" مرغوبٌ فيه لأنه يؤدى إلى تراكم الثروة لدى رئيس الدولة المحكومين فإن هذا يعنى أن  "فائض الســــــــــ

و يكون ذلك بالاسـتيلاء على المال العام أو بأن تمتد أيدى أصـحاب السـلطة إلى ما لدى  المسـتبد و أعوانه
المواطنين بما فيهم الأغنياء من ثروات و منافع يستولى عليها من خلال "الاستيلاء أو التهديد بالسلطة أو 

ســـــــلطة" طريق إلى "فائض الالخداع بالســـــــلطة و التلاعب في القوانين و ســـــــلطة الإدارة" ؛ و هذا يعنى أن 
الحصـول على "فائض القيمة" ، و لكن عندما تصـل "مباراة الحكم" إلى "فائض سـلطة يسـاوى الصـفر" )هذا 
يحدث من الناحية التشـريعية في "الدولة الدسـتورية القانونية"( عندئذٍ تنقلب الأمور و يصـبح "فائض القيمة"  

الإعلام و تقديم الخدمات و الإغراءات المادية  من خلال السـيطرة على وسـائل طريقاً إلى "فائض السـلطة"
ــلطة الحكم"  ل إلى "ســـــ ــَ ــمالية من ظاهرة ما يُســـــــمَّى لمن يُوصـــــ مثل ما يحدث في الدول الديموقراطية الرأســـــ

 "سيطرة رأس المال على الحكم".

طالما "يوجد فائض ســـلطة" فإن هذا يعنى أن هناك "ممارســـة للاســـتبداد بالســـلطة و أن أســـاس الحكم 
امتلاك القوة العســــــــــــكرية داخل الدولة )بتعبيرٍ آخر الإمام ذو الشــــــــــــوكة(" و على ذلك فإن "الحاكم لن هو  

يتغير طوعيا بل يجب تغييره جبرياً بالقوة التي تأخذ صــــــــوراً مختلفة مثل انقلابات القصــــــــور و الاغتيالات  
فإن نقطة الانقلاب في المباراة  و لذلك  داخل الأســرة الحاكمة و الحروب الأهلية و الانقلابات العســكرية" ، 

ــية   ــهودة بحدث تاريخى كبير مثل "الثورة الفرنسـ ــفر" هي غالباً ما تكون مشـ ــاوى الصـ ــلطة يسـ إلى "فائض سـ
ــرة الملكية الحاكمة و تغيير جذرى في نظام الحكم  ــر" حيث تنتهى بإزالة الأســــــ في نهاية القرن الثامن عشــــــ

لجذور كافة الفئات المســــــاندة للاســــــتبداد و المســــــتفيدة من  ينهى وجود رئيس الدولة المســــــتبد و يجتث من ا
وجوده ؛ مما يعنى تغير في القيم و الثقافة و النظام السياسى ، و بالتالى من الصعب أن نتوقع أن تتنازل  
ــة أن من أهم مكونات الطبقة الحاكمة  ــلمياً خاصـــ ــتبد ســـ ــتفيدة من النظام المســـ هذه الطبقات و الفئات المســـ

ات المسـموح لها بحمل السـلاح في نظام الدولة و هم العسـكريين بالجيش و البوليس و فئات يكون من "الفئ
ــفر  ــاوى الصـ ــلطة يسـ ــلطة" ، و لذلك فإن "العبور إلى فائض سـ ــاندةٍ لها في السـ بةٍ من هذه الفئات و مسـ مقرَّ

       (410)غالباً ما يكون بتغيير ثورى غير سلمى".

 

على "هيجــل و مــاركس" نجــد أن "الاصــــــــــــــطلاحــات و البحوث الآن بعــد مرور أكثر من قرن كــامــل  
الســياســية" التي أدخلتها "الأمم المتحدة" في "نشــراتها و أصــدرت قرارات بتوصــيات توصــى بالأخذ بما فيها" 

وهو "إعلان شـامل  (411)حيث نجد "الإعلان العالمى لحقوق الإنسـان الأسـاسـية الصـادر عن الأمم المتحدة"
 

 .المرجع السابق" ، الأسس الفيزيقية للعقيدة و الشريعة الإسلامية"( 410

  (un.org)الإعلان العالمي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة (un.org)الإعلان العالمي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة( 411

https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights
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ــان الأ ــرات تحتوى على  لكل حقوق الإنسـ ــادية و القانونية و الاجتماعية" و نشـ ــية و الاقتصـ ــياسـ ــية السـ ــاسـ سـ
ــطلاحات مثل الديموقراطية و الحوكمة  (Guidelines)قواعد إرشــــــــادية   ( و Governance) (412)و اصــــــ

؛ و المقصـود بكل هذه المعايير و (  accountability)  (414)( و المحاسـبةtransparency)  (413)الشـفافية
المؤشــرات هو الوصــول إلى "الحكم الرشــيد" على مســتوى رئيس الدولة و الإدارة الرشــيدة للمســتويات الأدنى  

"الإعلان ، هذه المعايير و المؤشـرات القصـد منها أن "تجعل الإدارة تتقارب من الامتثال لاحترام كافة بنود 
"الحكم و لو حدث كل ذلك بصــــــدق و إخلاص لكان هذا هو   (415)"العالمى لحقوق الإنســــان الأســــاســــية

حيث المحاسـبة تشـمل كامل سـلطة رئيس الدولة و كل  :فائض سـلطة يسـاوى الصـفر"الذى يحقق   الرشـيد"
حيث يشـمل العدل و التراضـى   :و فائض قيمة يسـاوى الصـفرمن يمارس الإدارة من المسـتويات الأدنى ، 

 كافة المعاملات المالية و الأنشطة الاقتصادية".

ــيد  ــية" تتحقق عملياً في "دولة الحكم الرشـ ــاسـ ــان الأسـ ــة هي أن "حقوق الإنسـ " التي و الخلاصـ
شـــــريعتها و معاملاتها تجرى على "فائض ســـــلطة و فائض قيمة يســـــاويان الصـــــفر متلازمين" ، و أن 

القمة ""المجتمع البشـرى يتقارب في نهاية التاريخ" من "تحقيق هذين المقصـدين المتلازمين" باعتبارهما  
  "الرفاهية و التنمية المسـتدامة في تحقيق الإشـباع الأمثل للمطالب الفطرية البشـرية في تحقيق الأمن و 

، و أن ما جاء في فكر هيكل و فوكوياما هو اعتبار منقوص لأنه "بيان بتحقيق فائض ســلطة يســاوى 
ــفر فقط" بينمـا جـاء في كـارل مـاركس فكر منقوص و لكن على وجـه آخر و هو "بيـان بتحقيق   الصـــــــ

الإنسـان الأسـاسـية" لأن "المطالب فائض قيمة يسـاوى الصـفر فقط" ، و "كل منهما لا يحقق كل مطالب 
 هي تحقيق كافة حقوق الإنسان الأساسية التى تشمل الإثنين معاً".

    

 نهاية التاريخ و الشريعة الإسلامية
كرها في الفقه المنقول عن فترة الاجتهاد الفقهى التي   "الكلية  الإســــــلامية مقاصــــــد الشــــــريعة" كما تم ذِّ

»حفظ النفس والعقل والدين   :الآتية الخمســــــــةالمقاصــــــــد   هييلادى  انتهت بنهاية القرن الخامس عشــــــــر الم
ــد المكلَّفينوالعِّرض )كرامة الإنســـــان( والمال )الملكية الخاصـــــة(«، يطلق عليها أيضـــــاً » « في الفقه مقاصـ

 

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9 ( الحوكمة:412

( الشفافية:  413
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_(%D8%B3%D9%84

%D9%88%D9%83) 

  https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9( المحاسبة: 414

  (un.org)الإعلان العالمي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة (un.org)الإعلان العالمي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة( 415

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_(%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_(%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9
https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights
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بعــد أن قــدمنــا في "البــاب و لكن  ،  (416)»النظــام العــام والآداب«  المنقول، وتمثــل مــا يُمكن أن يُطلق عليــه
" الذى هو "أم الكتاب" المكون من: "مجموع كل ما الدســــــتوري الرابع من هذا الكتاب" البيان بوجود "الإطار  

ــيف "إقامة  ــرَّفة" فإنه يجب أن نضـــ ــنة النبوية المشـــ هو قطعى النص قطعى الدلالة من القرآن الكريم و الســـ
بمعنى أن: "تطبيق الشـريعة الإسـلامية يسـتوجب إلتزام   خمسـة«مقاصـد الشـريعة الكلية الدولة القانون" إلى »

 أيرئيس الـدولـة بـالقواعـد القـانونيـة و تطبق عليـه العقوبـات إذا قـام بمخـالفـة القـانون تمـامـاً كمـا تطبق على  
ــريعة"، و بذلك  ــد الشــــــ مواطن فى الدولة لأنه بغير ذلك لن يلتزم رئيس الدولة بالقانون و لا بتحقيق مقاصــــــ

حفظ النفس والعقل والدين والعِّرض )كرامة الإنسـان( "  :هي «الدسـتورية لشـريعة الكليةمقاصـد ا»تصــبح  
 ".و إقامة دولة القانون  (ية الخاصةلكموالمال )ال

تتفرَّع كل مقاصـــــد التشـــــريع التى تهدف إلى الحفاظ على   دســـــتورية"مقاصـــــد الشـــــريعة الكلية ال"من    
"مقاصــــــــد الشــــــــريعة الإســــــــلامية الكلية هي التنمية  و بلغة القرن الواحد و العشــــــــرين فإن المجتمع وتنميته،  

"الميدان الأساس للعقيدة و الشريعة الإسلامية" هو "التنمية البشرية" طريقاً إلى "التنمية  و  ،   المستدامة"
     الشاملة المستدامة".

دسـتورية(" ثابتة لا تتغير باعتبارها "المقاصـد  مقاصـد الشـريعة الكلية النفس هذه "المقاصـد التشـريعية )
لجميع مسـتويات التنظيم الاجتماعى": "للفرد )الأخلاق(، التشـريع القانونى داخل الدولة )الحدود( ، التشـريع  

ــلوك الحاكم الذى هو "رئيس   ــتور(لتنظيم ســــــ ــتوري و الهدف النهائى من القانون    "؛الدولة" )الدســــــ هو   الدســــــ
"القمة فى تنظيم الســـلوك  بما تم تقنينه لتنظيم ســـلوكه الاجتماعى ، أى أن   التزامهإنصـــياع رئيس الدولة و 

 الاجتماعى في المجتمع و الدولة الإســلامية الشــرعية" هى "الدولة القانونية" ، و بغير الدولة القانونية تظل
 ." مجرد أدبيات جميلة لأن رأس الدولة فوق القانون الكلية الإسلامية مقاصد الشريعة"

 

»مقاصد الشريعة الكلية الخمسة« يتم على المستويات الثلاثة للإلتزام فى تنظيم السلوك تحقيق  
 الاجتماعى، وهى:

، و قد اعتنى ببيانه فقهاء الدين    "إلتزام خاص يرعاه الفرد ذاتياً وهو "الأخلاق""  هو  المستوى الأول:
لأن الالتزام الذاتى بهذه القواعد السلوكية الذاتية هو أساس قبول العبد المسلم  أساساً  أعظم العناية    الإسلامي

؛ و الآيات كثيرة فى    فى زمرة عباد الله الصالحين و تزكيته لاستحقاق قبول الله للعبد فى الجنة فى الآخرة
  قمة و يمكن أن نقول أن  ة الإسلام بتهذيب الأخلاق لدى المسلمين لا يحتاج إلى بيان و عناي، هذا الشأن 

 

نشـــر والتوزيع والترجمة،  »الحكم الشـــرعى عند الأصـــوليين«، الأســـتاذ الدكتور على جمعة، ، دار الســـلام للطباعة وال (416)
 .7م، ص  2006 –هجرية  1427القاهرة، 
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الدكتور/ محمد بن عبد  الذى قدمه  و البحث الهام  المنظمة للسلوك الذاتى للفرد المسلم ه يات  الآ"فى  البحث  
قد عرضنا عنه الكثير    و  (417) "دستور الأخلاق في القرآن"  للحصول على درجة الدكتوراة تحت إسمالله دراز  

قواعد عامة    هيقواعد لتنظيم السلوك ، و   :هيالقواعد السلوكية الأخلاقية  فى "البابين الرابع و الخامس" ،  
، ولكنها غير مقترنة بتوقيع عقوبة على المخالفين الذين لا يلتزمون بهذه القواعد لأن مصدر الالتزام ذاتى  

بالتالى لا يمكن    وو نبذ المخالف إجتماعياً،  تأنيب الضمير    هيبة  بالتالى العقو   و  ،الفرد أمام نفسه(  أي)
 . من ذلك ، وهذا عرضناه بالتفصيل فى "الباب الرابع" شيءالنص على 

ــتوى   ــتوى القانون تطال جميع الرعايا   إلتزام قانونى"  هو :الثانيالمسـ ــريعات على مسـ ترعاه الدولة بالتشـ
حيث تقوم الدولة على مراقبة التزام المواطنين بالقواعد الســـــــــلوكية التى ينظمها القانون و توقيع   "الدولة  في

ها : "أنهيالعقوبة على المخالفين ، "هذه التشــــــريعات يتواجد فيها الخصــــــائص الثلاث للقاعدة القانونية" و  
قواعد لتنظيم الســــــلوك الاجتماعى ، أنها قواعد عامة ، أن النص القانونى على هذا المســــــتوى يبين "عقوبة  

الســــــلطة التى تدير شــــــئون المجتمع    يوالجهة المنوط بها رعاية الالتزام بهذا المســــــتوى ه  ؛على المخالفين"
و هذا المســـــتوى من التشـــــريع القانونى بخصـــــائصـــــه    ،حيث تراقب الالتزام و توقيع العقوبة على المخالفين"

"الشــــــــــــــريعـة  فينجـدها  عرفه المســــــــــــــلمون منـذ نزول الوحى بالقرآن و نشــــــــــــــأة الفقـه المكتوب حيـث  يالثلاث 
داً قطعية بين الحلال و الحرام من الســــلوكيات و قواعد لأنها "تضــــع حدو  "آيات الحدود"الإســــلامية" بإســــم  

 آياتٍ مُحكمات". فيالتشريع و على الأغلب قد جاءت صياغتها 

الأول أحكام القرآن الكريم إلى قسمين رئيسين:    في  "الأحكام العملية"يقسم علماء أصول الفقه  حيث  
عدا  هو  عقود و تصرفات و عقوبات و جنايات و غيرها مما  من    أحكام المعاملات   الثانيو    العبادات 
آية(   70اصطلاح العصر الحديث إلى: أحكام الأحوال الشخصية )نحو   في"تتنوع  هي، و  (418)العبادات 

آية( ، الأحكام    13آية( ، المرافعات )نحو   30آية( ، الأحكام الجنائية )نحو  70، الأحكام المدنية )نحو  
تقرير ما للأفرد و   هيالدستورية و   بالمحكوم ، و  الحاكم  الحكم و أصوله و علاقة  بنظام  تتعلق  التى 

و هذه كلها أحكام قانونية  ،    (419) آية("  25آيات( و الأحكام الدولية )نحو    10عات من حقوق )نحو الجما
ينظم كل  منهم شأناً جزئياً فرعيا بعينه و على الأغلب مشفوعاً بحدٍ  من الحدود )عقوبات قانونية مستمدة 

 .من الشرع الإسلامى(

 

  هـ / 1418، القاهرة ،  الناشر: مؤسسة الرسالة ،  محمد بن عبد الله دراز  " ، دكتور( "دستور الأخلاق في القرآن 417
 http://shamela.ws/index.php/book/8665      689ص ،  (الطبعة: العاشرة)  م1998

عبد الوهاب خلاف ، دار الفكر العربى ، القاهرة ،  لشيخ "علم أصول الفقه ، و خلاصة التشريع الإسلامى" ل  418)
 . 34م ص   1995 -هجرية   1416
 المرجع السابق   419)

http://shamela.ws/index.php/book/8665
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 . من التشريع و صياغته قد عرضناه بالتفصيل فى "الباب الرابع" الثانيو كل ما يخص المستوى 

 

القائمين  حيث لا يمكن أن يطالها أحدٌ بالعقوبة إذا خالفوا و هى فئة    "فئة فوق القانون "و لكن تبقى  
حيث لا يمكن أن يقوم أحدٌ بتوقيع   بيق العقوبة على المخالفين للقانون طعلى الحكم لأنهم هم المنوط بهم ت 

 العقوبة على نفسه و هؤلاء ينالهم المستوى الثالث من التشريع و هو "مستوى القانون الدستورى". 

 

؛ و في الفكر السياسى الحديث لا  الذى يضع نظام الدولة    "القانون الدستورى "هو    المستوى الثالث:
يد شخص    فيالفصل بين السلطات حتى لا تجتمع ات أساسعلى يمكن تحقيق "دولة القانون" دون إقامتها 

يتساوى فيها رئيس الدولة مع  " التى    "تحقيق دولة القانون "هو    "الهدف من القانون الدستورى "  .الحاكم وحده
و تضع رئيس الدولة نفسه تحت طائلة القانون إذا خالف القواعد القانونية" و هذه الدولة تسمى   أى مواطن

؛ و هذا لم تعرفه   الذى ينظم السلوك الاجتماعى لرئيس الدول هو: "القانون الدستورى"،    "دولة القانون"
ميلادية،    1776البشرية إلا بعد القرن الثامن عشر و حدث عمليا بصدور القانون الدستورى الأمريكى عام  

  في ية منشورة  و قد قام مؤلف هذا الكتاب بتخصيص "الباب الرابع" و من قبله "حوالى عشرة مقالات علم
"مجموع كل ما هو قطعى النص قطعى الدلالة من القرآن الكريم و السنة  مجلات علمية مُحكَّمة" لإثبات أن  

"  7النبوية المشرَّفة" هو "قانون دستورى إسلامى" و قد أمرت به الآية الكريمة: "سورة آل عمران ، الآية  
الأمور التى لم يأت فيها حكم    فيول إلى الحكم الشرعى  الوص  فيباعتباره "أم الكتاب" الذى يتم الرجوع إليه  

قواعد عامة ، و لكنها    هي: قواعد لتنظيم السلوك ، و  هي  الدستوري مواد القانون  ،    من "الآيات المُحكمات"
" قد تم كتابته  الدستوري "القانون  غير مقترنة بتوقيع عقوبة على المخالفين الذين لا يلتزمون بهذه القواعد لأن  

أحدٌ بالعقوبة    محيث لا يمكن أن يطاله   و الفئة العليا الحاكمة   أساساً لتنظيم السلوك الاجتماعى لرئيس الدولة
حيث لا يمكن    قانون لتشريع على مستوى ال بيق العقوبة على المخالفين لط بهم تلأنهم هم المنوط إذا خالفوا  

و بالتالى "العقوبة" لا معنى للنص عليها "في مواجهة رئيس الدولة"   أن يقوم أحدٌ بتوقيع العقوبة على نفسه
در عن رئيس  و لكن يتم تطبيق "فقه الرقابة الدستورية" و "تطبيق عقوبة الإلغاء أو عقوبة الإيقاف" إذا ص

الدولة قراراً أو قانوناً مخالفاً للدستور "فضلًا عن تنظيم الدولة على أساس الفصل بين السلطات حتى لا  
وضع العلاقة بين هذه السلطات    مع   "القضائية فى يد رئيس الدولةو  تجتمع السلطات التشريعية و التنفيذية  

" فلا يمارس رئيس الدول سلطات مطلقة و Checks & balancesعلى أساسات "المراجعة و التوازن   
علوم الفقه المنقول عن التراث و تم بيانه    في"القانون الدستورى الإسلامى" كان خافياً  لا يجد من يحاسبه ،  

 .بالتفصيل "الباب الرابع" من هذا الكتاب  في
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و الهدف النهائى من التشريع على المستويات الثلاثة هو تحقيق "المقاصد الكلية للتشريع" و "إقامة  
 فيمواطن    أيذلك مع    فيدولة القانون" التى "يلتزم فيها الجميع بما فيهم رئيس الدولة بالقانون متساوياً  

أعوانه القائمين على الحكم و الإدارة    الدولة" و بذلك تنتظم "الدولة الرشيدة" حتى لا يصبح رئيس الدولة و
القانون و المخالفات الجسيمة   الفساد و انعدام  الدولة و المجتمع ، أي أن: "إقامة دولة    فيهم مصدر 

القانون" هو إقامة الدولة على أساس "فائض سلطة يساوى الصفر" و على أساس "دولة القانون" يمكن أن  
قيم الأخلاقية" على "أساس العدل في المعاملات المالية و الاقتصادية  "تصدر القوانين" و "إشاعة احترام ال

و تبادل السلع و الخدمات و المنافع" ، و هذه كلها عناصر: "فائض قيمة يساوى الصفر" و "الحرية و  
 المساواة )فائض سلطة يساوى الصفر(".

"دولة القانون الإسلامية" لا تسمح فيها الشريعة الإسلامية لأحدٍ من الأفراد وقد سبق أن تم البيان بأن:  
المسلمين باستخدام السلطة أو الثروة بما في ذلك رئيس الدولة نفسه في الحصول على أي مكاسب أو  
تحقيق أي مصالح لنفسه عن طريق استخدام السلطة أو الثروة في الحصول على أي مكاسب غير شرعية  

على الضعفاء و الاستيلاء على ممتلكاتهم )و الآيات كثيرة و    البغيم تحريم استخدام السلطة في ، حيث ت
م استخدام المال  يحر تبل و الأمر بالانتصار للضعفاء في مواجهة البغاة الأقوياء( و    البغي متواترة في تحريم  

 : تعالى سبحانه و الله  في الحصول على السلطة حيث يقول

 ئج   يي يى ين  يم يز ير  ىٰ  ني   نى نن  نم نز ُّٱ

 (. 188)سورة البقرة ،   ١٨٨البقرة:   َّ بج ئه ئم ئخ ئح

"مقاصـد الشـريعة الإسـلامية" و "القواعد الإلزامية لصـحيح الشـريعة الإسـلامية كما هي في "مجموع 
فة"  قطعيالنص   قطعيكل ما هو   قد فهمها و عمل بكل   الدلالة من القرآن الكريم و السـنة النبوية المشـرَّ

مـا فيهـا و التزم و اتبع "الخلفـاءُ الراشــــــــــــــدون الأوائـل أبوبكر و عمر و عثمـان و على" و لحق بهم "الخليفـة  
الراشـــــــد عمر بن عبد العزيز" ليكون حجة تدين "كل من أعرض عن صـــــــحيح الســـــــنة النبوية في الحكم و 

"صـــحيح الشـــريعة الإســـلامية" المتكاملة  و نبين أن:  لإدارة و انحرف إلى التلوث بالمُلك العضـــــوض" ، ا
ــد و الأخلاق و القانون تتكامل لتكون كافة المعاملات تحقق   ــفر":بالمقاصـ ــاوى الصـ ــلطة يسـ  "فائض سـ

و "فائض حيث "المحاسـبة تشـمل كامل سـلطة الرئيس و كل من يمارس الإدارة من المسـتويات الأدنى" ،  
حيث "يشـمل العدل و التراضـى كافة المعاملات المالية و الأنشـطة الاقتصـادية" ،   قيمة يسـاوى الصـفر":

ــريع متخلف  و أن   ــرعيـة فقـه الحكم لمن غلـب )فقـه الحكم بـالغلبـة( هو تشـــــــ من مواريـث  "الادعـاء بشـــــــ
العصـور الوسـطى التاريخية التي تجاوزتها البشـرية و يغفل جانباً أسـاسـيا من الشـريعة الإسـلامية التي 

، و بذلك يكون  هي "ســـنة الرســـول الكريم في الحكم و الإدارة )وهى نفس ما اتبع الخلفاء الراشـــدون("
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ــيـد" و كـل هـذا قـد تم بيـانـه في "البـ ابين الرابع و الخـامس من هـذا المنتج النهـائي هو: "الحكم الرشـــــــ
 الكتاب".

 

"الديموقراطية وحقوق الإنسان" مكون أساس في "الدولة الإسلامية الشرعية 
 المعاصرة"

بعد أن "تم الإثبات في البابين الرابع و الخامس" بأن "إقامة دولة القانون هو من الشريعة الإسلامية  
فى الدولة برعاية هذه العلاقة و تعاقب رئيس الدولة الذى  المُلزِّمة" و هذا يعنى أن تلتزم السلطة العامة  

، و بناءً عليه وجب علينا البيان فى هذا البند كيف   يرفض المساءلة القانونية و تضعه تحت طائلة القانون 
تحت طائلة القانون إذا أخطأ بينما هو و بطبيعة منصبه على    يقبل بأن يُوضعندفع رئيس الدولة إلى أن  

 العامة المنوط إليها التحقيق و إصدار الحكم و تنفيذ العقوبة على المخالفين.  رأس السلطة

كان الخلفاء الراشــدون يطلبون بأنفســهم من الرعية و يقبَلون على أنفســهم أن يتم محاســبتهم   
الكريم على أعمالهم و يقام عليهم الحد إذا أخطأوا بناءً على السـنة النبوية المشـرفة في حديث الرسـول 

ــتهلال ولايتهم ، و لكن  خطبتيو  (421)( ،  420)لزيد بن حارثة بعد أن ذهب الورع  أبى بكر و عمر في اســـ
 (422)كما رصد بن خلدون   من نفوس الحكام المسلمين و أصبحوا لا يختلفون عن باقى العامة من البشر

ــى و كما هو الحال حتى يومنا هذا ت الدولةتحول ماعند ــياســــ   لا يمكنفإنه   من الخلافة إلى المُلك الســــ
ــتورى" كمـا هو متبع في "الـدول   "ون نالقـاالتزام رئيس الـدولـة بـأحكـام دولـة  فرض " إلا بكتـابـة "قـانون دســـــــ

ت ينص على "الفصــل بين الســلطات" و "عدم تركيزها في يد الرئيس" و "على آليا الديموقراطية الحديثة"
محاســبته" كما هي في العلوم الســياســية بإقامة النظام الديموقراطى" و النص في الدســتور على إنشــاء 
ــبة رئيس الدولة و  ــلطة و "آليات قانونية لمحاســــ ــبة القائمين على الســــ مجالس نيابية منتخبة لمحاســــ

في الدولة" و ذلك  أعوانه إذا خرج عن حدود القانون متساويا في ذلك أمام القانون مثل كافة المواطنين
 

فقه السنة«، الشيخ سيد سابق، المجلد الثانى )الجزء الثامن(، دار الريان للتراث ) مكتبة الخدمات الحديثة (،  » (420
 . 506ص   1988القاهرة، 

(،  3475/ح:4/175يث الغار، )حد :باب ،أحاديث الأنبياء، كتاب: «صحيحه»متفق عليه، أخرجه البخاري في  (421
،  قطع السارق الشريف وغيره والنهي عَنْ الشفاعة فِّي الحدود :باب ،الحدود :كتاب، « صحيحه»ومسلم في 

 (. 1688/ح: 3/1315)
المصرية، القاهرة،   ، مكتبة الأنجلو«لسياسى من أفلاطون إلى محمد عبدهاالفكر »دكتورة/ حورية توفيق مجاهد،  (422

 (. 291 – 281 ص) ، 1999الطبعة الثالثة،  
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بالاســــتفادة من "التجربة البشــــرية الإنســــانية المعاصــــرة الناجحة في إقامة آليات التوازن و المحاســــبة 
("، و هكذا "يلتقى الحكم Checks and Balancesالمتبادلة بين الســــلطات التي تم الفصــــل بينها )

ئ الحكم في دولة الخلافة الإسـلامية  الرشـيد كما هو في أحدث أدبيات العلوم السـياسـية الحديثة مع مباد
الراشـــــــــدة" و "يحقق الإثنان تنظيم المجتمع على آســـــــــاس فائض قيمة و فائض ســـــــــلطة يســـــــــاويان 

 (423).الصفر"

 

 

و تنظيم المجتمع على مبدأ "فائض قيمة و فائض سلطة  " الإقراض بالربا" 
 يساويان الصفر" 

الشكل الأمثل لتنظيم التعامل الاجتماعى بين البشر يكون على    في الصفحات السابقة تم البيان بأن
مرجعية فإن الإقراض بالربا يستلزم المناقشة  هذه المبدأ "فائض قيمة و فائض سلطة يساويان الصفر" ، و ب

دنا القول بأن المنطق الفيزيقى للعلاقات الاجتماعية في الشريعة الإسلامية يتم على مبدأ "فائض قيمة  إذا أر 
 و فائض سلطة يساويان الصفر".

م الله أكل أموال الناس بالباطل بأى طريقةٍ بغير التراضى حيث يقول:      يي يى ُّٱلقد حرَّ

 ئي  ئنئى ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ
( فما  29)سورة النساء ، آية   ٢٩النساء:  َّ تم تز تر  بي بى بن  بزبم بر

 هو السبب في تحريم الإقراض بالربا في الإسلام و علاقته بفائض القيمة؟  

شــــــــــــــائع في العالم اليوم وله شــــــــــــــرعية قانونية في كافة دول العالم حالياً لأنه في   "الإقراض بالربا"
هره معاملة بالتراضـــــــــــــى بين الطرفين )المُقرِّض والمقترض(" و لكن "القرآن الكريم يحكم بتحريمه حرمةً "ظا

بـالمعـاملات على "فـائض ســــــــــــــلطـة و فـائض قيمـة   "الإقراض بـالربـا"مطلقـة لا تقبـل التـأويـل" ، فمـا علاقـة  
" لا ينطوى على أي إكراه بالسـلطة بل إن الدافع الظاهر إليه هو "السـعي الإقراض بالربا"يسـاويان الصـفر"، 

ــتدين" ؛ إذن هو "معاملة على   ــلحة طوعيا من طرف المســــــ ــد الحاجة أو تحقيق المصــــــ ــى إلى ســــــ بالتراضــــــ
 

فقه الخلافة الراشدة و التحول الديموقراطى فى مصر" ، مجلة الأزهر الصادرة عن “مجمع البحوث الاسلامية” ، "( 423
 . 2012مايو  -  1433القاهرة ، عدد جمادى الآخرة 
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"فائض ســلطة يســاوى الصــفر" ، فهل ينطوى التعامل على أســاس "الإقراض بالربا" على حصــول المُقرِّض 
  على "فائض قيمة"؟

ــرورية التي يتوقف  يوجد حالتين للاقتراض: ــد احتياجات المقترض الضــ إما أن يكون الاقتراض لســ
ــلامته و اســـــــتمرار حياته   ــطر المقترض إلى القبول عليها ســـــ عندئذٍ يمكن وقوع الإكراه حيث يمكن أن يضـــــ

لكن إذا كان  و  الظاهرى بشـروط مجحفة لصـالح الدائن؛ و في هذه الحالة يتحقق عدم العدل في المعاملة،
شـــــــــروط لا   بأيالمقترض يســـــــــتدين للحصـــــــــول على الرفاهية و لا توجد لديه "الحاجة لأن يقبل الاقتراض 

ــروط الاقتراض طوعيا و بكامل  ــيه" أي أن المقترض يقبل بشــ إذن ما و إرادته بلا أي إكراه ،   اقتناعهتُرضــ
ائض قيمة و فائض سـلطة يسـاويان  سـبب التحريم و علاقته "بتنظيم المعاملات في المجتمع على أسـاس "ف

ــتثمار أو لســــد متطلبات الرفاهية ، هذا ما  الصــــفر"" في جميع الحالات بما فيها حالة اقتراض المدين للاســ
  نقدم إجابته في البنود التالية.     

ــادية لا يختلف عليها أحد وهى أن النقود تختلف  ــألة مفهومة كظاهرة اقتصـــــــ القيمة الزمنية للنقود مســـــــ
المجتمع،   فيووجوب نزوله إلى الاســتثمار   المال  ا باختلاف ميعاد اســتحقاقها، على مبدأ عدم اكتنازقيمته

على رأس   interest rateهذا المبدأ الاقتصــــــادى يتحســــــب له نظام الســــــوق بإضــــــافة قيمة متوقعة للعائد 
و من المنطقى إذا تم الإيـداع للنقود من الـدائن إلى المـدين ،  يتم دفعهـا من جـانـب المـدين إلى الـدائنالمـال  

المبلغ المودع   على  interest rateللعــائــد  أن يكون قبول المــدين لــدفع قيمــة ثــابتــة  "بهــدف الاســــــــــــــتثمــار  
ــى ــاو "هو    "بالتراضــ ــلطة يســ ــد مبدأ "فائض ســ ــفر" ، و    ى إجراء لا يفســ ــد هذا الإجراء مبدأ لكن الصــ هل يفســ

 .صفر"؟ الإجابة في التحليل التالى"فائض قيمة يساوى ال
 

   (424) مسلسلة ماركوف
نموذج رياضى لتمثيل تقلب  "هى    "Markov chains  (426)  ،(425)ماركوف  مسلسلةفي الحالة العامة "

  يساوى واحد صحيح حدودهكل صف فيه يمثل متجه مجموع  "، "مختلفةإحصائية" احتمالات "نظام ما بين 
لِّى إلى حال جديد بعد مرحلة زمنية واحدة ؛  ."وكل حدٍ  منها يمثل الاحتمال المقابل للانتقال من حال أوَّ

 

" ، د. بهاء الدين محمود منصور ، مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد  الإسلاميةالأسس الفيزيقية للعقيدة و الشريعة  "  (424
 .م  2006 –هجرية  1427العدد التاسع و العشرون ،   –الإسلامى ، جامعة الأزهر ، السنة العاشرة 

(425) «Probability, Theory and Problems of», Seymour Lipschutz, Schaum’s Outline Series, 
McGraw-Hill, Inc. New York, USA, 1974, p.126. 

(426) «Mathematics with Applications, in the management , natural, and social sciences», 
Margret L. Lial and Thomas W. Hungerford, Addison-Wesley, Massachusetts, USA, 7th 
edition, 1999, (pages 474 – 480). 
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التقلب بين حالاتٍ متعددة )فئاتٍ فرعية( داخل "فئة   من الحالات الخاصة لهذه المسلسلة أن يكون 
تسمى    مصفوفةي صورة  " ؛ و في هذه الحالة يمكن تمثيل النموذج الرياضى فPopulationعامة معينة  

تمتاز هذه المصفوفة بأن: عدد الحالات ،    Transition Tatrix  Markov" (427)  "مصفوفة ماركوفبإسم  
المحتملة المذكورة في الصفوف هي نفسها الحالات التي سيتم الانتقال إليها في الأعمدة و بالتالى هي  

)واحد صحيح( لأن كل حدٍ فيها    1، كل حدود المصفوفة بين صفر و    Square Matrixمصفوفة مربعة  
كل في  الحدود  مجموع   ، الاحتمالات  أحد  يساوى    يمثل  يمثل    1صف  صف  كل  لأن  صحيح(  )واحد 

التمييز   المقابلة للصف )المبيَّنة في عامود  الفئات مقابل الحالة  الاحتمالات الممكنة التي ستتوزع عليها 
بداية المرحلة الانتقالية    فينفسها يمثل مصفوفة الاحتمالات    فيحاصل ضرب هذه المصفوفة  الخارجي( ،  

من المرات معناه الحصول على مصفوفة الاحتمالات     nنفسها    فيالمصفوفة  التالية، بالمثل حاصل ضرب  
 . من المراحل الزمنية nبعد 

 

ــفوفـة مـاركوف لتمثيـل  الحـالـة  فيحـالـة ابتـدائيـة لفرد الجـدول الأول الآتى هو نموذج مُفترض لمصـــــــ
ومقابل كل حالة صـــف   الحالي(الانتماء  يمين )العامود أقصـــى ال  فيالعامة ينتمى إلى أحد الطبقات كما 

ة الفرد من طبقتـه إلى إحـدى الطبقـات الأخرى  من المـدخلات يمثـل   كمـا   المجتمع  فياحتمـال انتقـال حـالـ
 رأس كل عامود. في

 

النشــــــــــاط التجارى لا يســــــــــلم أحد من   فيكما و الحياة الاجتماعية وفى مباريات الحكم والســــــــــلطة  في
حد من حدود المصـفوفة قيمة صـفر لأن هذا معناه   أي فيتقلبات الزمن وهذا يعنى أنه لا يصـح أن نضـع  

ن من الانتقال من طبقته إلى الأخرى وهذا غير صــــــــــــحيح بملاحظتنا للمجتمع وللتاريخ،   أن الفرد محصــــــــــــَّ
صــــفوف هذا الجدول، أيضــــاً تم الافتراض بأن كل فرد  يفالممثلة   ت الاحتمالاوكذلك تم التمثيل لمتجهات  

% ومن المحتمل أن ينزلق 90نفس طبقته بعد تمام المرحلة الزمنية وباحتمال   فيســــــــــــــيكون على الأغلب  
 %. 2% والأبعد باحتمال 8إلى الطبقة الأقرب باحتمال 

 

 

 

427( The previous reference, page 475.   
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 إحتمالات الانتقال إلى الطبقات الأخرى      

 الفقيرة الطبقة  الطبقة المتوسطة  العليا  الطبقة الحالي الانتماء 

 02,0 08,0 9,0 إنتماء إلى الطبقة العليا 

 08,0 9,0 02,0 إنتماء إلى الطبقة المتوسطة 

 9,0 08,0 02,0 إنتماء إلى الطبقة الفقيرة 

 

 Regularحدٍ  من حدودها قيمة الصفر تسمى مصفوفة منتظمة    أي   فيمصفوفة ماركوف التى لا يوجد  
Markov chain  ،  نفسها    فيحاصل ضرب المصفوفةn     من المرات بحيث تكونn   ،عدد كبير بما يكفى

وهذه   Unique fixed probability vectors (428)، (429)ينتج من الناحية الرياضية صفوفاً ثابتة متطابقة   
خاصية من منطق رياضى بحت لا علاقة له بموضوع المصفوفة، وهذا معناه أن هناك احتمالات متساوية  

المصفوفة بصرف النظر عن موقفنا الابتدائى، فمثلا المصفوفة الانتقالية    فيللانتقال إلى كل الحالات  
 مرة نحصل على المصفوفة الآتية:  64نفسها  فيالسابقة بعد ضربها 

 الطبقى المستقر بعد مراحل انتقالية متعددة  التوزيع

 الفقيرة  الطبقة الطبقة المتوسطة  العليا الطبقة  الإنتماء الطبقى الابتدائي

   388889,0 444444,0   166667,0 إنتماء إلى الطبقة العليا 

   388889,0 444444,0   166667,0 إنتماء إلى الطبقة المتوسطة 

الفقيرة إنتماء إلى الطبقة   166667,0   444444,0 388889,0   

 
(428) «Mathematics with Applications, in the management, natural, and social sciences», 
Margret L. Lial and Thomas W. Hungerford, Addison-Wesley, Massachusetts, USA, 7th 

edition, 1999, p. 477.  

(429) «Probability, Theory and Problems of», Seymour Lipschutz, Schaum’s Outline Series, 
McGraw-Hill, Inc. New York, USA, 1974, p. 133. 
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ــطة أو  حيث نلاحظ أن كل صــــــفوفها، وهى تمثل احتمال انتقال الفرد من طبقته إلى العليا أو المتوســــ
،  المجتمع  فيالفقيرة لا يتوقف على موقعـه الطبقى الابتـدائى بل يتوقف على توزيع الطبقـات الإحصــــــــــــــائى  

ــهم   ــوف يجد الأحفاد أنفسـ ــرورة الحتوهذا يعنى أنه بعد عدد كافٍ من الأجيال سـ على  مية المنطقية  و بالضـ
بصــــرف النظر عن الموقع الابتدائى الطبقى للأجداد، هذا التواجد  العام للطبقات في المجتمع نفس التوزيع  

 المجتمع. فيهو نفسه التوزيع الإحصائى لتواجد الطبقات الثلاثة 

 

ــلة ماركوف المنتظمة والتى كل  ــلسـ ــى الخاص بمسـ  حدودها موجبة ولاالدلالة الفيزيقية للنموذج الرياضـ
ــفر ي  يوجد فيها أي حد من الحدود  ــاوى الصـــــ ب الأيام على  تقلَّ ت  في المجتمع البشـــــــرى حيث الحال "  وهيســـــ

 يعنى الآتى: "الناس جميعاً 

ــين حال الأحفاد على المدى الطويل" –  1 بأكمله )التنمية  ترقية المجتمع  "هو   "الطريقة الوحيدة لتحســـــــ
ــتدامة(" ــلُّقال"أما   المســــ ــه فيمثل حلًا مؤقتاً الداخ تســــ لى إلى طبقات المجتمع العليا دون تنمية المجتمع نفســــ

ــة لا ، "يزول أثره مع الزمن ــلحة خاصـــــــــ ــوله على مصـــــــــ وهذا يعنى أن من يخرب المجتمع من أجل حصـــــــــ
 .يستحقها فإنه يخون المجتمع المعاصر له ويخون أحفاده أيضاً 

 من يمارس الربا هو وأحفاده إلاالنشـاط التجارى والاقتصـادى لا يسـلم أحد من تقلبات السـوق  في –  2
، وهذا ما نرصـده في العائلات التي دٍ كافٍ من الأجيالد فسـوف تؤول إلى الأحفاد كل ثروة المجتمع بعد ع

الاقتصــــــاد العالمى و التي تمتلك ثروة العالم و تســــــيطر على   فهيتحتكر امتلاك البنوك في الدول الغربية  
 .باقى خلق الله يعملون في خدمتهم

وهذا يعنى أن الربا هو أحد مغالطات فائض القيمة وأشــــــدها خبثاً لأن طرفيها يبدوان مســــــتفيدين، وأن 
ــر فهو الأجيال التالية، لذلك حرَّ  ــى الظاهر، أما الخاســـ ــلام حتى لا   فيم الله الربا الاتفاق يتم بالتراضـــ الإســـ

 لم لخ ُّٱ  بعد ســنواتٍ من ممارســة هذه الرزيلة الخبيثة آكلوا الربا  دولة و المجتمعال يحتكر ثروة

 هي  هى هم هج ني نى نمنخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى

 ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ يحيج

 فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تي  تى  تن تم تز تر بيبى  بن بم  بز بر

 نز نر مم ما  لي لى لم كي كى كم كل  كا قي قى في

 بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم 
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  سخ سح سج خم خجحم حج جم جح ثم  ته تم تخ  تح تج به بم بخ

 فخ فح فج غمغج عم  عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

 نج مم مخ مح مج له لملخ  لح لج كم كل  كخ كح كج قم  قح فم

 .(281 – 275)سورة البقرة آيات  ٢٨١ - ٢٧٥البقرة:  َّ  نه نم نخ نح

 

 الخلاصة 
منهما لسلب الآخرين    أيشريعة الله الكونية تستوجب ألا يستفيد صاحب السلطة أو الثروة من  

ناتج عملهم، وهذا يعنى التعامل على مبدأ »فائض سلطة وفائض قيمة    فيالحرية والمساواة أو    فيحقوقهم  
أق إلى  المجتمع  أبناء  التعاون بين  يعلو  المبدأ  اتباع هذا  صى درجاته ويهبط  يساويان الصفر معاً« وفى 

في ذلك "التنمية    الصراع بينهم إلى أقل مستوياته وهذا يعنى ارتفاع إنتاجية المجتمع إلى أعلى درجاتها و
 . "التحضر الاجتماعى ةقم"البشرية المستدامة الشاملة" و في ذلك 

 لى  لم  لخ  ُّٱ  "إنى جاعلٌ في الأرض خليفة"و بذلك يكون التأويل الصحيح لقول الله سبحانه و تعالى  

 هي   هى هم  هج  ني نى  نم  نخ نح  نج   ميمى  مم مخ مح مج  لي 

أنه "صانعٌ  (  30)سورة البقرة ، آية    ٣٠البقرة:   َّ ٍّ   ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ  يح  يج
، و التأويل الصحيح للعبادة    الله الكونيةفي الأرض خليفة" بتهذيب الإنسان و إكتسابه لفهم و اتباع شريعة  

، آية    سورة الذاريات )  ٥٦الذاريات:    َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّٱفي قول الله تعالى  

هو أن "العبد الصالح" هو الذى "يعلم صحيح شريعة الله الكونية و يتبعها عن علمٍ و اقتناع و هذا هو  (  56
م على "اتباع الصلاة و    صحيح العبادة" ، أي أن "التفقه في الشريعة و الإخلاص في اتباع أحكامها" مقدَّ

الصوم و باقى العبادات" حيث تأتى بعد الالتزام بصحيح الشريعة على مستوياتها "الأخلاقية و القانونية و  
 الدستورية". 

تشـريعات المناطق  فيا نلاحظه  م  المسـاواة بين البشـر جميعا و إشـاعة التوافق و السـلام في الحج هو
م الجدال م الله الصـــــيد وحرَّ حيث حرَّ "حيث يمارس فيها الحجاج شـــــريعة الله الكونية"  الحرام والأشـــــهر الحُرُم 

 الحج. فيوالرفث والفسوق  
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ــرية في   ــريع الأمثل للحياة البشــ ــريعة الله الكونية" و "التشــ و هكذا يتم البيان بالتوافق التام بين "شــ
واقعها الفيزيقى في رحلة الإنســـــــان على الأرض" بهدف "تحقيق الإشـــــــباع الأمثل لاحتياجات و مطالب 

، و هذا التوافق ليس مصادفةً بل خلق الله الحياة على الأرض على   (430)الإنسان الفطرية على الأرض"
التعرف على   هذه الشــــــاكلة لتكون "رحلة حياة الإنســــــان الفطرية على الأرض" هي "الطريق للتدريب و

 آداب السلوك و قواعده في ملكوت الله الأعلى في الجنة". 

قامت "دولة الخلافة الراشدة الأولى في صدر الإسلام على الورع و التقوى الذى كان في صدور  
الخلفاء الراشدين" ، و لكى نقيمها اليوم بعد أن فقد الحكام الورع و الالتزام بصحيح أحكام الشريعة الإسلامية  

ي الحكم و الإدارة و التي تقضى أن تقوم الدولة و المعاملات على مبدأ "فائض سلطة و فائض قيمة  ف
ولة و كافة المواطنين بهذا المبدأ يصبح من الضرورة إنشاء النظام  د يساويان الصفر" بحيث يلتزم رئيس ال

رن السابع الميلادى ما يسعف  التشريعى و القانوني الذى يُلزِّم رئيس الدولة بذلك. لم يتواجد في ظروف الق
المسلمين بالعلوم السياسية و النظم التشريعية التي تقيم الحكم الرشيد بينما رئيس الدولة من عامة البشر  
الذين تحركم الأهواء و المصالح ، و لكن اليوم في القرن الواحد و العشرين يمكن بعث "دولة الحكم الرشيد  

يأمر بالفصل بين السلطات حتى لا تجتمع في يد رئيس الدولة   ري دستو الإسلامية" على أساس: "قانون  
فيستبد بالسلطة و يؤسس لنظام ديموقراطى به مؤسسات نيابية تحاسب رئيس الدولة على السلطة المفوضة  

إذا انحرف بالسلطة أو بالمال العام "مستفيدين في ذلك من   تحاسبهو تمنعه من الإستبداد بالسلطة و    "إليه
الآليات السياسية و التشريعية و القضائية في الدول الديموقراطية الحديثة" التي "نجحت في إقامة الدولة  

 الدستورية القانونية بالاصطلاحات السياسية و التشريعية الحديثة".  

 

 

  

 

 صم صخ  صح سم سخ سحسج خم  خج  حم حج  جم جحثم  ته تم تخ  ُّٱ( و صدق الله العظيم إذ قول عن شريعته: 430

 ( 30)سورة الروم ، آية   ٣٠الروم:  َّ غج  عم  عج   ظم طح  ضم  ضخ ضح  ضج
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 السابع الباب  
 الخلاصة

" الذى على  العلمي هذا الكتاب نقدم الإثبات بأن "المنهج    فيلدى العامة ،    اد السائد للاعتقمخالفاً  
التجريبية المنطقية" يتسق تمام الاتساق مع "صحيح الفقه الإسلامى" القائم مباشرةً  فلسفة  أساساته قامت "

، و هذا هو الطبيعى لأن خالق الكون هو نفسه الذى   على "القرآن الكريم و صحيح السنة النبوية المشرَّفة"
أرسل لنا الرسالة الإلهية بعنصريها: "القرآن الكريم و صحيح السنة النبوية المشرَّفة" ، و تم اختتام البحث  
بالباب السادس و فيه "الأسس الفيزيقية للعقيدة و الشريعة الإسلامية" لبيان التوافق المُطلق بين "العقيدة و  

" التي "أساسها العقل و المنطق و المنطقية  التجريبيةفي الفلسفة  ريعة الإسلامية" و "معايير الصدق  الش
 "الحواس الخمس". التي أساسها "التجربة الفاصلة" المعرفة" و مصداقيتها على أساس

 

و    العلميالتيار الفلسفى الذى قام على "استعارة مفاهيم و طرق المنهج    هي  "التجريبية المنطقية"
)  فيإدخالها   العلمانية  المذاهب  قامت  أساساتها  على  التى  و  رأسها  Secularismالفلسفة"  على  و   )

 "الوجودية".

باطات على نسق مترابط من الاستن  "النظريات الميتافيزيقية الفلسفية"و كذلك    "النظريات العلمية"تقوم  
الفارق فى    هي  "التجربة الفاصلة"المنطقية التى تم بناؤها على مقدمات سبق الاعتراف بصحتها ، و لكن  

المنهج بين "النظريات العلمية" و "نظريات الميتافيزيقا الفلسفية" ، حيث "لا يطلب أحد التحقق من صدق  
انته و   ، ذلك"  فاصلة لاستحالة حدوث  بتجربة  الميتافيزيقية  المنطقية"  فلسفةال"  ت القضية  إلى    التجريبية 

إدراك محسوس ،    بأيلا يمكن التحقق من معناها  لأن دلالات اللغة المستخدمة فيها    استبعاد الميتافيزيقا
الخطأ الذى وقعت فيه "التيارات الفلسفية العلمانية" هو البحث فى "قضايا الميتافيزيقا" من خلال "تجربة  
علمية معملية فاصلة" كما هو "المعيار الأول لصدق القضية فى التجريبية المنطقية" ، و لكن الاستناد 

ال البنية  "قوانين  "القانون  على  و  العلية"  "قانون  مثل  الفيزيقية"  "التحليلات    الثانيتحتية  و  للثرموديناميكا" 
العلمية الفيزيقية الناتجة عنهما" يوصلنا إلى النتيجة العلمية التى تقطع بأن "خلق هذا الكون قد تم بفعلٍ  

فى نهاية    هوجود حقيقة  و سنكتشف  أن "الخالق عليم مهيمن بإرادته و قدراته على هذا الكون"    أيعمدى"  
، وبالتالى فإن "التجريبية المنطقية" لا تقطع الصلة بعالم "الغيب الخارج عن نفق البحث فى "الميتافيزيقا"  

 الحواس الخمس" و لا تجعل "الأديان السماوية" خارج القبول العلمى.     
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الذى خلق هذا "للثرموديناميكا و دالة الإنتروبى" المتصلة به تبين أن    الثاني"تحليلات القانون  
لابد من أن يكون لديه: "قدرات حسابية ، و إرادة ، و تحكم و اتصال يشمل الكون   "الكون بفعلٍ عمدى

لا  " ، و  "كله بكل أبعاد الوجود الزمانية منذ الأزل و المكان من أدق الأبعاد إلى آخر ما يمتد إليه الكون 
بالجسد الذى    يمكن أن يتجسد لأنه لو حبس نفسه في الزمان و المكان لأصبح اتصاله و تحكمه محدوداً 

لا يموت لأن إنتاج الإنتروبى السالب هو خاصية حصرية للأحياء و لو    حيأنه  "، و    "حبس نفسه فيه
خاصة استبعاد أي احتمال لتجسيد الإله  "كل هذه الصفات و مات لاضمحل الكون إلى مكوناته الأولية" ؛ 

يجعل "العقيدة الوحيدة التي تتوافق مع كل هذه الصفات و لا تستبعد صفةً منها" هي "عقيدة الدين   "الخالق
عن الحواس الخمس" الذى "يوجد فيه ملكوت   الخفيلإسلامي" ؛ و لذلك تم الانتقال بالبحث عن "الجانب  ا

 .  الإله الخالق" إلى استكمال بحثنا عنه في كتاب "القرآن الكريم"

 

على الجانب الآخر نتيجةً لتوقف علماء المسلمين عن "الاجتهاد الفقهى" بنهاية القرن الثامن الهجرى  
الفترة    فيعشر الميلادى( و بالتالى "الاعتماد المطلق على التراث الفقهى" الذى أنتجه العلماء    )الخامس

التى سبقت هذا التاريخ جَعَل الشائع لدى العامة من المسلمين أن يكون "مفهوم الأصولية الإسلامية" هو  
ة الإلهية )القرآن و السنة النبوية( قد "النقل و التقليد للأحكام الفقهية التراثية" باعتبار أن التفقه في الرسال

بلغ المدى الأقصى و لن يوجد جديد ، و لكن الصحيح هو أن يكون "صحيح الأصولية الإسلامية" هو  
  ؛ الاستناد المُطلق على عنصرى الرسالة الإلهية: "القرآن الكريم و صحيح السنة النبوية المشرَّفة" و حدهما

لأنهما وحىٌ من الله إلى رسوله الكريم أما "فقه المذاهب" و كذلك عموم "الفقه المنقول إلينا من التراث" فهو  
الدلالة من   قطعيالثبوت    قطعيمن "أعمال البشر" و يخضع للنقد و الضبط على مرجعية كل ما هو "

ة و تركيب "علم أصول الفقه" مما يعطينا  و هذا يجعلنا نعيد صياغالقرآن الكريم و السنة النبوية المشرَّفة" ،  
 .فقه التراث" في"أدوات قوية لتحديث العلوم الفقهية" و "التعامل مع المسائل الفقهية التى لا يوجد مثيل لها 

 

المفاهيم حيث لا    فيكذلك وعلى الجانب الآخر نجد بين العلمانيين العرب و المصريين خلطاً  
وحدهما "هما    ؛ و أنهماالقرآن الكريم و صحيح السنة النبوية المشرَّفة"  :هي"الرسالة الإلهية  يدركون أن  
التراث المنقول عن أفكار و فقه و أعمال المسلمين بما فيها أعمال الملوك والممالك و رؤساء  "الإسلام" أما  

وابت كلها أعمال تخضع للمراجعة على مرجعية ث  " الدول الذى أطلقوا على أنفسهم ألقاب خليفة المسلمين
"القرآن الكريم و السنة النبوية المشرَّفة" و لا يتم نسبها للإسلام إلا بعد إثبات مطابقتها لثوابت "القرآن و  
السنة النبوية" ، أعمال من أطلقوا على أنفسهم لقب "خليفة المسلمين" تتأثر بفهمهم للإسلام و بالتالى إذا 

فهم الإسلام هو    فيو طريقتهم  للأفراد و ليس للإسلام ،  أعمال بشر تُنسب    فهيارتكبوا الجرائم و الأخطاء  
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، حيث   نتاج التفاعل بين "القرآن و السنة النبوية" و "قدرات المتلق ِّى على الفهم و البيئة التى يعيش فيها"
نجد من الشائع بين "العلمانيين العرب و المصريين" القول بأن "التاريخ الإسلامى ملئ بالمذابح و الاقتتال  

إسمه "التاريخ الإسلامى" و    ءشيلا يوجد  الاستبداد" و هذه إساءة للإسلام قد تُقال بسوء نية ، و طبعاً  و  
 .لكن الصحيح هو أن هذا هو "تاريخ المسلمين" السابقين و "هم المسئولون عن أعمالهم بصفتهم الشخصية"

الفقرة السابقة عن "تاريخ المسلمين" نقول عن "تراث الفقه الإسلامى" فهو أعمال   فيمثل ما سبق  
السنة النبوية المشرَّفة" و لا يتم نسبها للإسلام إلا بعد    بشر يجب نقده على مرجعية "ثوابت القرآن الكريم و

 .     إثبات مطابقتها لثوابت "القرآن و السنة النبوية"

      

تم البيان بأن    "في تحديث علم أصول الفقه الإسلامي"من هذا البحث و عنوانه    في "الباب الرابع"
يجب أن يعامل   الدلالة من القرآن الكريم و السنة النبوية المشرَّفة"  قطعيالثبوت    قطعي"مجموع كل ما هو  

من سورة آل عمران" و هو    7"أم الكتاب" الذى أشارت إليه "الآية  و هو    "كتلة واحدة لا تتجزأ"باعتباره  
  الذى لا يمكن تجاوز مادة من مواده "قطعية الثبوت   "الإطار الدستورى الإسلامى"بالمفاهيم العصرية هو  

و يقوم هذا "الإطار الدستورى الإسلامى" بنفس وظائف "القانون الدستورى" في العصر  قطعية الدلالة" ،  
الحديث و أهمها "وضع الإطارى الدستورى للتشريع و الإطار العام للتفسير في كافة النصوص التي ليست  

 . قطعية الدلالة"

،  «»القرآن الكريم« آياتٌ محكمات هن »أم الكتاب بيانٌ بأن في  «  7سورة آل عمران، الآية  »في  
لكل المسلمين عامةً وعلى وجه التخصيص »رئيس    «هذه »الآيات مجتمعة« تبين »إطاراً دستورياً مُلزِّماً 

مما    والقاضى والمفتى في أمور الدين«   ؛وتفسير نصوصها  والقائمين على التشريع وصياغة القوانين   ؛الدولة
باعتبارها »قواعد   جمع وإظهار هذه   يستوجب  فيها  بما  العمل  المُلزِّمة« وبيان وجوب  الدستورية    »الآيات 

ومقتضيات العمل بأي    لا يجوز الانحراف عن واجبات ، و  الشريعة الإسلامية«    فيآمرة    دستورية  إلزامية
ابع من هذا "الباب الر   فيبالقول بأنها »آيات بالمبادئ الأخلاقية« ، كل هذا قد تم بحثه و بيانه    آيةٍ منها
 الكتاب".

"كل نص منفرد قطعى الثبوت قطعى الدلالة  "علم أصول الفقه الذى وصلنا من التراث" نجد أن:    في
، العقيدة و الشريعة و العبادات"  فيمن القرآن الكريم و السنة النبوية المشرَّفة" هو "قانون منفرد واجب النفاذ  

هذا البحث نضيف إليه أن: "المجموع هو أيضاً له دلالته التشريعية" باعتباره "الإطار الدستورى    فيو لكن  
 لا يمكن تجاوز مادة من مواده "قطعية الثبوت قطعية الدلالة". الإسلامى" الذى
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يتم تطبيق    (431) المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية" على "أساس هذا الإطار الدستورى" و معه "
 "رقابة الامتناع أو رقابة الإلغاء"لمراجعة "الفقه المنقول إلينا من التراث" و تطبيق    "الرقابة الدستورية"

 ". الإسلامي الدستوري نص أو حكم فقهى مخالف لهذا "الإطار  أيعلى 

"قطعية النص قطعية الدلالة" و للتـفَـقُّـه صياغات   في"العقيدة و الشريعة و العبادات" جاء بعضها  
  مسألة استعمالاتها و هذه  في  "اللغة العربية و قواعد النحو و الصرف" فيمحتواها لا نحتاج إلا للتـفَـقُّـه  في

قد عُنِّىَ بها كل من اشتغل بالفقه و علم أصول الفقه قديماً و حديثاَ و لا يختلف على ضرورتها أحد ، و  
يمكن أن   أي  يها "نص متشابه المعنى"الأمور التى "ليس فيها نص أصلًا" أو ف  فيتنشأ المشكلة  لكن  

"علم أصول الفقه" باعتباره "مجال الاجتهاد الفقهى" ،  فينحصل منه على أكثر من دلالة و هذا ما يندرج 
ن من "كل ما هو  و هنا يصبح   الدلالة من القرآن الكريم و   قطعي النص    قطعي "الإطار الدستورى" المكوَّ

هما أساس التوصل إلى الحكم الشرعى    لمقاصد الكلية للشريعة الإسلامية"االسنة النبوية المشرَّفة" و معه "
 ما يُستجد من المسائل الفقهية.  في

"العقائد و العبادات" نجد أنها تتعامل بطبيعتها  نطاق ما يخص    فيالتى تقع    المسائل الفقهية   في
شئونهما هو: "الالتزام بالنصوص قطعية الثبوت    فيو كل المطلوب للتعرف على الحكم الشرعى    مع الغيب 

ما سبق    فيقطعية الدلالة من القرآن و السنة النبوية المشرَّفة" و إذا استجد "موقف لا يوجد له شبيه أو مثيل  
المستحدثة" كا العصرية  الحياة  المعاملات و ظروف  التراث لأنها نتجت عن  الوقائع  من  القياس على  ن 

بطبيعتها موضوعات تتعامل مع    هي"العقائد و العبادات"  تراث الأحكام الفقهية أمراً سهلًا لأن    في السابقة  
دون    ةو تبقى عناصر التماثل و التشابه متوفر   (432) الغيب و "لا تتأثر بتغيرات البيئة أو الزمان و المكان"

اختلافات أحدثتها البيئة و الزمان و المكان مما يجعل القياس منطقيا و متوافقاً مع    و أأن تتأثر بأى تغيرات  
كل زمان و مكان "أساس العقيدة و العبادات هو النصوص التى جاءت   في، و يبقى    سابق الأحكام المُعتَبَرة

 العبادات )الصلاة و الصوم و الحج(".  فيالقرآن الكريم و التقليد لما فعل الرسول الكريم  في

"تقرير الحقوق و الواجبات  حيث ينشأ عنها    "فقه المعاملات"مسائل    فييختلف الموقف عند البحث  
توازن المصالح الذاتية و إشباع الحاجات لأطراف المعاملات    أخذ في الاعتبارإطارٍ مترابط ي  في  الشرعية"

 التى تتأثر بظروف البيئة و الزمان و المكان ، و هذا هو مجال الاجتهاد المطلوب حقيقةً.  

 

ــد التشــــــــــــــريعيـة الكليـة الثـابتـة المتواترة فى الفقـه المنقول"   (431) »حفظ النفس )حق  :«»حفظ الكليـات الخمس  هيالمقـاصــــــــــــ
 انظر:  -الانســـــان في الحياة(، والعقل )حق الانســـــان في حرية الفكر(، والدين )الحق في حرية الاعتقاد(، والنســـــل، والمال«  

، فضـــيلة الأســـتاذ الدكتور على جمعة، دار الســـلام للطباعة والنشـــر والتوزيع والترجمة،    "الفقهيةالمدخل إلى دراســـة المذاهب "
 .(323 – 315)م، ص  2007 –هجرية  1428القاهرة، 

  1416القاهرة، عبد الوهاب خلاف، دار الفكر العربى،  لشيخ »علم أصول الفقه، وخلاصة التشريع الإسلامى« ل (432)
 . م 1995 -هجرية 
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"الفقه السياسى  نجد    "فقه المعاملات"القلب من    في "فقه الحكم و الإدارة" و هو ما يُطلق عليه 
المفاهيم و القواعد و الحقوق و الواجبات التى قد تصل إلى حد   فيخلط  الإسلامى" و فيه الكثير من ال

"التراث الفقهى الإسلامى" إعتراف كامل بشرعية "فقه الخلافة الراشدة" المنقول عن    في، حيث نجد    التناقض 
ول عن  حقبة الحكم التى مارسها "الخلفاء الراشدون" و كذلك إعتراف كامل بشرعية "فقه الحكم بالغلبة" المنق

الذى أنشأه "معاوية بن أبى سفيان بن حرب" بعد أن هدم دولة )العضوض(  بالمُلك العضود  حقبة الحكم  
الذى "يمنح    "فقه الحكم بالغلبة"،    هجرية  40ما نعلمه من أحداث الفتنة الكبرى عام    فيالخلافة الراشدة  

"فقه  الشرعية للاستيلاء على الحكم بالقوة و الاستبداد المطلق بالسلطة" يتناقض كُل ِّياً شكلًا و موضوعاً مع 
القرن الواحد و    فيالذى يعنى "الحكم الرشيد كما تبينه أدبيات العلوم السياسية الحديثة    الخلافة الراشدة"

فقهاء التراث" أن من حق الحاكم اتباع أىٍ  منهما و لا تثريب  و مع كل هذه التناقضات يدَّعى "العشرين" ، 
أن   باعتبار  الحكم    في عليه  "فقه  نقيضه  و  الراشدة"  الخلافة  "فقه  بين  الدرجات  متساوية  الإسلام شرعية 

 . بالغلبة"

بتطبيق "الرقابة الدستورية" و "عقوبة الامتناع أو عقوبة الإلغاء" على "الفقه  السياسى المنقول عن  
الدلالة    قطعيالنص    قطعي " القائم على "مجموع كل ما هو  الإسلامي  الدستوري "الإطار  التراث" على أساس  

"فقه الحكم بالغلبة" فاقد تماماً لأى شرعية و أن "الفقه  من القرآن الكريم و السنة النبوية المشرَّفة" نجد أن 
 .السياسى الإسلامى الشرعى الوحيد" هو "فقه الحكم الرشيد"

بين "فقه الخلافة الراشـــــــــدة" و نقيضـــــــــه "فقه الحكم بالغلبة" هو أنه بناءً على ســـــــــنة  الفارق الرئيس
  و هذا واضــــح من  "أمام القانون متســــاوون  البشــــر جميعاً  "  :الرســــول الكريم قطعية الثبوت قطعية الدلالة فإن

»إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سـرق فيهم    :فى عدم الشـفاعة فى إقامة الحدود بقوله  صلى الله عليه وسلمحديث رسـول الله 
الشــريف تركوه، وإذا ســرق فيهم الضــعيف أقاموا عليه الحد، والذى نفســى بيده، لو كانت فاطمة بنت محمد 

اســــــــــــــتهلال الحكم الـذى ألقـاه أبوبكر و عمر )و هـذا قـد تم   خطـابيفي ، و كـذلـك  (434،) (433)لقطعـت يـدهـا«
 إلى "المقاصــــــــــــد الكلية  (435)و عليه يتم إضــــــــــــافة "إقامة دولة القانون"،  بيانه في البابين الرابع و الخامس(

ــبح    (436)للشــــريعة الإســــلامية"  التقليدية حفظ ":  هي  الإســـلامية"للشـــريعة  الدســـتورية الكلية "المقاصـــد فتصــ

 

ــابق، المجلد الثانى )الجزء الثامن (، دار الريان للتراث ) مكتبة الخدمات الحديثة (، » (433 ــيد ســــ ــيخ ســــ ــنة«، الشــــ فقه الســــ
 .506ص  1988القاهرة، 

 (. 25296/ح:42/176، )«مسنده»أخرجه أحمد في  (  434

" تسمى في الاصطلاح  بالمساواة على الجميع بما فى ذلك على رئيس الدولةتطبيق القانون الدولة التي يتم فيها "( 435
 القانوني و السياسى بأنها: "دولة القانون" أو "الدولة القانونية" أو "الدولة الدستورية".  

ــد التشــــــــــــــريعيـة الكليـة الثـابتـة المتواترة فى الفقـه المنقول"   (436) »حفظ النفس )حق  :«»حفظ الكليـات الخمس  هيالمقـاصــــــــــــ
 انظر:  -الانســـــان في الحياة(، والعقل )حق الانســـــان في حرية الفكر(، والدين )الحق في حرية الاعتقاد(، والنســـــل، والمال«  
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النفس )حق الانسان في الحياة(، والعقل )حق الانسان في حرية الفكر(، والدين )الحق في حرية الاعتقاد(،  
 ." قامة دولة القانون و والنسل، والمال،  

بمراجعة "الأسس الفيزيقية للعقيدة و الشريعة الإسلامية" نجد أن الأساس الفيزيقى لكافة المعاملات  
"جميع المجالات و المستويات الشخصية و الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية"    فيالشرعية الإسلامية  

حيث "فائض السلطة    ؛"فائض سلطة و فائض قيمة يساويان الصفر فى آنٍ واحد"هو أن تتم على مبدأ:  
منحرفة "فائض القيمة يعنى: الحصول على قيمة مادية  يعنى: الحصول على سلطة خارج المحاسبة" بينما  

حرية    ظاهرها  معاملةفى    مغالطةالأو ب  )الناعم أو الخشن(  عن القيمة العادلة للتبادل سواءٌ تم ذلك بالإجبار
 .(437) ة"كاملالختيار الا

 

الديموقراطية الرأسمالية "تقنن لمبدأ فائض سلطة يساوى الصفر" من خلال كفالة الحريات السياسية  
بما فى ذلك على    وحرية الاجتماع و تطبيق القانون بالمساواة على الجميع"  الرأيوفى القلب منها "حرية  

النظم الشيوعية لمبدأ فائض  على النقيض منها "تقنن نظرية رأس المال لكارل ماركس و رئيس الدولة ، بينما  
قيمة يساوى الصفر" وتؤمن هذه النظرية بدكتاتورية البلوريتاريا لمنع نشأة الطبقة البرجوازية مجدداً مما يفتح  

الدكتاتورية عموماً  بالتالى الشريعة الإسلامية أعلى حضارةً وشمولًا لتحقيق المطالب   ، و  الباب لممارسة 
 ". و المساواة بجانبيها السياسى و الاقتصادى الحريةالبشرية الفطرية فى "العدل و 

  " الربا في الإقراض هو أخطر المغالطات و أكثرها خبثاً "بناءً على "مسلسلة ماركوف" نجد أن  و  
السوق ليحصل على ريع قروضه  خرِّ يُ "حيث   نفسه من أي مخاطر في  المرابى  احتمال لأى  ج  دون أي 
 "كل رأس المال المتداول في الأسواق  ة حياز يه  ؤول إلتس بعد سنوات قد تكون طويلة  " مما يعنى أنه    "خسائر

 . "حكراً لهم لأغنياءإلى ا وجب تحريم الربا حتى لا تؤول ملكية رأس المال السوقى في الدولة "، و لذلك 

 

 

»المدخل إلى دراسـة المذاهب الفقهية »، فضـيلة الأسـتاذ الدكتور على جمعة، دار السـلام للطباعة والنشـر والتوزيع والترجمة،  
 .(323 – 315)م، ص  2007 –جرية ه 1428القاهرة، 

فى نظريته عن تراكم رأس المال فى الدول   ما قدمه "كارل ماركس يشمللاصطلاح "فائض القيمة" ( و هذا التعريف 437
حيث يتراكم رأس المال لدى أصحاب الأعمال من خلال أعمال يتم فيها تبادل  ":المعاصرة له فى القرن التاسع عشر
إكراه بالقوة ، و لكن فيه مغالطة يحصل فيها أصحاب الأعمال على فائض القيمة  أياقتصادى و مالى طوعى ليس فيه 

 من الأجراء بإعطائهم مقابل مالى أقل من قيمة العمل.   
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و بمراجعة "قصة الخلق" فى "القرآن الكريم" نجد أن الله قد خلق آدم فى الجنة و أمره بالحياة فيها  
ينعم بالسلام و الأمن و بكل خيرات الجنة لا يجوع فيها و لا يضحى حيث "قطوفها دانية" و أعلمه "أن  

ها أن: "أمره ألا يقرب شجرةً معينة" ، و لكن رمز " و  لملكوت الله الأعلى فى الجنة قواعد عليه أن يحترمها
و بالتالى    "قطوفها غير دانية""آدم نسى و لم يجد له عزماً" فأمره بالنزول إلى الحياة على الأرض حيث  

على آدم أن يكد و يشقى لاستخراج احتياجاته من خيرات الأرض و أن عليه أن يدفع عن نفسه مخاطر  
قد وعده الله أن يرسل له رسالات تعلمه الأساسات خرين من البشر و غير البشر ، و  الطبيعة و اعتداءات الآ

الرفاهية  و  الاحتياجات  و  الأمن  لنفسه  يحقق  لكى  الأرض  على  حياته  تنظيم  فَ   لكيفية  من  و  هذه هِّ ،  م 
أن    يجعلنا نستنبطهذا  و  لحياة فى ملكوت الله الأعلى )فى الجنة( ،  ال بها سيعود إلى  مِّ التعليمات و عَ 

حصل على "التزكية للحياة" فى    "على الأرض   "آمن و عمل بهاواحدة من    "الشرعيةتنظيم السلوك  قواعد  "
"رحلة تعليم و تدريب و ليست عقوبة    هي، إذن رحلة الإنسان على الأرض    "ملكوت الله الأعلى" فى "الجنة"

م دين الفطرة" لأنه يرشد الإنسان إلى ما يبحث  على أى وجه من الوجوه" ، و على الجانب الآخر: "الإسلا
  واعد تنظيم السلوك الاجتماعى" اللازمة لرفع كفاءة العمل الفردى و الجماعى إلى أفضل ما يمكن قعنه من "

 بهدف "الإشباع الأمثل لاحتياجات الإنسان" في "الأمن و الرفاهية" بعد أن كانت في متناول يده في الجنة. 

    

الورع و التقوى الذى كان في صدور  "في صدر الإسلام على  ""دولة الخلافة الراشدة الأولىقامت 
الخلفاء الراشدين" ، و لكى نقيمها اليوم بعد أن فقد الحكام الورع و الالتزام بصحيح أحكام الشريعة الإسلامية  

ئض سلطة و فائض قيمة في الحكم و الإدارة و التي تقضى أن تقوم الدولة و المعاملات على أساس "فا
ولة و كافة المواطنين يصبح من الضرورة إنشاء النظام التشريعى و القانوني الذى يُلزِّم د يلتزم بها رئيس ال

رئيس الدولة بذلك ، لم يتواجد في ظروف القرن السابع الميلادى ما يسعف المسلمين بالعلوم السياسية و  
تقيم   التي  التشريعية  الرشيد "النظم  ال  "الحكم  رئيس  تحركد بينما  الذين  البشر  عامة  من  و هولة  الأهواء  م 

المصالح ، و لكن اليوم في القرن الواحد و اعشرين يمكن بعث "دولة الحكم الرشيد الإسلامية" على أساس:  
يأمر بالفصل بين السلطات حتى لا تجتمع في يد رئيس الدولة فيستبد بالسلطة" و يؤسس    دستوري "قانون  

لنظام ديموقراطى به مؤسسات نيابية تحاسب رئيس الدولة على السلطة المفوضة إليه و تمنعه من الإستبداد 
سياسية و التشريعية إذا انحرف بالسلطة أو بالمال العام "مستفيدين في ذلك من الآليات ال  تحاسبهبالسلطة و  

و القضائية في الدول الديموقراطية الحديثة" التي "نجحت في إقامة الدولة الدستورية القانونية بالاصطلاحات  
 السياسية و التشريعية الحديثة".  
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 المقالات المنشورة بيانات 
 المقالات الآتية تم نشرها فى مجلات و مؤتمرات علمية مُحَكَّمة 

 محل النشر و بياناتهو الآتى 

"سنة الرسول الكريم و خلفائه الراشدين فى الحكم و الإدارة ، بيان لعناصر الحداثة" ، د. بهاء الدين [  1 ]
 الإسلامي، مركز صالح كامل للاقتصاد    الإسلاميمحمود منصور ، مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد  

 . م 2004  –هجرية  1425 العشرون،و  الثانيالعدد  -، جامعة الأزهر ، السنة السابعة  

" ، د. بهاء الدين محمود منصور ، مجلة  سقوط و بعث نمط الخلافة الراشدة  فى الحكم و الإدارة"[  2]
، جامعة الأزهر ، السنة  الإسلامي، مركز صالح كامل للاقتصاد  الإسلاميمركز صالح كامل للاقتصاد 

 م.  2005  –هجرية    1426العدد الخامس و العشرون ، -التاسعة 

الدين محمود منصور ، مجلة مركز صالح كامل 3] بهاء  د.   ، التاريخ"  نهاية  و  "العولمة و الإسلام   ]
لعدد ا  -، جامعة الأزهر ، السنة التاسعة    الإسلامي، مركز صالح كامل للاقتصاد    الإسلاميللاقتصاد  

 م.   2005 –هجرية    1426السابع و العشرون ،

" ، د. بهاء الدين محمود منصور ، مجلة مركز صالح الأسس الفيزيقية للعقيدة و الشريعة الإسلامية"  [4]
  –هجرية    1427العدد التاسع و العشرون ،    – ، جامعة الأزهر ، السنة العاشرة    الإسلاميكامل للاقتصاد  

 . م 2006

سلامية فى الحكم و الإدارة ، الأصول و الإحياء" ، د. بهاء الدين محمود منصور ، مجلة  [ "الشريعة الإ5]
و الثلاثون    الثانيالعدد    –، جامعة الأزهر ، السنة الحادية عشرة    الإسلاميمركز صالح كامل للاقتصاد  

 م.  2007  –هجرية    1428، 

[ "التأسيس لدستورية القرآن الكريم" ، د. بهاء الدين محمود منصور ، مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد  6] 
 م.   2007  –هجرية    1428العدد الثالث و الثلاثون ،    –، جامعة الأزهر ، السنة الحادية عشرة    الإسلامي

مجلة مركز صالح كامل   [ "الحكم الرشيد في المنظور الإسلامي" ، د. بهاء الدين محمود منصور ،7]
 –هجرية  1430العدد التاسع و الثلاثون ،    –، جامعة الأزهر ، السنة الثالثة عشرة    الإسلاميللاقتصاد  

 م.  2009



262

[ "دستورية القرآن الكريم وعلم أصول الفقه الإسلامي" ، د. بهاء الدين محمود منصور ، مجلة مركز  8]
1431و الأربعين ،    الثانيالعدد    –هر ، السنة الرابعة عشر  ، جامعة الأز   الإسلاميصالح كامل للاقتصاد  

 م.   2010 –هجرية  

مجلة مركز صالح    ،دكتور/ بهاء الدين محمود محمد منصور    "الرسالة بين الأصولية والسلفية" ،[  9]
 ميلادية.  2012 –هجرية   1433كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر , العدد السابع والأربعون , 

القرآن الكريم" ، دكتور/ بهاء الدين محمود محمد منصور ، مجلة 10] المُلزِّمة فى  [ "الآيات الدستورية 
و   الثانيالعدد    -الشيخ صالح للاقتصاد الاسلامى ، جامعة الأزهر ، القاهرة ، السنة الحادية و العشرون  

 ميلادية.  2017  –هجرية    1438الستون ، 

مجلة الأزهر الشريف   فيتم نشرها  مقالات

مجلة الأزهر الصادرة عن “مجمع البحوث   ،“فقه الخلافة الراشدة و التحول الديموقراطى فى مصر” [ 11]
 . 2012مايو  -  1433عدد جمادى الآخرة   ، القاهرة ،الاسلامية” 

مجلة    ،دكتور/ بهاء الدين محمود محمد منصور    ،"فى تفسير المادة الثانية من الدستور المصرى"  [  21]
.2013هجرية ؛ أبريل   1434عدد جمادى الأولى  ،الأزهر الصادرة عن "مجمع البحوث الاسلامية"   

مؤتمرات علمية باللغة الانجليزية   فيتم نشرها  مقالات  

[13]   ENTROPY REDUCTION BY VOLUNTARY/INTENDED ACTIONS”, 

Bahaa El-Din M. Mansour, Proceedings of the Seventh (7th) International 

Conference on Energy and Environment, Vol. 1,  Cairo, Egypt, 11-13 March 

2000. 

لمقالة العلمية المنشورة:هذه اترجمة المؤلف لو   

.دكتور/ بهاء الدين محمود محمد منصور ، "نظرية جديدة فى إنتاج الإنتروبى السالب"
https://www.democracyinislam.com/2013/12/08/نظریة-جدیدة-فى-إنتاج-الإنتروبى-السالب/

https://www.democracyinislam.com/2013/12/08/%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a8/
https://www.democracyinislam.com/2013/12/08/%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a8/
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[14] “THE SECOND LAW OF THERMODYNAMICS INDICATES: THE

UNIVERSE IS CREATED BY A VOLUNTARY ACTION”, Bahaa El-Din M.

Mansour, Proceedings of Al-Azhar Engineering Sixth (6th) International

Conference (AEIC 2000), Al-Azhar University Engineering Journal (AUEJ,

special issues), Vol. 7, Cairo, Egypt, 1-4 Sept. 2000.

 لمقالة العلمية المنشورة:لهذه ا ترجمة المؤلفو 

.دكتور/ بهاء الدين محمود محمد منصور ، للثرموديناميكا و خلق الكون" الثاني"القانون 
https://www.democracyinislam.com/2013/12/08//القانون-الثانى-للثرمودینامیكا-یبین-أ/

https://www.democracyinislam.com/2013/12/08/%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a8/
https://www.democracyinislam.com/2013/12/08/%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a8/
https://www.democracyinislam.com/2013/12/08/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%89-%d9%84%d9%84%d8%ab%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a3/
https://www.democracyinislam.com/2013/12/08/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%89-%d9%84%d9%84%d8%ab%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a3/
https://www.democracyinislam.com/2013/12/08/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%89-%d9%84%d9%84%d8%ab%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a3/
https://www.democracyinislam.com/2013/12/08/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%89-%d9%84%d9%84%d8%ab%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a3/
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المراجع 
". المقالات المنشورة كما تم بيانها في البند السابق: " بيانات جميع المقالات المنشورة للمؤلف [  1 ]

( ، دار الريان للتراث )مكتبة الخدمات    مناث)الجزء ال  نى[ " فقه السنة " ، الشيخ سيد سابق ، المجلد الثا2]

.  1988الحديثة ( ، القاهرة ، 

)الطبعة الثامنة(.  1986[ " الفاروق عمر" ، محمد حسين هيكل ، دار المعارف ، القاهرة ، 3]

.  1976[ " عبقرية عمر" ، عباس محمود العقاد ، دار المعارف ، القاهرة ، 4] 

)من    الثاني و الممالك" ، لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى ، المجلد    [ "تاريخ الطبرى ، تاريخ الأمم 5] 

1408لبنان ، الطبعة الثانية ،  -للهجرة ( ، دار الكتب العلمية ، بيروت   35السنة الأولى للهجرة لغاية السنة  
 .  م  1988 - هجرية 

السادسة عشرة (. )الطبعة  1981[ " حياة محمد" ، محمد حسين هيكل ، دار المعارف ، القاهرة ، 6]

[ " فقه السنة " ، الشيخ سيد سابق ، المجلد الثالث )الجزء التاسع ( ، دار الريان للتراث )مكتبة الخدمات  7] 

.  1987الحديثة ( ، القاهرة ، 

)الطبعة    2003[ "الفتنة الكبرى ، الجزء الأول ، عثمان " ، طه حسين ، دار المعارف ، القاهرة ،  8]

الثالثة عشر(. 

)الطبعة    2003، على و بنوه " ، طه حسين ، دار المعارف ، القاهرة ،    الثاني [ "الفتنة الكبرى ، الجزء  9]

 الرابعة عشر(. 

[ "تاريخ الطبرى ، تاريخ الأمم و الممالك" ، لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى ، المجلد الثالث )من  10]

1408لبنان ، الطبعة الثانية ،  -ب العلمية ، بيروت للهجرة ( ، دار الكت  90للهجرة لغاية السنة    36السنة  
 م.  1988 - هجرية 

- [ "التاريخ الإسلامي ، العهد الأموي" ، محمود شاكر ، المجلد الرابع ، المكتب الاسلامى ، بيروت 11]

م.   1985 -هجرية   1405بنان ، الطبعة الثانية ، ل

مركز  مجلة  ، د. بهاء الدين محمود منصور ،    "   الأسس الفيزيقية للعقيدة و الشريعة الإسلامية"    [12]

1427  ،  العدد التاسع و العشرون  –شرة  اع، جامعة الأزهر ، السنة ال  الإسلاميصالح كامل للاقتصاد  
 م.   2006 –هجرية 

، دراسة فى إشكالية التعميم قبل الاستقراء و التأصيل" ،    الإسلامي[ "فى مصادر التراث السياسى  13]

م. 1994، القاهرة   الإسلامي ف ، المعهد العالمى للفكر دكتور / نصر عار

لسياسى من أفلاطون إلى محمد عبده " ، دكتورة / حورية توفيق مجاهد ، مكتبة الأنجلو  ا"الفكر  [  14]

1999.المصرية ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، 
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[15] “ Political thought from Plato to the present “, M. Judd Harmon, McGraw-
Hill, Inc. New York, USA, 1994. 

النهضة العربية ، دار    الأستاذ الدكتور / إبراهيم درويش" ،    الدستورى ، النظرية العامةن  و نا ق[ " ال16]

ة(. بعار)الطبعة ال 2004، القاهرة ، 

. 1985دار المعارف ، القاهرة ، ، على حسب الله الشيخ  "أصول التشريع الإسلامى " ، [  17]

7_    489المذاهب الإسلامية_ جريدة الأسبوع_ العدد  جامعة الأزهر" ،    –[ "د أحمد محمود كريمة  18]
. 29_ص  2006أغسطس  

جريدة الأهرام    في مقال للدكتور / على جمعة مفتى الديار المصرية  " ،    2  –   1"السنة و الشيعة  [  19]

،    43547العدد    130السنة  ،    2006فبراير    27،    ها 1427 من ربيع الأول  28المصرية ، الإثنين  

. الثالثة عشرالصفحة 

و الإمام القاسم الرسى ، و القاضى عبد  ،  "رسائل العدل و التوحيد " ، تأليف الإمام الحسن البصرى  [  20]

القاهرة ،  الجبار بن أحمد ، و الشريف المرتضى ، دراسة و تحقيق دكتور / محمد عمارة ، دار الهلال ، 
1971. 

[21" يمكن  [  السوبرماركت  يشبه  القرآني«  يشاء د. حسن حنفي: »النص  ما  منه  يختار  أن  "  للمجتهد 

[.  ٨٠٧   عدد ، ٢٠٠٦اغسطس  ٢٩الثلاثاء  ]المصرى اليوم ، 
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الملحق )أ( 
( 438)"النظرية العامة للقانون الدستورى "

الحكم ، و طبيعة العلاقات   : "شــــــكل الدولة و نظامهيالموضــــــوعات الرئيســــــة التى يتناولها الدســــــتور 
الدســتورية بين الســلطات التشــريعية و التنفيذية و القضــائية ســواء من حيث أوجه التعاون أو أوجه المراقبة  

، و الهدف النهائى من كتابة    (439)المتبادلة، كما يحدد الدسـتور حقوق و حريات الفرد و الجماعة الوطنية"
ض الالتزام باحترام الحقوق الدسـتورية للمواطنين« على من ينتهكها  »فر  أيالدسـتور هو إقامة دولة القانون  

من »الحكام«.

وظيفة القانون الدستورى و خصائصه:

هو مجموعة القواعد القانونية التى تحدد »شــكل الدولة ونظام الحكم فيها، وتبي ِّن الســلطات العامة التى 
.(440)«واختصاصاتها وعلاقاتها ببعضها وعلاقاتها بالأفراد تباشر بها الدولة وظائفها، وكيفية تكوينها 

و»وثيقة القانون الدســتورى« تبي ِّن وتُعَــــــــــــــــر ِّف تعريفاً دقيقاً مجموعة القواعد والأحكام التى تضــبط وتنظم  
ب الذى تدير شـــــئونه،  العلاقات القانونية المُلزِّمة بين ســـــلطات الدولة بعضـــــها البعض، وبين الدولة والشـــــع

بالســــلطة الســــياســــية وكيفية ممارســــاتها وانتقالها بين من يســــتحقونها بطريقة قانونية    المتعلقة قواعد ال  وكذلك
(441)شرعية.

ــمانات التى تكفل   ــية للأفراد قِّبَلَ الدولة والضــــــ ــاســــــ ــتورى« الحقوق الأســــــ كما تقرر »وثيقة القانون الدســــــ
. «حمايتها. ويُطلق عليه »القانون الأساسى«، أو »الدستور

)الطبعة   2004، القاهرة،  النهضة العربية، دار  الأستاذ الدكتور/ إبراهيم درويش،  عامة«ن الدستورى، النظرية الو ناقال( »438
157 – 146، ص  ة (بعار ال

( "ثقافتك القانونية" ، الدكتور/عبد الله الشيخلى ، كلية الحقوق/جامعة اليرموك ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ،  439
   26م ، ص   2005الأردن ، 

جامعة القاهرة،   - »المدخل للعلوم القانونية، نظرية القانون، الجزء الأول«، الدكتور رجب كريم عبد اللاه، كلية الحقوق    (440)
 (. 65)ص   2005

جامعة ،    قسم الحقوق ،    كلية الحقوق و العلوم السياسية  ، السعيد سليمانى  «،  مواضيع فى مقياس القانون الدستورى »  (441)
 . 2016،   جيجل يحيمحمد صديق بن 
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فالقانون الدســـــتورى هو القانون الأســـــاســـــى في الدولة، لأنه يقوم بتحديد المبادئ الأســـــاســـــية التى تحكم  
أقل منه في الدرجة، والتى يلزم أن تحترم قواعده ولا   هيالمجتمع؛ تاركاً التفاصـــــــــــــيل للقوانين الأخرى التى  

هذا يعنى أنه إذا خرج النص  و،   تخرج عليها، وإلا أصــبحت قوانين غير دســتورية وبالتالى غير مشــروعة
القانونى )قانون أو فقرةٍ من القانون أو قرار إدارى أو وزارى أو أمر رئاسى(  على قاعدةٍ واحدة من القواعد 

 (442)الدستورية يصبح  هذا النص غير دستورى )و خارج الاعتبارات الشرعية القانونية(.

.  « قِّبَلَ الدولة في حقين رئيســين هما: »الحرية والمســاواةوعادةً ما تتركز الحقوق الأســاســية للأفراد 
، وحرية العقيدة، وحرية التنقل،  الرأيفغالباً ما ينص الدسـتور على ضـرورة كفالة الحرية الشـخصـية، وحرية 

ــاواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، فيقرر  ــى بالمســــــ وحرية التملك، وغيرها. كما يقضــــــ
بينهم أمام القانون، وفى تولى الوظائف العامة، والترشــــح للمجالس النيابية، وانتخاب من يمثلونهم   ة المســــاوا 

 (443).في هذه المجالس، وكذلك المساواة في أداء الخدمة العسكرية، والضرائب، والتكاليف العامة

م  وبالرجوع إلى أن »خصـــــائص القاعدة القانونية تتحدد بثلاث قواعد أســـــاســـــية: »أنها قاع دة عامة، تنظ ِّ
السـلوك الاجتماعى، أنها قاعدة مُلزِّمة )حيث يتم النص في القانون على الجزاء المادى الذى تلتزم السـلطة 

وهـذا يثير  ،  «على المخــالفين لردع كــل من يفكر في المخــالفــة وتغيير دوافعــه(  بتوقيعــهالعــامــة في الــدولــة  
القانون الدســــــــتورى« باعتبارها قواعد قانونية مُلزِّمة  الجدل في ما يتعلَّق بكيفية فرض الالتزام »بقواعد  

، ونــذكر في مــا يلى أهم مــا تم كتــابتــه  لعــدم اقتران النص بجزاء مــادى يكفــل احترامهــا ويوجــب طــاعتهــا
بخصوص ذلك. 

ــة منها    في ــتورى« نجد في الخلاصــ ــوع تحت عنوان »طبيعة القانون الدســ ــة تحليلية للموضــ مناقشــ
الفقرات التالية:  

»وبتطبيق هذه الخصـــائص الآســـاس )للقاعدة القانونية( على قواعد القانون الدســـتورى نجد أنه لا جدال 
ــقـــــــــواعد القانون الدستورى هى بالتعريف قو الأولتينفي توفر القاعدتين   في   –اعد اجتماعية حيث تنظم  ، فـــــــ

ــامها بالعمومية التى   –جزءٍ منها   ــع لها، وهى قواعد عامة لاتســـــ أخص ما   هيعلاقة الفرد بالدولة الخاضـــــ
تكون في مضــــــمون قواعد القانون الدســــــتورى، وإنما التســــــاؤل الذى أثير هو: هل قواعد القانون الدســــــتورى  

الحقوق    (442) اللاه، كلية  الدكتور رجب كريم عبد  الجزء الأول«،  القانون،  القانونية، نظرية  للعلوم  جامعة   -»المدخل 
 (. 65)ص   2005القاهرة، 

 (. 67)ص   المرجع السابق (443)
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جزاء مادى على المخالفين   أييتم كتابتها خالية من  قواعد ملزمة على الرغم من أن نصــــوص هذه القواعد 
 (444).«بحيث يتم كفالة احترامها ويفرض طاعتها؟

كر الجزاء المادى على المخالفين:   ويُكتب في بيان الســـــــــبب في خلو »مواد القانون الدســـــــــتورى« من ذِّ
المخالفين للقانون، ومن ثم فإن الأمر »أن الســلطة العامة في الدولة تحتكر لنفســها حق توقيع الجزاء على  

مرده في النهاية إلى الســـــلطة الحاكمة ؛ بمعنى مطالبة الســـــلطة الحاكمة بتوقيع الجزاء على نفســـــها إذا ما 
 (445).«خالفت القاعدة القانونية

ولكن يُبين أن هناك جزاء مادى مؤثر ولكن له طبيعته الخاصـة: »و في إطار المخالفة الدسـتورية   
فإن »رقابة الدســــتورية« كفيل بإنزال الجزاء على هذه المخالفة »ســــواء كانت رقابة امتناع أم رقابة إلغاء«، 

« و»هذا أبشـــــــع جزاء في مواجهة ففى النهاية فإن »مُنتَج المخالفة للقاعدة الدســـــــتورية يُحكم عليه بالبطلان
العمل غير الدســــــــــــتورى«، وقد يطيح بالســــــــــــلطة التى ارتكبته، وفى رأينا فإن هذا أشــــــــــــد من الجزاء بمعناه  
التقليـدى كـإجراء مـادى، وعليـه نؤكـد رأينـا في اعتبـار قواعـد القـانون الـدســــــــــــــتورى قواعـد قـانونيـة طـالمـا بقيـت  

العام حارســــــاً  الرأيوغيرها للمجتمع القائمة فيه وحيث يقف  معبرة عن الاتجاهات الســــــياســــــية والاجتماعية  
 (446).«عليها وسياجاً لها من كل عدوان عليها والذود عنها

ــتورى قـانونـاً بـالمعنى    الرأيوفي الفقرة التـاليـة مـا يؤيـد  ــابق في »مـدى اعتبـار القـانون الـدســـــــ الســـــــ
 (447):«الصحيح

ــتورى، وحجتهم في ذلك   ــفة القانونية على القانون الدســـ ــلطة    هيأنكر بعض الفقهاء الصـــ عدم وجود ســـ
ــتورى   الرأيتوقع الجزاء على مخالفة أحكامه. والواقع أن هذا  ــحيح، إذ هو يغفل ما للقانون الدســــــ غير صــــــ

ــة تجعل الجزاء فيه يختلف عن الجزاء في القوانين الأخرى، فعند مخالفة القانون العادى  من طبيعة خاصـــــــ
ى تفرض احترام القـانون بتوقيع عقوبـة على  يمكن اللجوء إلى الســــــــــــــلطـة العـامـة التى بيـدهـا أدوات القهر لك

المخالف، أما بالنســبة للقانون الدســتورى فإن مخالفة أحكامه قد تأتى من الســلطة العامة نفســها، وهى التى 
تحتكر توقيع الجزاء على من يخرج على القانون، ولا تُتصــــــــوَّر والحال كذلك أن تقوم هذه الســــــــلطة بتوقيع  

 (448).الجزاء على نفسها

 

)الطبعة    2004، القاهرة،  النهضة العربية، دار  الأستاذ الدكتور/ إبراهيم درويش،  ن الدستورى، النظرية العامة«و ناقال» (444)
 (. 34، )ص  ة (بعار ال

 (. 35، )ص  المرجع السابق (445)
 . 37 -  36المرجع السابق، ص  (446)
جامعة       -»المدخل للعلوم القانونية، نظرية القانون، الجزء الأول«، الدكتور رجب كريم عبد اللاه، كلية الحقوق    (447)

 (. 67)ص   2005القاهرة، 
 (. 67)ص  المرجع السابق (448)



270

العلاقة بين »الدســتور« و»القانون« فإن: » قواعد القانون الدســتورى« مُلزمة لكل »الســلطات   وفي
 اســتقر بناءفي النظام الســياســى في الدولة« وعلى الأخص »رئيس الدولة« و»ســلطة التشــريع« حيث  

 (450)،(449):الآتيةالنظرية العامة للقانون الدستورى على القواعد  

ـ مبدأ تدرج التشريعات وسمو الدساتير 1

ــاتير   .2 ــتور الســـمو على ما عداه من تشـــريعات وأن تكون له »ينبع من مبدأ ســـمو الدسـ أن يكون للدسـ
ومن ثم تلتزم جميع الســـــــــــلطات في النظام الســـــــــــياســـــــــــى في الدولة بوجوب التقيد  مكانة الصـــــــــــدارة عليها،  

(451).«والالتزام بهبنصوصه واحترامه وعدم الخروج على حدوده 

إذن هناك مبادئ ثلاثة لوضـــــع إطار تشـــــريعى في الدولة بهدف خلق الاتســـــاق في التشـــــريعات وعدم  »
: تدرج القوانين وسـمو الدسـاتير، هيمنة الدسـتور على  هيخروج الأحكام لما هو مُنكر شـرعاً، تلك المبادئ 

قــانون أو قرار يتعــارض مع الــدســــــــــــــتور   أيكــل التشــــــــــــــريعــات )والقرارات القــانونيــة في الــدولــة(، وإلغــاء  
 (452).«ومبادئه

ــتورية القوانين واللوائح« ــبق فإن »المحكمة العليا« التى تمارس ســــــــلطة »الرقابة على دســــــ وعلى ما ســــــ
تملك ســـلطة إصـــدار أحد القرارات الآتية في ما يتم عرضـــه عليها من »القوانين واللوائح والقرارات الرئاســـية  

 (453):«المتنازع في دستوريتها

بمعنى أن يمتنع تطبيق »النص الذى ثبت عدم دســـتوريته« في القضـــية المطروحة قيد   رقابة الامتناع:
ظل القانون نافذا في غير هذه القضية.يالبحث، بينما 

فإنها تعنى إلغاء القانون المطعون عليه بعدم دســـتوريته وإبطاله في مواجهة الكافة، ومن   رقابة الالغاء:
اعتبار وكأنه لم يكن. أيثم اسقاط هذا القانون من 

)الطبع  العابع   2004»القانلن الدسشلرى، النظع   العا  «، الأسشاذ الدكشلر/ إبعاهخم درو ش، دار النهض  الععبخ ، القاهعة،   (449)

(. 157  – 146(، )ص 

مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى، مجلة  «، د. بهاء الدين محمود منصور،  »التأسيس لدستورية القرآن الكريم (450)
 م.   2007 – هجرية  1428، العدد الثالث والثلاثون  –حادية عشرة الأزهر، السنة الجامعة 

)الطبعة    2004، القاهرة،  النهضة العربية، دار  الأستاذ الدكتور/ إبراهيم درويش،  ن الدستورى، النظرية العامة«و ناقال» (451)
 . 148، ص  ة (بعار ال

مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى، مجلة  «، د. بهاء الدين محمود منصور،  »التأسيس لدستورية القرآن الكريم (452)
 م.   2007 – هجرية  1428، العدد الثالث والثلاثون  –حادية عشرة جامعة الأزهر، السنة ال

الطبعة  )  2004، القاهرة،  النهضة العربية، دار  الأستاذ الدكتور/ إبراهيم درويش،  ن الدستورى، النظرية العامة«و ناقال» (453)
 (. 192، )ص  ة (بعار ال
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المحكمة العليا التى تملك سلطة »الرقابة الدستورية« يلحق لها أيضاً »سلطة الاختصاص« في »تفسير  
، وهذا  (454) لقرارات الرئاسية« إذا حدث تنازع بين الجهات القضائيةنصوص القوانين والمواد الدستورية وا

يعنى بوضوح أن الدستور فضلًا عن أنه يبين إطاراً دستورياً للتشريع للقوانين التى لم تُكتَب بعد فإن هذا 
 الإطار الدستورى يضبط التفسير للقوانين التى تم إصدارها بالفعل.

« نلاحظ الدور المتشابه للإطار الدستورى  7آل عمران، الآية    تفسير الشيخ الشعراوى عن »سورة  في
الذى تبينه »وثيقة الدستور الوضعى«، والإطار الذى يجتمع بيانه في »مجموع الآيات المُحكمات« حيث 

الكتاب«،   »أم  هو  المجموع  »أم    أيهذا  لأنه  واحدة  آيةٌ  منه  نُسقِّط  لا  المُحكمات«  الآيات  أن »مجموع 
الكتاب« وهذا المجموع هو نفسه »الدستور القرآنى« الذى يضبط تأويل المتشابه ويضع »الإطار للحكم  

 (455).«والفتوى في ما ليس فيه نص 

ــتقراً أن مو  ــحاً ومســــــ ــبح واضــــــ ــابقة يصــــــ ــة من ما تم ذكره في الفقرات الســــــ اد ومبادئ القانون  والخلاصــــــ
ــتورى بحكم طبيعة   ــياغة  الدســــ ــلوك الاجتماعى، ولكن هيموادها صــــ : »قواعد عامة مجردة وهى تنظم الســــ

، وهــذا يجعــل »قواعــد القــانون الــدســــــــــــــتورى  (457)،(456)«هــذه المواد لا تقترن بجزاء مــادى على من يخــالفهــا
ــياغة حيث  ــابه مع »القواعد الأخلاقية« في الصـــ ــائص  ومواده« تتشـــ يحتوى كل  منهما على اثنين من خصـــ

القانون وهما:

 قاعدة عامة مجردة•

تنظيم للسلوك الاجتماعى•

ــين    فيعدم التفريق بين: "القواعد الأخلاقية    فيو هذا ما جعل الأمر يختلط على غير المتخصـــــــــــصـــــــــ
تنظيم السلوك الاجتماعى" و "مبادئ و مواد القانون الدستورى".

2004، القاهرة، النهضة العربية، دار الأستاذ الدكتور/ إبراهيم درويش، ن الدستورى، النظرية العامة«و ناقال» (454)
 (. 159، )ص ة (بعار )الطبعة ال

 (، 1277راوى للقرآن«، سورة آل عمران )الصفحة  ع»تفسير الشيخ الش( 455)
http://www.elsharawy.com/books.aspx?mstart=1003007&mend=1003013 

جامعة   -اللاه، كلية الحقوق »المدخل للعلوم القانونية، نظرية القانون، الجزء الأول«، الدكتور رجب كريم عبد  (456)
 (. 67)ص   2005القاهرة، 

2004، القاهرة، النهضة العربية، دار الأستاذ الدكتور/ إبراهيم درويش، ن الدستورى، النظرية العامة«و ناقال» (457)
 (. 37  – 34، )ص ة (بعار )الطبعة ال

http://www.elsharawy.com/books.aspx?mstart=1003007&mend=1003013
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و حيث أن »القاعدة القانونية« تزيد على "الخاصـــتين الســـابقتين بخاصـــيةٍ ثالثةٍ إضـــافية وهى: "اقترانها  
بجزاء مادى" ، فإن هذه الخاصـية يتم توفيرها في "القانون الدسـتورى" من خلال التعامل مع "مجموع مواده" 

ــتورياً لا يجو "وحدةً واحدة" بارها  باعت " و إلا تم "تطبيق عقوبة  موادهخرق مادة واحدة من    زتبين "إطاراً دســــــــ
ــادئ  "المبــ ــة خرق  ــالــ ــة في حــ ــدولــ ــا الــ ــة لا توفرهــ ــايــ ــذه الحمــ هــ ــذا الخرق ،  ــاف" على هــ ــاء أو الإيقــ الإلغــ

(459)،(458)الأخلاقية".

ــتورى" و "المبادئ الأخلاقية"  و قد تتداخل   ــ"تنظيم   في"مواد القانون الدســ ــلوك موضــ وع معين من الســ
الاجتماعى" و لكن الذى يجعلها "قانون" و ليسـت "أخلاق" هو "اقتران مخالفة القاعدة بجزاء مادى" حتى و 

".الإثبات و الواقع مثل حالة المخالفة الدستورية فيلو كان "الجزاء المادى ذو طبيعة خاصة 

دولة القانون:

حيث أن الذى يصــدر "القانون" و يشــرف على الالتزام به و يوقع العقوبة على المخالفين هو "ســلطة 
ــلطان" و "الرئيس"  ــماءً كثيرة مثل "الملك" و "السـ ــها رئيس الدولة الذى يأخذ أسـ الإدارة المركزية" و على رأسـ

القائمين على "ســــــلطة الإدارة المركزية" و "رئيس الدولة" إذ فقد ظهرت مشــــــكلة تتعلق بتطبيق القانون على  
أو على أحدٍ من مســـــــــــاعديه أو أعوانه أو المقربين منه و   لا يُعقل أن يوقع أحدٌ منهم العقوبة على نفســـــــــــه

أصـبح حل هذه المعضـلة من الألغاز الكبرى التى أعيت المشـتغلين بالسـياسـة و القانون و التشـريع حتى تم  
"القانون عصر النهضة حيث انتهت بضرورة إصدار  فيالفكر السياسى  فيوارٍ من البحوث  حلها بعد أط
ــداره هو:   (460)الدســــــتورى" ــد من كتابته و إصــــــ ــلوك الاجتماعى بمفهومه العام و حيث القصــــــ "تنظيم الســــــ

الســــــــياســــــــى للســــــــيد رئيس الدولة و إخضــــــــاعه للمســــــــاءلة القانونية و توقيع العقوبة عليه إذا خرق القانون  
التشـــــــــريع   فيأكثر الحالات حضـــــــــارةً    هيو هذه   الدولة" فيهذه الأمر مع كافة المواطنين   فيبالتســـــــــاوى  

ــم:   فيالبشــــرى و هذه الدولة التى يتم تطبيق القانون فيها على الرئيس تســــمى   ــياســــى بإســ الاصــــطلاح الســ
.   "الدولة القانونية"

منشأة المعارف ، الدكتور/ أحمد شوقى محمد عبد الرحمن،  النظرية العامة للقانون« ،مدخل للعلوم القانونيةال (458)
 (. 6)ص   2005، بالإسكندرية

2004، القاهرة، النهضة العربية، دار الأستاذ الدكتور/ إبراهيم درويش، ن الدستورى، النظرية العامة«و ناقال» (459)
 (. 34، )ص ة (بعار )الطبعة ال

الدولة إلا بالنصوص القانونية" ، و لذلك وجب أن تأخذ وثيقة الدستور "عنوان القانون و شكله" حتى تلتزم ( "لا تلتزم 460
 الدولة بتنفيذ أحكامه و توقع العقوبة على المخالفين. 
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الجمل عن هذا الموضــــــوع في جريدة   يحيكتب الدكتور   و عن "العلاقة بين الدســــــتور و دولة القانون"
«، وخلاصــــــــــــة ما جاء في المقالة هو  لماذا توضــــــــــــع الدســــــــــــاتير؟المصــــــــــــرى اليوم القاهرية تحت عنوان »

(462)،(461):الآتى

ظاهرة وجود الدساتير في الدولة هي ظاهرة حديثة نسبياً لا يتعدي عمرها قرنين وبضعة عقود، وعلي  »
طويلة ومنذ فجر التاريخ كانت الســـــــلطة في يد الرؤســـــــاء والأمراء والملوك ســـــــلطة شـــــــخصـــــــية  مدار قرون 

كانت الســـــلطة وكأنها ملك شـــــخصـــــي للملوك والرؤســـــاء يتصـــــرفون فيها كما يشـــــاءون، لا تقف  » ومطلقة،
وكذلك كانت أموال الدولة مختلطة بأموال الحاكم الشـــــــــخصـــــــــية لا تمايز بينهما،  ، أمامهم قاعدة من قانون 

ــاً أو خليفة، وظلت تلك هي القاعدة في الشـــــــــرق وفي ك انت الدولة تختلط بشـــــــــخص الحاكم ملكاً أو رئيســـــــ
حقاً كانت هناك لحظات اســــــــــتثنائية عابرة في تاريخ البشــــــــــرية، يجري   ،(463)«الغرب طوال الأزمنة القديمة

حــدث ذلــك في مــدن الإغريق وفي   فيهــا حــديــث عن العــدل أو عن النظــام الجمهوري أو عن الــديمقراطيــة،
، ولكن القاعدة العامة كانت هي السلطة (464)بعض فترات روما ولسنوات قليلة ومحدودة في صدر الإسلام

.ىمشارف القرن الثامن عشر الميلاد  ىأن وصلنا إل ىوظل الأمر كذلك إل الشخصية المطلقة،

وكانت العوامل الثلاثة الحاسـمة في انتقال البشـرية من السـلطة المطلقة إلي السـلطة المقيدة هي التطور  
ثم اســــــــــــــتقلال الولايات الأمريكية عن الاســــــــــــــتعمار    ،البطيء الذي شــــــــــــــاهدته المملكة المتحدة »بريطانيا«

ــتور مكتوب في الأزمنة الحديثة  البري ــع أول دســـــــــــ ــية عام    ،م١٧٨٦عام  طاني ووضـــــــــــ وقيام الثورة الفرنســـــــــــ
.م١٧٨٩

حد كبير فإن الثورة الفرنســــــية كانت أشــــــبه بإعصــــــار هز   ىوإذا كان العاملان الأول والثاني محليين إل
البشـــــــــرية تعرف ظاهرة  بدأت ، و ونقل الســـــــــلطة المطلقة إلي ســـــــــلطة مقيدة يحكمها القانون البشـــــــــرية كلها، 

.«الدساتير

ــعٍ آخر يبين   ــلطة ضـــرورة من ضـــرورات المجتمع المنظم،  »وفى موضـ الدولة، فإن هذه و وإذا كانت السـ
الضــــــرورة في الدولة الحديثة تقدر بقدرها ومدي لزومها، إن الســــــلطة ليســــــت غاية في ذاتها وليســــــت متعة  

ــعوب وإنما  ــيلة لقهر الشـ ــير المجتمع ذاته، يتمتع بها الحاكمون وليســـت وسـ هي ضـــرورة من أجل انتظام سـ
ومن هنا فإن أي انحراف بالســـلطة نحو الوضـــع القديم، الســـلطة الشـــخصـــية أو المســـتبدة التي تعيش خارج  

ــرى اليوم القاهرية، عدد  461) ــاتير؟«، جريدة المصــ ــع الدســ ،  2007أبريل   9، القاهرة، 1030( د.يحيى الجمل »لماذا توضــ
 .13ص 

( »التأسـيس لدسـتورية القرآن الكريم«، د. بهاء الدين محمود منصـور، مجلة مركز صـالح كامل للاقتصـاد الإسـلامى، 462)
م. 2007 –هجرية  1428 العدد الثالث والثلاثون، –جامعة الأزهر، السنة الحادية عشرة 

 ". ( وتلك هي دولة: "المُلك السياسى" في أدبيات "بن خلدون 463
 ". دولة: "دولة الخلافة" في أدبيات "بن خلدون ( وتلك هي 464
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ــتورية ــتورية التي يقول كثيرون من فقهاء ،  حدود القانون، يعتبر ارتداداً عن المبادئ الدســ هذه المبادئ الدســ
وقد اتجهت المحكمة الدســــــــتورية العليا عندنا في   ،تور المكتوب نفســــــــه وتقيدهالقانون إنها تعلو فوق الدســــــــ

 بعض أحكامها إلي ما يؤيد هذا الاتجاه السليم.

،  هناك بلاد فيها دســــــــــتور أن يقول   ىولعل هذه الوجهة من النظر هي ما دفعت فقيهاً فرنســــــــــياً كبيراً إل
(465).«بلاد دستوريةوهناك 

للحكام من خلال  من الســــــلطة المطلقة إلي الســــــلطة المقيدة ت انتقلقد البشــــــرية  أن: "  هيو الخلاصــــــة 
)مكتوب( لا يتقيد بأحكامه    بلاد فيها دســــــــتورة تقيد ســــــــلطة الحكام المطلقة. هناك  ر مكتوبيتاوضــــــــع دســــــــ

  (466).حيث يخضع الحاكم للقانون والدستور المكتوب" وهناك بلاد دستورية ومبادئه الحكام،

،  2007أبريل   9، القاهرة، 1030، جريدة المصرى اليوم القاهرية، عدد  «لماذا توضع الدساتير؟» د.يحيى الجمل (465)
 . 13ص 

مجلة الشيخ  "الآيات الدستورية المُلزِّمة فى القرآن الكريم" ، دكتور/ بهاء الدين محمود محمد منصور ، انظر مقالة: (  466
العدد الثانى و الستون ،   -صالح للاقتصاد الاسلامى ، جامعة الأزهر ، القاهرة ، السنة الحادية و العشرون  

 ميلادية. 2017  –هجرية  1438
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الملحق )ب(
( 467)""دستور الأخلاق في القرآنتقديم كتاب 

من هذا الكتاب الذى هو    و كذلك مقاطع مختارة القرآن"،    في الآتى تقديم كتاب "دستور الأخلاق  
م به الدكتور/ محمد بن عبد الله دراز برسالته لنيل درجة الدكتوراة من جامعة السوربون عام    بحث قد تقدَّ

و عنوانها "دستور الأخلاق في القرآن". هذا الكتاب يستخدم وصف "دستور" على مجموع المبادئ   1949
فى   العام  المفهوم  فى  "دستور"  كلمة  بينما   ، باتباعها  المسلمين  الله  يأمر  التى  أن  الأخلاقية  هو  اللغة 

الدولة   القانون  هو "الدستور": لشكل  الأساسية  القواعد  يحدد  الذي  و)الأعلى  مركبة(  أم  نظام   بسيطة 
وشكل (الحكم جمهوري(  أم  حيث  الحكومة ملكي  من  فيها  العامة  السلطات  وينظم  برلمانية(  أم  )رئاسية 

والعلاقات   والاختصاص  للأفراد التكوين  الأساسية  والحقوق  والواجبات  سلطة  كل  وحدود  السلطات  بين 
، ما قدَّمه الأستاذ الدكتور/ محمد عبد الله   (468)ةة الحاكمالسلط والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه

التى عنوانها "دستور الأخلاق في القرآن"    1949دراز برسالته لنيل درجة الدكتوراة من جامعة السوربون عام  
ل المفاهيم بين  " كما تم تقديمه فى الملحق )أ( و حتى لا تتداخالدستوري لا تنطبق عليه صفة "القانون  

" و البحث الذى قدمه الدكتور/ محمد عبد الله دراز "دستور الأخلاق في القرآن" نقدم هذه الدستوري "القانون  
المقالة.

م الأخلاق" التى تم بيانها فى بحث الدكتور/ محمد عبد الله   بينما "مجموع المبادئ الآمرة التى تنظ ِّ
بند الفضائل    مبادئ بطبيعتها الأخلاقية  هي ن"  دراز تحت عنوان "دستور الأخلاق في القرآ  تندرج تحت 

هي و  ؛  فى "فعل الخيرات و الأعمال الصالحة"    قواعدها الأخلاقية"   استزادة فاعلها و متبع"  حيث تعنى:
"عطاء فوق المطلوب منه من الواجبات" ، بينما على الجانب الآخر "القانون" هو بطبيعته بيان بالحقوق و  

داء الناقص فى اتباع القانون يستوجب التنبيه و العقاب لأنه اعتداء على حقوق الآخرين و  الواجبات و الأ
المجتمع ، أيضاً من الاختلافات الجوهرية هو أن كل مبدأ من المبادئ الأخلاقية هو فضيلة منفردة قائمة  

ضيلة الصدق و لا يتمتع  بذاتها تنفصل عن باقى المبادئ السلوكية الأخلاقية مثالٌ لذلك قد يتمتع الرجل بف
بفضيلة الشجاعة و بالتالى لا يوجد و لا يصح الحديث عن إطار جامع للفضائل الأخلاقية التى يحض 

الجامع المانع لكل المبادئ الدستورية" ضرورة و أساس لكى    الدستوري عليها القرآن الكريم ، بينما "الإطار  

هـ /1418، القاهرة ،  الناشر: مؤسسة الرسالة،   محمد بن عبد الله دراز " ، دكتور( "دستور الأخلاق في القرآن467
http://shamela.ws/index.php/book/8665   ، (الطبعة: العاشرة)  م1998

."النظرية العامة للقانون الدستورى ": الملحق )أ( انظر( 468

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9
http://shamela.ws/index.php/book/8665
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
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وظيفته و بالتالى لا قيمة لأى مادة أو حتى الدستور كله لو أسقطنا منه مادة واحدة   الدستوري يؤدى القانون  
الجامع المانع لكل   الدستوري لأن هذا يؤدى إلى خرق بنائه و يجعل وظيفته غير نافذه ، و بدون "الإطار  

التى   الدستورية"  "الرقابة  عن  للحديث  مجال  لا  الدستورية"  الالتزا  هيالمبادئ  لوضع  بالقانون  أساس  م 
الجامع المانع لكل المبادئ الدستورية"   الدستوري و بناء على ضرورة وجود "الإطار  موضع النفاذ ،    الدستوري 

اختيارية و هذا    فهيفإن أى حزمة من الأخلاق مهما كانت متكاملة مع بعضها فإنها لاعتبارها "أخلاق"  
هي نون لأن القانون له صفة أساسية لازمة و  لا يمكن أن تكون قا  فهييجعل الالتزام اختيارى وبالتالى  

الالتزام بالنص القانونى و موجباته ، و بالتالى فإن وصف هذه الحزمة المتكاملة من مكارم الأخلاق التى 
خالية تماماً من "الشروط الأساسية لمفهوم الإلزام    هي جاء بيانها فى بحث الدكتور/ محمد عبد الله دراز  

" و بالتالى فإن إطلاق إسم "دستور الأخلاق في القرآن"  الدستوري رورية للقانون الذى هو من الصفات الض
 لبيان تكامل مجموعة المبادئ الأخلاقية التى يحض عليها "القرآن الكريم".  هو وصف مجازى 

ادعاء بأن هذه المبادئ السلوكية لها   أيو حقيقةً لم يأت فى كتاب الدكتور/ محمد عبد الله دراز  
إطار مٌحكم ، و بالتالى فإن   أيصفة من صفات "الالتزام القانونى" الأساسية ، أو أنها بجمعها تبين    أي

ب  إطلاق وصف "دستور" على مجموع ما قام ببيانه من المبادئ الأخلاقية التى أمر بها "القرآن" لا  يُكسِّ
، و لم يكن من مقاصده    تهافى زمر أو يضعها  القوانين الدستورية"    صفة  هذه "المجموعة من المبادئ

مبدأ من مبادئ الأخلاق التى بيَّنها و لا أن هناك "إطار    بأيالتزام قانونى    أيفى هذا البحث بيان وجود  
 جامع مانع" يجمع هذه المبادئ.

(469) "خاتمة الكتاب العامة" تلخيص و بيان بأن: في

وتعالى؛   سبحانهبين الإنسان والله    ةـالعلاق"الأخلاق القرآنية موضوعها الوحيد والجوهري: "هو تنظيم  •
، (470) أن وجهاً من وجوه النشاط الإنساني لم يفلت من تقنين تلك الأخلاق  من  من اليسير التأكد   حيث 

.هذا الجانب لم تعرف الإنسانية أخلاقًا أخرى أكمل من الأخلاق القرآنية" فىو 

سلوكيات صلح جميع الـبنظام تربوي غاية في الكمال، بحيث يُ  ةليمه الأخلاقياأن القرآن قد زود تع•
 .ةبشريال

السماء، ولا ينبغي أن نعتقد أيضًا أن الأخلاق القرآنية أخلاق دينية، بمعنى أن رقابتها توجد فقط في  •
إذ إنها تخول هذه الصلاحيات في نفس الوقت لقوتين مؤثرتين أيضاً   وأن جزاءها فيما وراء الموت،

هـ /1418، القاهرة ،  الناشر: مؤسسة الرسالة،   محمد بن عبد الله دراز " ، دكتور( "دستور الأخلاق في القرآن469
675، ص   http://shamela.ws/index.php/book/8665   ، (الطبعة: العاشرة)  م1998
."انظر المختارات القرآنية التي سنصنفها بعد ذلك تحت عنوان: "الأخلاق العملية( 470

http://shamela.ws/index.php/book/8665
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هما: "الضمير الأخلاقي، والسلطة الشرعية، وليس ذلك فحسب، بل إنها تكل ِّف كل فرد في الأمة  
 أن يحُول بكل الوسائل المشروعة دون انتصار الرذيلة والظلم".

دينية، بمعنى أنها لا تجد دافعًا إليها إلا في الخوف والرجاء، ولا تجد تسويغها  وهي أيضًا ليست  •
عن كل ما يقتضيه العقل،  في ذلك  إلا في إرادة عليا تملي على وجه الاستعلاء أوامرها، مستقلة  

إنها ليست    .والشعور الإنساني، وهي إرادة يجب على الإنسان أن يطيعها، دون مناقشة، أو فهم
دينية بهذا المعنى؛ لأن القرآن لم يزل يدعو إلى هذه المفاهيم الإنسانية على وجه التحديد؛ لتسويغ  

ومن هذه الوجهة نستطيع أن نقول: "إنه قد زود تعليمه الأخلاقي بنظام تربوي غاية في   أوامره،
 . "الكمال، بحيث يصلح لجميع المراتب الأخلاقية

القرآنية من حيث مصدرها التشريعي؟ فهل ينشأ النفوذ الذي يمارسه الواجب على    حين ننظر إلى الأخلاق
أو  كياننا، من "سلطة دينية محضة" في نظر القرآن؟ ، إننا نتردد في تأكيد ذلك بشكل قاطع، دون تحفظ،

 :تقييد 

فخ الله  سابقة في الوجود على شريعة الدين الإيجابية، فلقد ن  -طبقًا للقرآن نفسه-شريعة الضمير   •
"الشعور بالخير وبالشر، وبالعدل وبالظلم، في كل نفس إنسانية منذ كان الخلق". 

لا ينبغي أن نعتقد أيضًا أن الأخلاق القرآنية أخلاق دينية، بمعنى أن رقابتها توجد فقط في السماء، •
مؤثرتين أيضًا  إذ إنها تخول هذه الصلاحيات في نفس الوقت لقوتين   وأن جزاءها فيما وراء الموت،

الضمير الأخلاقي، والسلطة الشرعية، وليس ذلك فحسب، بل إنها تكلف كل فرد في الأمة   :هما
 .أن يحول بكل الوسائل المشروعة دون انتصار الرذيلة والظلم

ع بالنظر إلى هذه العلاقة الثلاثية: ولا ريب أن العنصر الديني يعود في جزء منه، في اعتبار المشر ِّ •
باره جانباً من الحياة الإنسانية يحتاج إلى قاعدة منظمة، أو باعتباره ضمانة كبرى للنجاح  سواء باعت

في تطبيق القانون، أو باعتباره تسويغاً لهذا التحديد أو ذاك، مما قد يبدو لنا غير ذي أهمية في  
 .ذاته، أو قد لا تكفي أنوارنا وبصائرنا للكشف عنه أو تفسيره من الناحية العقلية

ة لنسخ الشريعة الطبيعية، ولكي تعزل السلطة الخاصة التي ثبتت  سماويال  ديان ع الأائ شر تأت  لم  •
هذه دعائمها. فهي لم تبطل الشريعة القديمة، وإنما صدقتها، ومدت في عمرها، وحددتها. أما فيما  

ليه  يتعلق بالضمير، فهي لا تكتفي بأن تستلزمه فحسب، بل إنها بعد أن تغذيه، وتنوره، تعتمد ع
 .من جديد لدعم سلطانها الخاص 
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،  "إنه يحتل كل مجال الضمير"ومع ذلك، فهناك نقطة لا يظهر عليها الطابع الديني ويغلب فحسب، بل  
بل من الضروري أن يطلق على هذه النظرية لقب: "الأخلاق الدينية". هذه النقطة  وبهذا يجعل من الممكن،

 ." أو "جانب القصد"، وفيها ينفرد المعنى الديني حقًّا، دون منازعةالني "هي 

، ، كهدف لنشاطها"تنبع من المبدأ الذي تطرحه على الإرادة"خلاقية  الألنظرية  لالسمة المميزة  وإذا كانت  
فإننا نرى الآن في آية أسرة يجب أن ننظم الأخلاق القرآنية. ففي نظر هذه الأخلاق ليست اللذة، ولا المنفعة،  

وكل ذلك يجب أن  ليست هذه كلها بقادرة في ذاتها على أن تنشئ هذا المبدأ،    -ولا السعادة، ولا الكمال  
 .واقعية، وأسماها درجة وأكثرها  ، بأقدس معاني الكلمة،"الواجب  "يكون خاضعًا لسلطان

،  "تشتمل على أمرين هما: "أداء واجب  وأهم العوامل في هذا النجاح يتمثل في أن جميع القواعد أو أغلبها،
 ، و "واجب كمال"."أو بالأحرى: "أداء واجب جوهري  تحقيق خير"،"و

تحول صرامة الأمر إلى  ويبدو القرآن في النقطة الأولى متشددًا، لا يقبل أية مساومة، ولكنه في الثانية ت
 .حث وتشجيع

"  "دستور الأخلاق في القرآن في نظرية الدكتور/ محمد عبد الله دراز :أن هيالخلاصة في هذه الفقرات و 
تجعل السلطة التي تتابع "الالتزام بأداء الواجب الجوهرى" الذى على أساسه يقع "الواجب الأخلاقى" في  

التي   بينما "السلطة،    جانب القصد" "النية" أو "" التي يحاسب الإنسان على  الضميرالحالات هي "جميع  
.   "مخالفة ماديةوقائع "في الأساس على  تحاسبهو   تحاسب المخالف للقانون الدستورى" هي سلطة الدولة

(471) الأخلاق العملية

"  دستور الأخلاق في القرآن   "كتاب   فيقائمة بموضوعات الأخلاق العملية كما جاءت    تبينهذه الفقرة  
، و كما هو واضح من الفهرس أن كل مجموعةٍ منها منفصلةً عن الأخرى و تبين مجموعةٍ خاصة من  

الذى يرعاه الضمير    الإنساني مجالٍ خاصٍ بالسلوك    فيالمبادئ الأخلاقية المتكاملة لإعلاء قيمة أخلاقية  
مجموعة   كل"ها إطار بل  و يحبه الله سبحانه و تعالى و يجزى عليه الثواب. و من الواضح أنها لا يجمع

و لكنه على الجانب الآخر   ،  أخلاقه الأسرية ممتازاً   فيمنفصل عن الآخر فقد يكون رئيس الدولة    "منها

 (shamela.ws)الشاملةالمكتبة   -الأخلاق العملية  -كتاب دستور الأخلاق في القرآن   -  686ص( 471

https://shamela.ws/book/8665/720#p1
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العامة و يستبد بالسلطة لكى يتمتع هو و أسرته   يسرق الأموال  حيث   "أخلاق الدولة"  فيمنتهى السوء    في
الإسلامية من العالم الثالث التى تعتنق "فقه الحكم  الدول  بأبهة المُلك و السلطان و هذا نموذج شائع لرؤساء  

لا يُطبَّق فيها القانون العام على رئيس الدولة مثل   أيدول "غير دستورية"    هينفس الوقت    فيبالغلبة" و  
" الذى بيَّنه الدكتور/ محمد دستور الأخلاق في القرآن  نين بل هو فوق القانون و بناءً على "باقى المواط

إصلاحه إلا بأن يستيقظ ضميره أو يلقى جزاءه عند الله بعد موته ، و كل    فيعبد الله دراز ليس لنا أمل  
 الدولة الحديثة".       فيهذا يختلف تماماً شكلًا و موضوعاً عن مفهوم "القانون الدستورى 

 الأخلاق العملية [+]•

o -مدخل 

o [+]الفصل الأول: الأخلاق الفردية

 أولا: الأوامر - ▪

 ثانيا: النواهي - ▪

 ثالثا: مباحات - ▪

رابعا: المخالفة بالاضطرار - ▪

o[+] الفصل الثاني: الأخلاق الأسرية 

أولا: واجبات نحو الأصول والفروع- ▪

 ثانيا: واجبات بين الأزواج- ▪

 ثالثا: واجبات نحو الأقارب - ▪

 رابعا: الإرث - ▪

o[+] الفصل الثالث: الأخلاق الاجتماعية 

أولا: المحظورات - ▪

 ثانيا: الأوامر- ▪

javascript:;
https://shamela.ws/book/8665/720
https://shamela.ws/book/8665/720
javascript:;
https://shamela.ws/book/8665/723
https://shamela.ws/book/8665/723
https://shamela.ws/book/8665/732
https://shamela.ws/book/8665/740
https://shamela.ws/book/8665/742
javascript:;
https://shamela.ws/book/8665/743
https://shamela.ws/book/8665/743
https://shamela.ws/book/8665/745
https://shamela.ws/book/8665/754
https://shamela.ws/book/8665/755
javascript:;
https://shamela.ws/book/8665/757
https://shamela.ws/book/8665/757
https://shamela.ws/book/8665/764


280 

 ثالثا: قواعد الأدب - ▪

o [+]الفصل الرابع: أخلاق الدولة 

 أولا: العلاقة بين الرئيس والشعب - ▪

 ثانيا: العلاقات الخارجية - ▪

o - الفصل الخامس: الأخلاق الدينية 

 إجمال أمهات الفضائل الإسلامية - •
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 الملحق )ج( 
حقوق الإنسان الطبيعية الأساسية

حقوقه التى يكتسبها لمجرد أنه إنسان و ليست منحة    هي   "حقوق الإنسان الطبيعية"
جميع الحالات دون قيدٍ أو شرط.   فيواجبة الاحترام  هي من أحد و بالتالى 

قها و البشر يعيشون فرادى و  ــكان من الممكن أن نذكر هذه "الحقوق الطبيعية" و نحق
، و لكن لأنه    فاهيةمجتمعات لتحقيق الأمن و الر   فيلا يضطرون إلى الإنضمام إلى العيش  

لا يوجد إنسان إلا يعيش داخل مجتمع و بالتالى لكى يتم تحقيق "الحماية لهذه الحقوق الطبيعية"  
الأدبيات    في فإنها ترتبط بمجموعات أخرى مشتقة منها و مكملة بالضرورة المنطقية تم تصنيفها  

. "قانونية"الحقوق الطبيعية: الاجتماعية و السياسية و الالمعاصرة تحت بنود 

على ما سبق فإن "الحقوق الطبيعية" هي تلك التي لا تعتمد على قوانين أو أعراف    بناءً 
خاصة بأي ثقافة معينة ولذلك فهى عالمية وغير قابلة للتصرف )لا يمكن إلغاؤها أو ضبطها  

ا حقوق  من قِّبَل القوانين البشرية( ، أما "الحقوق الاجتماعية و السياسية و القانونية" فهى كله
يرتبط وجودها بالنظام "الاجتماعى/السياسىى/القانونى" و كلها جوانب المجتمع الذى يعيش فيه  
و   البشرية  القوانين  قِّبَل  من  وضبطها  إلغاؤها،  أو  تعديلها  يمكن  الحقوق  هذه  و   ، الإنسان 

هذه  الأعراف البشرية لكى تحفظ حقوق الإنسان الأساسية و لا تنتهكها و بالتالى يتم إدخال  
"إعلانات حقوق الإنسان الأساسية" لأنه بغير    في"الحقوق الاجتماعية و السياسية و القانونية"  

وجودها تصبح حقوقاً بلا معنى و لا ضمانة واقعية. 
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"موقع    فيو من أفضل الأدبيات التى تقدم التعريف بهذه الحقوق الأساسية ما وجدته  
المرحلة الثانوية" تحت عنوان: "حقوق    –ليم المصرية(  العلوم الاجتماعية )وزارة التربية و التع

( 472):هذا الموقع ما يلى   فيالانسان والمواطن: الطبيعية، الاجتماعية والسياسية" ، حيث جاء  

ولا يجوز    ، هي الحقوق التي تولد مع الإنسان وواجب الدولة أن تحافظ عليها الحقوق الطبيعية
، الحق في التملك  ، هذه الحقوق تشمل: الحق في الحياة والأمن  ،للسلطة حرمان الفرد منها

الحق    ، الحق في الكرامة  ، الحق في السمعة الحسنة  ،الحق في الخصوصية   ،الحق في المساواة 
في الإجراءات القانونية المنصفة والحق في الحرية. 

والحقوق الاجتماعية: الفرق بين الحقوق الطبيعية 

الحقوق الطبيعية تولد مع الإنسان بينما الحقوق الاجتماعية الدولة تمنحها للمواطن لذلك .1
تستطيع إلغاءها وتغيرها حسب سياستها. 

الطبيعية  .2 بالحقوق  بالاعتراف  ملزمة  الديمقراطية  الدول  عليها  و   ،جميع  المحافظة 
قوق الاجتماعية. وحمايتها لكنها غير ملزمة بالاعتراف بالح 

الحقوق الاجتماعية 

هي الحقوق التي تمنحها الدولة لمواطنيها بهدف الحفاظ على مستوي حياة لائق، جميع  
الدول الديمقراطية تمنح حقوق اجتماعية، والاختلاف بينها يكون في نوع ومستوى الحقوق التي  

تماعي تمنح حقوق اجتماعية  الدول التي تتبنى التوجه الاج تمنحها والتوجه الاقتصادي فيها،  
.الليبرالي بمستوى أكثر بكثير من الدول التي تتبنى التوجه

موقع    -حقوق الانساان والموان:: البييعية، الاتتماعية والساياساية  ،   حقوق الانســان والمواطن: الطبيعية، الاجتماعية والســياســية( 472

 (google.com)المرحلة الثانوية -العلوم الاتتماعية  

https://sites.google.com/a/mkefalef.tzafonet.org.il/social_tichon/home/mdnyat/hqwq-alansan-walmwatn
https://sites.google.com/a/mkefalef.tzafonet.org.il/social_tichon/home/mdnyat/hqwq-alansan-walmwatn
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فنحن نقصد أن هذه الحقوق لا    عندما نقول إن الحقوق الاجتماعية هي حقوق يتم منحها،
أن والحكومة  الدولة  يجب على  أنها حقوق  أي  ذاتها،  اتخاذ خطوات   تتحقق من  إلى  تبادرا 

. بحالةٍ لائقة الاقتصاديمعينة لتوفير الخدمات في المجال الاجتماعي 

أ. الحق في مستوى المعيشة

ب. الحق في السكن 

ج. حقوق العمال وظروف العمل 

التعليم الحق في  د.

 الحق في العلاج الطبي ه.

الديمقراطية  الدولة في السياسية الحقوق 

الانتخاب  في الحق

الترشيح  في الحق

حرية التظاهر والاحتجاج

السياسى  التنظم حرية

الدولة   قِّبَلَ  للأفراد  الأساسية  الحقوق  تتركز  ما  هما:    فيعادةً  رئيسين  »الحرية  حقين 
فغالباً ما ينص الدستور على ضرورة كفالة الحرية الشخصية، وحرية الرأى،  . (473)والمساواة«

جامعة   -»المدخل للعلوم القانونية، نظرية القانون، الجزء الأول«، الدكتور رجب كريم عبد اللاه، كلية الحقوق  (473
 (. 67)ص  ، 2005القاهرة، 
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وحرية العقيدة، وحرية التنقل، وحرية التملك، وغيرها. كما يقضى بالمساواة بين جميع المواطنين  
، فيقرر المساواة بينهم أمام القانون، وفى تولى الوظائف العامة،  في الحقوق والواجبات العامة

أداء   فيجالس النيابية، وانتخاب من يمثلونهم في هذه المجالس، وكذلك المساواة  والترشح للم
(474) .الخدمة العسكرية، والضرائب، والتكاليف العامة

" الملحق )أ( _ النظرية العامة للقانون الدستورى" ما يلى: فيو قد جاء  

ــدر القــانون و يشــــــــــــــرف على الالتزام بــه و يوقع   العقوبــة على  و حيــث أن الــذى يصـــــــــــــ
المخالفين هو "ســـــــلطة الإدارة المركزية" و على رأســـــــها رئيس الدولة الذى يأخذ أســـــــماءً كثيرة  
مثل "الملك" و "الســـلطان" و "الرئيس" فقد ظهرت مشـــكلة تتعلق بتطبيق القانون على القائمين  

عقوبـة على على "ســــــــــــــلطـة الإدارة المركزيـة" و "رئيس الـدولـة" إذ لا يُعقـل أن يوقع أحـدٌ منهم ال
ــه ــلة من    نفسـ ــبح حل هذه المعضـ ــاعديه أو أعوانه أو المقربين منه و أصـ أو على أحدٍ من مسـ

الألغاز الكبرى التى أعيت المشـتغلين بالسـياسـة و القانون و التشـريع حتى تم حلها بعد أطوارٍ 
"القانون  عصـــر النهضـــة حيث انتهت بضـــرورة إصـــدار  فيالفكر الســـياســـى  فيمن البحوث  

"تنظيم الســلوك الاجتماعى بمفهومه العام حيث القصــد من كتابته و إصــداره هو:    ى"الدسـتور 
و السـياسـى للسـيد رئيس الدولة و إخضـاعه للمسـاءلة القانونية و توقيع العقوبة عليه إذا خرق  

و هـذه هى أكثر الحـالات   الـدولـة"  فيهـذه الأمر مع كـافـة المواطنين    فيالقـانون بـالتســــــــــــــاوى  
متساويا  تطبيق القانون على الرئيس فيها و هذه الدولة التى يتم   ؛  ع البشرى التشري   فيحضارةً  

. "الدولة القانونية"الاصطلاح السياسى بإسم:   فيتسمى  مع كافة المواطنين في الدولة 

 في"الحقوق الأســـــاســـــية للأفراد" تتركز  و الخلاصـــــة هى أنه قبل نشـــــأة الدولة ؛ كانت   
يحصــــل عليهما الإنســــان باعتبارهما حقوق طبيعية  »الحرية والمســاواة«  حقين رئيســــين هما:  

ــلطة المركزية   ــأة الســــ ــر ، و لكن بعد نشــــ ــبها لكونه من البشــــ  فيالمجتمع و تطورها   فييكتســــ
عصـــــــرنا الحديث على شـــــــكل الدولة ؛ و من واجبات الدولة الأســـــــاســـــــية هى تنظيم الســـــــلوك  
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ين و متابعة تطبيقها و توقيع العقوبة على المخالفين للقانون لفرض الاجتماعى بإصدار القوان 
"تطبيق القانون على :  هيالالتزام به ، و بناءً على ما ســـــبق ظهرت المشـــــكلة الطبيعية التى  

أن القـانون يتم تطبيقـه    أي"  القـائمين على "ســــــــــــــلطـة الإدارة المركزيـة" بمـا فيهم "رئيس الـدولـة"
ل    فيبطريقـة طبيعيـة على كـل من   الـدولـة عـدا "رئيس الـدولـة و أعوانـه" حيـث يتعطـل و يتحوَّ

إلى قواعد أخلاقية بلا أنياب و لا عقوبات "إذ لا يُعقل أن يوقع أحدٌ منهم العقوبة على نفسه" 
و "هذا   ؛ مما يجعل "رئيس الدولة و أعوانه" يضــــــــــــعون أنفســــــــــــهم بطريقة طبعية فوق القانون 

هي   "الدولة القانونية""رئيس الدولة" فوق العادة ، إذن سـلوك بشـرى طبعى ما لم تكن أخلاق  
لن و   ؛  »الحرية والمســاواة«مكون أســـاس لتوفير الحقوق الأســـاســـية للإنســـان لضـــمان توفير:  

، لأن رئيس الدولة ســــــيكون هو    "الدولة القانونية" فيينعم الإنســــــان بالحرية و المســــــاواة إلا  
ــرية أول المتكبرين المعتدين   ــلبون مواطنى الدولة حقوقهم الطبيعية  بطبيعته البشـــ  فيالذين يســـ

"الحرية و المساواة".

هم الأساس لحقوق الإنسان    الحرية ، والمساواة ، و"الدولة القانونية"إذن القيم الثلاثة: " 
ر وجودها بدون "قانون دستورى" نافذ    يمكن  مفهوم "الدولة الحديثة" التى لا  فيالأساسية   تصوُّ

. "الدولة الدستورية": هي أيالتطبيق على الجميع بما فيهم رئيس الدولة نفسه  

"الحرية ، والمســــــــــاواة ،  بالتحليل المنطقى نجد أن الترابط بين عناصــــــــــر القيم الثلاثة:  
القيم يؤدى إلى  و تحقيق وجود واحـدةٍ من هـذه  منطقيهو ترابط عضــــــــــــــوى    والـدولـة القـانونيـة"

بنيتـه و    فيتحقيق القيم الثلاث جميعـاً بـالتبعيـة المنطقيـة لأن كـل قيمـة من هـذه القيم يحتوى  
"الحرية أن القيم الثلاث   أيعناصره على القيم الثلاث جميعاً و لا يمكن فصل هذا الترابط ،  

"الدولة القانونية"    يمكن اشـــــتقاقها من بعضـــــها البعض ، فمثلاً  ، والمســـــاواة ، والدولة القانونية"
ــرف النظر عن وجود أى فروق    هي ــاواة أمام القانون بصـــــــــ القوة و   فيبالتعريف "دولة المســـــــــ

فرد أمام القانون و توقيع العقوبة عليه   أي، إنها الدولة التى يتم فيها محاسبة    النفوذ و الثروة"
ذلك مع أى  فيإذا خالف القانون حتى و لو كان المخالف هو رئيس الدولة نفســـــــه متســـــــاوياً  

من الســـــــلطة أو الثروة ؛ أليس هذا تحقيق لمبدأ المســـــــاواة بكل ما تعنيه    شـــــــيءفرد ليس لديه 
 فيالدولة و المجتمع بما    فير الكلمة من المعانى ، و إذا تســاوى الإنســان مع غيره من البش ــ

ذلك رئيس الدولة و كل أصـــــــــحاب الســـــــــلطة و الثروة و العزوة ألا يعنى ذلك أن "أى مواطن  
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ــاويةً لحرية رئيس الدولة عندما   ــعيفاً" يملك "حرية التفكير و حرية التعبير" مســــــ مهما كان ضــــــ
من الســـــــلطة أو   و أن هذا المواطن الضـــــــعيف الذى لا يملك شـــــــيئاً ؛  يتعامل مع هذا الرئيس  

الثروة أو النفوذ يســــــــــتطيع أن يواجه الرئيس و كل أصــــــــــحاب الســــــــــلطة و الثروة و يعلن رأية 
 أيحق من حقوق    أيأمـامهم و هو آمن تمـامـاً من بطشــــــــــــــهم ، و أن هـذا الرئيس لو انتهـك  

ــوف يلقى العقاب القانونى على هذه المخالفة مما يعنى أن " مواطن مهما كان  أيمواطن ســـــــــ
يتعامل مع رئيس الدولة بنديَّةٍ كاملة و حقوق و واجبات متســــــــــــاوية و بالتالى فهو  ضــــــــــــعيفاً" 
التعبير عن   فيالتعامل مع أصـــــحاب الســـــلطة    فيالتعامل مع الدولة و حرية    فييملك حرية  

شـئون غيره معتديا   فيرأيه و التنقل و الاجتماع و لا يملك أحد من أصـحاب السـلطة التدخل  
"دولة المساواة و الحرية"   هيالعقاب ، ألا يعنى ذلك أن "الدولة القانونية" متكبراً دون أن يلقى 

القوى على الضــــعيف ، أيضــــاً و على الجانب الآخر ألا من    البغيو التحرر من العبودية و  
يشــــــــــــمل "مبدأ المســــــــــــاواة" بالتعريف "الالتزام بمســــــــــــاواة رئيس الدولة مع عامة المواطنين أمام 

من "مبدأ المســـــاواة" ،    يةالضـــــرورة المنطقب أحد المشـــــتقات   هيالقانون"  أن "دولة  أيالقانون" 
أيضــــــاً مع "الالتزام بمبدأ الحرية للمواطنين" بكل صــــــور الحرية ألا يعنى ذلك حرية التعبير و  

من صـاحب السـلطة أو الثروة أو النفوذ على واحدٍ من عامة المواطنين    البغيبالتالى إذا وقع 
و اجتمع حوله الضـــعفاء فكيف يواجه الرئيس هذه   بالرأيالمجاهرة  فيو مارس المظلوم حقه  

ــيحة العامة و هو   ــعيف التزاماً بمبدأ   فيالفضــــ ــمح له النظام بالبطش بهذا الضــــ موقف لا يســــ
أحد المشــــتقات   هيحرية التعبير المشــــتق من "مبدأ احترام حرية المواطن" إذن "دولة القانون"  

 رية".المنطقية من "الالتزام بمبدأ الح 

"حقوق  و   كافة  القانونى"   / السياسىى   / الاجتماعى  "النظام  يحترم  أن  المطلوب هو 
الإنسان الطبيعية الأساسية" حتى يستحق صفة "الحكم الرشيد".

و منها    "حقوق الإنسان الأساسيةبيان "توجد دراسات كثيرة و كذلك إعلانات كثيرة ل
ل المجلس الإسلامي  بَ "البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام" الذى تم اعتماده من قِّ 

صدر   و  بتاريخ    في ؛  القعدة    21باريس  ذي  الموافق  1401من   ، أيلول/سبتمبر    19هـ 
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جميع الأوساط هو:    في ، و لكن أفضلها و أكثرها شهرة و اعتمادية و قبولًا    (475)م"1981
، و الإعلان منشور    (476)الصادر عن الأمم المتحدة"  –"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  

يشمل كل "الحقوق الطبيعية و الاجتماعية و    بأنهموقع الأمم المتحدة و يتميز    في بالكامل  
لٍ  منها الحرية و المساواة" بالتفصيل و البيان بعناصر ك  في السياسية شاملة الحق المطلق  

لتكون مرجعاً للكافة. 

الصادر عن الأمم المتحدة"    –و على ما سبق فإن "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  
هو المرجع الأساس و الشامل لحقوق الإنسان الأساسية من وجهة نظر هذا البحث. 

 (adirassat.blogspot.com) )البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام ~ شعبة الدراسات العربية (475
476 ) Universal Declaration of Human Rights |  الأمم المتحدة 

https://adirassat.blogspot.com/2015/04/blog-post_10.html
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
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(دملحق )
( 477) مفهوم الدولة الحديثة ومجالات عملها 

من مقالة »سنة الرسول الكريم وخلفائه الراشدين   2كما هو فى بند  )هذا الملحق منقول نسخة 
( 478))فى الحكم والإدارة، بيان لعناصر الحداثة«

تحتل الدولة موقعًا محوريًا فى العمل الاجتماعى بمفهومه الشـــــــــامل، وهو اجتماع البشـــــــــر مع 
مجتمع له صـفة الدوام  بعضـهم البعض من أجل تبادل المصـالح، وتعظيم أمنهم ورفاهيتهم، ولا يوجد 

ــوالثبات وله خصائصه الثقافية والاقتصادية والاجتماعية المق ننة، إلا وله دولته المستقلة التى تعبر  ـــــ
ــياســــية  عن هذه الأمور الخاصــــة وتحافظ له عليها، من أجل ذلك لا يوجد مجتمع إلا وله أفكاره الســ

قد قام أرسـطو الذى يعتبر الأب الشـرعى لعلم ، و بالثقافة السـياسـيةالعامة السـائدة، أو ما نسـميه اليوم 
الســـياســـة، وتحديدًا لعلوم تحليل النظم الســـياســـية، باعتماد معيارين لتصـــنيف النظم الســـياســـية، هما:  

 )479(.هالذى يأخذون بعدد المشاركين فى السلطة، ونوعية التوجه 
لأن النـاس لم يجتمعوا فى الدولة إلا لتحقيق مطـالب لهم وحاجات، فإن هنـاك    أيضــــــــــــــاً، ونظراً 

ــية المعيارية أو الغائية" :أى أن هناك ؛  "المثل )الأعلى(، والواقع"دائما  ــياســــ النظام  "، و"النظرية الســــ
؛ وذلك باســتخلاص الأســاس النظرى لما يجرى من علاقات تشــكل النظام الســياســى على  "الســياســى
النظرية  "هو الفارق بين    "الســـــــــياســـــــــة لأرســـــــــطو"، و"الجمهورية لأفلاطون "  :لعل الفارق بينالواقع. و 

(480)."(empirical النظرية السياسية الوضعية )الامبريقية"، و"السياسية المعيارية أو الغائية

بهاء الدين محمود منصور،    ، د.«سنة الرسول الكريم وخلفائه الراشدين فى الحكم والإدارة، بيان لعناصر الحداثة( »477)
العدد    -للاقتصاد الإسلامى، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى، جامعة الأزهر، السنة السابعة  مجلة مركز صالح كامل  

 . م2004 –هجرية  1425 الثانى والعشرون،

، د. على الدين هلال، مركز البحوث والدراسات  «1999  –  1803تطور النظام السياسى فى مصر،  »انظر أيضاً:  (  478
)مقدمة في المنهج: "في مفهوم النظام  ،  2006،  ، الطبعة السابعةجامعة القاهرة  -السياسية  السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم  

 . 12 – 9السياسى( ص 
479) “Political Thoughts from Plato to Present”, M. Judd Harmon, McGraw Hill Inc., New

York, College Custom Series, 1994, page 53 – 74. 

 . 9، ص   « المرجع السابق1999 – 1803تطور النظام السياسى فى مصر، ( »480



290

ــلطة بين    (481):النظام الســياســى ــمن علاقات سـ هو نســـق من العمليات والتفاعلات التى تتضـ
الفئـة الحـاكمـة من نـاحيـة والمواطنين أو الجمـاهير من نـاحيـة أخرى )وبين الفئـات والمجموعـات التى  
ــها والبعض الآخر(. هذه العلاقات تحدث فى نطاق عدد من الأطر   ــلطة بعضـــــــــ ــكل هرم الســـــــــ تشـــــــــ

نظاما وتقليدا لهذه العلاقات(، والتى تتأثر أشــــــــــــد الأثر    القانونية والأعراف المؤســــــــــــســــــــــــية )تشــــــــــــكل
ــلكوا  ــرا، ولا يمكن أن يسـ ــوا إلا بشـ ــائدة )فالحكام والمحكومون ليسـ ــية السـ ــياسـ بالأيدولوجية والثقافة السـ

 سلوكاً يشكون فى سلامة جدواه لأنفسهم، ولا يتمشى مع قيمهم(.
اليـد الســــــــــــــلطـة باتخـاذ القرارات وتحـديد فى ظل هذه العلاقة تقوم النخبـة الحـاكمـة التى تتولى مقـ

السـياسـات كما تقوم بتنفيذها. ويقوم المواطنون بمهمة المشـاركة السـياسـية التى قد تقل أو تزيد والتى 
ــكالها من نظام لآخر، للتأثير على هذه القرارات أو لمراجعة بعض جوانبها.   ــورها وأشـــــــــ تختلف صـــــــــ

(482)لى النتائج.وكذا، للرقابة على عملية التنفيذ والمحاسبة ع

ــياســـي، حيث يتم   ــية للنظام السـ ــاسـ ــياق يمكن الحديث عن ثلاثة مجالات ومهام أسـ فى هذا السـ
:أداؤها من خلال عملية الهيمنة التى يمارسها فى الدولة

  (483)النظام السياسى كآلية لحل الخلافات و قرار القانون والنظام: –أ 
الوظيفة التنظيمية القهرية للنظام، فكل نظام ســـــياســـــى يقوم بوضـــــع القواعد القانونية    هيهذه  

لتنظيم العلاقـات القـانونيـة الاجتمـاعيـة، كمـا يمتلـك القـدرة على توقيع الجزاء على الخـارجين عن هـذه 
ــياً   هيالقواعد. فالوظيفة الأولى للنظام السياسى   ماية إقليم  ، وحالحماية وتوفير الأمن للمواطنين داخلـ

 .الدولة إزاء الأعداء خارجياً 
إن احتكار القوة المسـلحة واسـتخدام العنف هو أحد الخصـائص الأسـاسـية للدولة، وبالتالى فإن 
ــل فى حماية حدود الدولة مع الخارج، هو   ــل الدولة فى فرض النظام والقانون بالداخل أو الفشـــــــ فشـــــــ

ســـــــــى فهما أســـــــــاس وجوده، وهما أســـــــــاس قبول موقف لا يتحمله أحد، ويأذن بانتهاء النظام الســـــــــيا
المواطنين بممارسة السلطة عليهم من قبل النخبة الحاكمة المتمتعة بالسلطة.

 (. 12 –  9 ص )كره، «، مرجع سبق ذ1999 – 1803( »تطور النظام السياسى فى مصر، 481
" في هذا البند عن "النظام  سلطة بين الفئة الحاكمة من ناحية والمواطنين أو الجماهير من ناحية أخرى العلاقات  "(  482

السياسى" هي ما تم تقديمها و دراستها تحت إسم "مباراة الحكم" بوضع نموذج عام للعلاقة بين طرفيها على أساسات النمذجة  
 في نظرية المباريات و ذلك في الباب السادس: "الأسس الفيزيقية للعقيدة و الشريعة الإسلامية".    

 . 10ص المرجع السابق،  «، 1999 – 1803ى مصر، ( »تطور النظام السياسى ف483
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(484)النظام السياسى كآلية لتوزيع الموارد فى المجتمع: -ب 

علم الســــياســــة، شــــأنه فى ذلك شــــأن علم الاقتصــــاد، يرتبط بمشــــكلة الندرة فى المجتمع، حيث 
المطالب دائما أقل من الموارد مما يخلق مشكلة التناحر والتنافس على المنافع والموارد باعتباره أمراً 

ا للأفراد والجماعات فى المجتمعات البشرية، ويوفر النظام السياسى الآلية وال ــً معايير اللازمة طبيعيــــــ
لترتيب الأولويات وتوزيع الموارد وتنظيم الأنشـــــــطة الاقتصـــــــادية، بما يســـــــمح بعدالة التوزيع وتعظيم  

فى الأصــل مشــكلة اقتصــادية، إلا أن  هيالمنافع وحســن اســتغلال الموارد، وإن كانت المشــكلة هنا  
ــراف وتنفيذ ال ــلطة وتحت إشـ ــلطاته  تنظيم وإدارة اقتصـــاد الدولة نفســـه، يقع فى سـ ــياســـى وسـ نظام السـ

ــل على ماذا  ــتطيع أن يتحكم فى من يحصــــ ــية، يســــ ــياســــ ــلطة الســــ المتحكمة، حتى إن من يملك الســــ
(485)ولماذا.

 (486)النظام السياسى كآلية للتغيير الاجتماعى: –ج 
النظام الســياســى من ناحية، هو مرآة تنعكس عليها الأوضــاع والمصــالح والتناقضــات المختلفة 

المجتمع، كما تنعكس عليها الآراء والأفكار والمعتقدات الذائعة فيه. ولكن النظام الســـــــياســـــــى لا  فى 
يكتفى بهـذا الـدور، بـل يمكن للنخبـة الحـاكمـة أن تعيـد تشــــــــــــــكيـل المجتمع وفقـا لرؤيـة أيـدولوجيـة أو 
ــلت إلى الحكم فيها   ــهدت ثورات اجتماعية، ووصــ ــياســــى. هذا ما حدث فى الدول التى شــ ــور ســ تصــ

 ب سياسية ذات توجهات أيدولوجية.نخ
وحتى لو لم تهدف السـلطة السـياسـية إلى إحداث التغيير بنفسـها وبفعل سـلطتها المباشـرة، فهى 

على نظم التعليم ونظم   تنظم وتشـرف أن  وسـلطاته المتحكمةعلى الأقل ومن خلال النظام السـياسـى 
تعوق انتشار أفكار أخرى. الإعلام فى الدولة بما يسمح بتسهيل انتشار أفكار معينة أو

أنه لا يوجد من يســتطيع أن يتحمل   هيوالخلاصــة فى مفهوم الدولة الحديثة ومجالات عملها  
انهيـار الـدولـة لأنـه لا يوجـد من يتحمـل انعـدام النظـام بـالـداخـل أو انعـدام الـدفـاع أمـام أخطـار الخـارج، 

لة، التى يمارســـــــــــها على الواقع النخبة  وبالتالى فإن الكل يتكاتف للحفاظ على الســـــــــــلطة القهرية للدو 
ــوابط لعدم انحراف النخبة الحاكمة بمجالات عمل الدولة فى  الحاكمة، ولكن يجب أن توضـــــــع الضـــــ
الاقتصـــــــاد وتوزيع الموارد، أو بمجالات الثقافة لخدمة مصـــــــالح النخبة الحاكمة، وهو أمر قد يحدث 

من أجل  .للدولة على المدى الطويلعلى حســــاب المحكومين، وربما على حســــاب المصــــلحة العليا  

 . 11المرجع السابق، ص «، 1999 – 1803»تطور النظام السياسى فى مصر، ( 484
"فائض السلطة طريق و هو ما تم الإشارة إليه في الباب السادس: "الأسس الفيزيقية للعقيدة و الشريعة الإسلامية" بأن  (  485

 .      إلى فائض القيمة"
 . 11المرجع السابق، ص «، 1999 – 1803»تطور النظام السياسى فى مصر، ( 486
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ذلك، حرصـــت الدول الحديثة على وضـــع أســـاس لمشـــاركة المواطنين فى الســـياســـة، لتنظيم تأثيرهم  
على قرارات النخبة الحاكمة، ولمراجعة أعمالهم، والرقابة على التنفيذ والمحاســــــبة على النتائج، وكما 

من الدول الحديثة أن يقبل   أيطيع أحد فى لايســـــــتطيع أحد أن يتحمل انهيار الدولة، كذلك لا يســـــــت
، والدول مفهوم الديموقراطيةأن يترك حبل الســلطة على غاربه للحكام، وهو الأمر الذى يســتند على  

الحديثة بهذه الخصــــائص أقدر على أداء مهامها من الدول المتخلفة التى يحصــــل فيها الحكام على  
انحرافهم بسـلطة الدولة فى مجالات توزيع الموارد،   السـلطة دون محاسـبة، ولا يوجد من يراجعهم عند 

أو الثقـافـة، وغـالبـا مـا ينتهى الانحطـاط فى الأداء إلى فشـــــــــــــــل الـدولـة المتخلفـة فى المحـافظـة على  
 استقلال الدولة أمام الدول الحديثة ذات الأداء القوى المتميز بالكفاءة.

ى والاجتماعى على أن ، فقد اســــــــــــتقر الفكر الســــــــــــياســــــــــــمفهوم الديموقراطيةأما بخصــــــــــــوص 
جمـاعـات   –الـديموقراطيـة تتجـاوز الأشــــــــــــــكـال الـدســــــــــــــتوريـة والتنظيميـة المرتبطـة بهـا ) تعـدد الأحزاب  

الانتخابات الدورية كآلية لتغيير الحكومة  -الحريات العامة   -المصالح ومؤسسات المجتمع المدنى 
(487)ديموقراطية.افة الثقاستقلال القضاء( إلى اعتبارات ثقافية وقيمية، وهى ما تسمى  -

والنظم الديموقراطية تســـتند إلى القانون، الذى يطبق على الجميع بالمســـاواة، لا فرق بين حكام  
ــتور وما يطبق على الواقع،  ومحكومين، ولا اختلاف بين ما هو مكتوب فى صـــــــحيح القانون والدســـــ
ــكل الحكم. والنظام   ــية وشــــــــ ــياســــــــ ــا إلى وجود الاتفاق العام حول قواعد العملية الســــــــ ــتند أيضــــــــ وتســــــــ

ــيين بقواعد هذه العملية الدي ــياســـ ــلحة بقدر ما يحميه التزام الفاعلين الســـ موقراطى لا تحميه القوة المســـ
أصـــــــحاب الســـــــلطة   جانبيوفقا للدســـــــتور والقانون، حيث تدرك غالبية الأفراد الذين ينتشـــــــرون على  

 والمحكومين، أهمية المحافظة على هذه الأمور من أجل وجودهم ومصالحهم الجوهرية.
ــذا فإن هناك مجموعة من الأفكار والمفاهيم والقيم تشكل الثقافة السياسية الديموقراطية،  وهكــــــــــ
وبدون توافرها فى مجتمع ما، فإن المؤسسات الديمـــــوقراطية تكون نبتاً مصطنعاً لا يستند إلى جذور 

ــماعى تصونه وتحميه ــع الاجتـ ن الأخلاق و  ، و من هنا تكون "أهمية التكامل و الاتساق بي  فى الواقـ
  (488).القانون في الدستور الإسلامي"

ــياســــــية ــاســــــها (489)وفى هذا الإطار، فإن التعددية الحزبية والســــ ، على ســــــبيل المثال، تجد أســــ
ــد جماعة ســياســية أو تيار ســياســى يحتكر   الفكرى فى قيمة التســامح والقبول بالآخر، وأنه لا توجــــــــــــــ
ــا إلى  ــتند أيضـــ ــايا التى تواجه المجتمع. والحق فى الانتخابات يســـ الحقيقة أو الحل الوحيد فى القضـــ

انظر: "مستقبل التطور الديموقراطى  المرجع السابق،    «، 1999  –   1803»تطور النظام السياسى فى مصر،  (  487
 . 343 –  321في مصر"  ص 

)الطبعة    2004، القاهرة،  النهضة العربية، دار  الأستاذ الدكتور/ إبراهيم درويش،  ن الدستورى، النظرية العامة«و ناقال» (488)
انظر المناقشة في: "الباب الرابع عن القوة التي تحمى الدستور".   .37 -  36، صة (بعار ال

. 321ص  المرجع السابق،  «، 1999 – 1803»تطور النظام السياسى فى مصر، ( 489
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ار بين البدائل، كما أن هذا الحق يسـتند إلى الاعتقاد فى عقلانية الإنسـان ورشـده وقدرته على الاختي
 مبدأ المساواة بين البـشر بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العرق أو الدين.

ــل إلى أن جوهر بناء الدولة الحديثة الناجحة فى مجالات عملها الثلاثة، هو وجود  وهكذا نصــ
طغيان الحكام بســــلطة الدولة،   التى ترفض، أو على الأقل لا تســــاند   الثقافة الســــياســــيةشــــعب يمتلك  

وتحرم عليهم إدارة مجالاتها الثلاثة السـلطة والاقتصـاد والثقافة، لحسـاب أنفسـهم، وتؤدى إلى مسـاندة  
ــاركة  ــلطة أو النفوذ، فى المشـــــــ ــيبه فى الســـــــ ، أو هو ما بالرأيحق كل فرد فى الدولة مهما قل نصـــــــ

يعرف بحق التعبير لكل فرد.
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 هأصولو رده إلى   الفقه الاسلامى التأسيس لتحديث
The foundation for the modernization of Islamic 

jurisprudence and its return to its origins 

 الملخَّص 

(Abstract) 
The present work is a compilation of 14 scientific articles published in 

refereed scientific journals through the period from 2000 to 2017. 

This research is based on the "laws of the basic structure" of the physical 

sciences that we know about the "sensible world". The present work is primarily 

based on the "law of causality" and "the second law of thermodynamics and 

entropy function analyzes attached to it". It has been shown that this universe is 

created by voluntary actions. The creator possesses tremendous calculating 

powers and will" which produce decisions. The creator “realm/Domain” exists in 

"the world of the five human senses" and beyond it. The Creator has infinite 

capabilities whose presence extends in all time and all space without any limits. 

 

 One of the most important results of the research into the Creator’s 

attributes and his infinite capabilities that extend in all time and space is “denying 

any possibility of embodying the “Creator God” in whole or in part in any way”. 

This is because if God is “confined to a body” or an “entity with limited 

capabilities” in time and space (even if for a single moment), control and 

communication will be interrupted, and this universe will be scattered.  

 

“Creator God” does not take a snooze or sleep. Also, God is alive and does 

not die. Because if anything of that happened, this universe would be scattered. 

These analyzes were conducted in “Chapter Two”. For getting more knowledge 

about “the world absent from the human senses” and communication with the 

creator, philosophies and religions were researched in “Chapter Three”. In this 

chapter, we did not find a belief about the “Creator God” that corresponds to the 
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“creator’s attributes and abilities” which we deduced by this search except the 

"Islamic Religion" and "The Book of the Noble Qur'an". 

 

In the "fourth chapter" the "modernization of the science of the fundamentals 

of jurisprudence and its return to its origins" is discussed. We show that the 

“Current jurisprudence” is transmitted from the “period of jurisprudence  

diligence" which "ended four centuries ago". The “transmitted jurisprudence” 

decides that "every decisive verse” is a “self-contained law”. By activating what 

was stated in “Surah Al-Imran, verse 7”, we find out that “the Collection of the 

Decisive Verses” has “its own additional significance in the science of the 

fundamentals of jurisprudence”. It states that “the Collection of the Decisive 

Verses” as “one unit” is the “Origin of the Holy Qur'an”. It plays the same role 

as the “constitutional law” in “the modern legislative systems". “The Collection 

of the Decisive Verses” as “one unit” defines a "tight constitutional framework". 

It is not permitted to allow any transgress or contradiction of any one of the 

"constitutional decisive verses of this framework". By our present work we add 

these principles to the “science of the fundamentals of jurisprudence”. 

 

“The Sunnah, which is: the actions and sayings taken from the Noble 

Messenger”. The Sunnah is “a revelation from God to His Messenger”. The 

position of “The Sunnah” in the “Holy Qur’an” is that it shows “the detailing of 

its entirety, the restriction of its absolute, and the specification of its generality”. 

Then, “the honorable Sunnah set out by the Prophet” is an essential part of “The 

Islamic Message”. Therefore, the “Islamic constitutional framework” consists of: 

“The Collection of the Decisive Verses of the Holy Qur’an and confirmed Sunnah 

of the Prophet”.  

 

According to the “Islamic constitutional framework” defined in the previous 

paragraph, the honorable Sunnah of the Prophet in "Governance and 

Administration" are "binding texts by virtue of this definition". An “essential 

result” is that: “the president is committed to applying the law to himself on an 

equal basis with any citizen”. This is specifically based on the “hadith of the Holy 

Prophet when Zaid bin Haritha came to him interceding for a woman who 
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borrowed goods and then denied them, and as it came in the “Judgment 

introductory speech” for the “rightly guided Caliphs: Abu-Bakr and Umar ibn al-

Khattab”. That is the “constitutional state” or “the state of law” in the “definitions 

of the modern legislative systems”. Therefore, the “constitutional 

purposes/objectives/intentions of the Islamic legislations” becomes: “preserving 

the soul, mind, religion, honor, and money; plus establishing the state of law”. 

In “Chapter Five” and based on what was defined in “Chapter Four”; on the 

“Islamic constitutional framework” and “constitutional 

purposes/objectives/intentions”, “constitutional control” is activated on the 

“jurisprudence transmitted to us” from “the period of jurisprudence diligence that 

ended four centuries ago”. Accordingly, application of the “suspension penalty” 

or “Cancellation penalty” to what falls outside the “Islamic constitutional 

framework”. 

By applying the “constitutional control” on the “jurisprudence of ruling by 

dominance”, we find out that it completely falls outside this “binding 

constitutional framework” and the “Cancellation penalty” is obligatory applied 

upon it. 

As “the state of law is an Islamic duty” and “obtaining the presidency of the 

state by force and deception is prohibited by Sharia, as it is established in the 

Khilafah Rashidah state”. Then, writing “a constitutional law, applying the 

separation of powers, the activation of democratic mechanisms and the 

accountability of the head of state for the authority delegated to him from the 

ground up”, all of them are principles of  “The modern legitimate Islamic state”. 

By these principles, the “modern Khilafah Rashidah state” can be revived  even if 

the ruler of the Islamic countries became a man from among the common people 

and not among the pious as the Rightly Guided Caliphs were. 

Since “the law of causality and the second law of thermodynamics” are “basic 

laws of physical sciences in our sensible world” and these laws revealed the 
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existence of the “world of the unseen”, this means that this “imperceptible world 

to man” is a “real world and it has a physical presence”. This calls us to search in 

the sixth chapter for "The Physical Foundations of the Islamic doctrine and 

Sharia" where we search for the location of the “law of causality” and “the second 

law of thermodynamics” in the “world of the unseen”.  

In “Chapter Six”, it is proven that the “Holy Qur’an” shows that “the law of 

causality and the second law of thermodynamics” are among the general laws in 

the universe. Both are apparent to the human senses; and exist in the inner part of 

the world (which God concealed from the human senses). Thus, existence of these 

laws extends in the “world of the unseen” in addition to their presence in the 

“world of testimony, which is sensed by the five senses”.  

Based on what the decisive verses of the Holy Qur’an decide; “the laws that 

govern physical phenomena” are “specified by God Almighty, and it is within his 

power to disable or replace them at any time as he pleases”, as happened in the 

fire that became “cool and peace” upon our master Abraham and the sea that 

parted with the stick of our master Moses.  

This is logical because the Creator of this universe is one, but he is only, for 

a wisdom that he wants, he made a part of it visible to the senses of man during 

his well-designed journey on earth, and another was hidden from the human 

senses. This is done to get Adam and his sons to practice a virtual world during 

their journey on the earth. But before Adam descent to earth, everything was 

visible to him in “the supreme kingdom of God” in the Heaven. Then everything 

is appeared again after death in the afterlife. 

As humans are living in a virtual world during their journey on this earth, it 

is logical that we extend the search to the "creation story" to get knowledge about 

“the ultimate purpose” of the creation of Adam and his descendants. Also, get 

knowledge about the integration of this journey with the “story of creation” and 

the possible reasons to send Adam and his descendants to practice life in this 

virtual world. Thus, understand precisely; what is required to get humans to 

acquire in this “worldly life” to reach the “recommendation and acceptance of the 

Creator” to deserve living in “God realm in paradise”. Also, know about the 
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relationship between “The Islamic legislations” and “The Recommendation and 

Acceptance Conditions of the Creator”.  

Therefore, define Knowledge about the wisdom and necessity of putting 

Adam and his offspring under specific circumstances in their measured journey 

on the earth. The "game theory" is used for analyzing "the logic of the human 

relations during their journey on the earth and the expected findings and forms of 

these relations”. 

It is expected that at the completion of the human experience at the end of 

time to get “the human social transactions” to be settled on “the optimal” form 

that achieves "the highest security and well-being for the members of society 

according to the criteria of optimum sensory benefits". This will be realized by 

achievement of "the pinnacle of social civilization". At that pinnacle, social 

relations will be based on the principle: "both of surplus authority and surplus 

value equal zero at the same time". “Surplus authority” is the authority available 

to the stronger party without any accountability on the transactions of it. “Surplus 

value” is the difference between the value of the commodity and the payment for 

it when buying, selling, financial or economic exchange transactions and 

production processes. This definition includes the term: “surplus value” in Karl 

Marx's “Theory of Capital Accumulation” obtained by bourgeois class (owners 

of capital and the tools of production) from employees”. “Zero surplus values” 

will be realized at all "levels of legislations". These levels are “moral level 

controlling individuals”, “legal level between individuals and other entities 

within the state”, and “constitutional level between the presidency of the state and 

people”. This is evident in the “constitutional purposes/objectives/intentions of 

the Islamic legislations” which is: “preserving the soul, mind, religion, honor, and 

money; plus establishing the state of law”. 

The rules regulating social behavior in the Islamic law with its three levels 

(moral, legal, and constitutional levels) are: “justice, freedom, equality, and the 

state of law”. The bases for the principle of “surplus authority equals zero” are 

realized in the hadith of the Holy Prophet when Zaid bin Haritha came to him 

interceding for the Makhzum woman who stole commodities. Also, in the rules 

declared by Abu-Bakr and Umar for defining their principles of government. This 

is defined in the beginning of this abstract. Details have been clarified in chapters 

four and five. Finally, this means that the Islamic law is based on “surplus 

authority equals to zero”. The basis of "Surplus value is equal to zero" exists in 
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the “command to be fair in buying, selling, measure, favor and charity”. In this 

regard, the "prohibition of usury" is an additional rule in the Islamic law because 

it is a "malicious way" for obtaining the "surplus value" as shown in the 

mathematical model based on the "Markov Transition Matrix" and its 

“equilibrium vector”. 

 

Thus, it becomes clear that the experience of life on the earth converges at 

the end to "people's conviction of the usefulness and feasibility of the Islamic 

Sharia". This "conviction and working with its requirements” are “the basis of 

meriting the entitlement of life in the Most-High kingdom of God".  That is the 

aim of the human experience of life on the earth. Thus, the human journey on the 

earth is "not to punish people for Adam's sin and his disobedience to God's 

command, Glory be to Him, and "not to test them". God knows best the humans 

whom He created, forgives all sins and God knows all of what is in the breasts. 

By "regulating the human social behavior" and finding out "the concept of the 

social contract", then humans will not make a mistake as Adam done before. 
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